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مة:  مقد 
يّة، ويُخلِّق تخييليا  يشخّص فيه تجربته اللّغو  يشكّل النصّ السرديّ ويختطّ لنفسه عالما  

متكئا  على واقع يستبطن أعماق الوجع الإنسانيّ فيه؛ إذ يفصح السّرد عن  ،فيه عوالمه الممكنة
وهو إذ  ة واعيةرد بحركيّ يلتقطه السّ ، والصيرورة ي المعيش دائم التغيّرتوتّر حاصل في اليوم

لات ذي يميّزه؛ ليكشف عن معضالّ  خييليؤهّله من موقع التّ  ،يحمل جديدا  إلى كونه الروائيّ 
أساسية واجهت الواقع العربي يسمح للإبداع أن يقرأ ما يُصمته في جعبته، وهو يعتمد على 

ة متفرّدة في الروائيّة بما لها من خصوصيّة تخييليّ  وصصالنّ  أدواته التخييليّة. وبهذا الفهم، تعدّ 
تي تؤشّر عمقا  لتجربة تؤثّث واقعها السرديّ دفعتها إلى ترسيم طرح مضامينها السرديّة، الّ 

اقع روائيّ من خلال و تي هزّت الكيان العربي لتظل متجليّة في النصّ المشاهد الصدمة الّ 
اص ة الأجناس بمقدورها امتصمفتوحٌ على بقيّ  يّ واية بما هي جنس أدبوالرّ  فارض سلطته،

 ر والعنف.الواقع مكمن التوتّ 
بغية التعرّف على منطق  عوالم للقراءة والتّأويل  Pokerالبوكر"يتّخذ البحث من روايات "

 ييليّة والسرديّةخاشتغال الدلالة فيها؛ إذ تتكشّف هذه النّصوص الروائيّة حبلى بالإمكانات التّ 
نّها تتوسّل لأ ،تبارا  لأدوات القراءة والتّأويلشكّل هذا الثّراء التّخييلي تحدّيا  واخوبقدر ما ي

... فإنّها تغري وفيّ والص ،والعجائبيّ  ،مزيّ باستراتيجيّات نصيّة مغرقة في التجريب تحتفي بالرّ 
ب تتحجّ  وهي ،خييليّة في محاولة للإمساك بدلالاتهاوالإنصات إلى عوالمها التّ  ،بالمصاحبة

هويّة: ب عنوان الأطروحة تمظهر، روايات البوكر من داخل وفي إثارة إشكال البحث وتتوارى.
  "خطاب السياسة، الدين، الجنس في روايات البوكر، مقاربة تأويلية"

بفضل  واية العربيّة المعاصرةتشكّل روايات "البوكر" بؤرة انعطاف بارزة في متوالية الرّ 
الانعطافة  ثورات الرّبيع العربيّ؛ إذ تمثّل هذه تي لامست الواقع في ظلّ انخراطها في التحوّلات الّ 

 ،متغيّرات واية المعاصرة لتجربة تعيشأثثّت الرّ  .وايات العربيّة السابقة لهانقطة افتراق مع الرّ 
 كاليّةإشا أنتج ممّ  ،حين استقصت عن واقع متشرذم دفعها إلى ترسيم مشهد سرديّ مفارق 

تواجه يف كمع الروايات العربيّة السابقة لها؟ و  ت روايات البوكر انعطافتهارحاقت كيف البحث:
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ا علاقة م؟ بيع العربيّ أوّلت روايات البوكر مآزق الرّ  بأي معنىالربيع العربي مع السرد؟ 
ناتها تمكّنت بنية نصوص البوكر عبر مكوّ وكيف بانعطافة الثورات العربيّة؟ خطابات التابو 

 هذه الخطابات المحرّمة داخل فضاءاتها الإبداعيّة؟  لوتمثيتلاك رديّة من امالسّ 
تي تعدّ أهمّ ما أثاره البحث واشتغل عليه الإنصات لتجربة وقد هيّأت هذه الأسئلة الّ 

حدود هذه  ائيا  يلامسرديّة، واتّخذ منها البحث موقعا  قر الممنوع الّتي اتّسعت بها المتون السّ 
عن معنى الوجود السرديّ لهذه  وسيع دلالات خطاباتها بالحفرفي تابتغاء   ،الإشكاليّة

وهي  ته الإجرائيّة في مصاحبة النّصوصوالتّأويل بما هو منحى قرائي تبدّت كفاي .المحرّمات
عي إلى شقّ سّ ه الإجرائيّة، فالتأويل يتيح اللأنّها إبداع يستدعي معاول   ؛تي أملت التوسّل بهالّ 

تاج وهي تتهيّأ لإعادة إن ،ن القراءة أمام هذا المغيّب في النّصوصتكو  ،مسالك قرائيّة أبعد
وغّل بعيدا  ولهذا التجدّد بحيويته، وانفتاحه ما يمكّن من الت ،صيّةات النّ تُفضي إليها الاستراتيجيّ 

ت تي يشيّدها القارئ مع النصّ في ديناميّة التأّويل بحثا  عن المعنى المنفلالّ  في أقاصي الدّلالات
 وللفهم. ،وللمساءلة ،بوصفه مصدرا  للإنصات ،مضمر في النصّ وال

ا لإشكاليّة تي يروم البحث بناءهالّ  هذه الموجّهات الإشكاليّة، تبتغي المقاربة ا إلىواستناد  
 : هدافجملة من الأالتابو تحقيق 

ط ج خيو ونس ،المقاربة على قدرة الرواية على تمثيل السّؤال الاجتماعي والسياسي ةبرهن -
 اريخيّة.الوجع الإنسانيّ في مهب التحوّلات التّ 

قدرة النّصوص على تحقيق قراءة منتجة لخطاب التابو بما هي خطابات مشرّعة على تجدّد  -
مضامينها، وتجديد الأسئلة فيها في آن متى توجّهت القراءة إليها من أمكنة إشكاليّة معاصرة 

 تفتحها أمام الواقع.
 الكشف عن خطاب التّابو المهيّأ من أقاصي وفي ثناياه ،داخل التّأويل تكفّ المقاربة من لا -

لاستنبات أسئلة مربكة قرأ بها إشكالات راهنة ملتبسة وجدت مسوّغاتها في نصوص  ،ردالسّ 
 البوكر. 
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ة ته لخطاب التابو في أربعذي أنجز إشكاليّ وفي ضوء كلّ ما تقدّم، انتظم البحث الّ 
رة زمن واية العربيّة المعاصذي خضعت له الرّ الّ  على سؤال التحوّلالأول الفصل ركّز  ،فصول

غم الرواية العربي ة المعاصرة: من برادي مسمى:تحت العربيّة، فجاء الفصل نظريا ، و  وراتالثّ 
، راهنت مصاحبة البحث لهذا التحوّل على مباحث الثبات إلى براديغم التحو لات التاريخي ة

ثور عليها بالع بينها التي تربطلكشف عن العلاقات جّهة بغاية اأربعة: كانت الإستضاءة مو 
 انفتح أمام الوعي القرائي إشكال العلاقة بين النصّ الروائيّ ، المبحث الأولفي ومساءلتها، ف

على  يقفل سعى البحث إلى فك وثاقه -لعربيّةانعطافة الثورات ا-المعاصر، ودفق هذا التغيير
وتدخل  ورها،حتي تتحرّك في مالّ  واية، والحمولة اللّغويّةيّة على الرّ تأثير هذه التحوّلات السياس

 المعارضة.ذوذ الجنسي، والإرهاب، و الشّ ك ؛بها في مضامين جديدة
 وهي تحكي المرحلة لا تفرّط بإعادة السياق إلى التّاريخ بهذا المعنى، فإنّ هذه النّصوص

رب إلى متون  على راهنها  هذه النّصوص، وتُسهم بعثورهاوالتّنقيب فيه على ذاكرته التي تتسَّ
هنة بكل لوصول إلى اللّحظة الرا اجديد الرؤية فيها، وذلك في مسعى المضمر فيه، وبإيقاظه لت

هيّأ  ،اهذاتها تأويلا  يستحقّ الانتب -اريخرد والتّ السّ -قلقها وسخونتها، مما جعل هذه العلاقة 
راهنت و  ،يا البحث، اقتضت إنصاتا  مستمرا  ثنا البحث ليمتدّ إلى علاقة أخرى أكثر غورا  في

 ،يّةإلا كممارسة قرائ ،على الانفلات، والاستحالة من القبض، والاطمئنان إلى حصر التأويل
أ قراءة تحتمي بحصرها للفهم وانغلاقه بالحصر، كما تهيّ  رد تنفر من كلّ وهي في علاقة بالسّ 

له ما يقرّ بأنّ النّصوص منفتحة على عوالم لها إبراز المنحى القرائي المحتمل، وفي احتما
نصوص "البوكر"  ذي تتيحهالّ  أويلأخرى يعيها القارئ بتفعيله للقراءة، وممارسته للإنصات والتّ 

 وحماية المعنى من الانغلاق.  ،للمقاربة
دخول إلى هيّأت لل ،الأول من إمكانات قرائيّة خصيبة هكذا تمّ استهداء  بما أرساه الفصل

نصوص البوكر، والإنصات لها، وفي ضوء هذا الإنصات رام الفصل الثاني الموسوم عوالم 
سياسة، هذه الخطابات )ال تأويل ،مثيل التأويلي للتابو: من أفق السرد إلى أفق الدلالةالت   بــــ:

 تحقيق هذا وتمّ  ،ذي تمثَّلهارد الّ لالة في أقاصي السّ الجنس( في مسعى البلوغ إلى الدّ  ،الدين
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وسمحت  ،اتلهذه المحظور  رديّ مثيل السّ برهنت على ذلك التّ  ،عبر مباحث أربعة دف القرائيّ اله
اعل فمن خلال التّ  دوما  على موقف القراءة ث لغة أخرى، يتوقف ذلكللنّصوص بأن تتحدّ 

على  رناوين وهي في ضيافة الممنوع تعثففي المبحث الأول جعلت الع ،الخصيب بين طرفيها
رمي تي تلفّها، فكان الاشتغال على عنوان "تمزيّة الّ ي التأويل، وتحتمي بالرّ تعدّد وجوهها ف

كان  في حين ،إلى الفساد الأخلاقي بشرر..." المغرق في عوالم السّلطة الفاسدة التي أدّت
المفهوم انخرطت في مساعي الهويّة ب ة رمزه مغرقا  في عوالم الصوفيّةعنوان "موت صغير" بكثاف

ئلة انشغلت بالبحث عنها انطلاقا  من استنبات أس ،ذي يتّكئ على القيم الصوفيّةالّ  الإنسانيّ 
 ،تشرذمق و في ظل ما تعيشه المجتمعات المعاصرة من تمزّ  وعميقة في أقاصي السّرد حديثة

يبتغي  أويليّةواستنادا  إلى هذه الموجّهات التّ  وء، وكان هذا مرمى المبحث الثانيولج ،حروب
ة الإنسانيّة من خلال الهويّ  الهويّة في رواية "ساق البامبو" عميق البحث عن هذهالمبحث الثالث ت

ديولوجيات لإياعتمادا  على رمزيّة "البامبو"، بعيدا  عن ا وحق المواطنة في العالم ،بما هي سُكنى
سعيا  إلى هويات منفتحة في ظل واقع متأزّم يبحث عن خلاصه. في حين  ،الدينيّة والعرقيّة

ة لمرحلة اكرة السياسيّ لمبحث الرابع، وهو لا يكفّ من داخل التأويل وثناياه ترهين الذّ كشف ا
 ،إلى طريق مسدود تي وصلتالمأزوم بثوراته الّ  رة في تاريخ تونس، ليقرأ بها الرّاهن العربيّ متوتّ 

 وتطرف، ودماء...قتل وإرهاب ديني،  عنف والأزمات معها وابلا  من المآسيجرّت 
سعى في  ،ديّ لخطابات التابو في بنى النصّ لمّس البحث ذلك التّمثيل السر وبعد ما ت

أي الرّؤية التي  ؛بيع العربيّ الفصل الثالث، وبناء  على نتائج الفصل الثاني إلى مقاربة سؤال الرّ 
دمارا  و  أ للغوص في واقع عربي يعيش عنفا  تنسجها النّصوص الروائيّة لهذا الخطاب المهيَّ 

نصوص  ينصت إلى ا  تأويلي اءة إليه من موضوعات متشعّبة، وهي تشقّ مسلكا  توجّهت القر 
بغاية استحقاق شرعيّة الانخراط، فمسوّغ كل مبحث هو ما تضيفه الموضوعات في مسار 

العربي في  "الربيعذي تشتغل عليه في هذا الفصل تحت مسمّى: التآويل المنجزة عن المتن الّ 
لغوص في مآزق ، وتمّ من خلال مباحث أربعة ات التشك ل"مواجهة السرد: الهوي ة ومخاضا

يدا  في بما يمكّن من التوغّل بع ،الحرص على فتح تآويل مع خطاباتهاتمّ  ،المرحلة ومخلّفاتها
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حتمل القراءة مع ممتحصّل من تفاعل موقع  إشكاليّة البحث، وهو ما هيّأ لشقّ مسلك قرائيّ 
"سؤال الذاكرة والاعتراف: من الانغلاق  عن مّ الكشفففي المبحث الأول ت ،هذه الإشكاليات

ل خلخلة في ظ بيع العربيّ مآلات الرّ  ، تمّ فيه التنقيب عنالمفروض إلى الانفتاح المأمول"
الكرامة، والديمقراطيّة، والحريّة...، فكانت المقاربة  ؛الفاسدة، وإسقاطها، ورفع شعارات الأنظمة

شأنه شأن  ،بما هو سم ودواء في آن Le pharmakon لفارمكون"من خلال مفهوم "ا
المصطلحات المُربكة للقراءة على حقيقة في ذاته، وكان الاستناد إلى مشاهد سرديّة من نصين 

العنف " روائيين هما على التوالي: "الطلياني"، و"بريد الليل"، وفي المبحث الثاني المعنون بــــ
 ، وهو يرسي المداخل المهيّئة"الربيع العربي الإرهاب الديني زمن سبيلًا لصناعة الهوية:

ي انحرفت عن تهادة الّ بمفهوم الشّ  للمصاحبة المفتوحة التي تدعو إليها سرديّة الإرهاب الدينيّ 
ية الدينيّة ؤ ، وهي توثّق نسبها بالقرآن، وبرهن سرديا  أنّه مسكون بالرّ مفهومها التوحيديّ 

ث عبير باسم المقدّس. أما المبحلى أداة مريعة للتّ والمتطرّفة تحوّل الموت معه إ المتعصّبة
فتحها ، ت"الهجرة إلى الآخر: صراعات مستمرة على أرضي ة السرد والواقع"الثالث المعنون بــــ 

 ردليتقوّى الوجه الإشكالي في هذا الفصل تفضي إليه تجربة السّ  ،ة أمام نص "بريد الليل"القراء
ت العربية والعنف بيع العربي بسبب الثوراهجرة استقوت زمن الرّ تي تتحرّك في فضائها تجربة الالّ 

إذ ثمّة  ؛ويسهم في إضاءتها ،الذي أفضت إليه، وبما يدعو القراءة إلى الوعي بهذه الإشكاليّة
مناطق قصيّة في النصّ لا بد أن تطالها القراءة لتغدو الهويات المهاجرة إلى ذلك الفضاء 

 -لإرهابا–بدلالة سلبيّة متطرّفة وأثقلت  ،لدينيّة المعتدلةت قد جرّدت من حمولتها اهويا
ت اوطمست بُعدها الديني السامي، هذا ما شكّل نوعا  من التّضييق على المهاجرين بما هي هويّ 

مستوطنة في  تي باتتدخيلة وغريبة، يوحّدها الفضاء النصّي، وتفرّقها الجنسيات واللّغات الّ 
"سردي ة الجسد بين المقاومة والموت: من العجائبي إلى ث الرابع رد أيضا ، ليتكفّل المبحالسّ 

 باكتشاف جسد المقاومة زمن الاحتلال الأمريكي للعراق. ،التأويل"
لم يكن المقترح التأويلي لهذا الفصل يتبلور بمعزل عن السّلطة قصد الاقتراب منها  

 تجاذباتبهويّة " صل أن يتكشّفلارتباطها بعالم السياسية يتقوى البحث على دركها ليتسنى للف
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مبحث الأوّل ال"، والنّفاذ إلى أسرار هذه العوالم عبر أربعة مباحث: في التأويل وسياقات الأدلجة
، وهو ما مكّن من العثور على أم بحث عن الجسد الخط اء من داخل السياسة" "تثوير السلطة

ى عله يتحدّث استنادا  إلء إلى جلغة متفرّدة في رواية "ترمي بشرر..."، وقاد الجسد الخطّا
من داخل إشكالات راهنة، فكان مسار السّؤال يتوجّه نحو عوالم أخرى بغاية الاقتراب  التأويل

تي عوالم الديستوبيا الغامضة الّ  ذلك عبر ياسة، والسّلطة الفاسدة، وكانمن مجهول عوالم السّ 
المتخيل: "الديستوبيا بين الواقع و  ان:بمبحث ثاني بعنو  دأ في رواية "حرب الكلب الثانية"لا ته

، وقد ظلّت إشكاليّة البحث في هذا المسار عنيدة، إذ لم تطمئن لما من الرؤية إلى التأويل"
وصلت إليه، ولم ت نْق د دوما  للمصاحبة من غير خلخلة لليقينيات بملامسة حدود المرأة بغاية 

صبّا  يع أفق البحث، فكان المبحث الثالث منالانتباه إلى ما يفتحه هذا الإشكال من إمكان لتوس
ر حرية المرأة في المضمون السياسي: بين الإيديولوجي والجندري"" على د صراعا  ، يجلّيه السَّ

يود المؤسّسة والمستندة إلى التراث البورقيبي، وبين ق في المجتمع التونسي بين السّلطة السياسيّة
 نص "الطلياني" لشكري المبخوت تخييليا ، وفي المسارالذكوريّة باسم الأعراف والدين، يحياه 

نفسه ينتفض جسد المرأة في عوالم "طوق الحمام"، وهو يروم تصحيح الخطاب الديني في 
 "المرأة من وراء مواطن عجزه، وقصوره تحت سلطة بطريركيّة، فكان أن وسم المبحث بــــ

 الطمس: حجي ة التغييب في الخطاب الديني".
مساره بجملة من النتائج لملمت شظايا الإشكال المبثوث في ثنايا الفصول  وختم البحث

تفصح عن ممكنها ومحتملها، وهي تقبض على الوميض المنبعث من أسئلة تروم التوجّه نحو 
لمقاربة، وهي ذي تتيحه روايات البوكر لالمفتوح الّ  يقين ما، تهيَّأ لها الإشارة إلى الإمكان القرائيّ 

منطوية على مكنون دلالي، ممّا أغرى بالإنصات لتعدّد  ،نصري السّرد والتّأويلحقّق عبر عتت
هي تشكّل و  ،صوص، لتمتدّ إلى إشكاليات باذخةمعاني الخطابات سحيقة الغور في أقاصي النّ 

خلفيّة لكلّ أطوار البحث، انطلاقا  من الوعي أنّ التابو في روايات البوكر تجربة متشعّبة تسعف 
وبة ما يُنتج سؤال البحث، ويستشعر صع لسّرد، وهي توطّئ الطريق لمسلك قرائيّ في مساءلة ا

 يعترض مسعى القراءة، وإصرارها على تسييج الإشكال بحرص لافت.
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كاء الاتّ  للخطابات رديّ بما هي بحث في الوجود السّ  ،شكالية التابووقد هيّأ الإنصات لإ
كريا   ف ؛إشكاليته من كلّ جوانبهاوملامسة على كتب متخصّصات حاولت توجيه البحث، 

م، وجماليات الصمت ؛تنوّعت المصادر، وتعدّدت المراجعوسرديا ، وتأويليا ، ف  الشبق المحر 
 ،الديني نقد الخطاب براهيم محمود،إكاتبها ل الجنس في القرآنو مخفي والمكبوت(، )في أصل ال

كوجيطو وال الهجرة إلى الإنساني ة أبو زيد، لنصر حامد ئر الخوف )قراءة في خطاب المرأة(ودوا
اللاتسامح  التسامح ومنابع لفتحي المسكيني، المجروح )أسئلة الهوي ة في الفلسفة المعاصرة(

بشير ل أسئلة قلقة في الر اهن العربي لماجد الغرباوي، الثقافات()فرص التعايش بين الأديان و 
مخطوط ( 1990 – 1970لمغاربي ة )الجنس في الرواية ا –السياسة  –إشكالي ة الدين  ربوح،

عبد الله ل راسة تأويلي ة(الرواية المغاربي ة المعاصرة )د عبد الوهاب بوشليحة،ل أطروحة دكتوراه
دريس لإ ة في الرواية المغربية المعاصرة()تخييل التاريخ وثقافة الذاكر  الأمة سرديات ،لحميمة

ن النص  ملحسين لمناصرة،  لسعودية(مقاربات في السرد )الرواية والقصة في ا، الخضراوي 
مة كإضافة إلى  بول ريكورمؤلفها ل الذات عينها كآخر، وصراعات التأويلو  ،إلى الفعل تب قادِّ

يافة والض مثل الصوفي والفارمكون  ؛تي اقترحتها النّصوصالّ  من عمق الاستراتيجيات
 اللغويّة...   

ت حريصة ما كان م بالصعوبات بقدرتي تصطدالّ  ما يقلق البحث من هذه المقاربة حدودها
على استنبات أسئلة محدّدة في متونها، كان لزاما  على القراءة في توجّهها إلى الإنصات 
لنصوص البوكر أن تحصر تصوّرها الثاوي في إشكاليتها، وهي تنزع إلى نسج علاقات في 

 دى بالأقاصيواسته بواستنادا  إلى تأويل سؤال التا نصوصها الرمزية، ذلك ما تكفّل به البحث
مكن الإقرار بل ي ،تي بلغها الإشكال في كل فصل. لم يكن البحث يُخفي صعوبات المقاربةالّ 

 ،ويتفرّع ،من أكثر من زاوية، بأنّ تأثير شساعة المدوّنة على البحث جعل من الإشكال يتقوّى 
 ،خل المتون ه داا يضمن للإشكال حصر ذي يتحصّن بمويشهد تمدّدا ، ويشتغل فيه السّؤال الّ 

من  ،ضاعف مسؤوليّة القراءة والتّأويلانطلاقا  من الحرص على التصدّي للتشعّب، وذلك ما ي
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م علىأجل تسييج الإشكال الّ  الإنصات لوقع المعنى في  ذي يشهد تمدّدا  مطّردا ، ويُرْغِّ
 وهو ينشد المنفلت.  ،بمكابدة ومجاهدة يظل مقترنا   ،النّصوص

ت هذه فقد انفصل ،وفق أفق سرديّ  تي تعرّضت لإشكالية التابوالّ أما أهم الدراسات، 
راسات الأخرى، ورجّحت اقتراح مدخل عن مسعى الدّ  ،تي عوّلت على خطاب الممنوعالّ  المقاربة

يّ  قرائيّ  يع العربيّ، فقد بلاستنبات الأسئلة، وتخصيب التأويل كان هذا المقترح ثورات الرّ ئ مُه 
مة في ضوء دلالة التابو أن تكون في مواجهة مستمرّة مع التأويل كانت هذه الانعطافة ملز 

اسات ر ذي شعّب الإشكال في روايات البوكر، وهذا ما يحرّر البحث من وهم المطابقة مع الدّ الّ 
 تي لامست إشكاليّة التابو بمناهج أخرى.ابقة الّ السّ 

بة  لغويّة متشعّ تجربة  خطاب "المحرّمات" في نصوص البوكروبالجملة، فإنّ مقاربة 
ظي فيها التابو ح اقتضت إنصاتا  مستمرا  لممكن الإشكاليّة التيو راهنت على التعدّد والانفلات، 

أتاحت ترجيح احتمال، وإرجاء احتمالات أخرى، وابتعد البحث عن حصر هذه  بعناية التآويل
الفعّالة  قراءةالإشكاليّة في خانة مغلقة، ومقابل ذلك يغري البحث بتآويل أخرى تحتمي بال

 رد.وتنهض على المنبعث من أقاصي السّ 
 كتاب أيّ  ذي جعل التّمام لكتابه دون وقبل الختام، الشّكر كلّ الشّكر للواحد الأحد، الّ 

وصول للأستاذ كر مكامن في خلق البشر، وحسبي أنّه حسبي، والشّ  الله فالزّلل لايجوز في ذات
 ،هارافقني في مسيرة البحث بقلقها وأسئلتها وعوائق ذي"عبد الغني بارة"، الّ  المشرف الدكتور

تي لمناقشة الّ كما أتقدّم بخالص شكري للجنة ا ،وأفادني بخبرته بتنوّع مشاربها، فله العرفان كلّه
 تفاعلت مع البحث قراءة  وتثمينا ، فلها كلّ الاحترام والتقدير. 
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يغ لأسئلة، وشق مسالك للقراءة، يتغيّا مقاربة الواقع بصيعدّ السّرد فضاء  حيويا  لتوليد ا
سرديّة تحكي تجاربه، انطلاقا  من ذلك، أحوج ما تكون الحياة إلى تأويل يُعاد عبره تصوير 

ط لغويّ يليّ عبر وسيالعالم التّخيوتشكيل بعض تفاصيلها، ونقلها من العالم الماديّ إلى 
. ينفتح على عالم أو عوالم متجدّدة للحياة )...(»فالنصّ  ،خدام الرّموز والعلامات والحكايةباست

إنّ ضرب الوجود الّذي ينتمي إليه العالم الّذي يفتح عليه النصّ هو الإمكان أو هو الوجود 
، ذلك أنّ الواقع لا يتقدّم إلى 1«الممكن، بما أنّه يخضع لإمكان الاستعادة التأويليّة المستمرّة

يليّ لتّخيالمها، فما بين الواقعيّ واالّتي يموقع الإنسان تجاربه في ع النصّ إلّا بتوسّط اللّغة
يتخلّق النصّ السرديّ الّذي تنصهر فيه الرّموز الواقعيّة في قوالب الرّموز اللّغويّة في عمليّة 

 تأويليّة للعالم المعيش في عمقه. 

، بما أنّ ة سرديّةفي كتاب اء عن واقع عربيّ متأزّم ومتحوّلمن موقع التّحري والاستقص
كل كتابة هي قراءة ما لواقع ما، وكل قراءة معايشة مع كتابة ما، واكتشاف حركية الواقع »

يتجلى فيه الوعي ، 2«المرصود، تبعا للخزّين القارّ من الواقع في بنية المكتوب أيا كان نوعه...
 المعاصرة: ي ةالعرب يةالروابهموم الإنسان ضمن فضاء التّخييل، يستفرد هذا الفصل النظريّ: "

لّتي لامست " بالتّنقيب في مرجعيّة التحوّلات االتاريخي ة التحو لات براديغم إلى الث بات براديغم من
فعبر السّرد يتحوّل الواقعيّ المألوف الّذي يتسلّل إلى اللّغة بكل امتداداته إلى ، الواقع العربيّ 

أو الوقوف على ما انكسر منه رغبة في  خياليّ، بغية الوقوف على ما تحجّب واستتر منه،
تصحيحه، وترميمه أو تجاوزه، أو إمعانا  في تعريته وخلخلة يقينياته. يتناول السّرد قضايا الواقع 

يليّ هو تخي اويخلق مسافة توتّر على مستوى التلقي القرائيّ، فما بين السّرد الّذي يؤسّس لم
، أمكن التأشير على النصّ السّرديّ المعاصر ذي يؤسّس لما هو واقعيّ لّ والمرجعيّ الحيّ ا

 بصفته رحما  انبثقت منه قضايا الرّاهن العربيّ بكل أزماته.
                                                 

 . 45، ص1992، 1ج،ج، تنسيفت، طنشورات حسن بن حسن، النظريّة التأويليّة عند بول ريكور، م 1
: إ / تhttps://alantologia.com/blogs/10020إبراهيم محمود، فضاء النص، موقع: انطولوجيا  2

 .9:00: إ ، سا12/9/2022
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روائيّ في قراءة الحياة وأوجاعها، ووصف ما يجري في ذا الفهم، تأتي أهميّة السّرد البه
ئقيّ لاحياة الإنسان، والبحث وهو يشقّ دربه وفق أفق تأويليّ، سينصت بناء  على تمييز ع

رد  يُكيّفنا مع »إشكاليّ في التّأويل الّذي تقترحه المقاربة بين تجربة السّرد، وتجربة الواقع، فالسَّ
، ويرسي مداخل للقراءة تُع وِّل على الرّواية واندفاعاتها، بل 1«الوجود، ويُكيّف الوجود مع مآلنا

به ت وفضاءات كانت شمجالا»ترتاد وآفاقها بوصفها هويّة كتابة تجدّد مضامينها، وهي 
، وإذا كانت 2«محرّمة، وإعادة بناء عوالم شعريّة وتخيليّة وسرديّة تبعث وعيا  نقديّا  عميقا  وجريئا  

الرّواية قد استوحت سياقات التّاريخ، فهي تُلقي بأبعاد جديدة تمّ فيها تجريد التّاريخ من طابعه 
شاعة فضاء هن، وإخلاله التّركيز على الرّا تروم من  ،يّ، ودمجه في التّخيّيل السّرديّ الوثائق

ير في ظلّ مواجهة الواقع، وتشييد عوالمه تخييليّا ، كونها كينونات حيّة تؤثّث التّحول والتّغي
عوالم التّجربة العربيّة بحمولاتها العنفيّة، تتكفّل بها مباحث أربعة ضمن هذا المسعى النظريّ، 

 وهي: 
 يّة المعاصرة وانعطافة ثورات الرّبيع العربيّ: دفق التّغيير والنصّ الرّواية العرب المبحث الأوّل:

 المبحث الثاني: السّرد ملبّسا  بالتابو: عن الممنوع الّذي يستوطن النّصوص
 اريخ: ترهين التاّريخ بنية للفهمالسّرد والتّ  المبحث الثالث:

 لقراءة الفاعلةالمبحث الرابع: التّأويل والسّرد: من التّواصل التّفاعليّ إلى ا
 
 
 
 

                                                 
رد )دراسات في الفنون السرديّة 1  –الية يالسيرة والسيرة الذاتية، أدب ما بعد الكولون –: الرواية سعد محمد رحيم، سحر السَّ

 .5ص، 2014دمشق، د ط،  –دار نينوى، سورية (، أدب الاستشراق
، 2011،1الامارات، ط -والتوزيع، دبي شرالصدى للصحافة والن دار، الرواية العربية ورهان التجديدمحمد برادة،  2

 .23ص
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 المبحث الأول:
: دفق الت غيير والنص   بيع العربي  واية العربي ة المعاصرة وانعطافة ثورات الر   الر 

ستقرار، بعيدا  عن حبيسة الرّتابة والسّكون والا - 1بما هي فن دنيويّ  -ليست الرواية 
منتهية  نة، متحرّكة، قلقة وغير؛ ديناميّة مر تمرّد دائم على كلّ مستقرّ  وإنّما هي ،الحياة وقلقها

. ها، فهي خلق مستمر تُعدّده الموضوعات الّتي تحلّ فيالتكوّن، وإن تعالقت مع الواقع الإنسانيّ 
وهي إذ ذاك تحولا  وتبدلا ، تنخرط في اليوميّ  ،ما جعل منها خطاب الحياة بامتيازوهو 

عن  تقارب الحياة بالحياة، فتعبّر»فميزة الرّواية أنّها  ،المألوف، وتصغي إلى أنين المجتمع
تؤوّل الوجود وما  ،2«الكينونة مع الحفاظ على حيويَّتها ونبضها، ذلك لأنّ الرواية هي الحياة

فيه من تحوّلات وعلاقات، هذا التحوّل الدّائم يجعلها معمارا ، قابلا  للزّيادة، وفق ا لمتغيّرات الواقع، 
، قع، فهي بصدد الحركة الدّؤوب، لا بصدد الثبّات المميتبما يجعل منها نصا  منفتحا  على الوا

كما أنّها بصدد رصد الشّغف المعرفيّ الإنسانيّ، وتحوّلات المجتمع وتقلُّباته في مهبّ التحوّلات 
 التاريخيّة، إنّها المدلول الّذي لا يستقر على حال، والدّال الّذي لا يثبت على معنى واحد.

رود الّتي تنحو منحى  تأثّريّا ، تنفتح على الواقع كل هذا، جعل الرواية في م صاف السُّ
لتراكم مضامينها، وتستفيد من قضايا الإنسان في مختلف المجالات، دون الابتعاد عن النّقد 

دها إدوارد سعيد باعتبارها  ؛هذا الواقع، وإلا تعطّلت وظيفتهاوالمساءلة ل  تقلّ عن لا»إذ يحدِّّ
 ل عليه من تعقيدات منهجها وتنوع موضوعاتها وفتنة بناها الجماليّةكونها مؤسّسة بكل ما تشتم

ل، هيوالنف إلى  وفرتباطا  بالزّمن وتعلقا  بالظر ا الأشدُّ  الشّكل سانيّة وعرض رؤيتها المفصَّ
فلم يعد  ،3«الكلاسيكيّةبعد  ية بين جميع الأشكال الأدبيّة ماجانب كونها الشّكل الأشد كون

                                                 
ات وعلوم يليّ أو من كتاب: التّ ، ض-رديّ ضرورة الكذب السّ –ة رديّ عبد الله إبراهيم، الإيهام بصدق المحالات السّ ينظر:  1

، 2019أفريل  18-17، أعمال المؤتمر الدوليّ الثاني المنعقد في كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة بتطوان، النص
 .103ص

 .12ص، 2016، 1لبنان، ط -عالم الأدب للنشر والترجمة، بيروتواية، الطيب بوعزة، ماهية الرّ  2
، 2007، 2ط، لبنان - دار الآداب، بيروتتر: ثائر ديب، ، (1ومقالات أخرى ) فىلات حول المنإدوارد سعيد، تأمُّ  3

 . 56ص
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ة زة الروايولربّما كانت مي برز قضايا المجتمع ثقلا  وتوترا  ة المعاصرة طالت أخافي ا أنّ الرّواي
يّ يخلخل أسئلة المجتمع الآنيّة تمثيل السّؤال الاجتماعيّ والسياس وقد تحوّلت إلى متنٍ تأسيسيّ 

في النصوص، وانبثاق وعي جديد للإنسان وموضوعاته، فعبر متونها تتشكّل خيوط نسيج 
ها، لتبقى تجربة السّرد مثقلة بهموم وقضايا الإنسان المعاصر، تفصح عن الحياة ومضامين

طابعها الاجتماعيّ بمحتوياتها ومقومات وجودها، مجسدة لليوميّ أو المعاش في فيض متلاحق 
 من الموضوعات.

ذا، ومن أجل فهم التّجربة الرّوائيّة العربيّة المعاصرة في خصوصيّتها وتفرُّدها وتميّزها كه
ي تجاوز المألوف، وإصغائها إلى تحوّلات المجتمع، يمضي البحث إلى الحفر في عمق الّذ

 ،ا التّخييليّةمرجعياته ذي ثوّرالّ  ليتكشّف الهامش المغيّب ،الدنيويّ المعيش اليوميّ المسكون ب
ا للمعرفة، مسكون ا بدفق الحياة  لتغدو لفرديّة لهويّة اومشيِّّدا  ل»الرّواية والحال تلك، خطاب ا منتج 

وهي بوصفها  1«والجماعيّة ومستنبط ا للتمثُّلات الّتي يكونها الإنسان عن العالم المقذوف فيه
أي تخلق موضوعها وتجعله لما خُلق له ميسّر ا. وهي  ؛لك، تُحدِّث مضمونها، وت حدُث فيهكذ

دوث ا ح إذ تكون كذلك، تكون أسئلتها على مثالها فرادة، وتكون موضوعاتها على مثال أسئلتها
الفترة،  كانت مغيّبة قبل هذهوتخلق ا، تناسلا  وتنوع ا، فجّرت مخزونات الذاكرة، والواقع التي 

لكي تترحّل من زمن إلى زمن، ومن وضع إلى وضع، محتاجة أن تواكب الحدث لكي  والرواية
خلقا  آخر لّغة صبح عبر التثير إشكاليّاته وأسئلته، وتبعثها كتابة؛ أي إنّها محتاجة إلى أن ت

ا جديدا  بالكتابة ت  دالا  لمضامين لا تنتهي، وصارفبرزت شكلا   ،للواقع حقّق، بها الواقع واقع 
ى التعقّد دتي تستبطن أسئلة الوجود العربيّ، وموهو ما يرمي إلى الاهتمام بأسئلتها وتحوّلاتها الّ 

 اهنة.رّ ذي تشهده الحياة الالّ 
ة فيه الرّواية العربيّة المعاصرة انعطافتها الواضح ومن أجل تحديد السياق الّذي انعطفت 

يتوجّه البحث إلى الواقع العربيّ في جانبه المتأزّم، ويقترب من أشدّ المناطق فيه توتر ا وتعتيم ا 

                                                 
 - رق مغربية المعاصرة(، أفريقيا الشة )تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في الرواية الات الأمّ إدريس الخضراوي، سرديّ  1

  .40، ص2017المغرب، 
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 ا إشكالي االّذي غدا واقع   ثوَّرت نبض هذه الإشكاليّة، وأسئلتها من رحم الواقع العربيّ اليوميّ 
لات التّاريخيّة، ويجدّد في الآن ذاته حمولته الموضوعاتيّة، بحيث يتخبّط في مهبّ التحوّ 

يستعصي الحديث عن هذه الانعطافة الأدبية مفصولة عن المسار الّذي شقَّته التحولات 
بصورة أو بأخرى، وهنا تكمن الحاجة إلى تمكين الرّواية من حصّتها في قراءة لها  السياسيّة

ا يؤرّق وكتابة هذه الأحداث بما يُبرز  حدودها في استجلاء أسرار هذا التّغيير جعلت منه واقع 
رواية / سياسيّ حدثت هذه الانعطافة للالكتابة ويحثّها على التّجديد. ففي أيّ ظرف تاريخيّ 

العربيّة المعاصرة بصفتها جزءا  من المنظومة الكونيّة، وكونها ممارسة إبداعيّة منخرطة في 
 لية بين الرواية والتحوّلات التاريخيّة؟ هل المنعطفات التاريخيّة تدفعالواقع؟ ما هي العلاقة الجد

لإعادة تشكّل الرواية، أو تدفعها للدخول في مضامين مغايرة؟ وكيف تجدّدت فنيا؟ ما هي 
الحواضن التاريخيّة التي تجددت في رحمها مضامين وموضوعات الرّواية العربيّة المعاصرة؟ 

يّ ما يكفي من جهد لاستيعاب وفهم التحوّلات الكبيرة الّتي حصلت وهل بذل المتخيّل الرّوائ
على مستوى رهانات ومتغيرات الصراعات الاجتماعيّة والسياسيّة؟ كيف يقرأ السّرد هذا الانفجار 

 الثّوريّ؟
معاصرة في ال دفع البحث لتتبّع جديد الرّواية العربيّةتي تالّ  الأسئلة هانطلاق ا من هذ

 ية في تجلّيهاداعيّ، فإنّ الرّواستدعي اليوميّ ليكون موضوعا  للتفّكير الإبتع، و علاقتها بالواق
ن فرادتها ا تكمكانت فرق ا واختلاف ا، كما كانت على الدّوام ارتحالا  وتساؤلا ، أخذ ا وعطاء ، وهن

لة من ئذي يعكس ويفتح آفاق ا جديدة لأسئلة الذّات والعالم، فتغدو هذه الأسالّ  في عدم استقرارها
جاوب ا ت شتغل من داخل هذا الواقعطبيعة هذا التحوّل، وطبيعة ما يميّزه، وجعل هذه الأسئلة ت

مع هذا التحوّل. وينقّب البحث عن هذه الجدليّة القائمة بين الرواية والتحوُّلات التاريخيّة في 
فسه به وفيه ومنه اقع هو نراهنيّة الواقع وإشكاليّاته الضاغطة الّتي تشهد لها وعليها الرّواية، والو 

أكثر من مجرد ذوق أو ظاهرة »فالرواية  ،جالها الحياةموضوعها الإنسان، وم تتكوّن الرّواية،
جماليّة، بل هي عالم يكشف لنا عن حقيقة نشارك فيها، ولا يمكن إدراكها بمنأى عن الواقع 
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ا التي اعتدنا عليها في تراثنحكاية عابرة من الحكايات الرواية لم ت عد ف ،1«والحياة الإنسانية
العربي، أو مجرد مجموعة من الحوادث وقعت في زمان ومكان معين، أو مشهد من مشاهد 

م والرؤية هي للعال بل تحولت ككل إلى رؤية ،الحياة التي تفقد عمقها ودلالتها في المستقبل
وّل الخطاب السرديّ أي تح ؛2القدرة على الكشف والخلق وإزالة ما حجبته عنّا الألفة والعادة

 .إلى خلق وإبداع
في  فإنّه ما من شيء ،بوجود علاقة بين النصّ والعالم ذي يقرّ الّ  ،من منطلق هذا الفهم

الواقع إلا والرّواية تقوله، وما من شيء في الرّواية إلاّ والكتابة تسجّله. ومن هنا يتعيّن أن يكون 
بالتصاقها  نفالرواية في تحوّل وتبّدل دائمي ،واية( هي واقع بحدث الكتابة فيهاكل مكتوب )ر 

ي التّجديد،  ،بالمجتمع وتحوُّلاته فهي تنفر من الإقامة في وضع قار، وتحوّلت إلى رؤية تُغذِّّ
صار الواقع(، هو الربط بينهما ضرورة لكي يُ  –والأساس الذي تقوم عليه هذه الثنائية )الرواية 

ة المحاكا»فالكتابة المعاصرة تتجاوز  ،بط معهاهما من خلال الأخرى المرتإلى الواحدة من
ؤية حاملة لقيم ة لبلورة ر عبيريّ المباشرة، إلى الحفر في عمق التربة وتوظيف مختلف الحوامل التّ 

نتيجة ك–والشّروع  أي النصّ عن الواقع/العالم ؛يخلق تمايزيته 3«إنسانيّة مفعمة بوعي انتقادي
فإلى أيّ مدى  .اإكماليًّا، وليس بناء  فردانيًّ ء تلاقحيًّا، ثنائيًّا، في البناء النصيّ، الّذي يعدّ بنا –

 أو بالأحرى، كيف تقول الرّواية الواقع بما أنّها خطاب ،الرّواية الواقع، وتحاول مخاتلتهتزيّف 
في المعرفة يقوم على فهم الإنسان؟ أو ما هي العلاقة بين الكتابة والعالم الّذي تتخلّق منه 

 وفيه؟ 
أجل هذا، فإنّ الطابع الفنيّ والجماليّ للرّواية لا يعني أنّها بمنأى عن تأثيرات المجال  من

ما يشهده و  يتفاعل معها ومع أسئلتها الطارئةالّذي يحتضنها، و  ،الاجتماعيّ والثقافيّ والسّياسيّ 

                                                 
،  1،2011ط ،لبنان ة للعلوم ناشرون، بيروتار العربيّ دامير(، الدّ هشام معافة، التأويلية والفن )عند هانس جيورج غا 1

 .11ص
مخبر النقد  ،مجلة مقاليدالمعاصر،  رديّ ؤيا في الخطاب السّ ينظر: الأخضر بن السايح، من المعنى إلى الرّ  2

 .109ص، 2012، ديسمبر 3عدد  مرباح جامعة قاصدي مطبعة ومصطلحاته،
 .39، صة المعاصرة(مغربيّ واية الاريخ وثقافة الذاكرة في الرّ )تخييل التّ  ةمّ ات الأإدريس الخضراوي، سرديّ  3
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ة مالواقع من تحوّلات، استطاعت الرّواية بموجبه أن تحظى بديناميّة الكتابة، وتأثير صد
الأحداث السّياسية، وتوتراتها وتناقضاتها وأسئلتها الصعبة، وما ولّدته من حالات القلق وعدم 

 1«أكثر ملاءمة لفهم الإنسان والعالم خطاب ا في المعرفة»الاستقرار والأمن، باعتبار الرّواية 
نة به ماسك ت عوّلت فيه الكتابة على امتصاص الواقع وتحويله، وإبدال سياقه الأوّل، مؤمِّّ

عناصر الواقع اّلتي استندت إليها في عبورها إلى أفق الكتابة بشسوعها وخصوبة أسئلتها. هكذا 
يَّأ للرّواية أن تستوعب الواقع ولا تحتفظ بحمولته المرجعية، حيث تُعيد الرّواية  تابة هذه كت ه 

ى الإنصات له ليتسنّ  منها إلى عدم المطابقة مع الواقعير وجهتها، سعي ا الحمولة بتحويرها وتغي
اخل تأويلا  للواقع من د ،والكتابة ويُنتج في الآن ذاته ،ن داخل أسئلة التّخييل، والإبداعم

الممارسة النصيّة السرديّة نفسها، فما هو المنعطف التاّريخيّ الّذي غيّر وجدّد في مضامين 
 الرّواية العربيّة المعاصرة؟

ثَّلُها الرّواية في خصوصيّة تشكيل التّجربة الّتي تتمرقة ت الرّبيع العربيّ زمنيّة فاتعدّ ثورا
عنف من أجل لالعربيّة المعاصرة اليوم، وتقديم مرجعيّاتها المثقلة بالتّوتر، وارتبطت بموجة ا

ة لذا يكون ربط الرّواية العربيّ هي انعطافة مائزة في خريطة التّغيير،  الحرية والكرامة، أو
ا للتحوُّلات السّياسيّة والاجتماعيّة والتّاريخيّة، الّتيالمعاصرة بالواقع العربيّ   المأزوم انعكاس 

كل  اللّغة والأدب والفن والفكر، فتكوّن »تجتاح العالم العربيّ، وأقرّ بها السّرد على مستوى 
ادم والتّراكم تتبلور بالتّقمرحلة محطة بعينها، وتشكّل علامة فارقة في خريطة التّغيير الّتي 

، تفاعلا  وتواصلا  2«منعطفا  يمرّ به الشّعب وتمرّ به اللّغة اّلتي تكون متأثّرة بما يجري وتمثّل 
 أكيدة ا، ومن هنا فهي تحتاج حاجةمع المجتمع وتحوُّلاته، بل هي تطلبه وتسعى إليه حثيث  

وعلى الدّوام أن تُجدّد مضامينها لكي تواكب الإشكاليّات الّتي يطرحها الواقع إصغاء لنبضه 
 وأوجاع الإنسان فيه. 

                                                 
 .40مغربية المعاصرة(، ص)تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في الرواية ال إدريس الخضراوي، سرديات الأمة 1
المغرب،  –حدود، الرباط  مؤسسة مؤمنون بلامجلة ذوات،  ،مهبّ التحولات التاريخيّة هيثم حسين، الرواية العربية في 2

 .48ص، 2015، 20العدد 
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من هذا المنطلق، تتكشّف حقيقة الرّواية بما هي خطاب الزّمان بامتياز، لهذا لم تكن 
مفصولة عن صدمة الرّبيع العربيّ، الّتي ردّت الذّات العربيّة لتتأمّل كينونتها، وتُسائل تجربتها 

لِّق التّمايزيّة الرّوائيّة لهذه ى؛ حيث المرحلة عن المراحل الأخر  التّاريخيّة، وإذ يحدث ذلك ت نْخ 
تي أفرزتها بؤرة لّ السياقات المتشعّبة والمتداخلة اشكّلت الثّورات العربيّة ومساراتها وانحرافاتها، و »

تحوّل في الرّواية العربيّة الجديدة، وقد تجلّى تأثّر الرّوائيّ العربيّ بالأحداث الكبرى، الّتي 
 ءة الواقع من وجهة نظر روائيّة، وتقديم شهادته المعاصرةيشهدها في أعماله، حيث سعى إلى قرا

، هذه التحوّلات التاّريخيّة العربيّة عمَّقت الحاجة إلى الكتابة الروائيّة وعمّقت 1«على ما يجري 
م الإنسان لآلا الّذي يُصغي الشّكل الأدبيّ هي الرواية أنّ الصّدمة في وجدان القارئ كذلك، بما 

واكب فيها تفتح فضاءات جديدة للكتابة ت ،ها الدّائم، وديناميَّتها القلقةحّلوهي في تر  ،ومعاناته
الهموم المستجدّة في المجتمعات، ما أتاح لها أن تُعانق مرحلة الرّبيع العربيّ لكتابة سرديّة 
عربيّة تنماز بظروفها السياسيّة، وبما تحمله من سياقات ثقافيّة مختلفة، أصبحت المرجع الأكثر 

حاول فك وثاق والبحث ي  في الواقع العربيّ، الّذي يبين عن شروا الهويّة المتأزّمة فيه.تغلغلا  
هذه الثنائيّة )الرّواية، الواقع(، ليقف على الرّواية بوصفها فعاليّة تنتج الواقع تخييلي ا، وعلى 

 الواقع بوصفه فعاليّة تنتج الرّواية ويتجاوز بها نفسه. 
ذن بين الرّواية بما هي ممارسة تخييلية، والواقع بما هو المرجع ههنا، ليس ثمّة انفصال إ

للواقعيّ  فتخييليّة الّرواية تتطلّب خرق ا ،رباط وطيد بينهماوالمعين الّذي لا ينضب، بل هناك 
مرات الأرض الّتي يقف عليها الإنسان، والكشف عن مض والتّعالي عليه في الآن عينه، بصفته

ر ما »تخييلي ا على أرضية السّرد من خلال اللّغة، الّتي ليس لها هذا الواقع وحساسيّاته  أن تُبرِّ
تقول وكيف تقول. ولو خضعت اللّغة في ذلك لمعقول العقل وطرق المنطق لبطل أكثرها. 
ولأصبحت أصوات ا لا تعبّر، ورموز ا تضيق عن استيعاب المعنى والرؤية، )...( ولعلّها بسبب 

                                                 
 لرباطمؤسسة مؤمنون بلا حدود، احولات التاريخيّة، مجلة ذوات، مجلة ذوات، ة في مهبّ التّ واية العربيّ هيثم حسين، الرّ  1
 .51ص، 2015، 20العدد ، المغرب -
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ى سان رفيقا ، يتعلم بها التصرّف إرادة، والتّفلت حلم ا، والخرق واقع ا. وير انعتاقها هذا، كانت للإن
 ، تكشف به اللّغة عن الواقع تخييليا .1«فيها ما يجوز فيها من جنون وإبداع

بهذا الارتباط الجدليّ، تتحدّد علاقة متينة بين الرّواية العربيّة المعاصرة والتغيّرات 
أو  لتّغييرت الرّبيع العربيّ بذور اجتمعات العربيّة؛ إذ تحمل ثوراتي طرأت على المالسياسيّة الّ 

ا، وكما يرى "إدوارد سعيد" فكلّ روائي هو  الصّدمة الّتي أحدثت التّغيير ابن »في الأدب أيض 
زمنه، مهما مضى به الخيال أبعد من هذا الزمن. وكلّ روائيّ يفصح عن وعي بزمنه يتقاسمه 

نه الظروف التاريخيّة واحدا منها. ولذا فإنّ العمل الرّوائيّ حتّى في مع الجماعة الّتي تجعل م
لحظته  واقع لا شك في أن تمفصله مع –فرادته اّلتي لا تقبل الاختزال هو ذاته واقع تاريخي 

، الّتي لا تملك أيّ 2«أرهف، وأكثر ظرفية، وأشد خصوصيّة من التجارب الإنسانية الأخرى 
مليه ذي يُ من محددات هذا الارتباط الّ  ،بل إنّ الوفاء لهذه العلاقة يّة،معنى خارج هذه الجدل

زمن -ه الفترة، في هذأن ينشأ ضمن الرّواية العربيّة  واية، فمن الطّبيعيّ الواقع وتستقبله الرّ 
ذلك النّقاش الّذي يستحكم به هاجس العلاقة بين الكتابة والواقع الّذي تتخلّق  -الرّبيع العربي

 منه.
لدّافع تناول قضيّة ما هو ا»نّ فإ ،واية بالواقعرّ ؤكّد على علاقة الا الوعي الّذي يضمن هذ

، تقرّ الرّواية إذن، بقدرتها على تخييله، بعيدا  عن التّطابق 3«إلى ثورة السّؤال في الذاكرة
أي أنّ النصّ الرّوائيّ ينفصل عن السياق من  ؛بين أحداث النصّ ومعطيات الواقع المرجعيّ 

إعادة بنائه. من أجل ذلك، فإنّ سريان هذا الرّهان في المنجز الرّوائيّ المعاصر يتمنّع أجل 
تحوّل بعد تفاعله في المسار الكتابيّ مع مرجعيّات الواقع  لأنّه ؛عنصر المطابقة حصره في

يوحي  ليس الخيال كما»إذ  ،تابة إلى التقاط الواقع وتتجاوزهإلى خلق آخر؛ حيث تتوجّه الك

                                                 
 .71ص، 1998، 1الدار البيضاء، ط المركز الثقافي العربي،منذر عياشي، الكتابة الثانية وفاتحة المتعة،  1
 . 57، ص(1ومقالات أخرى ) لات حول المنفىإدوارد سعيد، تأمّ  2
 .9ص ،1994، 1سورية، ط - ةاللاذقي، دار الحوار للنشر والتوزيع، وائيّ صدوق نور الدين، البداية في النص الرّ  3
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، 1«صول الألفاظ، ملكة تشكيل صور من الواقع، بل هو ملكة تشكيل صور تجاوز الواقععلم أ
 من أجل إعادة خلقه وإبداعه تخييليّا . ،وتتعالى عليه وتفارقه

على هذا الأساس، يتبيّن أنّه لا يمكن فهم حاجة الأفراد والمجتمعات إلى إنتاج السّرود 
قيدات ة والمعاني الإنسانيّة الّتي تنتجها الرّواية حول تعما لم ننتبه إلى أهمية المعرف»والمحكيات 

الحياة الاجتماعيّة وتمزّقات الذّات والعالم من حيث هي حركة اختلاف، أي تحول في مفهوم 
قا  في رجا  عمي اريخيّة والسياسيّةلات التّ أحدثت هذه التحوّ ؛ حيث 2«لم على السّواءالذّات والعا

فجأة هويّة هذا الشّعب، من هنا اندرج الرّهان على الكتابة الرّوائيّة صاغت المجتمعات العربيّة، 
ده الأدب الّذي يشهتي مهّدت للانتقال الّ  حو مجهول الكتابة بما هي الوسيلةفي شق مسالك ن

تلك الزمنيّة الّتي يتعيّن سؤالها في حاجة إلى أدب يؤمّن للثقافة كتابة تهتمّ  ،في هذه الفترة
الّذي يهتمّ بما هو مرجعيّ. هكذا تهيّأ للرّواية أن تستوعب ما  ن خلال التّخييلبأسئلة الواقع م

 يجري في الشّارع العربيّ، ليتسنى الإنصات له من داخل أسئلة السّرد والتّخييل.
ذي كان يشهد تغيّرات سياسيّة ظهرت فيه في ظل هذا المناا المضطرب والمتوتّر، والّ 

ومغامرة  وما طبعته من تأثير وقلق ،لعربيّة المعاصرة بانعطافتهاية ال في الّرواعلامات التحوّ 
يه صوص، ووضعت فوما طرحته من أسئلة جديدة عن الذّات والعالم، تجذّرت في بنيات النّ 

وضعيّة إصغاء لما يعتمل في داخل المجتمع من تغيرات لغويّة تواكب ما »اللّغة نفسها في 
الّتي تعمّقت  ، ومن ثمّ جاءت الرّوايات اللّاحقة3«ةيخترقه من تغيرات اجتماعيّة وسياسيّ 

وتوسّعت في هذه الموضوعات، وهذا يؤكّد البعد والأرضيّة السرديّة المهيّأة لها، وكذلك يصعب 
استيعاب الواقع، دون تصوّر تخييلي له ككيان يجرّ وراءه تاريخا  طويلا . وبما أنّ الرّواية 

لمستمرين مختلفا ، وبما أنّها كتابة مفتوحة على الصيرورة والتخلّق ابوصفها نصا  إبداعيّا  وثقافيّا  
 كان لها أن تتوغّل في مجهول الواقع، وتنُتج في الآن ذاته تأويلا  له من داخل الكتابة نفسها.

                                                 
: علي نجيب إبراهيم، مركز دراسات الوحدة العربية رة(، تغاستون باشلار، الماء والأحلام.. )دراسة عن الخيال والمادّ  1

 .34، ص2007ن راشد آل مكتوم، بيروت، ومؤسسة محمد ب
 .29، صمغربية المعاصرة()تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في الرواية ال إدريس الخضراوي، سرديات الأمة 2
  . 10، ص2014، 1بية للترجمة، بيروت، طمة العر : هدى مقنّص، المنظتر، فكر اللغة الروائي، )دراسة(، دوفورفيليب  3
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 أقوى الأدوات فعاليّة في»غة رهانا  على واحدة من بهذا المعنى، يكون الرّهان على اللّ 
صوص مسكونة بهواجس ، فتغدو مضامين النّ 1«اطر الجمود والانغلاقالتّمكين من تجاوز مخ

المرحلة الّتي تمثّلها، يشهد الواقع نوعا  من التّدافع مفرزا  لغات متنوعة بين أصحابها، ليس 
 ،مضامينها الّتي استحوذت فيها علىأكثرها حضورا  في نصوص الرّبيع العربيّ من لغة العنف، و 

ي جدل مع الواقع، تجاذبه ويجاذبها، فإنّ فهم الواقع والتعبير عنه، أو تعيش وجودها ف»غة فاللّ 
تزويره والانحراف به، أو ولوجه والاستحواذ عليه، لدليل على سيطرة اللّغة عليه، بل على 

ا بشتّى 2«تحويله، وإعادة إبداعه تركيبا ، وصياغة  وإنشاء   ، فالواقع العربيّ الّذي غدا طافح 
ة، يشهد هذا التصلّب المريع في التغيّر في اللّغة، وغدت الأرضيّة المرجعيّة التّنويعات العنفي

الّتي يخوض عليها الواقع معاركه، وتجري في إطارها حواراتها مع الواقع. وهنا، يظهر بوضوح 
 رهان الرّواية على اللّغة المنبثقة من رحم اليومي المعيش.

-رواية العربيّة المعاصرة، ت ر كَّز  بالأساس يمكن القول أنّ رهان الواتكاء  على ما سبق، 
 على بلورة كتابة سرديّة متفرّدة تتميّز باشتغالها على موضوعات -خلال مرحلة الرّبيع العربيّ 

تقرّ بحقيقة ما يتجوّف المعيش المسكون بهاجس الحريّة، والتّغيير، يخلخل السلطة وأنظمتها 
كينونة » ة الواقع بأبعاده القلقة، والمربكة، وبما أنّ الإبداعاقترنت الكتابة الإبداعيّة بموجبها بأسئل

لغويّة لا تتوقّف عن أن تصير ومن حيث هي وجود كتابي لا يكفّ عن الولادة في كتابات 
ا،  الرواية إبداعأنّ وبما  ،3«أخرى كثيرة لا تتناهى ا تابع  ا، أو نصًّ ا جامد  كذلك، فهي ليست نصًّ

هزة من الموضوعات، ولكنّها لا تتخلّى عن الاستفادة من التحوّلات فهي لا تركن للقوالب الجا
التاريخيّة بما يسمح لها إظهار هويّتها. وهذا ما يبرهن على تجدّد موضوعاتها وأساليبها في 

                                                 
 .43، صمغربية المعاصرة()تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في الرواية ال ةات الأمّ إدريس الخضراوي، سرديّ  1
 .39لكتابة الثانية وفاتحة المتعة، صمنذر عياشي، ا 2
 .8ص لكتابة الثانية وفاتحة المتعة،منذر عياشي، ا 3
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، 2«فن الرّصد والتجسيد والاستشراف»؛ لأنّ الرواية بطبعها 1سياق تجربة التحولات التاريخيّة
 واستشراف هذه التحوّلات، وهي بهذه الفعاليّة جزء من التّغيير الّذي فهي الملائمة لاستيعاب

صبحت أ وأعطى دفعة قويّة للأدب والثّقافة –الرّبيع العربيّ  –حقّق إنجازات هذه المرحلة 
المرجع الأكثر اتساعا ودلالة اعتبارا لما سجّلته من تحوّلات في جماليتها ومضامينها وهي »

يتدفّق الكلّ عبر و  ، بما هو المعين الّذي لا ينضب3«وم الإنسانتصغي لنبض الواقع، وهم
وتستقرّ هموم الوطن داخل السّرد لخلق عالم مواز للعالم الواقعي، وهو يحتفي  ،لحظات الكتابة

 بتلك الحمولة الطافحة بطريقة اشتغال المتخيّل السّرديّ. 
 لعربيّ راكدا ، ولا عاد الرّوائيّ من أجل هذا، فأمام هذه الثّورات العربية لم يعد الواقع ا

منزويا  في قوقعة يوميّاته وهوامشه، وهو إذ ذاك يشعر بدفق الصيرورة في كيانه وهو يكتشف 
واقعه عبر السّرد وبامتلاكه الحيّ للّغة تساعده على تحقيق هذا الواقع كتابة . والرّوائيّ أكثر 

ولات جذريّة يشهد تح أزمتة له، ففي عالم مالنّاس قدرة على سرد واقعه وإغناء مفاهيمه، ومعايش
–لا يقف الحراك الإبداعيّ السّرديّ عند تخوم مباني الأمس؛ فحيويّته التارخانيّة         »

تفرض عليه تجاوز تلك التّخوم نحو ما يمليه راهن الحال بكل أبعاده الفوضويّة  –الحراك السّردي
، ويبدو أنّ تجربة الكتابة السرديّة لدى كتاب 4«خيّةوإلّا طاله الجمود في ملاقاة اللحظة التاري

ا للتساؤل والقراءة و  ،يات البوكر، تأسّست على هكذا وعيروا ورّط القارئ ييتخذه البحث موقع 
 في مسارات المتخيّل الّروائيّ، وأبعاده ودلالاته.

ددا  كبيرا  ع ولمّا كان الواقع بتحوّلاته خلقا  كثيرا ، فإنّ تعدّد الموضوعات فيه سيكون  
ووجوها  كثيرة، هيّأته الظّروف أن ينفذ إلى الرواية من خلال مضامينها لكي يفرض هيمنته 

                                                 
المغرب،  - دار البيضاءال، المركز الثقافي العربينعمي، بعض التأويل )مقاربات في خطابات السرد(، ينظر: حسن ال 1

 .117ص، 2013، 1ط
 .113صالمرجع نفسه،  2
 .21، صمغربية المعاصرة()تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في الرواية ال إدريس الخضراوي، سرديات الأمة 3
ة ات دائرة الثقافة، حكومإصدار  )قراءات في المتخيل الإبداعي العربي(، السرديّةد رسول، عطر الكتابة رسول محم 4

 .215، ص2018، 1الإمارات، ط -الشارقة
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خلال  ات العربيّةي شهدتها المجتمعتلّ سياق التّاريخي لهذه التحوّلات ابتكثيف شديد، هو كثافة ال
التوسّع  يرات علىوقد توزعت هذه المتغ»السنوات القليلة الأخيرة، هو ما جرى على المضامين 

الجة بأشكال جديدةّ  في موضوعات موجودة أصلا ، وموضوعات موجودة بدورها، ولكنّها مع 
أو المسكوت  لها خرق التابو، أما أهمّها، فهي ما شم1«وموضوعات جديدة كليا  أو شبه جديدة

ة المعاصرة يعنه في السياسة، وأكثر من ذلك في الدّين، والأكثر في المرأة والجنس، حذت بالروا
إلى قراءات جديدة تتجاوز ممكن الماضي، ليتسنى للبحث أن يُقرّ بأنّها تأسيس لكتابة جديدة 

 تتماشى مع الرّاهن بكلّ تخبّطاته.
من أجل هذا، حرصت الرّواية العربيّة المعاصرة على حيويّتها، وهي تصوغ وعيها للذّات 

ه صوص سنوات الرّبيع العربيّ وما صاحبوالعالم، صاحب هذا الصوغ إبدالات في مضامين النّ 
من ثورات وانفتاح وتحرّر من الطّغاة من جهة، ومن نكسات وتفجّر حركات تطرّف دينية 
بشكل خاص، وعنف وإرهاب من جهة أخرى، وهي من الموضوعات الّتي تكاد تكون جديدة 

الّتي خرج الشّعب  . أسئلة الشّعارات2كليا ، مع استثناءات ورودها من قبل بشكل خجول ومحدّد
يصرا بها ذات يوم؛ من عدالة وحريّة وديمقراطيّة، أسئلة الهويّة الجديدة الّتي يجب أن تصاغ 
وفق ما يخدم الإنسان والوطن، لهذا كله، تكون الرّواية الجنس الأدبيّ الأكثر حيويّة بين 

جديد لا تكوّن وتنبئ بتأخذ كل ما هو جديد وتلتقط الجديد الذي لم ي»الأجناس الأدبيّة الأخرى 
، وجاء في 3«يراه غيرها معلنة أنّها تخاطب المستقبل قبل أن تحاور الحاضر الذي تتغير فيه

 متونها ما يكشف بجلاء حدود مضامينها.
ولما كانت هويّة المجتمعات العربيّة مهتزّة ومضطربة، قلقة ومكبوتة أو محاصرة في ظلّ 

 إذ راتههم المعيش اليومي بقلقه وتوتاحة الإبداع أكثر لفهذه التّغيرات المستمرّة، اتّسعت مس
                                                 

 ، مجلة، ذوات(وان أنموذجا  ط: )رواية "يا مريم" لسنان أنة المعاصرةواية العربيّ يني في الرّ طرف الدّ نجم عبد الله كاظم، التّ  1
  .23، ص2017، 38، العدد المغرب - ، الرباطحاث والدراساتللأب مؤسسة مؤمنون بلا حدود

 . 23ص ينظر: المرجع نفسه،  2
، ص 1999أكتوبر  1، 100 -99العدد ة، مجلة الآداب الأجنبيّة، فيصل دراج، ميخائيل باختين: الكلمة اللغة، الرواي 3
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خلال العقدين الأخيرين وبشكل خاص السنوات الخمس أو السّت »استعادت الكتابة الرّوائيّة 
الأخيرة )...( الكثير من تفاصيل التابوهات المحرّمة أو المحرجة أو الّتي كان فتحها ومعالجتها 

ن الظّروف العربيّة والتقاليد وطبيعة المراحل والقيم والعادات يحتاجان إلى جرأة وشجاعة لم تك
 بما تفصح عنه استهداء  ، ذلك ما سيكشف عن قابليّته للتّأويل، 1«تحول دون ظهورهما

تطلّبه من بما ي ه الانعطافة تغدو مهمّة التأّويلصوص الرّوائيّة المعاصرة، بما أنّ قراءة هذالنّ 
ملها وهي تتجلّى في السّرد، فكيف احتوت الرّواية العربيّة إنصات لمفاصل الإشكاليّة بكا

المعاصرة هذا اليومي مساءلة ، وفهما  من خلال مضامينه الجديدة وهي تتلبّس بالممنوع 
 والمحرّم؟ 

  

                                                 
معاصرة: )رواية "يا مريم" لسنان أنطوان أنموذجا (، مجلة ذوات، نجم عبد الله كاظم، التطرف الديني في الرواية العربية ال 1

 . 24، ص 2017، 38العدد ، المغرب - ، الرباطللأبحاث والدراسات مؤسسة مؤمنون بلا حدود
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 المبحث الثاني:
رد ملب س  بالتابو: عن الممنوع ال ذي يستوطن النصوص اً الس 

حاولا  الاقتراب من إشكالياته في رحم السّرد الّذي يستقصي البحث عن سؤال "التابو"، م
يُسهم في نمائه وتجذّره، ويؤمّن له امتداده في علاقته بالتّأويل، الّذي له القدرة على النّفاذ إليه 
عبر الشّقوق والتصدّعات الّتي تخلقها النصوص. فالتابو بما هو اللّبنة الأولى الّتي تقوم عليها 

يليّة، يستحوذ عليها السّرد في علاقة امتلاك؛ مساءلة  واختراق ا، فهما  وتأويلا  هذه المقاربة التـأّو 
ا مُرهق ا وذوات مُنهكة، ووعيٍ قلقٍ مثقلٍ بالأسئلة  يُبرهن على أنّه خطاب إشكاليّ، يستكشف واقع 
وهنا تصبح القضايا المتعلقة بالتابو أكثر إشكالا  وتعقيدا ، حين تتكامل مع قضايا اللّغة 

 ،ذا الواقعربوط بمشيمة هفهو م ،ال التابو برحم الواقع والمتخيّلالخطاب، ليتشابك إذ ذاك سؤ و 
انسلّت هذه الإشكاليّة وتشكّلت بوصفها صراعا  عميقا  وجد غايته في السّرد لتقويض  ومن رحمه

هات الأساسيّة لهذه التيمات؛ السّياسة والجنس والدين. والبحث إذ يتناول هذه ال حظورات مالموجِّّ
يدا  عن وتوليفها في خدمة السّرد بع ،ويتعمّق في طرحها، ليس بعدّها تشكيلا  لجمهرة تيمات

هذا الواقع المحتدم بكل الاختراقات من حوله، وليس بهرجا  لفظيا  يبتغي به المبدع لفت الانتباه 
ياق الّذي لفظها سإلى نصوصه، وإنّما اشتغالا  فنيا  يروم استنبات أسئلة حديثة قلقة تقترن بال
 واستحوذ التّخييل عليها، وهي تنخرط في مساعي العوالم الّتي انشغلت بها. 

يحاول البحث الحفر في طبقات تشكُّلاتها، ويحجز السّرد على  ،وعلى هذا الأساس 
التّعامل معها بوصفها كتابة تقع في المسكوت عنه، على نحو تساؤلي بفضل قراءته لهذا 

والمه المتشظية، ومنابعه المتعدّدة. وعليه ستتمظهر المحضورات مع المخاض الفكري بع
هو  طراباتههن العربيّ بتوتّراته واضصوص السّرديّة؛ نصا  وحدثا ، فهما  وتأويلا ، بما أنّ الرّا النّ 

ي ذي يحمل في عمقه إمكان التّغيير، مُتكئا  فلّ هو كيانها ا رديّ زمنها بامتياز، والمتخيّل السّ 
 التابوقة المتشابكة بين السّرد و على التأّويل وآلياته، وهنا يطرح البحث العلا -حثالب–ذلك 

 نى استعاد السّرد خطاب المحظوراتوالّتي فتحت واقعه على تساؤلات أخرى أهمها: بأيّ مع
وكيف استضافه في رحمه، وكيف يمكنه فهمه في لغته؟ كيف طرحت الرّواية العربيّة المعاصرة 
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ليوم في ظلّ ثورات الرّبيع العربيّ؟ هل الالتفاف على المحظور في سياق السّرد سؤال التابو ا
 يمثّل احتفاء الرّواية المعاصرة بكلّ ما هو تغيير في الواقع؟  

 محرّم" في حركته وفي تحوّلاتهإنّ التساؤل عن التابو هو إذن، تساؤل حول مفهوم "ال
تعدّدة وديناميّة تأخذ بعين الاعتبار المفاهيم الموهو التّفكير في المسألة من وجهة نظر منفتحة 

كما هي مستثمرة، دون ترك لجانب البعد الإبداعيّ المحض للمفهوم؛ إذ تدلّ مفردة التابو 
(taboo على )« المقدّس، أو المحرّم، أو المحظور، أو المسكوت عنه؛ سواء أكان ديني ا، أم

، وعلى أساس هذا التّحديد أو التّعريف 1«غير ذلكأم عرفيا )ق ب ليا(، أم  جنسي ا، أم سياسي ا،
يكون مصطلح "التابو" قد دخل في علاقات تشابكيّة مع الايديولوجيا، انطلاقا  من دافع يُحرِّضُها 

هي أرضيّة السّرد محاولا  استنطاق الصّمت الكامن  ،لك، أو من أرضيّة صلبة يقف عليهاعلى ذ
ق م الضيّقة، وتكتسب مفهوما  معرفيا  وقيميّا ، وهو ما خلفيها، وهي مفردة تتجاوز حدود المفهو 

 عمق الإشكال داخل السّرد.
لسّرديّ عن بأنّ نصّ التابو يخلق تمايزيته في البناء اتأسيسا  على هذه الرّؤية، التي تُقِّرُّ  

ا إلى مناقشة أو كسر فرد أو فئة مواضي»ويشير  يتموقع مفهوم التابوالنصّ العادي،  ع تحديد 
دينيّة، أو جنسيّة، أو سياسيّة، أو قبائليّة، وحينئذ يحضر التابو بصفته حظر ا على التصرُّفات 
والأقوال، وبالذّات على الكتابة الإبداعيّة، التي تعدّ أقدر من غيرها على تقديم ثقافة انتقاديّة أو 

ز المسكوت عنه ، وقد أخرجتها الكتابة السّرديّة من حيّ 2«مناقضة لكل تابو سائد في المجتمع
إلى حيّز النّقد والمكاشفة والمراجعة، وهو ما يجعل منها سُل ط وقد تحوّلت إلى بنية ثقافيّة تتحكّم 
ا في مواقعه بين اليسير  هه بشكل واعٍ أو غير واع. وإذا كان التابو متعدّد  بالمجتمع، وتُوجِّّ

سة والدّين ياعلى تسريد ثالوث السّ  فإنّ البحث يُضيّق الفجوة أمام إمكان تخييلي، يعمل والمعقّد،
له من أجل امتلاكه لغة  ولفظه إشكالا  في عالم  والجنس، وذلك بموضعته في متون سرديّة تُؤ وِّ

                                                 
، 1الأردن، ط –ديث، إربد حسين المناصرة، مقاربات في السرد )الرواية والقصة في السعودية(، عالم الكتب الح 1

 .41، ص2012
 .41، صالمرجع نفسه 2
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رَّم  يتلفَّع كعادته بمجموعة من الحواجز والأقفال، الّتي تقيّد أيّة »النصّ؛ لأنّ التابو أو المُح 
ا عندما تتجرّ  قة بين الجنس والدّينلأمر بالعلامقاربة، وبخاصة عندما يتعلّق ا أ الكتابة وتحديد 

، في توليفها وتوجيهها، وحتّى 1«السّرديّة على نقد الممارسات الاجتماعية التي تحال على الدين
 في استعمالها من باب الشّرعيّة، والإيديولوجيا.

ف ق نوتأسيسا  على هذه الفعاليّة الّتي يختزنها مسكوت السّياسة والجنس والدّي ، يكون د 
اك نجد عبر التّاريخ البشري، أنّ هن»السّلطة هو الحضور الكثيف الّذي يصعب تجاوزه، إذ 

صراعا  بين نسقين رئيسين، هما: نسق سلطة التابو المهيمنة على المجتمع؛ تحمي التابو 
ل غوتعاقب كلّ من ينتهكه، ونسق قوى  ثوريّة متمرّدة بطرق عديدة في ظلّ قوة التابو وتغل

و والنّضال بسلطاته؛ تشكّل الكتابة الإبداعيّة الثّائرة أهمّها، هي كتابة تسعى إلى تقويض التا
، أهمها الكتابة الرّوائيّة الّتي تعمّقت وتوسّعت في أرضيتها هذه 2«ضدّه، بأساليب عديدة

يا االّتي تعرف كيف تندسّ بين كتلة الواقع الظاهر، وثن»الخطابات؛ إذ استطاعت الرّواية 
شروا الذّات والعلائق، استطاعت أن تتغلغل إلى هذه المناطق المحرَّمة لتبرز التّناقضات 

مّش عنه، المه مِّد على اللّغة الآمرة، والمسكوتوالمفارقات القائمة بين المُعْل ن عنه المعت
ولعلّ السّؤال الّذي حرّك البحث للتمشّي على هذا ، 3«الضّارب بجذوره في أعماق المعيش

لمنوال هو: كيف انطلق التابو من داخل السّرد، ومن داخل المجتمع متشبِّّعا  بمجموعة من ا
لُط ات الّتي تأخذ مساحة من المنع والقمع، وكيف حافظت المؤسّسة السّياسيّة على سلطتها  السُّ

 في توجيه الثّقافة؟ 
دى ، بل ميظهر مدى العسف الّذي يُمارس ضدّ الكتابة، وضدّ المجتمعبهذا المعنى، 

الرّقابة التي تُسلَّط على الكتابات الإبداعيّة خاصّة، ولعلّ المحاولة الّتي سيقوم بها البحث هي 
 ،ثقافيّ و  في السّرد كحضور إشكاليّ، ولغويّ مقاربة التابو من منظور تأويليّ؛ أي اشتغال التابو 

                                                 
 .41)الرواية والقصة في السعودية(، صحسين المناصرة، مقاربات في السرد  1
 .41، صالمرجع نفسه 2
 .57ورهان التجديد، صالعربية محمد برادة، الرواية  3
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إذ  ؛ديّ في النصّ السّر ره من إشكالات واجتماعيّ؛ أي ما يؤكّده التابو كمفهوم وكمعنى، ويثي
ها  بس سواء أكانت سلطة   لطة التابو المهيمنة على المجتمعلا يمكن للإنسان إلّا أن يعيش موجَّ

سياسيّة، أم دينيّة، أم جنسيّة، وهنا يُمارس التابو سلطته على الأفراد والمجتمعات، ويكتسب 
في  بفعل ما يمتلك من إرادةقوته بين الصّمت والبوح، والحضور والغياب. وبما أنّ السّرد و 

التّحرر والانفلات من سلطة النّظام، له القدرة على تغيير وعي القارئ بشكل مستمر، وبتحريض 
هات خارجيّة تقوم بذلك )الربيع العربي/العولمة(، وهو ما يكشف عن حالات من القلق  من موجِّّ

 مع العربي.والتّوتر داخلها، وهي في نهاية المطاف تعبير عن تحوّلات المجت
وداخل السياق ذاته، تمارس الرّواية العربيّة المعاصرة وعيا  بقدرتها على تخليق نسق 
المسكوت عنه وتعريته، وهي بهذا المعنى، تعدّ الرّحم الّذي تمخّضت فيه قضايا الرّاهن بكلّ 

بيّ، لذا يبدو صوص المعاصرة من الواقع العر توتّراته وأزماته. وتتخلّق إشكالية التابو في هذه النّ 
السياسيّة و  تماعيّة، والأخلاقيّة، والدينيّةالرّحم الرّوائيّ وقد تحوّل إلى متن يخرق المحرَّمات الاج

في  السياسة(، والّتي تعدّ من الطّابوهات-الدين-بالثالوث المحرّم )الجنس»أو ما يصطلح عليه 
الحاصل في مضامين السّرديّة العربيّة فالتطوّر  ،1«الثّقافة الشّعبيّة وفي جل المجتمعات العربيّة

 ،المعاصرة، سببه ما يجري من تغيير في الواقع؛ إذ ظلّت حمولة التطوّر لصيقة بالواقع وتحوّلاته
ولربَّما تجلّى هذا التطوّر أكثر ما تجلّى في فتح ثغرات في مناطق الصّمت والتّحريم، والاقتراب 

 الانتقال من مرحلة النّمط السّائد والمقيّد بالتّقاليدوذلك ب ،هامن المحرّمات الممنوع الخوض في
والأخلاق إلى مرحلة الانفتاح على التّكنولوجيا وتأثيرها في تشكيل سرديّة، تصوّر التحوّلات 

ودخلت الرّواية المعاصرة اقتضاء   علاقة الإنسان بالجسد، والمجتمع العميقة، الّتي خلخلت
خرق ا واختراق ا لما هو سائد في المجتمع، فكيف يمكن  ة ،اءلة  وتعريلواقع عنيد، وعتيد، مس

التّعامل مع حمولة التابو، ولها كلّ هذا الحضور المكثَّف في النّصوص السّرديّة المعاصرة، 
 يسمح بإنتاج رؤى متنوِّعة، وبثّ تأويلات مختلفة، والانفتاح على عوالم مغايرة؟

                                                 
 ص، 9201قضايا المسكوت عنه في الرّواية العربيّة المعاصرة، مجلة العاصمة، المجلد الحادي عشر، فريدة مولى،  1

 .76/ 75ص
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عاصرة ما كان مرفوضا ، ومهمّشا ، وعمدت إلى بهذا المعنى، اقتحمت الرّواية العربيّة الم
استعادة الموضوعات المحرّمة، ودفعت بها إلى مختبرات التّخييل، وتمكّنت من الولوج إلى 
قضايا المحرّم والمسكوت عنه، لتقدّمها وتبُرزها في صيغ استشكاليّة ونقديّة مكّنت الوعي القرائيّ 

للواقع وأوجاعه، حيث أعطت السّرد فرصة نقل هذه من توليد إمكانيّات فهم عميقة، ومتجدّدة 
المحرّمات أو ما يصطلح عليه بالثّالوث المحرّم )السياسة، الدّين، الجنس(، من مستويات 

تي للمعرفة الّ »ذلك أنّ  ،رة، والتوسّع في مجالات المعرفةمضمرة إلى إظهارات معلنة ومبرّ 
علاقة بالآخرين وال ة الذّاتيّة، وبالحياة اليوميّةبيستثمرها النصّ "الجديد" علاقة مباشرة بالتّجر 

والذّاكرة الجماعيّة، من دون افتراض حواجز بين مجالات المعرفة المتباينة. على هذا النحو 
تُعاين الرّواية مظاهر وتجليّات الواقع، وتستطرد إلى أسئلة وجوديّة إشكاليّة تلامس الدّين 

لمعرفة في هذه الرّوايات "الجديدة" بأشكال ووسائط والجنس والسّياسة، وغالبا  ما تتصل ا
وْل مالتّواصل، والمختر  ، الّذي لا يني في الاحتفاء بهذه المحظورات 1«عات ومؤثثاّت الفضاء المُع 

وتغذيتها، فكيف يطرح السّرد الرّوائيّ إشكاليّة التابو اليوم في ظل اكتساح العولمة؟ وهل حافظت 
 ظلّ هذه الوثبة التّكنولوجيّة؟المؤسّسات على رقابتها في 

من منطلق هذا التصوّر، الّذي يقرّ بعلاقة التابو بالعولمة، سيصبح سؤال "التابو" إشكاليّة 
 الإنسان المعاصر زمنها بامتياز يعيشتستوحي الفضاءات المنغمسة في أجواء التّقنيّة، 

هو ما و  مجتمعات العربيّةئة، خاصّة في الاستدعى بروز إشكاليّات ثقافية، وانبعاث قيم طار 
هو غياب » أي العالم وقد اكتسحته التقنيّة ؛ن العربيّ، فما يميّز عالم اليومأثقل كاهل الإنسا

والمخطّطات، وتطوّر   الانتشار الموحد لنماذج التنمية الاختلاف وسيادة التنميط والأحاديّة. إنّه
ذا رض لمفهوم جديد عن الزّمنيّة، كلّ هأدوات التّواصل، واكتساح الإعلاميّات لكلّ الحقول، وف

، الّذي أضحى متميِّّزا  2«لم يعد يخص منطقة من مناطق العالم دون أخرى، إنّه العالم المعولم
جعلته جتمع تأثيرا  عميقا  في بنية المو  ، وشكّل وجها  جديدا  بفضل هذه المستجدات الحاصلة فيه

                                                 
 .72ص جديد،ة ورهان التّ محمد برادة، الرواية العربيّ  1
 . 16ص، 2019، 1المغرب، ط –دار توبقال للنشر، الدار البيضاء رأسها،  عبد السلام بنعبد العالي، القراءة رافعة   2
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ة الإنسان في مثل هذا المجتمع الّذي تحكمه متفرّدا  عن المجتمعات الّتي سبقته، فما مكان
 التّقنيّة وتتحكّم فيه؟
هو "زمن الوضوح الأكثر وضوحا " على ، و نّ إنسان اليوم يعيش زمن الظهيرةبالرّغم من أ

ة والفراغ نتيجة يعيش عصر العدميّ  إلا أنّه ،1( HeideggerMartinحدّ قول مارتن هايدغر)
ريّته، ءات وعوالم افتراضيّة جديدة، لم يعهدها من قبل سلبته حهذه التّقنية الّتي صنعت له فضا

فأضحى عبدا  لشهوات ورغبات مصطنعة، وغدا يتخبّط في حالة الاستلاب والاستغراب، لا 
ا  شاسعا  إذ شكّلت التقنيّة مستودعا  واسع؛ الّذي ينصت إلى التّقنية إليهاينصت لذاته بالقدر 

لا »وقهره بإغراءاتها. إنّ الإنسان اليوم،  سّيطرة على الإنسانوبإمكانها ال متعدّد الفضاءات،
ينصت لذاته ولا يغوص في جوانيته؛ لذا هو كائن السطح والقشرة والمظهر، كائن الصّوت 

، أضحت الذات المعاصرة تعايش 2«والصّورة والتّقنية والأجهزة المتحكَّم فيها والمتحكٍّمة فيه
ديد قنيّة، الّتي خلقت تعقيدات هذا العالم المأزوم، وفهم تحوّلاته وتحأزمة فعليّة ناتجة عن هذه التّ 

 مستقبل الإنسان فيه.  
باستثمار مفهوم التقنيّة، الذي يُظهر العصر الجديد من خلال هذه الطفرة المعلوماتيّة 

ده هونمو المجتمعات المعاصرة، إلّا أنّ ما يش لهائلة، على أنّه حامل في طيّاته رقيوالتقنيّة ا
ه يجب إعادة النّظر في شاهد على أنّ  ،وحروب مدمّرة، وكارثيّة ،صراعات العالم اليوم من

ميكانيزمات توظيف التقنيّة والتكنولوجيا لأجل الحفاظ على المعاني الإنسانيّة للتّعايش والنّمو 
 متوترا  ا  والازدهار، ولزم من أجل ذلك إعادة النّظر أيضا ، في مساوئ التقنيّة، وهي تفرز مناخ

                                                 
1    gangde l'Allemand par: Wolf Heidegger Martin, Chemins qui mènent nulle part, Traduit 

Brokmeier, Editions Gallimard, collection Tel, Paris, 2014, p. 310   :حمادي أنوار، التقنية نقلا  عن
أبريل  26مؤسّسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية، س، ين أو في نهاية المقدّ والدّ 

 .4ص، 2021
 .6س، صأو في نهاية المقدّ  حمادي أنوار، التقنية والدين 2
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. وهذا ما 1من العنف العلائقي، للحدّ من فقدان الشّعور بالأمن، وتفشي مشاعر الخوف والقلق
يعني انتقال القدسيّة في عالم اليوم إلى الآلة، وهنا ينفتِّح مسلك آخر لتأوّل التّقنيّة في علاقتها 

 بالإيديولوجيا، ويكشف حقيقة ما يجري في العالم العربي اليوم.
التكنولوجيا الّتي نهفو إليها وإلى المساهمة فيها ليست »ا  من هذا الفهم، فإنّ انطلاق

مشروعا  بريئا  أو محايدا ، بل هي جزء من مشروع كونيّ، وامتداد لرؤية معيّنة نشأت مع 
؛ إذ يتعلّق البعض 2«الإنسان وواكبت تطوّره، وبالتاّلي فهي مرتبطة ببعض الملامح الأيديولوجيّة

ة وكأنّها هي الخلاص والنّجاة لتطوّر المجتمعات وتنميتها، ويعيش الإنسان عبوديّته بالتّقنيّ 
تجاهها، يرى فيها مصدرا  لرفاه الإنسانيّة ورقيّها، أوجدت كل ما يخدم الإنسان المعاصر، 

لات التي يشهدها العالم المعاصر، ومع متغيّرات وقذفت به في أتون الحداثة؛ إذ ومع التّحوّ 
ة الّتي بات الاعتقاد أنّ الحريّ »وما أحدثته التكنولوجيا الجديدة من انفتاح،  ،السّريعة العولمة

منحتها هذه الوسائط الجديدة، قد قوّضت مؤسّسة الرقابة وفتحت مجالات عدّة لتحرر المبدع 
 والكتابة، غير أنّ الواقع يؤكّد بروز سياسة رقابيّة أخرى لا تقل تأثيرا وخطورة عن سابقاتها،

واتسع المثلّث، ليصبح التّحريم مرتبطا بموضوعات الشّذوذ الجنسيّ وليس بالجنس، وبالإرهاب 
، بهذا المعنى 3«وليس بالدين وبالمعارضة وليس بالسياسة، وبالإثنيات وليس بالوطنيّة وغيرها

تتّسع مساحة الممنوع لتطال موضوعات أكثر غورا  في المجتمعات الحديثة رغم انبطاحها في 
سميّة الأخطبوط، فلا تزال التقارير الر »لم التّقنيّة. ويؤكّد الواقع بأنّ الرّقابة هي بمثابة عا

والخاصّة، المحليّة والدوليّة، تسجّل أساليب عديدة ومتعدّدة وأحيانا معقدة، تمارسها السّلطة 
وتعطيل  ععلى المثقفين والرّوائيين، وخاصّة بعد الّذي سُمّي بالرّبيع العربيّ كحجب المواق

                                                 
)رحلة البحث عن الذات من خلال الآخر(، مخطوط أطروحة ينظر: العربي ميلود، الذات والغيريّة في فلسفة بول ريكور 1

 ص ، ص2011 – 2010، دكتوراه، إشراف: بن مزيان بن شرقي، جامعة وهران، كلية العلوم الاجتماعية، قسم الفلسفة
22 /23. 

 .204/205صص ، 2009، 1لبنان، ط –الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت دارات الحداثة، محمد سبيلا، م 2
 (.23/10/2018آمنة بلعلى، كيف حضر الثالوث المحرّم في الرواية الجزائريّة، جريدة النصر، ت.ن ) 3
 -21-12-25-08-08/2014-34-10-09-08-https://www.annasronline.com/index.php/2014 

 .13:00: إ ، سا12/12/2019: ت. إ: 09/88273-2018-01-22-22-01-53
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القنوات التلفزيونيّة والتّشويش على محرّكات البحث، بل تتّخذ الاستراتيجيّات المتّبعة في صياغة 
فنون المراقبة أبعادا أصبحت فيها الرّقابة خطابا يسيّر العقول ويصوغ التمثّلات الذّهنيّة للمثقّفين 

سلطة الرّقابة إلى أقاصي عوالم ، هكذا تنفذ 1«قبل أن يسنّ قرارات المنع والإقصاء أو المصادرة
المثقفين رغم الآفاق الّتي تفتحها العولمة، والّتي يتداخل فيها الممنوع والمسموح، وهي تنفي عن 

 نفسها التفكّك بزوال الإيديولوجيات، والسّرديات الكبرى.
، كان لا بد على البحث أن يقف Discoursولاستقراء ومكاشفة مصطلح "الخطاب" 

يستنطقه و  والدّين والجنس، وقبل أن يحاوره قبل أن يتصل بهذا الثالوث؛ السّياسة على المفهوم
نه ع لمفهوم الخطاب بصوغ افتراض رئيس في نصوص سرديّة؛ إذ تسمح المصاحبة المتأنّية

 ؛هماالتعدّد والتشعّب، على نحو يتعذّر الاقتراب منه دون تحديد رهانه في الإقامة بينانطلاقا  من 
" ذلك أنّ مصطلح "الخطاب ،تمنّع ذاته، وبنفوره من كل تقييدبهذا ال الخطاب إذ يتكشّف

 بحيويته، وكشفه الدّائم عن الارتباط بمجالات معرفيّة مختلفة بصفته نسقا  تشاركيّا  بينها، فذاك
ساع دائرة التداول تجاه هذه المفاهيمية، الّتي تنفتح على تعدّد معانيه بتعدّد يشي باتّ  مما

 ،علم الاجتماعك ات التّداوليّة، الّتي ينتظم بها في مجالات لافتة بتشعّباتها المختلفةالممكن
د أن يُصار ؛ فقد كان من مستلزمات هذا التعدّ والتّاريخ، والفلسفة، والسّياسة، واللّغة، والنّقد الأدبيّ 

 إلى مضاعفة صعوبة تحديد إطار معرفيّ له.
فتتح به البحث الحديث عن مصطلح الخطاب ومن أجل إضاءة هذا التّكثيف، الّذي ا

، بما أنّ الأساس Ferdinand De Saussureسوسير دو يُنصت البحث لموقف فردينان 
الّذي انبثق منه هذا المصطلح في الدّراسات الإنسانيّة هو اللّسانيّات وثنائية اللّغة والكلام 

ين اللّغة إذ يوضح الفرق ب ؛غةفالخطاب يراد به الكلام عند سوسير، والخطاب عنده يعارض اللّ 
غير  يروما  واضحا  مؤثرا  كلّ التأّثإنّ اللّغة ضرورية حتّى يصبح الكلام مفه»والكلام بقوله: 

                                                 
 (.23/10/2018آمنة بلعلى، كيف حضر الثالوث المحرّم في الرواية الجزائريّة، جريدة النصر، ت.ن ) 1
 -21-12-25-08-08/2014-34-10-09-08-https://www.annasronline.com/index.php/2014 

 .13:00: إ ، سا12/12/2019: ت. إ: 09/88273-2018-01-22-22-01-53
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أنّه لازم لتأسيسها، وتاريخيّا ، إنّ لواقعة الكلام السّبق دائما، فكيف يمكننا التنبه لربط فكرة ما 
، فإنّ ما يميّز الخطاب عن 1«ط في فعل الكلام؟بصورة شفهية إن لم نكتشف أولا هذا التّراب

تجاوز بإمكانه أن ي أي شخص ما يتكلّم ؛أنّ الخطاب بوصفه واقعة كلاميّة اللّسان/اللّغة، هو
تذكّرنا أنّ »النّظام المغلق للّغة، وهنا يتأسّس فعليا  جدل الواقعة والمعنى، فالواقعة الكلاميّة 

ة، في حين أنّ النّظام أو النّسق اللّغويّ افتراضيّ وخارج الخطاب يدرك زمنيّا  وفي لحظة آني
الزّمن، لكن ذلك لا يحدث إلاّ في لحظة التحرّك الفعليّ والانتقال من اللّغة إلى الخطاب. ولذلك 
فإنّ أيّ دفاع عن الكلام من حيث هو واقعة لا يكون دالا ، إلّا إذا أظهر علاقة التحقّق وجعلها 

، فأن تتكلم يعني أنّك تمارس 2«تتحقّق بفضلها قدرتنا اللّغويّة على الأداء شيئا مرئيّا، وهي ما
لهذا يعدّ الخطاب ذا طبيعة زمنيّة؛ لأنّه يرتبط  ،و تحدث حدثا  داخل ظرفيّة معيّنةفعلا ، أ

ة على عكس اللّسان/نظام اللّغ طاب قد تحقّق زمنيّا  في الحاضر،بظرفيّة محدّدة؛ أي أنّ الخ
وهو في الواقع ثانويّ بالنّظر إلى الأسبقية  دةخارج الزّمن، فهو من طبيعة مجر د الّذي يوج

 ظام.الوجوديّة للخطاب كممارسة، فالممارسة اللّغوية أسبق من النّ 
وقت ذاته مادته، كما أنّ من هذا المنطلق، فإنّ اللّسان متميّز عن الكلام، وهو في ال

ل الخطاب على متكلّمه عن طريق مجموعة من لا يملك ذاتا  تتكلّم، في حين يحي النّظام
 ،Paul Ricoeurريكوربول وبتعبير العناصر كالضمائر، ووفقا لهذا يملك الخطاب مرجعيّة، 

ه، بل هو يريد، في جميع الاستعمالات، أن يحمل »الخطاب فإنّ  لا يكون قط من أجل م جْدِّ
اب أن يعبّر يقة تسبقه وتريد للخطللغة تجربة وطريقة في سكن العالم والكينونة داخله، وهي طر 

 ،فإنّه وإن تعدّدت مفاهيم الخطاب هذا المعنىفالخطاب تمثيل للوقائع أو الأحداث، ب، 3«عنها

                                                 
: يوسف غازي ومجيد النصر، المؤسسة الجزائرية للطباعة ية العامة، ترحاضرات في الألسنفردينان ده سوسر، م 1

 .32، ص1986
الدّار  –تر: سعيد الغانمي، المركز الثقافيّ العربيّ، بيروت ، )الخطاب وفائض المعنى(بول ريكور، نظرية التأويل،  2

 .38/ 37صص ، 2006، 2البيضاء، ط
: محمد برادة وحسن بورقية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية ويل(، تر)أبحاث التأل من النص إلى الفع بول ريكور، 3

 .27/ 26ص ، ص2003، 1والاجتماعية، القاهرة، ط
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ه الخطاب لغة اجتماعيّة تخلق»فحيويّة هذا المصطلح، وانتسابه إلى عدة مجالات، تؤكّد أنّ 
، 1«شريّةقة محدّدة لفهم التّجربة البشروط ثقافيّة معيّنة في زمان ومكان معينين، يعبّر عن طري

وبهذا يصير لكلّ خطاب خصوصيات معنويّة حسب مجال الانتماء، والحال كذلك يشهد 
ا هوم فالتعدّد صفة لمف ،جال الكتابة، ويجد مركز ثقله فيهويمسّ م ،الخطاب الأدبيّ تمدّد 

 ويشعّ فيه ،لواقع ومستجداتهيأخذ حيّزا  أعمق وأكثر التصاقا  بابه يتحدّد رهانه، و ، و "الخطاب"
الطريقة التي نتكلّم بها عن العالم، إن »فإنّ الخطاب هو  ،المعنى الاجتماعيّ، بهذا المعنى

الخطاب هو الوسيلة اللفظية لوصف كيفية رؤية الواقع، ويعتبر الخطاب أمرا حاسما ، إذ إنّ 
ذي للمشاركة في )العالم( الّ  الإنسان يعتمد على اللّغة من أجل التّواصل والتّفكير، ومن ثمّ 

حوله. لا يصف الخطاب ببساطة إحساسنا بالواقع، لكنه يعطينا الوسيلة الّتي يمكن من خلالها 
 عبر اللّغة التي تتسلّل إليها رؤية العالم. ،2«أن نتعايش معه

العالم حولنا، ويجعل الناس يتصرّفون من خلال »على هذا الأساس، يشكّل الخطاب 
 س للخطاب قوّة في ذاته، لكنّه وسيلة للتّعبير عن علاقات فرض السّلطة وتوصيفها،سلطاتهم، لي

ظاما بوصفه )ن –كما يقول فوكو في عبارته –تنتج علاقات فرض السلطة خطابا يعمل 
للحقيقة(، وكذلك فإنّ العيش في محيط أحد هذه الأنظمة يصعب من أمر القبول بأيّ حقيقة 

ا لي الخطاب السّائد. وهكذا إنّ السّلطة هي الّتي تشكّل الخطاب، أخرى غير تلك الّتي يقدّمه
البحث مدى تعلّق الخطاب وبهذا المعنى، يدرك ، 3«ومن خلال هذا الخطاب تتشكّل المعرفة

كان » بالإيديولوجيا فلئنديدة علاقته كما أنّ من بين احتمالات حضور الخطاب الع ،بالسّلطة
 مثل لفظة إيديولوجيا، وغالبا  ما يستعمل المصطلحان بشكلللفظة خطاب نفس المعنى تقريبا 

                                                 
المغرب،  –: لحسن أحمامة، المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء تراريخانيّة الجديدة والأدب، التّ  غرينبلات وآخرون، 1

 . 138ص، 2018، 1ط
 ، ص2009، 1: هند عبد الستار، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط، ترين الأسسالد  مالوري ناي،  2

 . 121/ 120ص
 ص ن. ،نفسه المرجع 3
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أي اللّغة  ؛1«متبادل، فإنّ كلمة خطاب تلفت الانتباه لدور اللّغة بما هي ناقل للأيديولوجيا
 المنشحنة إيديولوجيّا  بما هي رؤية ونظرة إلى العالم.

ي الخطاب إذ عادة ما ينجل ؛وجياثنائية مبنيّة على الإيديول وبما أنّ ثنائيّة )الدّين، السّياسة( 
يّة هناك فكرة واسعة الانتشار تقول إنّ الأجواء الثّقاف»رغم أنّ  لدّينيّ قناعا  للخطاب السّياسيّ ا

ة الّتي ؤية إلى حدّ ما مع الطرق الكثير رّ صلان إلى حدّ ما. وتتناقض هذه الللدّين والسّياسة منف
من أهمّ ما يؤكّد استعانة السّياسة بالدّين واستمدادها  ، ولعلّ 2«يرتبط بها الدّين وأنظمة السّلطة

حاب ذلك الجانب الّذي يجعله أداة يستغلّها أص»شرعيّة وجودها وقيامها منه في الرّواية الجديدة، 
الدّعوات السّياسيّة والإيديولوجيّة لتمرير الخطاب السّلفيّ، الماضويّ، ولجم تحرير الجسد 

ة ين، في كثير من النصوص، يرتبط بدائرة البطركيّة وقِّي مها الوصائيّ والفكر. وهذا ما يجعل الدّ 
التي تعتمد تأويلات جامدة للنصوص الدّينيّة، ترمي من ورائها إلى قمع رغائب الإنسان 

، عوتفعيل نسق المجتم ث خلخلة ونقلة في الوعي الممار س، وهذا ما يستلزم إحدا3«وعواطفه
والتّعامل مع الأنوثة  م النّظر إلي الجسد نظرات محرّمةوعد ،ودفعه ناحية النّقد والمواجهة

 ؛ديّةأويل التابو في النّصوص السر والذكورة على أنّهما بذات الأهميّة الوجوديّة من خلال إعادة ت
 موضوعات.خلخلة لليقينيّات وتوسيع ال سيا كان، أو جنسيّا، أو دينياًّ إذ يؤمّن السّرد للتابو سيا

ن إفراد فإذا كان الدّي ،روق بين الدّين والخطاب الدّينيّ فتنجلي القديّ، بهذا الفهم النّ 
وكمال بما هو اعتقاد بوحدانيّة الله، ففي المقابل تنخلق أفهام متغيّرة ومتعدّدة لهذا  ،وتمايز
تصنعه  ذيلّ ا»الأمكنة، وهو الخطاب الدّينيّ واختلاف  المصدريّ، وفقا  لإحداثات الزّمنالنص 

خبة، وتسوغه للعامّة بدواعي الالتزام والمحافظة على الجوهر، من هنا تتباين أفهام النّ 
المجتمعات في فهمها لتعاليم الدّين، وتظهر الاختلافات في أمور تبدأ بالشّأن اليوميّ لتصل 

                                                 
 .138ص ،والأدب التاريخانيّة الجديدة غرينبلات وآخرون، 1
 .89سس، صين الأمالوري ناي، الدّ  2
 .64جديد، صة ورهان التّ واية العربيّ لرّ محمد برادة، ا 3
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، ولا يمكن لبنائيته أن 1«اللبس إلى قضايا الحكم والسّياسةإلى قضايا جوهريّة، من أنظمة 
 لطة والمجتمع؛ أي بين الحاكم والمحكوم.ن سياق سلطويّ بين السّ ترتقي إلّا ضم

تتبع ؤمن بالتّعدديّة القائمة على تعدديّة الفهوم مع ما يسبهذا الفهم، فإنّ الخطاب الدّينيّ يُ 
في اللّاوعي.  اتهاتشمل الطقوس والمعاملات والثّقافة المتّصلة بالدّين وترسب»ذلك من تبعات 

قة بالدّين في مواقف الشخوص واختياراتهم وسلوكيّاتهم؛ ولكن الدّين يتجلّى العلا وأكثر ما تبرز
فالممنوع إذ بدأ  2«أيضا من خلال خطاب الطّبقة السّائدة وتوظيف المؤسّسات السّياسيّة له

يتأكّد حضورا  فاعلا  في السّرد، فللبحث وقفة مع نصوص استلهمت هذا الحضور في جانبه 
اث بصفته نقطة تحوّل كبير من حيث تفاعله بالسّرد بطريقة أفضت إلى إحد الخطابيّ التّأويليّ،

، طنينا التّعالي في مواجهة المواخلخلة وزعزعة في نسق السّلطة الّتي تستشعر في ذاتها هذ
فهي تعطي نفسها الحقّ في ممارسة كافّة الأساليب المشروعة وغير المشروعة في سبيل »

سها. ومن خلال هذه الأساليب القمعية، تحيل السّلطة المجتمع إلى تأكيد هذه التّراتبيّة وتكري
حضيرة عامّة ينساق كلّ مواطن داخل أطرها المحددة سلفا ، وتشمل هذه الأساليب 

اصّة في ربطه بالدّين وخ انت هذه الرقابة على الجنس أيضا  ، لأجل هذا ك3«المراقبة...
 عدنا على تعرية كلّ سلطة في الواقع المعاش،سلطة ضدّ السّلطة؛ أي يسا»فالجنس  والسّلطة،

وباعتباره يلغي كلّ الاعتبارات أو الامتيازات التّراتبيّة أو الطّبقيّة، أو يلغي الفوارق بين كائن 
ت الّتي ومعرفة ذلك تفضح تلك القدسيّا ع( كائنين في الجنس، ومسكونين بهوآخر، كون )الجمي

 .خاذ الدّين ذريعة لقمع هذا الجسد، وات4«يغلف بها ذوو السلطان أجسادهم

                                                 
   .  93يل )مقاربات في خطابات السرد(، صن النعمي، بعض التأو حس 1
 .60لرواية العربية ورهان التجديد، صمحمد برادة، ا 2
(، مخطوط أطروحة 1990 – 1970إشكالية الدين، السياسة، الجنس في الرواية المغاربية ) عبد الوهاب بوشليحة،  3

ر عنابة، كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، قسم اللغة جامعة باجي مختاإشراف: بوجمعة بوبعيو، دكتوراه، 
 .132 /131ص ص، 2004 – 2003العربية وآدابها، 

 .22ص، 1998، 2لبنان، ط –رياض الريّس للكتب والنشر، بيروت الجنس في القرآن، إبراهيم محمود،  4
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هكذا إذن، تنفتح الرّواية العربيّة المعاصرة على المحظورات الّتي مورست في حقول 
الإبداع، ليصبح المحرّم شبكة دلاليّة، بفضلها يمكن تصنيف المتون السّرديّة الّتي همّت به في 

التمرّد والاستهتار بالعقيدة و  خانة السّخف وخدش الحياء وتدنيس المقدّس والطّعن في الدّين»
ويبقى الإشكال الأهم: هل تستثير ، 1«على عباءة العرف الاجتماعي وغيرها من الأحكام

ل بقي ه بو المحرّم؟ أو ربما بأكثر تحديدالرّواية العربيّة المعاصرة اليوم حقا  موضوعات التا
عد، بصفة عامّة، التساؤل حول المحرّم اليوم ذا قيمة فاعلة في الرّواية المعاصرة؟ وإذا لم ي

المحرّم متميّزا  بطابع الأولويّة نفسه الّذي كان له أثناء سنوات مضت، فهل ينبثق بجلاء أكثر 
في الزّمن المعاصر المعولم، على الجانب الأخلاقيّ، والدّينيّ، والسّياسيّ والاجتماعيّ. ومع 

بلغتها وجرأتها »ثير الرّواية المعاصرة الانتباه هذا، فما الّذي جعل منه رهانا  ساخنا  للتّفكير؛ إذ ت
واقتحامها لمناطق تعتبر محرّمة في عرف الأخلاق السّائدة، بينما هي أصبحت مكوّنة لواقع 

، 2«اجتماعيّ نفسيّ اقتصاديّ متحدّر من تحوّلات متسارعة ومخيفة تتقاذف المجتمعات العربية
 بات داخل المتون السّرديّة المعاصرة؟ ويبقى الإشكال الهام: كيف امتثلت هذه الخطا

عى بية المعاصرة في مسمن أجل هذا، يستوقف البحث حضور "التابو" في الرّواية العر 
الّتي تعيشها المجتمعات الرّاهنة من خلال اشتغالها على مواضيع أكثر كونيّة وانفتاحيّة  التّحوّلات

اهنة، د، واستفحلت في رحم اللّحظة الرّ على أفق المجتمع، تخلّقت فيما ما مضى في متون السّر 
وكشفت ما تخفّى وت ستَّر منها، تكشف عنها الرّواية المعاصرة الّتي تأكّدت بها وعبرها أعظم 

 لا تنشأ من فراغ، وإنّما هي ثمرة تأمّل متأن في»الخطابات الإنسانيّة الأنطولوجيّة بصفتها 
ا في بنيتها فإنّه فيّة، وهي معاناة وقلق وانشغالقاالواقع بأبعاده السّياسيّة والاجتماعيّة والث

الخطابيّة تبدو أقدر على طرح أسئلة الخير والشّر، التّصوف والدّنيويّ، الموت والحياة، السّياسة 

                                                 
، 2019، عاصمة: المجلد الحادي عشرمجلة ال، قضايا المسكوت عنه في الرواية العربية المعاصرةفريدة مولى،  1

   .76ص
 .60لرواية العربية ورهان التجديد، صمحمد برادة، ا 2
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فالرّواية بصفتها خطاب ا مؤنسن ا  ،1«لمتناقضات الّتي يحفل بها الوجودوالدّين، وغيرها من ا
 قّب عن الأسئلة العميقة، الّتي تمسّ الفرد والمجتمع، وتبثّ تتفاعل فيه ذوات لا حصر لها، تن
بما أنّ الإنسان ساكن  فة، وهي إذ ذاك خطاب لفهم الحياةعبرها ومن خلالها مواضيع مختل

 في الحياة، ومسكون بها وبتحوّلاتها.
 ور وطرْق كل هذا، يعمّق أهميّة الرّواية وت جذّرها في الخطاب اليوميّ، ويفضح ص

لأمثل المحظورة، ذلك ما يفسّر الحضور القويّ وا والممارسات ،والسّلوكات المغيَّبة فيه المواضيع
يّة على حدّ ذي تفصح عنه اليوم الجوائز العربيّة، والعالمللرّواية العربيّة في السّاحات الثّقافيّة الّ 

على »ا هالسّواء، دافعها إلى ذلك التّشجيع، وبرهانها الأمثل على ذلك رقي أو هشاشة متن
، وكذلك وجود مواهب إبداعيّة متميّزة 2«مستوى الكتابة وجماليّاتها ووعيها الحادّ باللّغة والتّخييل

واحدة  بيّةائزة "البوكر" للرّواية العر في حقلها ترسّخ صورة للرّواية بوصفها ذاكرة للمجتمع، وج
ين السّرد حرّم، وتعمّق العلاقة بمن الجوائز الّتي تحتمل هذه القراءة وهذا الاحتفاء بالثّالوث الم

وسيلة فاعلة في استكناه مخبوءات الظّلال وصوغ لغة "نثريّة" »والتابو، من ثمّ تغدو الرّواية 
تكشف وتعرّي، تستبطن ولا تقدّس، تصرا وتفضح وتبوح تحاور الظّاهرات المقلقة المتناسلة 

، قعالوا على بيّة الأكثر انفتاحاس الأدواية تعدّ من الأجنا، بما أنّ الرّ 3«مقدار تناسل الهزائم
هو مدى تواطؤ استراتيجيّة الكتابة مع هذه المحظورات، فتيمة معظم  ،ذي يهم البحث هناوالّ 

ضعة خطاب هذه الرّوايات تقوم على تثوير هواجس أسئلة المجتمع العربيّ من أجل مو 
الّتي  عاتفي هذه الموضو  لينخرط ،نقلت القارئ إلى عوالم الغياب المحرّمات داخل السّرود

كرة الجمعيّة صوص استطاعت تغيير بنية الذّالكن هل هذا يعني أنّ هذه النّ  ،تتكتَّم عليها الكتابة
لدى المجتمع العربيّ، بخصوص الاحتفاء بهذه الثّلاثيّة )السّياسة الدّين، الجنس( حصرا ؟ 

 صرة؟ والسّؤال الآن كيف احتفت الجائزة بالرّواية العربيّة المعا

                                                 
 .62/ 61ص ، ص)تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في الرواية المغربية المعاصرة( الخضراوي، سرديات الأمة إدريس 1
 .240صالمرجع نفسه،  2
 .50ن التجديد، صلرواية العربية ورهامحمد برادة، ا 3
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هي و  حضورها باسم مواضيعها ومنجزاتها تبدو مهمّة الرّواية اليوم معقّدة في زمن يقوّي 
عربيّة وهو سياق انتعاشها؛ إنّه "زمن الرّواية" الّذي تعيشه الثّقافة ال، تلقي بثقلها من سياق التأزّم

اس ل أنّ الأساليوم بامتياز من خلال كثافة الإنتاج، وتعدّد الجوائز المخصّصة لها، والحا
ا من و  ،صوص الأدبيّة، وبثّ الحياة فيهاإلقاء الضّوء على النّ  الثّقافي للجائزة يروم جعلها جزء 

الفضاء الأدبيّ، الّذي يغتني ممّا تحمله إليه من إضافات توسّع مفهوم الرّواية وصلتها بأسئلة 
العميقة  ها على الأسئلةالإنسان والعالم، بوصفها صيغة متميّزة لفهم الحياة من خلال اشتغال

ا بالنّسبة للفرد والمجتمع يركّز اهتمامه  بالمتابعة عندما. هذا ما يغري البحث 1الّتي تمثّل هاجس 
الجائزة،  هذه الرّوايات ليسعلى جانب ما تثيره هذه النصوص بدورها من إشكاليات؛ إذ ما يوحّد 

دها التيمات الّتي تطرحها وتناق بقدر وتستمدّ  ،عولمةال الطابوهات، يع العربيالربشها؛ ما توحِّّ
 اليوميّ في تحوّلاته السّياسيّة والاجتماعيّة. المعيش مرجعيّتها من

لأجل هذا، فإنّ الرّواية باتت تؤسّس لحالة ثقافيّة عربيّة، تحفّز الدّراسات للبحث في هذا 
ن من شاغلة المبدعيالرواية يها الجوائز، وتصادق عليها، و الاهتمام المتزايد، تشهد لها وعل

حيث هي كتابة، يثيرون عبرها مواضيع مختلفة، فالسرد يمنح الإنسان القدرة على معايشة 
الكينونة، والسّرد أيضا  هو أسّ الكينونة، وفضاء معرفتها الفعليّ، وهو حاضر في كلّ ما يفعله 

بية اليوم، الّتي العر  الإنسان ويقوله. ولعل الانطلاق من هذه النّصوص للتّفكير في راهن الرواية
والإنصات  عبّع واستقصاء ما يجري في الواقأصبحت في قلب المشهد الثّقافيّ، يعمّق مسؤوليّة تت

المتألّمين، وصوت المقهورين، وعذاباتهم، ومسؤولة أيضا  عن التّغيير، ويمكن القول  لهمس
ا لا ن عدمها رغم أنّ هذبشكل آخر، إنّ البحث لا يروم النّبش في مصداقيّة "جائزة البوكر" م

اختلاط ا  2يقلّل من أهميّة النصّ الّذي يحظى بالجائزة، وبغض النّظر عمّا يتعبّره بعض النقاد
صول تتويج كاتب روائيّ في بلد ما بجائزة كبيرة، أو و »في مقاييس التّقييم والتّمييز، إلّا أنّ 

ي ن علامة دالّة على كون الرّواية فروائيين آخرين إلى القائمة القصيرة لهذه الجائزة، قد يكو 
                                                 

 .241ص ،)تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في الرواية المغربية المعاصرة(، سرديات الأمة دريس الخضراوي ينظر: إ 1
 .99لرواية العربية ورهان التجديد، صمحمد برادة، ا 2
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ا على صعيد الكتابة، والمقترحات الجماليّة  هذه البلدان المعنيّة ترتاد في المرحلة الراهّنة أفقا  جديد 
الأدبيّة توسّع الاهتمام بالرّواية،  ، على نحوٍ جعل الجوائز1«وكذلك الفكر الذي تنتجه هذه الرواية

 يه،قافيّة، فالارتباط الإبداعيّ بالجائزة يقوم من بين ما يقوم علوترسّخ حضورها في السّاحة الثّ 
أو جديد أو للكتاب الأول ... هو منح له مصداقية بطريقة  على احتفاء الجائزة بمبدع مغمور

 وفي وهم واضح يطعن في هذه الجائزة، يّ جائزة، ما لم يكن هناك سبب ماأو بأخرى لأ
تاحت الجائزة تفاصيل الحقل الثّقافي العربيّ، وغدت اج هكذا .2الاستحقاق يكون مضاعف ا

موجّها لترسيخ الأسماء، يغتني الفضاء الأدبي من محمولها المعرفيّ، وهي تعمّق صلتها 
 بالحياة. 

 3الروايات الحائزة على "البوكر العربي ة" حسب سنوات التمي ز:
 م2008واحة الغروب: بهاء طاهر،  -
 م2009عزازيل: يوسف زيدان،  -
 م2010ترمي بشرر...: عبده خال  -
 م2011: القوس والفراشة، محمد الأشعري، رواية مع مناصفةطوق الحمام: رجاء عالم،  -
 م.2012دروز بلغراد: ربيع جابر،  -
 م.2013ساق البامبو: سعود السنعوسي،  -
 م.2014فرانكشتاين في بغداد: أحمد سعداوي،  -
 م.2015الطلياني: شكري المبخوت،  -
 م.2016مصائر كنشرتو الهولوكوست والنكبة: ربعي المدهون،  -
 م.2017موت صغير: محمد حسن علوان،  -

                                                 
 .239، صصرة()تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في الرواية المغربية المعا إدريس الخضراوي، سرديات الأمة 1
 .239صالمرجع نفسه،  2
 .20:00: إ ، سا12/01/2023: إت ، /https://ar.wikipedia.org/wiki: موسوعة ويكيبيديا 3
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 م.2018حرب الكلب الثانية: إبراهيم نصر الله،  -
 م.2019بريد الليل: هدى بركات،  -
 م.2020الديوان الإسبرطي: عبد الوهاب عيساوي،  -
 م.2021دفاتر الوراق: جلال برجس،  -
 م2022على طاولة الخال ميلاد، محمد النعاس، خبز  -

بهذا الفهم، يستضيف السّرد خطاب المحظورات تمثيلا  لمُت غيِّّرات الرّاهن العربيّ في ظلّ  
انعطافة الرّبيع العربيّ، وهو ما يستدعي إنصاتا  وقراءة  لهذه النّصوص، وهي توسّع مساحة 

و ابعا  إشكاليّا ، يشكِّل تمايزا  في الطّرح لما هالممنوع، وتدخل بها منطقة التأويل، وتمنحها ط
متواري خلف الرّموز، وعبر هذه القراءة يشقّ البحث مسالك للتّأويل، وهو يُنصت للنّصوص 

رديّ سّ شهد الريخ ويُحرّك الممن غير أن يتخلّى هذا التوجّه عن مسعى التّحيين، الّذي يُرهّن التّا
ها على راهنها بعثور يخ وهي تتسرّب إلى النّصوص، وتُسهم من خلال التّنقيب في ذاكرة التاّر 

 ،لتجديد الرّؤية فيه، وذلك في مسعى الوصول إلى اللّحظات الرّاهنة بكل توترها ،المضمر فيه
المستقبل في متونها بعيدا  عن هاجس المطابقة، وتُضمر أسئلتها من  تستشرفووفق رؤية 

ة  واقعا   خ  التّاريخ؟ فما علاقة السّرد ب .ا  وهي تفرض الفهم والتّأويلهش داخل هذا التحوّل مُر سِّّ
 د؟نها، وروايات البوكر على التّحديلرّواية المعاصرة التاّريخ في متوبأيّ معنى استلهمت ا
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 المبحث الثالث:
رد والت اريخ: ترهين الت اريخ بنية للفهم  الس 

ينخرط  جود علاقة بينهما، تطرح أسئلةيأتي الاهتمام بالسّرد والتاّريخ من الوعي القائل بو 
فيها الإنسان كونه كائنا  يحيا في الزّمن؛ إذ تتمثّل المرجعيّة المشتركة بين السّرد والتّاريخ في 

زّمن، تجربة قائمة في الزّمن وبال»وهي حسب بول ريكور العمق الزّمنيّ للتجربة الإنسانيّة، 
لا هذه  بالسّرد أي حين تصاغ في حبكة معيّنة، ولو فإنّها لا تتميّز ولا تتمفصل ولا تتّضح إلاّ 

لكانت هذه التّجربة فاقدة للشّكل بكماء وخرساء؛ لأنّ ما تحدثه الحبكة هو أنّها تسعفنا على 
توضيح تلك التّجربة الحيّة، وعلى تشخيص تجربتنا الزّمنيّة المضطربة، من خلال السّرد 

إلّا إذا استعمل التاّريخ الخيال، واستعمل الخيال التّاريخ  قوهذا لا يتحقّ  ،1«التّخييليّ والتاّريخيّ 
 ما يعني تخييل التاّريخ، وأرخنة التّخييل.  الهدف، وهو إعادة تصوير الزّمان لنفس

آلية  عدّهبمن هذا المنطلق، تحتاج التّجربة الإنسانيّة لكي تكشف عن نفسها للسّرد، 
؛ إذ 2«ة زمنيّة مدركة من خلال فعل تمثيلتجرب»السّرد ف سّط حسب تصور بول ريكور،التو 

طه الوجوديّ عبر تيح له التّفكر في شر يعبّر الإنسان عن وعيه بكينونته الزّمنيّة الخاصّة الّتي ت
لا يمكن أن يكون إلّا محكيّا ، ولا وجود لزمن خارج تجربة إنسانيّة »؛ لأنّ الزّمن وسيط السرد

، أي يجب أن تكون منظّمة في الممارسة الإنسانيّة تعبّر عن نفسها من خلال فعل ورد الفعل
خَّص، أمّا التّجريد فهو يشير إلى  لا خارجها. لذلك فالوجود الوحيد الممكن هو الوجود المُش 
حالات افتراضية يتطلّبها الإجراء المنهجيّ، إلّا أنّها لا تشكّل حالة يقاس من خلالها الوجود 

ت رمزا  الّذي يقول الذّا ، فعبر المرور بالمحكيّ 3«الثقافيةالإنساني باعتباره بؤرة للتنويعات 

                                                 
 ،2016، 2الكويت، طنادر كاظم، الهوية والسرد )دراسات في النظريّة والنقد الثقافيّ(، دار الفراشة للنشر والتوزيع،  1

 .128ص
لام، الإمارات دائرة الثقافة والإع، في هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور بريمي، السيرورة التأويليّةعبد الله  2

 .236ص، 2010، 1العربية المتحدة، ط
:  محمد أسليم ، مات ريكور عاشت التأويلية، موقعبنكرادسعيد  3

http://aslimnet.free.fr/div/2005/s_bengrad2.htm :15:00، سا.إ: 12/03/2022، ت.إ.   

http://aslimnet.free.fr/div/2005/s_bengrad2.htm
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يرتقي الّزمن الكوني إلى زمن إنسانيّ؛ لأنّ الزّمن بالأساس مبنيّ  ،وعبر وسيط لغويّ  ،وحكاية  
  على شكل حكاية.

هذا ما يستحضر دور الحبكة القصصيّة في إعطاء الذّات الإنسانيّة المفكّكة باستمرار 
صورة ملائمة لكافة تجاربها، لتغدو الحبكة بمعنى آخر خطاطة تخييليّة تقوم شكلا  محقّقا  و 

وصياغة تجربة الإنسان في هذه الحياة عبر وسيط السّرد؛ إذ كلاًّ من السّرد والتّاريخ  ،بتشكيل
يسعيان إلى توضيح التّجربة البشريّة من خلال وضعها في صيغة سرديّة، بحيث تظهر 

مسار زمنيّ مترابط وذي دلالة، وهو ما يطلق عليه بول ريكور وهايدن الأحداث المتنافرة ضمن 
 بة من خلال السّرد التّخييليّ أوأي تشخيص التّجربة الزّمنيّة المضطر  ؛1وايت بالتّحبيك

ا على محكيات ترويها  التّاريخيّ، ففهم الحياة الإنسانيّة تكتسب عمقها عندما يتمّ تأويلها اعتماد 
سواء كانت للأفراد أم »ا الخاصّة؛ فمعنى الحياة الإنسانيّة الواقعيّة، الذّوات حول حياته

للجماعات، هو معنى الحبكات .. والحياة ذات المعنى هي الحياة التي تتوق إلى تماسك قصة 
ذات حبكة. ويتصوّر الفاعلون التّاريخيون حياتهم، وهم يتطلّعون إلى الأمام، على أنّها قصص 

هنا طريقة في رصد الحياة وبُؤ رها، كما أنّ التّجربة الإنسانيّة ستبقى  فالسّرد ،2«ذات حبكات
 فاقدة لأشكالها دون سرد يقوم بمفصلتها، ويعطيها أبعادها الثّقافيّة والتاّريخيّة.

هذا التّفاعل بين السّرد والتّاريخ هو الّذي جعل ريكور يربط بين الحبكة التّخييليّة والحبكة 
ة أنّ للتاريخ علاقة بالسّرد تمتثل إلى التّجربة الإنسانيّة، وأنّ للتاّريخ سرديّ  التّاريخيّة، ويؤكّد

 متشابهة، ومهما كانت الفروق بين»خاصّة به، فالقصص التّاريخيّة والقصص الخياليّة 
مضامينها المباشرة )وهما الأحداث الواقعيّة والأحداث المتخيلة( يظلّ مضمونهما الأخير واحدا: 

ية الزّمن الإنسانيّ. فصيغتهما المشتركة، أي السّرد، هو وظيفة هذا المضمون ألا وهو بن

                                                 
 .238ص ،في هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور بريمي، السيرورة التأويليّةينظر: عبد الله  1
 .193 /192صص والزمان والسرد،  من الوجودض ،هايدن وايت، ميتافيزيقا السردية 2
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 ق بالمرور عبر المرويّ والفعل السّرديّ؟ وأين تكمن نقطة، فكيف للإنسانيّ أن يتحقّ 1«المشترك
 الافتراق بين السّرد والتاّريخ؟ كيف يعيد السّرد بناء التّجربة الإنسانيّة وفق حبكة فنيّة؟

دعي تذا، يحضر سؤال العلاقة بين التّاريخ والسّرد بكلّ قوّة، هذا التّداخل يسمن أجل ه
يخ ذي تنتجه هذه العلاقة في سياقها التّأويليّ، وما بين السّرد والتّار لّ كثير  تأمّلٍ حول المعنى، ا

ي ه تكون التّجربة البشريّة أشدّ حضورا ، ووضوحا . والعلاقة الأولى الّتي يضبطها هذا التّداخل
علاقة يصبح بموجبها يحيل السّرد التّخيليّ على أحداث متخيّلة، ويحيل السّرد التاّريخيّ على 

فان الشّكل السّرديّ أحداث واقعية، إلّا أنّهم ا يوظِّّ من الميتا  الكتابة التّاريخيّة نوع»ذلك أنّ  ،ا مع 
إن اختلفتا في "، و الزمانيةتمثيل، تشترك مع السّرد التّخيليّ في الإحالة على نفس المرجع؛ أي "

حداث الواقعيّة الأ اريخ والقصص يختلفان في طابعوهنا يسلّم ريكور بأنّ التّ  ،2«طبيعة الأحداث
 ما نّ إلّا أنّهما يتّفقان في إنتاجهما قصصا  ذات حبكات سرديّة، بهذا المعنى، فإ ،واللاواقعيّة

ن، الإنسانيّة القائمة في الزّمن وبالزّم هو التّجربة -السرد والتاريخ-، يجعل مرجعهما الموحّد
وقد صيغت في حبكة سرديّة تعطيها حركة وتهبها الحياة بعد أن فاتت وانقضت، ومن خلال 
توسّطها التّجربة المعيشة في كليتها المتنافرة والمتضادّة بفاعليّة سرديّة مكتوبة أو محكيّة حتّى 

 يجرّ إلى التّمييز بين التاّريخ وبين كتابة التاّريخ.، وهذا ما 3تضمن وحدة أكثر وانسجاما  مأمولا  
هو جملة الوقائع والحوادث قبل أن تدخل في نصّ »من هذا المنطلق، فإنّ التاريخ  

وتكون جزءا  من خطاب، أي قبل أن تخضع لعمليّة تنصيص أو ممارسة خطابيّة. والتاريخ 
 نصوص لا تمثّل الماضي بصورةبهذا المعنى لا يعرف إلّا من خلال نصوصه وآثاره، وهي 

ليست شيئ ا يضاف من الخارج إلى »كتابة التّاريخ  ، في حين، فإنّ 4«شفّافة أو تامة و مكتملة

                                                 
 .  203كتاب: الوجود والزمان والسرد، ص ميتافيزيقا السردية، ضمنهايدن وايت  1
 ،2007 1نان، طلب -محمد بوعزة، هرمينوطيقا المحكي، )النسق والكاوس في الرواية العربية(، الانتشار العربي، بيروت  2

 .38ص
 .123ص، 2009ية والسرد(، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، تونس، دط، ينظر: حاتم الورفلي، بول ريكور )الهو  3
 .128نادر كاظم، الهوية والسرد )دراسات في النظريّة والنقد الثقافيّ(، ص 4
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ا أنّ التّاريخ  المعرفة التّاريخيّة، بل هي شيء من داخلها، فلا شيء يمنعنا من الإقرار أيض 
وهذا التّمثيل الملتبس ، 1«راث الأدبيّ يحاكي في كتاباته الخاصّة أنماط الحبكة الّتي يتداولها التّ 

رد التّخييليّ، الكتابة الأدبيّة والسّ  الّذي يجعل هذه الكتابة أقرب إلىالّذي يسم "كتابة التاريخ" هو 
 بما أنّ التّاريخ لا يتمظهر إلّا في شكل سرديّ، وفي قصص تروي أحداث الماضي. 

القصة من خلال الحبكة، يرتبط التاّريخ بترتبط الحياة بــالقصة »بهذا الفهم، فإنه مثلما 
من خلال الحبكة بالطريقة ذاتها، فإذا كانت الحياة لا تكتسب وجودها إلّا من خلال طريقتها 

 2.«في سرد ذاتها، كذلك التّاريخ لا يكتسب كينونته إلّا من خلال طريقته في سرد أحداث ماضية
يتحقّق هنا سرديّة وتخييليّة، و  ء ذو طبيعةوهو إنشا التاّريخيّ إنشاء سرديّ للماضي، فالقصص

عبر  إنّ الارتهان إلى التاّريخالرّبط بين التّاريخ والخيال من خلال الحبكة. بهذا المعنى، ف
وساطة التّخييل يحوّل السّرد إلى مرتع القصص لحاجة الجماعة لأن تعطي لوجودها بعدا  

ذ يفضي التاّريخيّة؛ إ بالصلة إلى ذاكرتها مختلفا  من خلال الاهتمام بتاريخها، وبكل ما يمتّ 
الاهتمام بالسّرد من جهة، وبالتاريخ من جهة أخرى إلى التّوغل في التّجربة البشريّة من خلال 

وهذا ما يسمح بتدبّر وتفهّم صلة الفرد بالجماعة، بحيث تظهر  ،ة سرديّةوضعها في حبك
ة الحبكة وهي مجموع التنسيقات الأحداث ضمن مسار زمنيّ مترابط وذي دلالة؛ أي صياغ

تي تتحوّل من خلالها الأحداث المتناثرة، والوقائع المتنافرة إلى حكاية منسجمة والترتيبات الّ 
فالسرد مجال مفتوح يغتني دوما  بتفاعله مع التّاريخ، أخذ ا وعطاء ، فمن شأن  ،3وذات معنى

ا في بالجراح الّتي تضرب بجذورها بانفتاحه على الماضي أن يزيد اهتمامه بالذّاكرة المثقلة  عيد 
 غياهب التّاريخ. 

                                                 
بيروت،  - ار الكتاب الجديد المتحدة، لبنانتر: سعيد الغانمي، د، 3ج)الزمان المروي(، بول ريكور، الزمان والسرد،  1

 .279، ص2006، 1ط
 ، 2014، 1، ط، منشورات الاختلاف، الجزائرعند بول ريكور جنات بلخن، السرد التاريخي 2

 .47ص
 . 128، ص)دراسات في النظريّة والنقد الثقافيّ(د كاظم، الهوية والسر  ينظر: نادر 3
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تحتاج وتستحق أن تكون »من أجل هذا، فنحن نروي القصص؛ لأنّ الحياة البشريّة 
مرويّة. وتتخذ هذه الملاحظة كامل قوتها حين نشير إلى ضرورة إنقاذ تاريخ المهزومين 

فكما تروى الحياة  ،1«يدعو إلى السّردوالضائعين، فتاريخ المعاناة بأسره ينادي بطلب الثأر و 
 إذ تتحدّد علاقة الحياة بالسّرد في الرّغبة في روايتها، كما أنّ التاّريخ تقوم علاقته ؛يُروى التاريخ

بالسّرد بروايته أيضا ، وهنا يجب الثّأر لضحايا النّسيان بسرد حياتهم بما هي دين على الأحياء 
اكرة كامنة في تقوية الذّ »معنى، تصبح وظيفة الرّواية يجب تأديته تجاه الأموات. بهذا ال

الجماعيّة من خلال التّمثيل السّرديّ لمجموعة من الأحداث والوقائع والرّموز التاّريخيّة الّتي 
، ولعلّ هذا ما يبرر مشروعيّة المرور بالسّرد 2«ترتبط بها الجماعة في الحاضر والمستقبل

بما أنّ و  مصادر المعرفة بالذّات وبالعالم أنّ السّرد مصدر من لاستعادة فهم الذّات لذاتها، بما
 ،تجربة زمنيّة ةالإنسان كائن يعيش في الزمن، ويفكّر عبره، فهذا ما يجعل من التّجربة الإنسانيّ 

 ويغدو الإنسان حينها في علاقة دائمة بالماضي، وبالذاكرة المثقلة بالآلام والآمال. 
رّواية والملحمة...( الوالسّرد التّخييليّ ) رد الحقيقيّ )التاّريخ(مقابل التمييز بين السّ  وفي

؛ إذ ردهذه الأشكال المتنوّعة من السّ يقدّم بول ريكور فرضية تقول بوجود وحدة وظيفيّة بين 
وهنا  ،ال الحكي إنّما هو الطابع الزمنيإنّ الطابع المشترك للتّجربة الإنسانيّة في جميع أشك

سطيّة الّتي والسّرد الحقيقيّ، وكذلك الوظيفة التو  ،لحاصل بين السّرد التّخييليّ يتّضح التّمازج ا
وها   عن نفسه.زّمن الإنسانيّ يُعبّر ال»سرد القصصيّ فبين السّرد التّاريخيّ، واليؤدّيها الزّمن، 

هنا يتحوّل الزّمن الخاص بمجرد وصوله إلى السّرد إلى زمن لغويّ يسميه ريكور زمن اللغة 
ام، وبذلك يصبح العيش في الزّمن الإنسانيّ يعني أن نحيا بين زمن موتنا الخاص وزمن الع
والتّبادل بين التّاريخ والخيال بوساطة السّرد، ينتج عن هذه البؤرة  ،وهذا الإفصاح ،3«غة العاماللّ 

                                                 
دار الكتاب الجديد رحيم،  ، تر: سعيد الغانمي، وفلاح1ج، (الحبكة والسرد التاريخي د )بول ريكور، الزمان والسر  1

 .129ص، 2006، 1المتحدة، لبنان بيروت، ط
 .145ص، )تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في الرواية المغربية المعاصرة(سرديات الأمة إدريس الخضراوي،  2
 .20ص ،2016، 1ردن، طكنوز للمعرفة، الأ دار : سمير مندي،)حوارات(، تر كرة والسردبول ريكور، الذا 3
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يد الّذي دالدّيناميّة ما يطلق عليه ريكور: "الهويّة السرديّة" الّتي ليست سوى ذلك الّتشكيل الج
؛ أي ذلك المكان الّذي يتمازج 1يعبّر عن حياة الإنسان من خلال التّفاعل بين التّاريخ والسّرد

يرى  لفرد فهوابواسطة مفهوم السّرد تاريخيّة  فيه التّاريخيّ والخيالي. ويوضّح بول ريكور أيضا  
داخل تماسك  ته وتحوّلاتهتتجاوز "الما هو" لتصبح ذات الكائن في تغيّرا»أنّ الهويّة السّرديّة 

الحياة نفسها، فالفرد يبني هويّته بواسطة سرده للأحداث وسيصبح هذا السّرد بالنسبة إلى الفرد 
 ، في حبكة تجمع المتنافرات. 2«يخا  مجديا  يعطي للحياة تماسكهاأو الجماعة تار 

تفتح إمكانات  يفعبر السّرد التاّريخيّ يعاد بناء تجارب الماضي، واستخلاص معانيها الّت
لفهم الواقع؛ لأنّ الماضي أو التّراث يلاحق الإنسان ومستمرّ فيه، وبوساطة السّرد تتحقّق 

عا  في حبكة م وهنا تتحقّق سرديّة جديدة تقول التّخييليّ والتّاريخيّ  ،أشكال الماضي في الحاضر
ة بوساطة السّرد، يّة المتشكّلهو المادّة التّاريخ»سرديّة تجمع بين المتنافرات، فالتخيّل التاريخي 

وقد انقطعت عن وظيفتها التّوثيقيّة والوصفيّة، وأصبحت تؤدّي وظيفة جماليّة ورمزيّة، فالتخيّل 
التاريخيّ لا يحيل على حقائق الماضي، ولا يقرّرها، ولا يروّج لها، إنّما يستوحيها بوصفها ركائز 

دعّم بين السّرد المُعزّز بالخيال، والتّاريخ المُ  مفسّرة لأحداثه، وهو من نتاج العلاقة المتفاعلة
 ، وبهذا التركيب الجديد يتم ردم الهوة بين مجالين3«ع، لكنّه تركيب ثالث مختلف عنهمابالوقائ

التّاريخيّة  قفالتخيّل التّاريخيّ ينفلت من نمطية تُسكّنه قالب الحقائ ،لتتحقّق علاقة التاّريخ بالسّرد
أنّ التاريخ يبحث في الوقائع والأحداث ويسعى إلى تأريخها، في حين  على اعتبار ،الجاهزة

ى التّغاير والاختلاف لا يقوم عل ه لا واقعيتخييليّ، لذلك ينظر إليه على أنّ  فإنّ السّرد محكيّ 
لتاّريخ في تتعلّق وظيفة ا يقوم بها كلّ واحد منهما، في حينفي النوع، بل في الوظيفة الّتي 

 ضي، فإنّ للسّرد وظيفة تمثيل التّجربة الإنسانيّة. سرد حقائق الما

                                                 
 .294، ص2005بول ريكور، الذات عينها كآخر، تر: جورج زيناتي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  1
 .247، صفي هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور بريمي، السيرورة التأويليّةعبد الله  2
راسات والنشر، المؤسسة العربيّة للد، ريّة()السرد، والإمبراطوريّة، والتجربة الاستعما التاريخي عبد الله إبراهيم، التخيّل 3

 .5ص، 2011، 1لبنان، ط –بيروت
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تنقل »على هذا الأساس، فإنّ كلّ تلك المسارات الكبرى الّتي يقترحها "التّخيّل التّاريخيّ" 
الكتابة السّرديّة من موقع جرى تقييد حدوده النّوعيّة إلى تخوم رحبة للكتابة المفتوحة على 

 إبراهيم" بإحلال مصطلح "التخيّل التاريخي" محلّ ، حيث قام "عبد الله1«الماضي والحاضر
مصطلح "الرّواية التّاريخيّة"؛ لأنّ هذا سوف يدفع بالكتابة السّرديّة إلى تخطي مشكلة الأنواع 
الأدبيّة وحدودها ووظائفها، حسب رأيه. ورأى أنّ ذلك الإحلال يفكّك ثنائيّة الرواية والتّاريخ 

، وهو ما يعضّد علاقة الرواية بالتاريخ، فما هي 2ة مختلفة جديدةويعيد دمجهما في هويّة سرديّ 
ما مدى تجذّر  والتّاريخيّ بالروائيّ؟ أو ،الوشائج الّتي يتعالق ويتعامد فيها الرّوائيّ بالتّاريخيّ 

 الرّواية في التّاريخ والتاّريخ في الرّواية؟ 
خيّ لة/ الواصلة بين التّاريفي منطقة التخوم الفاص»يتنزّل "التخيّل التاريخيّ" إذن 

ا متنوّع  نت تشكيلا  جديد  والخياليّ، فينشأ في منطقة حرّة ذابت مكوّناتها بعضها في بعض، وكوَّ
تي لّ أعيد حبك مادّته التّاريخيّة ا نص   التّاريخي فالتخيّلالرؤية،  ههذخلال من و  ،3«العناصر

تخوم لالتّخييل، والذوبان في منطقة اانفصلت عن حقيقتها، واندرجت في سياق مجازيّ بأدوات 
يد من هذا المنظور، يفضي بلا ريب إلى نصوص أعُ التخيّل التاريخيّ ف والتّماهي مع التاريخ.

 ،حبك موادّها التّاريخيّة وفق شروط الخطاب الأدبي، تنتظم فيها الأحداث المتناثرة والمتنافرة
ناميّة دمجيّة تشكّل قصّة موحّدة وتامّة من دي»إنّها الحبكة  ،وهو ما يحيلها إلى مادة سرديّة

في إطار سرديّ محدّد المعالم، فابتكار حبكة للتاّريخ هو الّذي يحيله إلى  ،4«أحداث متنوّعة
 سرد بتشكيلة جديدة.

من هذا المنطلق، لا يختلف عمل المؤرّا عن عمل الرّوائيّ الّذي يشتبك مع التّاريخ 
ث والوقائع والمواقف المتناثرة والفاقدة للمعنى بحد ذاتها فكلاهما أمام مجموعة من الأحدا»

                                                 
 .5ص)السرد، والإمبراطوريّة، والتجربة الاستعماريّة(، ل التاريخيالتخيّ  ،عبد الله إبراهيم 1
 .ص.ن، المرجع نفسهينظر:  2
 .6ص، المرجع نفسه 3
 ، دار الكتاب الجديد، المتحدة،، تر: فلاح رحيم2ج )التصوير في السرد القصصي(،  بول ريكور، الزمان والسرد 4

 .28، ص2006 ،1طلبنان،  -بيروت 
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وكلاهما يسعى لأن يمنحها المعنى من خلال تحبيك هذه الأحداث والوقائع ضمن مسار حكائيّ 
معيّن؛ وبهذه الطريقة يكتسب الحدث قيمته ودلالته من خلال وضعه بجوار أحداث ومواقف 

ي تي اندلعت أحداثه فرات الرّبيع العربيّ، والّ ، فحدث مثل ثو 1«أخرى وفي مسار حكائي محدد
بكة ح ؛ أي فيم حدث لا يكتسب دلالته إلّا بتحبيكه ضمن مسار حكائيّ معيّن2011العام 

تخيّل الرّوائيّ، وعلى الم ،اريخيّ التّ  –تخييليّة. بمثل هذا الفهم، فإنّ الرواية تقوم على الواقعي 
لتّاريخ فيها تاريخ وفيها متخيّل، ويجب أن يجتمع تستعير من ا»وما من شكّ أنّ كلّ رواية 

 –التّاريخ والمتخيّل معا ؛ لأنّ دون الشّخصيّة التاريخيّة، لا تصبح رواية ما وراء القص 
عا  مذي يقول الواقع في حبكة تراجيديّة، تدمج السّرد التّاريخي والسّرد التّخييليّ ، الّ 2«التاريخي

 ث وسياقاتها المختلفة.عمليّة توفيقيّة بين الأحدا في
والخيال مع الزّمن  ،من أجل هذا، يجب الأخذ في الحسبان علاقات كلّ من التاّريخ

والواقع. والحقيقة تبدو مختلفة من النّاحية الابيستمولوجية بخصائص الخطابين، وما يمكن 
 يّةر ا لسبب بسيط وهو أنّه أكثر حخطاب الخيال )القص( غنيّ  أنّ ملاحظته كذلك ومن بعيد 

كات المؤرّا يؤلّف حب»فعن طريق الرّوايات الأدبيّة يمكن استعادة الزّمن الضّائع، ذلك أنّ 
تسمح له به الوثائق المتوافرة أو تمنعها )...( فيما تكون حريّة الرّوائيّ في التّحبيك أكبر؛ لأنّه 

ة بيك التّاريخ بطريقيعيد تح وائيّ ، فالرّ 3«متخفّف من إكراهات التّطابق مع الوثائق والإرشيفات
ب التاّريخ الّذي صاغته مخيّلة المؤرّخين، أو احتفظت به الوثائق معنى  جديدا  ، غايرةم ويُكْسِّ

 مخالف ومغاير، بما أنّ كل جماعة تمتلك تحبيكها الخاصّ لتاريخها ولهويّتها.
بحكي »ط قومن أجل هذا، فإذا كان المؤرّا في العادة مأسورا  بالحدث السّياسيّ، فينشغل ف

ما له صيت وضجيج؛ فإنّ الرّوائيّ له تلك القدرة على الإنصات إلى ذلك التّاريخ الصّامت 

                                                 
 .133، ص)دراسات في النظريّة والنقد الثقافيّ(نادر كاظم، الهوية والسرد 1
، 1صر، طم - والتوزيع، القاهرةالحكمة للطباعة والنشر  القراءة، الفهم،أسامة غانم، جدل التأويليّة، الكتابة، النص  2

 .75ص، 2002
 .133، ص)دراسات في النظريّة والنقد الثقافيّ(والسرد  نادر كاظم، الهويّة 3
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التّاريخ النّفسيّ والاجتماعيّ بكلّ ما ينبض فيه من حراك وما ينبجس في سياقه من تحوّلات، 
رد الواقع سبل إنّ اقتدار السّرد أكبر من مجرّد توصيف للتّاريخ الحاصل؛ إذ يمتلك القدرة على 

من التّاريخ الأحداث والشّخصيات محاوّلا  بقدر  ؛ إذ يستلهم الرّوائيّ 1«واستحضار التوقع أيضا  
ة الحدث مع ومزامن وميّ عن طريق الرّمز، والفنتازيايطابق هذه الاستعارة بالواقع الي أن الممكن

، ولا يعني تأسيس المتخيّل 2الآني، وذلك بالاشتغال على المتخيّل في تداخله مع التّاريخ والتّلقي
انطلاقا  من الواقع أنّ المبدع يعيد إنتاج هذا الواقع كما هو، بل يعني ذلك أنّه يستفيد منه 
لإنتاج عوالم جديدة ترفضه وتنفصل عنه، وقد تحوّل إلى واقع أنتج لحظته الفارقة في وتيرة 

 السّرد على نحو متخيّل. 
ذ إنّ اريخ في النصّ الأدبي؛ إة بين المتخيّل والتّ من هذا المنطلق، تتأسّس علاقة جدليّ 

الابتعاد كليّا  عن الحاضر )وذلك بدمج الماضي »سبب لجوء الرّوائي إلى التاّريخ، هو
، لذا يستعين المبدع 3«بالحاضر(، والابتعاد عن المباشرة في الّسرد، وذلك بأسطرة الواقع

، وهو يبحث في الماضي لفهم الحاضر؛ إذ والإحالة في سرد الأحداث ،والاستعارة، بالرّمز
الاشتغال عليه بوصفه مفهوما اصطناعيا يستدعي الذّاكرتين الفرديّة »تتضح أبعاد في 

والجمعيّة، لتغدو وظيفة التّاريخ الجديدة إعادة تداول التاّريخ بناء  على المشاهدة والمعاينة الّتي 
جريد الحدث ، وليس مجرد التّوثيق. وبذلك يتم تتتطلّب التّسريد والتّخييل والتّخريف والتّحريف

، 4«التّاريخيّ من قيود الزّمان والمكان، والتّعامل معه من خلال رؤية حاضرة تستشرف المستقبل
نتمي الّذي سيصبح تاريخا ، بينما المتخيّل فهو ي مرتبطة بالماضي متداخلة بالحاضر فالذاكرة

                                                 
 .389الطيب بوعزة، ماهية الرواية، ص 1
 .67الكتابة، النص القراءة، الفهم، صأسامة غانم، جدل التأويليّة،  2

 .67، صالمرجع نفسه 3
القدس العربي، موقع:  ،2017نيو/ / يو  3نادية هناوي، رواية التاريخ وسرد المتخيل،  4

https://www.alquds.co.uk/ 10:00: إ ، سا15/10/2022: ت إ. 
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ه إلى تحاول الكتابة رفع ريخوإطاره وواقعه من التاّ، يستمد نسغه 1إلى حاضر متّصل بالمستقبل
 مستوى التّخييل السّرديّ.

على أرضية هذا الفهم، يتّضح أنّ الاشتغال على التاريخ سرديّا ، يكون وفق شروط العمل 
 لا يراد بها أداء وظيفة التّاريخ، إنّما استثمار المناا التّاريخيّ »فالرّؤية التّاريخيّة  ،ائيّ الرّو 
رد ينخرط فالسّ  ها في استعارة الحدث أو الشخصيّةاليوميّة الّتي يعيش 2«ظيفه كخلفية للوقائعوتو 

وينفتح على  واجتماعيّا وثقافيّا، ،بقوة في بلورة التّساؤلات المهمّة حول القضايا الملحّة سياسيّا
اب الّتي بدأت وأشكال الارتي اهن المثقل بانكساراتهأسئلة الحاضر العربيّ، وتستبطن مواقف الرّ 

تنسرب وتعلن عن نفسها بصدد جدوى التاّريخ وأهميّة الارتباط به. والرواية تُسلِّط الضّوء من 
ر، فالتّخييل التّاريخيّ يُثير الحاض سكونة بهواجس الحكي الحاضن للقلقخلال موضوعات م

 ويعيشه الإنسان المعاصر وكأنّه تاريخه بالذّات.
جانب من التحوّلات الواقعيّة في عدد من الرّوايات ضمن هذا المسعى، يمكن تلمّس 

رّاهنة وتتلاقى في تنقيبها في التّاريخ في مسعى للوصول إلى اللّحظة ال»العربيّة الصّادرة مؤخّرا ، 
ة بكلّ سخونتها وتخبّطاتها ومفارقاتها وتأثيراتها الّتي تبدو أنّها في مرحلة البداية الرّوائيّة العربيّ 

، بما أنّ الرواية أقدر على تشكيل هذا 3«قد الثاّني من القرن الواحد والعشرينفي مستهلّ الع
القدرة على أن تحمل نبض العصر نبض »القلق المشحون بتوّتر آني، وبما هي كذلك، لها 

، ولم تصمد هذه الرّواية أمام الانتعاش الّذي حظيت به الموضوعات بتنويعاتها 4«التّغيير
 لواقع مشحونا  بالمتغيّرات الأزماتيّة، تتحرّك فيه الرواية بحثا  عن تحوّلاتالجديدة، الّتي تطرح ا

                                                 
 .69ص جدل التأويليّة، الكتابة، النص القراءة، الفهم،ينظر: أسامة غانم،  1
 .435، ص2005للدراسات والنشر، بيروت،   إبراهيم، موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربيةعبد الله 2
، 20عدد المغرب، ال –، مجلة ذوات، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الرباط هيثم حسين، الرواية العربيّة في مهبّ التحوّلات 3

 .51، ص2015
، 1العراق، ط –منشورات مكتبة التحرير، بغداد ، (مقال في النوع الأدبي) عصر الروايةمحسن جاسم الموسوي،  4

 .9ص، 1985
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مرهونة بالمرحلة، فناقشت الرّواية مشكلات ذات حساسية اجتماعيّة بتنويعاتها المختلفة، بل 
 ولامست المحظورات الاجتماعيّة بجرأة لم تكن معهودة.

بيّة عربيّة المعاصرة في ظلّ الثّورات العر لأجل ذلك، فإنّ المرحلة الّتي تدخلها الرّواية ال
دان والذّاكرة والخيال في الوج»تنماز بخصوصيّتها وتفرّدها انطلاقا  من تأثيراتها الكبيرة والكثيرة 

لما تشتمل عليه من مغامرة فنيّة وموضوعاتيّة، عبر إحداث نوع من الصّدمة في وجدان القارئ 
أكيده على استمراريّة نسغ الأسى والإيلام، وصولا  إلى سواء كان ذلك بإعادته إلى التاريخ وت

لذلك فإنّ التّاريخ، رغم  1«التف جُّر الواقعيّ الرّاهن، وتخيّل مآلاته ومصائر أبطاله المتعاركين
، قائقهالتاريخ لا يمكن تغيير ح اعتماده على أدوات السّرد، يختلف عن عوالم التّخييل، بما أنّ 

 .تي تحتفظ بذاكرتهغير ما تقدّمه الوثائق والأرشيفات الّ  ،ى ولا يمكن منحه وجهة أخر 
من منطلق هذا الفهم، فإنّ هذا الإنجاز التّخييلي حينما يعيد تحبيك وقائع وأحداث التّاريخ 
لا يقوّض القوّة التّخييليّة للرّواية، بل يسهم في اختلاق حاضر جديد يقول الواقع المهشّم بكثير 

لرّوائي يغاير اإذ ما ينجزه  ؛قة بين السّرد والتّاريخذا المعنى تتضح العلامن الأسى والمرارة. به
فإذا كان المؤرّا يستعين بالحبك من أجل كتابة تاريخ غايته التّوثيق وبلوغ  ،ما ينجزه المؤرّا

الحقيقة، فإنّ الرّوائيّ يرمي إلى إنجاز تصوّر جديد، وتفسير مختلف، لا يضيره في ذلك ألّا 
، فالسرد إذن، هو الذي يمكّننا من استعادة تجارب الماضي في 2سير متحقّق سابقا  يلتقي بتف

 عن صرامة التاّريخ. عوالم تخييليّة تواجه كلّ الأسئلة بعيدا  
لاجتماعيّة ابنة التحوّلات ا»لكلّ هذا، تؤسّس الرواية اليوم للتاّريخ والذاكرة معا ، فالرواية 

تنفتح على الواقع الّذي يتعزّز باستمرار بمتغيّرات تسكنه ، 3«وليست نصا  مغلقا  على ذاتها
لسّرديّ بما ا اريخ يُم كِّّن من تنويع المنظوروتُنعش حاضره، كما أنّ السّرد الّذي يحتمي بالتّ 

يّة الذّاكرة الشّخص»وأحلامه، ذلك أنّ  ،وانشغالاته ،بأسئلته المهموم أيضا   الحاضر يحاور
                                                 

 .51، ص2015، 20ت، مجلة ذوات، العدد هيثم حسين، الرواية العربيّة في مهبّ التحوّلا 1
إدريس الخضراوي، البطاقة السحريّة: التاريخ وسرد الهويّة، ضمن كتاب الهويّة والتخييل في الرواية الجزائريّة، يُنظر:  2

 .90صت،  د، 1رابطة أهل القلم، ط
 .114يل )مقاربات في خطابات السرد(، صالتأو حسن النعمي، بعض  3
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، 1«لجمعيّة، وتساهم بقسطها الوفية في بلورة الصّورة الشّاملة عن الواقعللرّوائيّ تؤسّس للذّاكرة ا
ونقلها إلى اللّغة في مواجهة تحمل في طياتها بذور التّغيير، وينهض السّرد بمهمّة تصحيح 

ه الزّمنيّة، وهو بين الإنسان وتجربت هذا المعنى، فإنّ السّرد كونه وسيطا  ، باريخ تخييليا  مسار التّ 
ريخ وحياة ليس كتلة ثابتة، وإنّما هو نتاج تا»ح عليه بالهويّة السّرديّة، فما نحن عليه ما يصطل

في نماذج  2«مرتبطة بحياة الآخرين. وعليه، فإنّ هويتنا تتكوّن ممّا نحن قادرون على سرده
وتخلقها من المعيش اليومي، هذا النصّ القصصي ينوجد بين عالمين  تخييليّة تستوحي مادتها

 وعالم القارئ.  ،المبدععالم 
، يجب الإلماح إلى علاقة متبادلة قويّة بين المتخيّل والتّأويل، وينسحب ذلك على اذكه

 يمثّل فعاليّة القراءة الجادّة والعميقة، وفي بناء المعنى»التّاريخ والمتلقي أيضا ، هذا الأخير 
في سياقاته  3«ىويليّة الكاشفة للمعنوالاستجابة لما يقرأه عن طريق الفهم، وفي القراءة تكتمل التّأ

 ،لوالاجتماعيّة، بمعنى أنّ إشكاليّة التأّويل مشروطة ببنية المعنى المتخيّ  ،التّاريخيّة، والسياسيّة
 فالتأويل للنصّ لا يمكن أن ينشأ إلّا خلال عمليّة ،حدّد إلّا من خلال مسألة القراءةواّلتي لا تت

نصّ د المعنى للالفهم، عندئذ يتحدّ  –النص  –: القارئ قرائيّة ملتزمة بالعلاقات الثلاث
المصاحب للمتخيّل، وهو ما يوجّه البحث إلى الاشتغال على سؤال آخر أكثر غورا: ما العلاقة 

 بين التّأويل والسّرد؟
  

                                                 
، 20لعدد االمغرب،  –مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الرباط ت، مجلة ذوات، هيثم حسين، الرواية العربيّة في مهبّ التحوّلا 1

 .56، ص2015
النشر، لطباعة و دار الطليعة لالزواوي بغورة، الاعتراف من أجل مفهوم جديد للعدل )دراسة في الفلسفة الاجتماعية(،  2

 .48ص، 2012، 1لبنان، ط -بيروت 
 .73الكتابة، النص القراءة، الفهم، ص، جدل التأويليّة، أسامة غانم 3
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 المبحث الرابع:
 التأويل والسرد: من التواصل التفاعلي إلى القراءة الفاعلة

د كان من فق ،وامه الرّبط بين التأويل والسّردلبحث من إطار معرفي ومنهجي قينطلق ا
إلى  ريفذاك مما يش ،ردمستلزمات هذا الارتباط أن يصار إلى البحث في علاقة التأويل بالسّ 

بين  يّ العلائق ويدفع بها ناحية الاستقصاء ،ميّةالمفاهي أهميّة الطرح البحثي تجاه هذه
ما  ،؛ إذ يتمشى عليها البحث لشق مسلك المقاربة في سياقه القرائيّ مصطلحاتها وهي تنفعل

فإذا كان  .وتفضي إلى القراءة ،م عليها البحثيعني ضرورة تفتيت شبكة العلاقات التي يقو 
 البوكر ة التي تنسكن بها نصوصالإشكاليّ  يه باته الثلاث )سياسة، دين، جنس(بخطا التابو"

أو  ،التي تقولها ةفإنّ فضاء السّرد هو الأرضيّ  ،منافذ التّأويل روكينونتها عب ،وتعمّق هويّتها
أويل اك يكون التّ وإذ ذ ،والتخيليّة في أبعادها الواقعيّةة انبثقت منها هذه الإشكاليّ  ،تفصح عنها

ما يجب تأويله ا فوفهم ا إلى القارئ ليتكفّل بها قراءة  ويأخذه ،فهاهو القراءة الكاشفة عنها يتلقّ 
، 1«العالم المقترح الذي يمكن أن أسكنه وفيه يمكنني أن أشترع إمكاناتي الخاصّة»و ه في النصّ 

ينه، ويكتشف تكو ومن خلاله يعثر القارئ على حقيقة النصّ التي يحملها في  ،فعبر هذا العالم
 ل.ويكشف بيانه العميق المغيَّب عبر آليات التأوي ،وعنه ،أي ممّا يخفى منه ؛المزيد من أبعاده

ي ارتضاها تكونه الرؤية المنهجيّة الّ  ،لتأويلل ه البحث إلى الإنصاتن أجل هذا، يتوجّ م
أويل نا تعقّب التّ وهي تنفعل بأداء المعنى، وليس غاية البحث ه ،للكشف عن أدوات النصّ 

 الممارسة العمليّةو  يستهدف منحى الإجرائيّةبسبيل  إليه البحث ذيالّ  ولكنّ التّأويل، تطورا  ونشأة  
ما هو لحظة أي التّأويل ب ؛تقر عليه الأمر في الفهم الدينيّ القرائيّة للنّصوص على غير ما اس

ق وتمكين القارئ من التّوطين في فجوات وشقو  ،ما في استراتيجيّة التلقي بالإنصات إليها
 تراتيجيّة فيسبما هو ا الأخص للنصّ الأدبيّ وعلى صوص ذي يقدّمه التأويل للنّ النص، فما الّ 

                                                 
 .82، ص1999العربي، الدار البيضاء،  سعيد الغانمي، المركز الثقافي :، الوجود والزمان والسرد، تركيقن فانهوزر 1
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والبحث  ،وتوليد الأسئلة؟ وكيف اتّخذ منه النصّ الأدبي سبيلا  لشقّ مسالك القراءة ،بناء المعنى
 عن آفاق جديدة فيه؟

ولمّا كان شاغل البحث في هذا السياق هو الكشف عن علاقة السّرد بالتأّويل، فإنّه 
النصّ والفهم و ، رئ د بها القاسيعتمد معوّلات ثلاثة هي من مكتسبات التأويل وإجراءاته، ويقص

ذ تسمح يتكفّل بها السّرد بوصفه هويّة كتابة؛ إو  ،هي علاقات دينامية صانعة للفعل التأويليّ و 
المصاحبة المتأنّية لعلاقة التأويل بالسّرد بصوغ افتراض رئيس عن النصّ انطلاقا  من تحديد 

الذي  السؤالإيجاد »ة هي لأنّ مهمّة القارئ الأساسيّ  ؛رهانه في الإقامة بين السّؤال والجواب
صّ يعني فهم السؤال. وفي الوقت نفسه لا يصبح الن أي أنّ فهم النصّ  ا؛يقدّم له النصّ جواب  

ل. ويتحوّل النصّ ضمن منطق السؤال  سوى موضوع تأويل من خلال تقديم السؤال للمؤوِّ
ري تتم استعادة ، وضمن هذا الفهم الحوا1«والجواب هذا، إلى حدث يصبح فيه واقعا  في الفهم

 المفاهيم التي استعملها النصّ بما هي مفاهيم تستوطن إدراك المؤوّل أيضا .
اء يجعل الأشي»أي نظاما  لغويا   ؛كتابة النصّ الأدبيبهذا الفهم النّقدي، يتجلى 

والموجودات تنتقل من عوالمها إلى عالم اللغة، فتكتسب بهذا الانتقال معاني ودلالات جديدة 
ة متخيّلة تختزن ما هو واقعي ة لغويّ فالنصّ بما هو فاعليّ ، 2«ستطيع الحصول عليهالم تكن ت

فيغدو بذلك  ،تجاوب ا مع المعيش اليومي بأبعاده المتداخلة فيه ،وتشتغل من داخل هذه البنية
 ،يّة واجتماعيّةواقتصاد ،المنبعثة من داخل السرد؛ سياسيّة عالم له مرجعيّاته إلى ويتحوّل النصّ 

وف وهو يصغي لأسئلة الواقع اليوميّ المأل ،فاعتمادا  على المتخيّل يتوغّل السّرد ،دينيّة ...و 
أي كل ما  3«وقائع نصيّة مرجعها لغة مبنيّة تعطيها معانيها الخاصّة داخل النصّ »على أنّها 

 يدخل بالضرورة في تصادم قوي مع العالم»يهمّ التجربة الإنسانيّة، ذلك أنّ عالم النصّ 

                                                 
 .195، ص2014، 1لبنان، ط –ي التأويل(، منشورات الجمل، بيروت خالدة حامد، عصر الهرمنيوطيقا )أبحاث ف 1
 .15أسامة غانم، جدل التأويلية، الكتابة، النص، القراءة، الفهم، ص 2
 .16/ 15صمنذر عياشي، الكتابة الثانية وفاتحة المتعة، ص  3
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من خلال مرجعيّة واقعيّة ينطلق  1«وإما بأن ينكره ،الحقيقي، لكي يعيد "صنعه" إما بأن يؤكّده
منها السّرد لاختلاق عالم متخيّل مجاور للعالم الواقعي، وهذا لا يكون إلا بتفاعل الصلة بين 

ن اغ خال مفر العوالم المتخيّلة والعوالم المرجعيّة/ الواقعية؛ إذ يتعذّر خلق عوالم متخيّلة من 
الدنيا وقد أعيد بناؤها في حبكة »فإذا كان السّرد هو  ،والموضوعات ،والشّخصيات ،الأحداث

فإنّ ذلك لا يزيل غلالة التخييل عنه، ولا يحدّ من طابعه الافتراضي الذي ينصاع له  ،مغايرة
 ،مع السرديّ بعيدا  عن المطابقة بين المجت ،2«ويسلم بإمكان حدوث أحداثه في الواقع ،القارئ 

بموجب »ليتجسّد في عالم النصّ خلقا  آخر يثوّر القارئ مرجعيّته، فالنصّ  والمجتمع المرجعيّ 
اعتمادا  على مرجعيّة واقعيّة يتأثث بها،  3«هذا يصبح خالقا  لواقعه وليس واقعه هو الخالق له

 والم الممكنى عإشكاليا  يبتغي تحقيق رهانه من قبل قارئ يحمله إل ،ويتبدى سؤالا  نصيا  
 والمحتمل. 

بما أنّ  ،أزماتهو  ضاء  لاستجلاء سؤال الواقع بقلقهبهذا المعنى، يغدو السّرد بحيويّته ف
المعبّر  والخطاب ،يقيم عبر جدليّة الخيال والواقع مسافة بين العالم الخارجيالنصّ الأدبيّ 

د دوما  نفتح على عوالم تتجدّ وهذا ما يؤكّد بأنّ النصّ م ،عنه داخل النصّ لصنع عالمه الخاص
ذا من والتعدّد ه ،والانفتاح ،مبنيّ على الاختلاف بما أنّ الوجود الإنسانيّ  .عبر لغة سرديّة

فهناك أنساق تمنح النصّ آفاق  ،للنّصوص أما من داخل النّصوص جانب الواقع الخارجيّ 
ا4والانفلات من أي ثبات ،التعدّد، والتحوّل " لمضمون ثابت بل طاقة ، فالنصّ ليس "مستودع 

وتغدو بذلك لحظة القراءة هي  ،ويفعّلها ،، والقارئ هو من يحيّنها5كامنة تحتاج إلى تحيين
                                                 

 .13، ص)أبحاث التأويل( ص إلى الفعلبول ريكور، من الن 1
 .153، صالمغرب - ، الرباط2007، 1موضوعا للدراسات الثقافية، جذور للنشر، طإدريس الخضراوي، الأدب  2
 .168)الهوية والسرد(، ص حاتم الورفلي، بول ريكور 3
ينظر: عبد اللطيف الدادسي، تجليات إنتاج المعنى المزدوج عند بول ريكور، ضمن كتاب: التأويل بين الفلسفة  4

ل للباحثين في مراكز دراسات الدكتوراه بالمغرب والعالم العربي، منشورات مختبر والأدب، دراسات محكّمة، الملتقى الأو 
 .212، ص2018يونيو  27و 26تطوان، -التأويليات والدراسات النصيّة واللسانية، كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة

 ،12لعدد ا، المغرب - لرباط، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، امجلة يتفكرون النص صناعة للمعنى، ينظر: سعيد بنكراد،  5
 .285/ 284صص  ،2018
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ناها ويصبح قارئ يستفزّ بمن خلال في النصّ تستمد حياتها ومعناها  لحظة للتجدّد والصيرورة
قيمة ار، اجتثاث لالنصّ نفسه يملك وجودا  خاصا  في داخل الوجود الإنساني، إنّها باختص

النصّ و  ثّها فيه القارئ تي يبأنّ النصّ لا قيمة له إلا بالحياة الّ  ، هذا يعني1الحياة في النصّ 
لا يمكن أن يوجد إلا من خلال ما يمكن أن يأتي به المتلقي/القارئ )...( فخارج هذا النشاط »

الأدبيّ ليس  فالمعنى 2«تهالمضاف لن يسلّم النصّ أسراره، أو سيظلّ ناقصا  في ذاته وفي دلالا
وما على القارئ إلا استجلاءه واستخراجه، ذلك أنّ المعنى  ،مبثوثا  في أنظمة النصّ اللّغويّة

يخفي » والنصّ بل يُبنى لحظة التأّويل من خلال صيغة السؤال ذاتها،  ،ليس كامنا  في النصّ 
حدد اضات، حيث تتمقاصده ولا يصرّح بكل نياته، ويشظي مسالك القارئ بفراغات وبي

استراتيجية القارئ في تأويل مناطق التعتيم والتشظي وممارسة عملية الربط والتركيب بين 
، فكل نصّ يمارس آلية الحجب والتعتيم، وكلّ نصّ يتحقّق 3«الأنساق والعلامات لبناء المعنى

وهو بهذا  ،بوصفه مقروءا  يعثر فيه القارئ على ما يتوخاه المضمر ،في لحظة تشكّله الجديد
 يسعى دائما  إلى إخراجه إلى الوجود.

لغة تقول  ويتخلّق ،انطلاقا  من هذا الفهم النقدي، فإنّ النصّ الأدبيّ، الّذي يتجلى سردا  
ويجمع بين  ،ذي يتكفّل بقول الحياةولما كانت اللّغة وعاء الفكر يترجمها السّرد، الّ  ،كلّ شيء

ئ شغوف ولعلّ هذا ما يفسّر حاجتها لقار  ،نية افتراضيّةيتشكّل النصّ ب خييليّ والتّ  الواقعيّ 
د فينتقل وإنّه ليخرجها من ذات نفسها إلى الوجو  ،بفجواتها وبياضاتها يمتلكها، ويستحوذ عليها

بها من كائنها الجامد إلى كائنها المتحرّك عبر مبادرة تأويليّة يقوم بها القارئ تخرجه من وجوده 

                                                 
، 1، طلبنان - الانتشار العربي، بيروتالتفكيك(،  –الخطاب  –ينظر: شريف هزّاع شريف، نقد / تصوف )النص  1

 .30ص، 2008
، 2018 ،12 العدد المغرب - ، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الرباطمجلة يتفكرون النص صناعة للمعنى، سعيد بنكراد،  2

 .284ص
 ص ،2016، 1رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط ،)التعدد اللغوي والبوليفونية( ية الخطاب الروائيمحمد بوعزة، حوار  3

 .122/ 121ص
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 ،؛ إذ إنّ وجود النصّ بقاء  متصل بأسباب وجود القارئ فيه دوام االكامن إلى وجوده المنفعل
ي جعل يكون للقارئ دور ف»وبقائه مرهون بوجود القارئ الذي يستنطقه؛ حيث  ،فوجود النصّ 

عملية "تكلّم النصّ" أمر ا ممكن ا، فالنصّ يتجاوز ذاته بالضرورة، وإسقاطه خارج ذاته أمر 
الذي حظي به القارئ يتداخل بموجبه مع ما يقوله النصّ،  الدور ، وهذا1«لتحقيقه ضروريّ 

 يجاوز نفسه النصّ »والقارئ؛ حيث  ديناميا  بين النصّ  بوصفه تفاعلا   ،ويتحقّق فعل القراءة
، لكن هل بالإمكان أن يتحقّق 2«ممتدا  في القارئ، والقارئ يخرج عن ذاته ممتدا  في النصّ 

اس يف يُب ثّ النصّ إلى قارئ جدير بتفعيله؟ وإذا كان أسالنصّ دون وقوع القارئ في شراكه؟ وك
 فكيف يشتغل النصّ في بنائه؟     ،القراءة يروم من بين ما يرومه إنتاج المعنى

ويل أتعدّ القراءة تواصلا  يحرّك أشكال المعنى، دافعها إلى ذلك إنتاج نصّ ثان يأخذ التّ 
من تراكم  ذي يستفزّ القارئ بكل ما يملكالّ  ،صّ وتجربة الن بين تجربة القارئ  فيه بعدا  حواريا  

في حالة مواجهة مستمرّة مع القارئ ليس بوصفه إنتاجا »وتاريخي، وفكري، فالنصّ  ،معرفي
 3«بل على أنّه يملك وجودا  خاصا  في داخل الوجود الإنساني ،مترابطا متّسقا ومنسجما )...(

عادة لمناطق أكثر واست ،اداتها المختلفة والمتعدّدةبامتد ،فالتأويل يبتغي فهم التجربة الإنسانيّة
ة على نشاط لا يكتفي بالتعيين والإحال»والتأويل وفي كل أحوالها،  ،غورا  في الذّات الإنسانيّة

ما هو معطى بشكل مباشر داخل الواقع، بل يعمل على بناء عوالم دلاليّة مصدرها التخييلي 
ولعلّ  ،تي يدعو إليها النصّ ئة للمصاحبة المفتوحة، الّ ذي يرسي المداخل المهيّ ، الّ 4«والرمزي 

نتاج الدلالة لغاية إ هذا ما يجعل منه منطقة خصبة تصل القارئ بالمقروء بحيويّتها، وتفاعلها
 .بما أنّ القراءة نشاط تأويليّ 

                                                 
نادر كاظم، المقامات والسرد، )بحث في أنماط التلقي لمقامات الهمذاني في النقد العربي الحديث(، المؤسسة العربية  1

 .26، ص2003، 1روت، طللدراسات والنشر، بي
 .26ص المرجع نفسه، 2
 .30التفكيك(، ص –الخطاب  –شريف هزّاع شريف، نقد/تصوّف )النص  3
 . 28، صفي هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور  بريي،، الييرور  التوويييّ عبد الله 4
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ا ي تفتحهتبهذا المعنى، يستدعي هذا النّشاط التأويليّ ثنائيّة القارئ والنصّ في المسافة الّ 
لقارئ مع اتسمى استجابة جمالية؛ لأنّها تثير قوى التخيّل والإدراك لدى »القراءة مع المقروء 

التي تساهم ، textuell stratégies الاستراتيجيات النصيّة انطلاقا  من، 1«النصّ  أنها تنبع من
 le repertoire duوالمادة النصيّة، والسجل النصي  ،في تنظيم وترتيب العمليّة التواصليّة

texte  ّ؛ إذ تربطهما علاقة جدليّة قائمة على أساس أنّ السجل النصّي له علاقة بالواقع؛ لأن
المنطقة المألوفة التي يلتقي فيها النصّ والقارئ من أجل الشروع في »السجل النصي هو 

 ة.اريخيّ والت ،والثقافيّة ،وكذلك المعايير الاجتماعيّة ،السابقة ، وتشمل النّصوص2«التواصل
ليست  تيوبما أنّ النصّ الأدبي لا ينشأ من فراغ، فهو منتج اجتماعي مادته اللّغة الّ 

أي مرجعيّة، ومع ذلك فإنّ النصّ الأدبي هو نصّ له  ؛ظام بل مادة تاريخيّة واجتماعيّةمجرد ن
ي تأي ليس نقلا  للواقع والوجود كما هو في كينونته، إنّما يأ ؛فهو ليس نسخا  للواقع ،هويّته

عض ومعطيات الواقع، وللبحث في ب ،النصّ الأدبي نفيا  للتطابق المرجعيّ بين أحداث النصّ 
سيط و  محاولا  إيجاد أجوبة لها عبر ،تي تعترض طريق القارئ الّ ، الأسئلة الفكريّة والوجوديّة

تكفّل يها، ومن يبثّها يتكهّن بأنّها فرجات سوف تجد من بفراغات يتوجّب على القارئ ملؤُ  3السرد
ى أنّ النصّ آليّة كسولة )أو مقتصدة( تحيا من قيمة المعن»فيتركها بيضاء لسبب هو  ،بملئها

وتأويل تلك  ء،، تاركا  للقارئ مبادرة مل4«الزائد التي يكون المتلقي قد أدخلها إلى النصّ 
عل هذا ففلكي يتمكن النص من توجيه القارئ أثناء بنائه لرد »الفراغات، وإعادة إنتاج النصّ، 

اب أن يمنحه "الوضعية السياقية" التي تسمح له باستيع ،النّص على واقعه الخاص، فعليه أولا
                                                 

الوهاب علوب، المجلس الأعلى للثقافة ، تر: عبد (نظرية في الاستجابة الجمالية)فولفجانج إيسر، فعل القراءة  1
 .3، ص2000

، 2000، 1تر: عز الدين إيياعيل، اليكتب  الأكادييي ، القاهر ، ط، (يقدي  نقديّ )روبرت هولب، نظريّ  التيق،،  2

 .    17ص

لنصّ، أعمال م االنصّ والتأويل )من فرديّة الإنتاج إلى تعدديّة التلقي(، ضمن كتاب: التأويليات وعلو  أسماء معيكل، 3 
 .258، ص 2019أبريل  18-17المؤتمر الدولي الثاني المنعقد في كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة بتطوان، 

أمبرتو إيكو، القارئ في الحكاية )التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية(، تر: أنطوان أبو زيد، المركز الثقافي  4
 .63، ص1996، 1طالدار البيضاء، العربي، 
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وعليه  ،بوساطة "السجل النصيّ" ،الواقع الخارجي الذي يتموقف النّص منه، ويتحقّق له ذلك
ره فهما ابعد ذلك أن يخطط "لإستراتيجية" معيّنة توجه القارئ أثناء بنائه للمعنى النصيّ باعتب

بل إنّ هذه  ،، هذا ما يتعيّن على القارئ الاضطلاع به1«لموقف النّص من محيطه الخارجي.
 ءملصّ، وينمو عبرهما بالمصاحبة، و العمليّة تؤكد على أنّ المعنى تبنيه علاقة القارئ بالن

 فراغات البنية العميقة عبر القراءة الواعدة في النصّ الأدبي.
ئ هي حصيلة الديناميّة التفاعليّة القائمة لحظة القراءة بين القار  ،أويليّةوبما أنّ القراءة الت 
كما أنّ  يالقراءة، وحيويّة الفعل التأويلبما هو معنى يقوم التّأويل ببنائه أثناء عمليّة  ،والنصّ 

يفعّلها القارئ  2«معنىالليس مادة، بل شحنة انفعاليّة تسكن »ذي يحتضنه القارئ الموضوع الّ 
بعدا   لقارئه النموذجيّ  Umberto Ecoعبر القراءة التّأويليّة، ولا يعطي أمبرتو إيكو  وذجيّ النم

يله يوليه وظيفة تعاضديّة تساعد النصّ على تحيين استراتيجياته وتقنين ح بل ،ومتداخلا   معقّدا  
ت المعطاة اولا يفهم من عمليّة التحيين تفكير دور القارئ النموذجي بمنأى عن الشفر »التعبيريّة 

والمبثوثة في ثنايا النصّ، فإيكو كما تبيّن في المفهوم التواصلي الذي أولاه للسيميائيّة الثقافيّة 
مل لهذا فهو يعطي للقارئ دور العا ،لا يلغي الأنظمة المرجعيّة التي انبنت عليها النصوص

L'opérateur ل تمل معه عمليّة التّفاعذي تكالشّريك الّ  أنّه، بما 3«الحامل للكفاءات الموسوعيّة
ين القارئ ذي ليس إلا سيرورة تفاعل بوتتنامى بينهما حواريّة تنتج المعنى الّ  ،مع مرجعيّة النصّ 

ة هذا الأخير هو ما يحمله النصّ في أبعاده المضمونيّ »والنصّ، ففهم النصّ يختلف عن معناه، 
، في سيرورة 4«ب معنى النصّ غير المتحقّقة، أما الفهم فهو نشاط يمارسه القارئ، به يصي

                                                 
لدار ا )دراي  تحيييي  نقدي  ف، النظريات الغربي  الحديث (، فات التوويل إلى نظريات القراء عبد الكريم شرف،، ين فيي 1

 .193ص ،2007، 1لبنان، ط - ، بيروتناشرون  للعلوم العربية
 ،2018 ،12عدد ، المغرب - مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الرباطيجي  يتفكرون، النص صناع  لييعنى، يعيد بنكراد،  2

 .286ص
لبنان،  –وحيد بن بوعزيز، حدود التأويل ) قراءة في مشروع أمبرتو إيكو النقدي(، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت  3
  .92، ص2008، 1ط
 .28عبد الله بريمي، السيرورة التأويليّة في هرمينوسيا جورج غادامير وبول ريكور، ص 4
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، 1«امتلاك نشط للنصّ بواسطة القارئ عبر كل أشكال وصيغ التفاعل»فالقراءة  ،القراءة والتأويل
مر في ن المعنى المنفلت والمضتي يشيّدها القارئ مع النصّ في ديناميّة التّأويل بحثا  عالّ 

 وللمساءلة وللفهم. لإنصاتبوصفه مصدرا  ل ،صّ الن
توحا  التّأويل النهائيّة، ويبقى مف ى النصّ في حالة تملّص من معاييريبق ،بهذا الفهم

لتّأويل لحا  للعالم و مفتو  والاستكشاف ،والمعرفة ،يرورة الفهمة استمرار لصبوصفه عمليّ  ،أويلللتّ 
ذي أي النصّ الّ  ؛( Le texte plurielدد، وبتعبير بارت )النصّ المتعدّ المستمر، والفهم المتجدّ 

ذي يتقوّى الوعي بهذا التعدّد الّ  ذاكه، 2وفهم كل قارئ  ،د بكل جرأة من خلال كل قراءةيتجدّ 
يطال القراءات والدلالات وهي تنفعل مع النّصوص، والإنصات لهذا التعدّد بوصفه يطالب 

عبة النصّ ذي لا تنتهي معه لالّ  ،ذي لا فكاك منه داخل نشاط القراءةالّ ، اء باستمرار التأويلالقرّ 
 تأويليّة تحاول تجميد نصّانيته المتفاعلة بخطاب مستمر، والنصّ  ممارسة تفسيريّة أو لا بأيّ و 

يتموضع في »عبة من خلال الفهم/ التأويل، وبما أنّ معنى النصّ الأدبي يتعذّر عليه إنهاء اللّ 
دو بمستويات عديدة من النصّ، كما أنّه يمكن أن يكون معنى ثقافيا  أي خارج النصّ، فإنّه ي

وليس معنى  ،وبتعاقب القرّاء عليه 3«ويتشكّل باستمرار ،ولكنّه متعدّد ،ولا ثابت ،غير مستقر
ناسل تبل معنى يرضي أدوات القارئ التأويليّة وهذا ما يجعل الدّلالات في  ،أو نهائيا   ،مطلقا  

ء بتنوّع اخصوبة قرائيّة في مصاحبة القرّ و  مستمر. من هنا يمتلك النصّ بما يحمله من دلالات
 ومستمرا . ،محافظا  على نضارته ،حيا   تي تجعل من العمل الأدبيّ مستوياتهم وتوقعاتهم، الّ 

عدّد لهذا يتكشّف النصّ المت ،بهذا المعنى، فإنّ القراءة تتأوّل النصّ من مدخل الاحتمال
من سياق و تي تختلف من قارئ إلى آخر، قادرا  على توليد صيرورة لانهائيّة من التأويلات، الّ 

 أيضا   ولا نهائيّة ،مختلفة ،ويغدو كل تأويل سوى احتمال من بين احتمالات متعدّدة ،إلى آخر
متغيّرة لدى  ار وجهات نظروالتأويل، فالنصّ يثير باستمر  ،والدلالة ،يمنح القارئ لذّة الاكتشاف

                                                 
 .267التأويليّة في هرمينوسيا جورج غادامير وبول ريكور، صعبد الله بريمي، السيرورة 1
 –يروت ، ب(، الدار العربية للعلوم ناشرون ينظر: حسين خمري، نظرية النص )من بنية المعنى إلى سيميائيّة الدال 2

 .41ص، 2007، 1لبنان، ط
 .29المرجع نفسه، ص 3
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ق بما هي تأويل لها تتحقّ باقتفاء القراءة لهذا المعنى المتعدّد والمتجدّد، ووعيها بأن يجعو  ،القارئ 
لمتمنّع بوصفه قائم في ا ،لالات كلّما عوّلت القراءة عليه انفلتمفتوح على المحتمل من الدّ 

والمستحيل القبض عليه، وتبقى القراءة قادرة على الاستمرار؛ إذ يرى بول ريكور أنّ النصّ 
ملة، فذلك لأنّ النصّ غير وإذا كانت القراءة محت !ينتظر ويستدعي قراءة ما»باعتباره كتابة، 

منغلق على نفسه، بل منفتح على شيء آخر، والقراءة تعني، في كل فرضيّة ربط خطاب جديد 
بخطاب النصّ. هذا الربط لخطاب بخطاب، يشي في صياغة النصّ ذاتها، بقدرة أصليّة على 

سل لالاستئناف، التي هي ميسمه المفتوح. والتأويل هو النتيجة الملموسة لهذا التس
هذا ما يؤكّد  وهكذا. ،لات من جديد مع قارئ آخرأي استئناف إنتاج الدّلا ؛1«والاستئناف

كما أنّ النصّ المفتوح ليس نصّا  متعدّد المستويات، والمعاني ويتطلّب  ،لالاتاحتماليّة الدّ 
 لا يمكن النّفاذ إليه بسهولة، لأنه لا يمنح»بل هو نصّ  ،مشاركة القارئ في إنتاجه وحسب

نفسه للقارئ دفعة واحدة، ففي كل قراءة للنصّ المفتوح يخيّل بأنّه يقرؤه لأوّل مرّة، لأنّه في كلّ 
مرة يكتشف أشياء لم يكن قد رآها من قبل. ولعل خاصيّة الانفتاح هي أحد أسرار خلود 

في كل مرة تنفتح على ، وهي أحد أسرار تعدّد دلالاتها 2«النّصوص عبر الأزمنة والأمكنة
ترتبط بقرّاء جدد بما هي معين لا ينضب من الاحتمالات والإمكانات المفتوحة  الم ممكنةعو 

 على كل التّأويلات والمعاني.
ي مناطق ة للنصّ فتبتغي مصاحب لأجل هذا، فإنّ القراءة التأويليّة بما هي فعل إبداعيّ 

قف مختلفة، اء موامتعدّدة، وبن التأويلات الجديدة للنصّ قد تُسْهمُ في إنتاج أفكار، فالقراءة والفهم
وفي  ،مساهما  في تشييد المعرفة ،؛ حيث يتبدى الاحتمال التأويليّ وتظهر جماليات مضمرة

 الاحتمالي نّ تأويل النصّ بطابعهتنمية المعارف المتّصلة بالعوالم المتنوعة للرواية. من هنا، فإ

                                                 
 .117، ص)أبحاث التأويل( بول ريكور من النصّ إلى الفعل 1
أسماء معيكل، النص والتأويل )من فردية الإنتاج إلى تعدديّة التلقي( ضمن كتاب: التأويليات وعلوم النصّ، أعمال  2

 .264/ 263، ص ص2019أبريل  18-17المؤتمر الدولي الثاني المنعقد في كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة بتطوان، 
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ذا كهالدّال،  "كفلُ استمراره "الوجوديّ يساهمُ في تحقيق إنتاجيّة معرفيّة نوعيّة حول النصّ، في
إنّه  ،ومتعددة في الزمن والمكان ،دها قراءات مختلفةتولّ  ينفتح عالم النصّ على عدة دلالات

 ع الدلاليّ في التنوّ  ة تجد تجلّيها الأبرزبوصفها إنتاجيّ  ،إنتاج يسوّغ تأكيد إنتاجيّة الفعل التأويليّ 
 ودلالات مدهشة ،على أبعاد مثيرة ةة والسرديّ كوناته الخطابيّ ا يصيّره مفتوحا ، بكل م، ممّ للنصّ 

د إمكانات قرائيّة لا حصر ذي يولّ ، الّ 1أويلارتباطا  بسياق التّ  أو ذاك ،قد يقترحها هذا القارئ 
النصّ من  عوالتفاعل م ،بفضل القارئ في سيرورة من الفهم والتأويل ،لها قادرة على الاستمرار

 بوصفه كيانا  مفتوحا  على القراءة والفهم. ،هعخلال علاقة حواريّة م
لأجل هذا، يرى ريكور أنّ النصّ هو محل انبعاث المعنى، فالنصّ إذا لم يكن في علاقة 

فليس بنص، فمن دون قارئ يتملّك عالم النصّ، لا وجود لعالم يمتد أمام »حواريّة مع القارئ 
معنى مختلف تماما  عن المعنى الذي »يّة ، ويأخذ المعنى شكل ناتج العمليّة التأويل2«النصّ 

يعرفه التحليل البنيوي فيما يستعيره من اللسانيات. فهو)النص( الواسطة بين الإنسان والعالم، 
وبين الإنسان والإنسان، وبين الإنسان ونفسه، والوساطة بين الإنسان والعالم هي ما ندعوه 

 والوساطة بين الإنسان ونفسه هي ،اليةالمرجعية، والوساطة بين الناس هي ما ندعوه الاتص
 ،الاتصاليةو  ،ما ندعوه بالفهم الذاتي. والعمل الأدبي يتضمن هذه العناصر الثلاثة: المرجعية

يتحقّق مع القارئ، بما أنّ النصّ مشروع فهم ومعرفة واستكشاف ثانيا، الّذي ، 3«والفهم الذاتي
ويكشف  ،لكي يفهم ذاته أمام هذا النصّ ويجعله في أفق معنى هذا النصّ  ،يتملّكه القارئ 

 تي ينطوي عليها.الّ  ،عوالمه الممكنة
البحث داخل النصّ نفسه، من جهة عن »على  ذا ستعمل الهرمونيطيقا حسب ريكوروبه

ومن جهة ثانية، البحث على قدرة هذا  ،الديناميّة الداخليّة الكامنة وراء تبنين العمل الأدبي

                                                 
ص  ، جامعة مولاي إسماعيل،53ت، عدد حتمال التأويلي، مجلة علاماعبد الرحمن التمارة، السرد الروائي ونظرية الا 1

 .50 /49ص
 .246، ص3ول ريكور، الزمان والسرد )الزمان المروي(، ج ب 2
 .48/ 47صص مجموعة من الباحثين، الوجود والزمان والسرد،  3
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ويولد عالما يكون فعلا هو شيء النصّ اللامحدود، إنّ  ،ارج ذاتهالعمل على أن يقذف نفسه خ
ونيطيقا الهرم أسميه عمل النصّ، ومن مهمّة الخارجي يكوّنان ما والانقذاف ،ةالديناميّة الداخليّ 

ة فهم الوجود كي ، ويتجلى هذا العمل في تأويليّ 1«العمل المزدوج للنصّ  أن تعيد تشييد هذا
بل  ،ستجلي الدلالات الكامنة داخله، فالقراءة ليست فهما  للنصّ فقطأن ت من تتمكّن الذّات

. غير أنّ هو فعاليّة الفهم التي توفّر المعنى»للذّات المؤوّلة في علاقتها بالنصّ، فالتأويل إذن 
، 2«المعنى نفسه ليس بؤرة، ولا هويّة، ولا وحدة مفردة. إنّ المعنى هنا هو ممارسة، وفعالية

  .بين النصّ والقارئ بمقتضاها يقوم القارئ بتمخيض معنى  ما للنصّ الأدبيّ  تنتج عن تفاعل
 ون موسّطا  بعلامات، أو رموز، أولا يوجد فهم للذّات بدون أن يك»هكذا يقرّ ريكور أنّه 

البحث في الشروط التي تجعل الفهم ممكن ا. إنّه محاولة »، فإنّ التأويل ليس غير 3«نصوص
يقف عند حدود تعيين الأشياء في دلالاتها المباشرة المنطوية على ذاتها، ولا  ،لفهم لا يكترث

 ،بل هو انخراط في صلب الرّمزيّ والثّقافيّ انطلاق ا من معان إضافيّة لها القدرة على التدليل
 أي أنّ النصّ يفتح إمكان عالم ؛4«والإحالة على قيم دلاليّة ممكنة خالقة لسياقاتها الخاصّة

ذات تتأمّل ذاتها فال ويختزنه ،ذا لن يتحقّق إلا بمشاركة القارئ للعالم الذي يقترحهوه ،من الفهم
أي لا بد من فهم حقيقة  ؛من خلال عمليّة فهم الذات لذاتهاعبر وساطة الرموز والعلامات 

رد سيرورة سّ ل الوفهم الذات لذاتها عبر هذا الفهم؛ إذ يشكّ  ،لفك هذه الرموز ،وطبيعة هذا العالم
رمزيّة  وبين العالم من خلال ،والتاريخي بين الذات ،والإيديولوجي ،بانية للثقافي»طيّة توس

إنّه يعبّر قبل  وبين الواقع، ،وبيننا ،لغته، لأنّ الرمزي هو الوسيط الكلي والشامل للفكر بينهما
فعليا   دكل شيء عن لا مباشريّة فهمنا للواقع، لذلك فقابلية العالم لأن يتحوّل إلى سرد، لا يع

لأنّها  ؛در مرحلة نهائية للاقتراب من الحقيقة، بل يصبح للحقيقة دور مكثّف ورمزي داخل السّ 
                                                 

 .  25بول ريكور، من النصّ إلى الفعل )أبحاث التأويل(، ص 1
، 1ت بين الهرمنيوطيقا، تر: حسن ناظم وعلى حاكم صالح، المركز الثقافي العربي، المغرب، طهيوسلفرمان، نصيّا 2

 .62، ص2002
 .22، ص)أبحاث التأويل( بول ريكور، من النص إلى الفعل 3
 .24ص عبد الله بريمي، السيرورة التأويليّة في هرمينوسيا هانس جورج غادمير وبول ريكور، 4
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، 1«هارد تعبّر عن تعددها واحتمالاتيلزم تفكيك سننها، وفي السّ  ورموز ،تتحوّل إلى علامات
فعل الفهم ، وتنخلق ذاتا  أخرى مغايرة ب2«الوسيط الذي نفهم عبره أنفسنا»بما أنّ النصّ هو 
، ومنه 3والعمل الأدبي بخاصّة هو تأويل للوجود وللتمثيلات الناتجة عنه ،والتأويل، فالتخييل

وكما  ستتأوّل الوجود من منظورها الخاص، فإنّ كلّ ذات خييل يشتغل بوصفه تأويلا  إذا كان التّ 
 تريد. 

عيد ي تأويله يوف ،لأجل هذا، يتحقّق من خلال قراءة النصّ إمكانات جديدة في الرؤية
 العالم أمام النصّ. في هذا المستوى من القراءةمع و  ،اتبموجبها القارئ ترتيب علاقته مع الذّ 

ذ للمفسر على صورة موضوع يتأمّله، بل ينكشف له من» التأويليّة، لا ينكشف النصّ الأدبيّ 
لتنفتح الذّات  ،4«( يثير في نفسه الاهتمام والتساؤلTensionالبداية على شكل انفتاح أو توتر)

ويكتشف القارئ ذاته من جديد إذ يرى ريكور أنّ ذاتية  ،وهي تتأوّل ذاتها ،على جميع الرّموز
  ل.فتصبح عمليّة الفهم وجوديّة للمؤوّ معا ،  5«من صنع القراءة والنصّ »القارئ، 

                                                 
 .12رة التأويليّة في هرمينوسيا هانس جورج غادمير وبول ريكور، صعبد الله بريمي السيرو  1
 .89، ص)أبحاث التأويل( بول ريكور من النص إلى الفعل 2
 .119، ص 2004، 1، طالمغرب - ر البيضاءافريد الزاهي، النص والجسد والتأويل، إفريقيا الشرق، الد 3
منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، الغربي المعاصر، مليكة دحمانية، هرمنيوطيقا النص الأدبي في الفكر   4

 .93ص، 2008
 .24، ص)أبحاث التأويل( بول ريكور، من النص إلى الفعل  5
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ما هي مكان، بوال ،بتجربته الفارقة في الزّمانيتهيّأ كل نصّ من نصوص "البوكر" 
زق تخلق دافعيّة البحث في مآمنشبكة بالخلفيّات الحاضنة لها،  ،تعدّديّة ،خطابات رمزيّة

رد، وهي تسعى إلى مساءلة العوالم الّتي  الإنسان العربيّ، وتبحث عن امتدادٍ في ذاكرة السَّ
التّمثيل  ويرتّصبما في ذلك الأنظمة الاجتماعيّة والأخلاقيّة. ولقد تخطّت وظيفة ال»ظهرت فيها 

الّذي يستجمع شذرات من الأحداث، ولا يعكس واقعا  صرفا ، فيتولّى تركيبها بما يفصح عن 
امتلاك معنى »ويستدعي بموجبها القراءة التّأويليّة الّتي تتمّ من خلالها المراهنة على ، 1«أحوالها

ين كلّ من ضعة لفتح الحوار بالنصّ حيًّا في زمن القراءة. وبالتالي تكون الممارسة التأويليّة خا
 وبين كل الأنساق الخارج نصيّة الّتي يحيل عليها ،أنطولوجيا الفهم الخاصّة بالذّات المؤوّلة

، ضمن حمولة إشكاليّة تفصح عن انفتاح كلّ نصّ من نصوص البوكر 2«النصّ ويتحرّك بها
 لها.الّذي تمثّ  ،على أسئلة تؤسّس للممنوع من الخطابات في أقاصي السّرد

، يتكشّف هذا الفصل بهويّة "التّمثيل التأّويليّ للتابو، من أفق السّرد إلى من هذا المنطلق
الّدين، و   وتتجذّر في عمقه أسئلة )السّياسة ،أفق الدّلالة"، وهو يبحث عن واقع تتأصّل فيه

اضر حوإنسانيّةٍ مضطهدة في الماضي وال ،والجنس(، أوجد لغة تهيِّّئه من أجل واقعٍ معذّبٍ 
تتحقّق في أقاصي السّرد، ينتشله القارئ من أقاصي النصوص. تتوزّع هذه الخطابات وتتجذّر 

يتحدّد  فالتمنّع صفة للنّصوص الرّمزية، به ،الإمساكلنصّ الغائب باستمرار العصيّ على في ا
 وهي تتكشّف في تجربة القراءة. ،رهانها

ة منهجيّة تحقيق لقاء فعّال مع النصّ لأجل هذا، تروم القراءة التأويليّة، بما هي رؤي
حذت بالبحث إلى تجاوز البنية اللّغويّة للنّصوص، بحثا عن و والقارئ انبنت عليه المقاربة، 

معانيها في أقاصي الرّموز وتأويلها، سيصاحب البحث بعض خيوط هذا التّمثيل في موضع 
ى غاية يّ، موشكة باستمرار علمن هذه المقاربة، وهو يعثر على استراتيجيّات مشحونة بالرّمز 

                                                 
 .117، ص-ضرورة الكذب السردي  –عبد الله إبراهيم، الإيهام بصدق المحالات السرديّة 1
الأدب، ن الفلسفة و ريكور، ضمن كتاب: التأويل بي عبد اللطيف الدادسي، تجليات إنتاج المعنى المزدوج عند بول 2

 .218، صدراسات محكّمة
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آثار  أثرا من»متمنّعة، لا يدّعي البحث الإمساك على كلّ ممكنها، ومحتملها، فالرمزيّة تعد 
، يبقى منطويا  على استحالة القبض، وهو ما سيخصّه البحث من إنصات متأنّ 1«المعنى

 تتكفّل به القراءة التأويليّة عبر محطات أربع هي:  
 ويل: من كثافة الرّمز إلى فاعليّة التّأسؤال العنوان في ضيافة خطاب المحرّمات المبحث الأوّل:

تجاوز  ،اني: جدليّة المقدّس والإنسانيّ: من الحمولة الصّوفيّة إلى القراءة التّأويليّةالمبحث الث
 المدنّس في اتجاه براديغم المقدّس.

   إلى الهويّة الإنسانيّة. يّةردة السّ الهويّ : من ةات والغيريّ الذّ  الث:المبحث الث
بيع مرحلة الرّ ، هنا اريخ لمحاكمة الرّ ترهين التّ والألم التّاريخيّ:  ةياسيّ اكرة السّ الذّ بع: المبحث الرا

 .أنموذجا   العربيّ 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                 
: منذر عياشي، ومراجعة: جورج زيناتي، دار الكتاب الجديد ، تر(دراسة هيرمينوطيقية) بول ريكور، صراع التأويلات 1

 .301لبنان، ص - ، بيروت2005، 1ط المتحدة،
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 المبحث الأول:
مات مز إلى فاعلي ة الت أويلسؤال العنوان في ضيافة خطاب المحر   : من كثافة الر 

نصات إلى عناوين النّصوص الرّوائيّة، وهي تعرض دوالها، يفتّش البحث في سياق الإ
عن مسلك قرائيّ يستثمره القارئ بالمعايشة التّأويليّة للدّخول إلى عوالمها، على أساس أنّ 
العنوان هو حامل كون النصّ الرّوائيّ، ويشكّل رمزا  بليغا  مدعّما بقوّة محموله الدّلاليّ، لا 

د شكله المنظور بقدر ما يتجاوزه، إنّه هو ذاته يحلّ في النصّ، يكوّنه، ويقيم يتوقّف عند حدو 
زج مع أثره الفنيّ ويمت وراء نصّه المدوّن فيه قولا  وحوارا  مع القارئ الّذي يحتفي بتواري دلالاته 

حده العنوان ، وو يستثير القارئ بمكاشفات صداميّة الإبداعيّ، وفي النصّ يمتدّ العنوان، وهو
بما أنّ و  ذا الاضطراب، وهو يتعايش مع نصّه،ترك القارئ في مواجهة حقائق النصّ، ويلفّه هي

عه وتمطيطه فإنّ ما تم تكثيفه وتركيزه سيتم توسي ة مختزلة، شديدة الاقتصاد لغويا  بني»العنوان 
، صّ مثير رحّال إلى عوالم الن ،، فالعنوان بما هو خطاب إدهاشيّ 1«وتفصيله في النصّ المكبّر

يتحدّث بصريا ، وصوتيا  انطلاقا  من قراءات تطاله، ومن دلالات داخله يستكشفها القارئ، 
هات اوينقّب عنها عميقا  في صمته البليغ. ويبقى العنوان ناطقا  لحقيقة ما يتزحزح في كلّ الاتّج

المسكونة  ةهي مشاغل القارئ، يكشف بها ما وراء هذه العتب خلهومدا التّأويليّة، فشقوق العنوان
ثمّة ف للدّلالات الّتي يبنيها القارئ ويكثّفها العنوان سوى النصّ، بحقيقة النصّ، فلا موطن إذن،

بحيث يجد كل منهما في الآخر ما يبحث  معنى ضارب جذوره في بنيانه النصيضرب من ال
  .م على تفاعل تجاذبيّ تقو  مل به. ولهذا، فالعلاقة بين لنصّ وعنوانهعنه، ليكت
بما هو حمولة رمزيّة، تفيض دلالات، وتبوح بكوامنها عبر –ه الأهميّة، يتخّذ العنوان بهذ

، وضعيّة مغايرة، ومتفرّدة على الصّعيد المكانيّ ليدخل بها في خاصيّة -هذه المنطقة المثيرة
الاستقطاب، وإقامة في الواجهة، ورمزيّة عميقة مشتهاة من لدن القارئ، كما يسعى العنوان إلى 

عطي القارئ ت راتيجيّة الّتي يحظى بها العنوانالقارئ إلى ما يفكّر فيه، فالوضعيّة الاست شد

                                                 
 –كيل المعنى ومسالك التأويل(، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت محمد بازي، العنوان في الثقافة العربية )تش 1

 .73، ص2012، 1لبنان، ط
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وحب الاكتشاف، وحيوية الامتلاك، والفهم، ومسرّات الانجذاب، فهو إذ يقوم بذلك إنّما  ،الرّغبة
 يليؤكّد سيطرته، خلاف العتبات الأخرى، يأبى الّتنازل عن سلطته، والتّخلي عن عالمه الّذ

يتفرّد به عن سواه، وهو ما يمنح العنوان قوّة تجعله في وضعيّة تواصل قرائيّة، وفي الآن عينه 
في حالة صيرورة وديمومة، باعتباره مندمجا  في النصّ كلّه، وهذا يفصح عن أنّ عتبة العنوان 

 بكلّ دلالاتها القيميّة، لا تزال تجهر بسلطتها، ولو بطرق غير مباشرة.  
 ان، بهذا الموقع التفرّديّ الّذي يُعيّنه، ويُميّزه، عتبة ناطقة باسم النصّ، لا يتجلىيعدّ العنو 

معناها في البعد الظّاهري لما تقوله، بل يتجذّر في العمق الخفيّ لها، لذلك تمارس وتشكّل 
 مجالا  خصبا  لتكثيف الدّلالات، وتُدخل القارئ في بهو المعاش من الدّاخل في )النص( للالتحام

يقترب من قواه و  ويضفي عليه ديمومة حركة ناطقة؛ رمزا  ودلالة  وفهما ، ويكتشف ،بما يعنيه
ه من طبيعة خرساء تكتفي بإعادة إنتاج ذاتها، لينتج العنوان هويّت هخلّصيو ، بؤر التّوتر فيه

تي تُجلِّيه ضمن ديناميّة التّفاعل مع القارئ، وهو يبحث عن جذور مواطنة في الخاصّة الّ 
تظر من كتمل، ولم تتوضّح بعد وتظل تنالنصّ، فما يقوله العنوان هو حقيقة النصّ الّتي لم ت

لكي يقوله  يهيّء القارئ  ذيالّ لفاعلة والمتفاعلة. والعنوان، هو القراءة ا ، ويوضّحها عبريكمّلها
. ووفقا  لهذا ةوالممارسة التّأويليّة هي الّتي تظهر العنوان كحقيقة معدّة للقراء وتأويلا . فهما  

حي إلى هذا النصّ تو  قاموسيّة لتركيبيّة سوى عتبة لغويّةالتّصوّر، ليس العنوان في خاصيته ا
الّذي يشكّل ويكوّن حقيقته، ويظلّ في صفته، وتتابع كلماته، نابعا  من جوهر النصّ، وهو الّذي 

 يحدّد خاصياته الدّلاليّة.

ة ملحّة، تتلاءم مع كيانه كقوّة رمزيّة توحي من أجل هذا، تغدو قراءة عنوان النصّ ضرور 
بالكثير، قبل الدّخول إلى فضاء النصّ، وهذا ما يبرّر بقاء العنوان مسلكا  ضروريّا  للوصول 
إلى النصّ، يجّدده القارئ سؤالا ، ويحتويه النصّ مضمونا ، ويظلّ المعنى المؤجّل يمنح القارئ 

العنوان عن نفسه  يعلنم القراءة بحثا  عن المعنى المفقود. دافعيّة خلّاقة تُبقيه باستمرار في عال
لقارئ فإنّ وعي هذه العتبة يشكّل في قناعة ا تم بعد رفع السّتار عنه، ومن هنا،في مشهد، لم ي

ضرورة عظمى؛ لأنّ في هذا الوعي تتشكّل للعنوان نفسه هويّة أخرى، كما أنّ القارئ نفسه 
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وغنى، ويكون فتحا  لعالم، يصعب التعرّف على  دلالة ن، ويكون له حضور آخر أكثريتكوّ 
وخطابه اللجيّ، والصّداميّ؛ لأنّه كينونة متخمة بالرّمزيّ، بالحركيّ، حيث كثافته المفاهيميّة، 

 ،بةهي النصّ، الّذي يُبقي الدّلالة في حالة صمت متوثّ  لرّمزي والدّلاليّ في وحدة مهيبة،يلتقي ا
يعيد و وهو يكشف عن دلالاته، يتوحد معه،  إزالة الحاجز الكتيم،ولكن القارئ وحده يستطيع 

 عده؛الفهم وما بيحيل إلى رغبة القارئ في امتلاك  خلقه من جديد، خلقا  آخر، ولعلّ كلّ هذا
 لأنّه كيان ممتد، ومنتشر في النصّ، ويتوغّل في كلّ جهاته.

د ة بالغة، كان البحث قلأجل هذا، يكتسي العنوان، بما هو موقع تأويليّ خصيب أهميّ 
تته أهميّة لم يتوجّه السّؤال إذن، الّذي استنبشدّد عليها، لمّا أقرّ بعلائقيّته مع النصّ السّرديّ. 

إلى رمزية "البوكر"، الّتي جاء بها، وإنّما استفرد بعناوين النّصوص الّتي تندرج تحته  العنوان
نفذ تأويليّ يمسُّ علاقة هذه العناوين وهي تغري بالمصاحبة، وإعادة البناء، انطلاقا من م

بإشكاليّة البحث، اعتمادا  على مسالك للقراءة البانية للأسئلة، الّتي تنقل عناوين "روايات البوكر"، 
برمزيّتها من مجرد عناوين متفرّقة إلى وحدة دلاليّة ناطقة بتيماتها، واعدة بتأويلاتها تُسعف في 

طلاقا  من رمزيّة عناوينها. وبهذا الإدماج يتسنىّ للمقاربة إدماج النصوص في أسئلة البحث، ان
 قضاياه بالقراءةإشكاليّة البحث و أن تتأوّل متنها بوعي إشكاليّ، يُنصت لعوالمها، ويستنبت فيها 

مثيلا  تما: "ترمي بشرر..."  و"موت صغير"، والتّأويل، حيث اقتصرت المقاربة على عنوانيين ه
فكيف ساهم سؤال العنوان في تعميق إشكاليّة البحث؟ كيف  تها،لإشكاليّة البحث وحيويّ 

استضاف العنوان عوالم المحرم في بنيته؟ بأي معنى يقول العنوان برمزيته ما لا يُريد الإفصاح 
عنه مباشرة؟ كيف يواجه القارئ الممنوع في النّصوص عبر هذه العتبة؟ وكيف للعنوان أن 

 يطوّقه في كثافته؟

، على غياب يسكن هويته اللّغويّة، ويشهد على الانفلات 1رمي بشرر..."يقوم عنوان "ت
منه ما سرى داخل رمزيّته، ومنه ما ظلّ في صورة غياب  تّأجيل، ويلفّه صمت بوجوه عديدة،وال

                                                 
 .2011، 5عبده خال، ترمي بشرر...، منشورات الجمل، بغداد، ط 1
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يحقّق له فرادته و  عد. وهو ما يبني به عمقه وتميّزهموزّع بين القارئ والنصّ لمّا يتحقّق حضوره ب
ها مناطق قصيّة في القراءة حتّى تستعيد تجربة العنوان كما يجب أن تكون. تي يُلامس بالّ 

وتزيد من انتشارها  ،يستعين به استراتيجيّة، هي من توجّه ممكناته الخارجيّة والدّاخليّة للقراءات
ء آخر ؤال بشدّة أن تكون للعنوان صلات بشيالأهوج، واستنادا  إلى هذه الاستراتيجيّة يلحّ السّ 

أم أنّها تقتضي فصل الدّلالات الموصوفة عن محيطها، عطيات العالم الموصوف داخله، ير مغ
 وشدّها إلى بؤرة داخليّة هي مصدر المعنى وغايته؟

لا          –بوصفه منطقة كتابيّة خصيبة-طلق، فإنّ عنوان "ترمي بشرر..."من هذا المن
، 1اتكأ عليهاي تلّ المرجعيّة اات يّ خلف يبحث القارئ فيعلى بصيص نورها ، إشراقةيستعيد إلا 

ولكنه يشهد على توغُّلٍ نحو الغياب الّذي يهب للقارئ مساحة للسّؤال، اّلذي يدفع به للإنصات 
للعنوان من موقع إقامته في منطقة الإرجاء، والتّأجيل، محاولا  استنطاقه من موقع التّناصيّة مع 

عن  كيف يقيم العنوان ربطا  دلاليّا  بين البحث النصّ القرآني، والخيط الإشكاليّ للعنوان هو:
ويل عن أالقرآنيّ وهو في ضيافة العنوان والسّرد؟ وكيف يكشف التّ  تأويل جديد لهذا النصّ 

 وصمتت في قاع النصّ؟   ،صلات دفينة انقطعت عن العنوان

ذي لّ ا و في معيّة عنوان "ترمي بشرر..."من منطلق هذا الفهم، الّذي يقرّ به البحث وه
أي  ط بنائهغير نميتجلى منفردا  حاملا  لهويّته في ذاته، وبذلك لن تكون أسراره شيئا آخر 

واجهته التّركيبيّة بما هي كيان أخرس لا يمكن أن تصبح قابلة للوعي إلّا من خلال سياق 
لكلمات. ل ويستمد دلالته استنادا  إلى الذّاكرة البعيدة تميّز داخله هذا التأّويل عن ذاك،ي قرائيّ 

هم ويضبط دلالاته الّتي أحدثت فوضى على مستوى الف ،وهذا يقود إلى رفع الغموض والالتباس
ملي تُ  مضات تحصّلت في البنية اللّغويّةيتحصّن بها العنوان من كلّ معنى قبليّ، والتقاط و 

                                                 
خطوط أطروحة م، )قراءة في الخصوصيّة النقديّة لكتابات عبد الفتاح كيليطو( تأويل السردينظر: عبد القادر نويوة،  1

 .222ص ، 2016، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، 2وراه، جامعة محمد لمين دباغين سطيف دكت
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رة و على القراءة أن تُنصت إليها، وتُدمجها في التّأويل، بغية استنبات معاني تصاحب سير 
الدّلالة الّتي يُخفيها العنوان في كثافته، وتُلزم القراءة بمضاعفة الجهد للكشف عن هذا المعتّم 

 الممتدّ في هذه العتبة.

مودعة في القرآن، أما مردوديّتها الدلاليّة  يّة لكلمات عنوان "ترمي بشرر..."إنّ الذاكرة الكل
م أنّ التّناسل الدّلاليّ النّاتج عنها محكو  ذي وردت داخله، وهذا يعنيفموطنها السياق وحده الّ 

بمضمرات، واستعمالات مخصوصة تفصل المبنيّ في هذا العنوان عن المعطى الدّلاليّ الّذي 
جاء به النصّ القرآني، فالمستوى التّركيبيّ هو الّذي يجعل عنوان "ترمي بشرر..." موزّعا  على 

لدّلالة ذي يحيل على الّ وآخر رمزيّ مجازيّ، هو اكلماته، معنى حرفيّ، وهو الغاية المباشرة من 
: الآيتين نمإذن، تركيبته اللّغويّة عنوان "ترمي بشرر..." ير كما تتجلّى في النصّ. يستع

( كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ 32﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ) من سورة المرسلات، يقول تعالى: 32/33
ذي ينطلق من تركيبته يجعله ناقصا  في بنيته وفي دلالاته، لّ حذف ا، إلّا أنّ ال1(﴾33صُفْرٌ )

طرابا ، وتشويشا  اضيأبى أن يُسلّم أسراره للقارئ، ولن يكون بهذا الشّكل سوى وعاء  لمعنى يشكو 
 تي تمدّه بديناميات التّعيين، والكشف عن الدّلالات الموحية داخله. لّ في سياقاته ا

ن بياضا  شكلياًّ، ودلاليّا  في بنيته، إلّا أنّ الغياب دليل على بهذا الغياب، يدمج العنوا
ن ومنع اكتماله، وهو ما يعني أنّ العنوا ،الحضور، هكذا ينهض البياض بمهمّة تأجيل المعنى

بهذا النّقص لا يمكن أن يقود إلى تأسيس ذاكرة الفهم. هذا ما يستدعي الرّجوع إلى النصّ 
هة للتّأويل بما هو صونٌ لنقص المعنى. وهذا معناه القرآنيّ وتحيين مفرداته لي كون حركة موجٍّ

أنّ العنوان ينفي عن نفسه أن يكون سياقه معطى  جاهزا  يهبه قراءه، إنّما هو بناء يتم من خلال 
أويل، والعنوان بهذا التركيب )ترمي بشرر( جملة فعليّة في محلّ رفع خبر "إنّ"، مع عمليّة التّ 

، وما غيابهما إلّا دليل على حضورهما المكثّف داخل ا" عن المستوى التّركيبيّ غياب "إنّ واسمه
الهاء  وتعود ،و"الهاء" ضمير متصل في محل نصب اسم لهاالنصّ )إنّ جهنّم ترمي بشرر(، 

                                                 

  32/33سورة المرسلات الآيتين  1
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هر أنّه أحال على قصديّات جديدة يُخفيها ظا فهل تشرّب النصّ نفس الدّلالة، أوعلى "جهنّم". 
علاقتها بالنصّ القرآنيّ؟ ما هي السياقات الممكنة الّتي تفتحها دلالة "النار"  هذا العنوان، وما

 داخل المتن السّرديّ؟
يكفّ المعنى الظاهر إذن، أن يكون سبيلا  لاستنفاد المعنى أو بلوغه؛ لأنّ ملامسته 

بئ بذلك نللمنفلت بين الحضور والغياب يظلّ محكوما  دوما  بتمنّع هذا المعنى على التّحديد، ويُ 
عن تأويلات عدّة، بعيدا  عن النّظرة الأحاديّة الموثوقة للمعاني الظّاهرة الّتي يطرحها عنوان 
"ترمي بشرر..."، وكأنّها حقيقة مطلقة، وهذا ما يستوجب التّعامل معه على نحو تساؤليّ يعيد 

غرق في مُ  ،تملكالنّظر إليه بطريقة تأويليّة منفتحة، بوصفه بانيا  لمعنى خاصّ. معنى غير م
، وعلى على المنفلت، والهاربرمزيّته ومتمنّع على التّحديد؛ لأنّ الرّمز مصير معنى يشتغل 

تّحديد، يقوّي على ال إنّه متمنّع ليس مغلقا   لا يظهر إلّا ليختفي. والمعنى في هذا العنوانظاهر 
ت المعنى امتداد احتمالااب في المعنى، ويشدّ القارئ إلى مداره، وهذا ما يفيد في خصيصة الغي

 في النصّ تقوّي معها الحاجة إلى التّأويل. 
لا تكمن أسرار عنوان "ترمي بشرر..." إذن، فيما قاله، وإنّما فيما لم يقله، من غير أن 

العنوان ف الصّمت السّاري في العنوان قيمتهينتسب ما لم يقله إلى خارج النصّ. من ثمّ يكتسي 
في بنيته هذه إلى "القرآن الكريم"، وبالتّحديد إلى "سورة المرسلات"،  -كما سلف الذّكر- يشير

هكذا يبقى تأجيل تأويل العنوان؛ أي تجربة القراءة مشروطا  بالفهم الّذي لم يتحقّق بعد، ذلك 
أنّ ما يحضر في القراءة متملِّصا  ينتسب في الكتابة إلى الغياب. تحوّل إلى مساحة مشوّشة 

المعنى، وهي مساحة لا يمكن الولوج إليها إلّا من خلال عمل تأويليّ ومعتّمة من طبقات 
ويلا  موجّها  لفكّ تأ مضني على رمزيّته، الّتي تقوّي التّفاعل مع القارئ، وتُعلي حدّته، وتبني

وكشف المعتّم فيه. إجراء حقّقته القراءة بالتنبّه إلى مسلك يُقرأ في ضوئه العنوان التّكثيف، 
بحث، فيعمّق الوعي بالإشكال، لا بغاية الاطمئنان إلى دلالة قارّة، تغلق وتقيّد يستهدي به ال

 ونموّه في النصّ. ،والتأويل بناء عليها، وإنّما بغاية مصاحبة سيرورة المعنى ،القراءة
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يل، وأن أو في التّ  اوتدمجه ،لرمزيّتهعلى القراءة أن تنصت  العنوانيملي من أجل هذا، 
تحتفظ  ،..."رربش ترميمز في نص "ذاته، فسيرورة الرّ  مزتي يخفيها الرّ يرورة الّ تصاحب السّ 

راكم لم يُ ن ذاكرة قراءته بعد، و بْ مز هنا لم ي  وتلزم القراءة باستنفار الجهد، مادام الرّ  ،بخفائها
المعنى  فك ن منذي يتكوّ هو عمل الفكر الّ »، كما يرى بول ريكور والتّأويلتستجليه.  تأويل

اهر، ويقوم على نشر مستويات المعنى المنضوية في المعنى المعنى الظّ المختبئ في 
فعندما يسعى التأّويل لأن يجعل هذا الغياب حاضرا ، فإنّه يغدو بذلك شهادة حقيقيّة  ،1«الحرفيّ 

على غياب هذا الحضور الّذي يتمنّع؛ أي عندما يكون العنوان حاملا  لمعنى يستدعي شيئا  
ي تتحوّل تلات محيطه المباشر، هكذا يصبح الكشف عن هذه الرّمزيّة الّ آخر، غير ما تقوله دلا

مهمّة القراءة الّتي تباشر الاقتراب من العنوان استنادا  إلى إضاءة  ،إلى بياضات في المعنى
 تناصيّة قبليّة تستهدي بها.

ا، وهو ما همن هذا المنطلق، فإنّ ما يودّ العنوان قوله يبقى متملِّصا  حتّى في القراءة نفس
يحرّض القارئ على تأويل هذا التملّص، والغياب انطلاقا  من حصره في الدّلالة الّتي تقرّ بها 

"إنّها ترمي بشرر كالقصر": يجوز »ه(: 1393كتب التّفسير أولا ، يقول الطّاهر بن عاشور )ت
بون"، فإنّهم به تكذّ  أن يكون هذا من تمام ما يقال للمكذّبين الّذين قيل لهم "انطلقوا إلى ما كنتم

بعد أن حصل لهم اليأس ممّا ينفّس عنهم ما يلقون من العذاب، وقيل لهم: انطلقوا إلى دخان 
لا د ، أو يشاهدونها عن بعجهنّم ربما شاهدوا ساعتئذ جهنّم تقذف بشررها فيروعهم المنظر

ا  وتهويلا  فيقال روعتتضح منه الأشياء وتظهر عليهم مخائل توقعهم أنّهم بالغون إليه فيزدادون 
لهم: إنّ جهنّم ترمي بشرر كالقصر كأنّه جمالات صفر، فضمير )إنّها( عائد إلى جهنّم التي 
دلّ عليها قوله )ما كنتم به تكذبون( كما يقال للذي يُساق للقتل وقد رأى رجلا  بيده سيف 

يَّن النصّ السّرديّ من2«فاضطرب لرؤيته فيقال له: إنّه الجلاد خلال عنوانه دلالة  ، فهل ح 

                                                 
 .44، ص(دراسة هيرمينوطيقية) بول ريكور، صراع التأويلات 1
، 436، ص 1984ط،  شر، تونس، د، الدار التونسية للن29محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج  2

437. 
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، تواصل القراءة آخر تأويليا   اليأس الّتي حصلت للمكذّبين، وأعاد تحويرها؟ أم أنّه يحتمل مسلكا  
 الحفر فيه انطلاقا  من النّفاذ إلى عتمة العنوان ومجهولها؟

بيد أنّ استحضار دلالة التّفسير، الّتي قامت عليها هذه الآيات بمختلف تأويلاتها يسمح 
لعنوان ذاته بأن يتشعّب دلاليا ، فالتأويل في ضوء التّفاسير استعادة لما تحقّق في النصّ لهذا ا

 ؛القرآنيّ، والاستعادة هنا في النصّ السّرديّ تشتغل بوعي مخالف لما تحصّل في النصّ القرآنيّ 
نصّ لأي تشتغل بما تشرّبته من هذا النصّ وحوّرته في المتن التّخييليّ؛ إذ إنّ ما يستعيده ا

وعندما  وعبور نسقه إلى النصّ السّرديّ،السّرديّ ليس النصّ القرآني، وإنّما وعيه لهذا الخطاب، 
تستعاد الدّلالة من التّفسير يتضاعف انفلاتها، فلا يتحصّل من تأويلها إلّا الدلالة، الّتي تسهم 

بب تعالق يّ لسخيط تأويلومن هنا قد يعثر القارئ على  النصّ في بنائها بكلّ احتمالاتها،الّلغة و 
 فكيف تشكّلت دلالة العنوان من الحمولة المستوحاة من النصّ القرآني؟ .النصّ القرآني بالعنوان

ذاك ما يؤكده فعل القراءة، وهو يمضي بالسّيرورة الدّلاليّة داخل هذا العنوان إلى حدودها 
قّقا  ما توصّلت إليه ليس إلا تح القصوى، بل إنّ القراءة تقرّ، انطلاقا  من هذه الحدود أنّ كلّ 

حتفظ عنوان ي ل. هكذاأو في منطقة التّأجي ،أدنى لقراءة تحتفظ بإمكان تحقّقها في منطقة الكتم
المرجأ ف بتحقّقه في منطقة الإرجاء، -لقارئ ا–"ترمي بشرر..."، وإن توجّه إلى متلقّ خاص 

ها لة يصمت عنها العنوان، ويشير إليفي هذا العنوان يجعله منطويّا  على الغياب؛ إذ ثمّة دلا
... طغى ذكره حتّى نسي القادمون اسم حيّنا الصّغير، واستبدلوه باسم »النصّ في قول السّارد: 

، بما هي أثر هذا الغائب الّذي تقذف به 1«حيّ القصر بينما نسميه نحن حي جهنّم، أو النّار
وأدخله  ،السّجل النصي الّذي تشرّبه النصّ بنية العنوان في التّأجيل. يتقوّى هذا التّأجيل في 

ذ وردت إ السّرديّ السّابق؛ إلى نسقه الرّوائيّ، وتفاعل معه تفاعلا  عضّد ما جاء في المقطع
الآيتين من سورة المرسلات في مستهل الفصل من الرواية، بالآية الكريمة: "إنّها ترمي بشرر 

( من الرواية، ثمّ تلته عنونة الفصل 24كالقصر، كأنّه جمالة صفر"، إذ صدّر به الصفحة)
                                                 

 .27عبده خال، ترمي بشرر...، ص  1
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المتكرّر في العنوان  ،، إذ لا يقوم هذا الجنس المتخلّل1«البناء العالي»بــــ"القصر"، و"القصر": 
اء اللّغويّ وترميم النّقص الّذي جسّده البن نسب العنوان إلى النصّ القرآنيّ  والنصّ، إلّا بتوثيق

 ى أبعد حدّ.في العنوان، والتوغّل بالتّأجيل إل

واستنادا  إلى ذلك، فإنّ الدّلالة الّتي يبنيها السّرد عن "القصر"، تحتفظ لمفهوم العلاقة 
ناء في السّرد وبه إلى إعادة ب ل النصّ القرآني، إلّا أنّه يخضعبالخيوط الّتي تنتظمها داخ

د في نى كما ور والاشتباك مع "القصر" لا يوقف احتمال المع ،مغاير، ما يعني أنّ هذا التحوّل
، بل يجعله ممكنا. من هنا تتكشّف ضرورة قراءة العنوان في تلاحم مع دلالة النصّ القرآنيّ 

ذي جاء به النصّ القرآنيّ، وإدماجه في التّأويل، ذلك أنّ حقيقة المعنى تقبل التقلّب، السياق الّ 
تي تشرّبتها خلال الدّلالة الّ  ثمّ إنّ ربط النصّ القرآنيّ بــ "القصر" يجعله متحقّقا في الإرجاء من

هذه الكلمة من القرآن، وأعاد النصّ السّرديّ تحويرها، وسينصت القارئ، من جهة ثانية لمجابهة 
ل، فما علاقة مفردة "القصر" كما وردت في السّرد  ،العنوان لحدود بنيته وهي تقترب ممّا لم يُق 

 لسّرديّ؟ لي"؟ وكيف تعالقت دلالتها بالنصّ االّذي جاءت فيه بمعنى "البناء العا بالنصّ القرآنيّ 

متصاص النصّ، وتشرّبه لهذا السجل النصّي، وإعادة تحويره فإنّ الإنصات لا لأجل هذا،
             مت فيه. ومجهوله، ويمكّن من مصاحبة اشتغال الصّ  ،فاذ إلى عتمة النصّ ئ النّ يهيّ 

مة التوقّف مهصبح توهنا ، القصررمزيّة  ةمن إضاء القارئ الحفر فيه انطلاقا   وهو ما يواصل
لّ ما كليس فقط كشف المعنى الباطن له بل محاولة اكتشاف » ،ريكور، والقول لمزالرّ عند 

شفنا عن ذي يحيلنا إليه، بعد أن نكون قد كالعالم الّ فيه من غنى التّجربة البشريّة؛ أي اكتشاف 
وّل القراءة على هذا المسلك لكشف الحمولة تع، 2«تي كانت تستتر وراءهة الّ القوى الخفيّ  كلّ 

الخفيّة المتستّرة وراء رمزيّة القصر الثّاوية وراء الكلمة، وهبها السياق السّرديّ الّذي وردت فيه 
دلالة مغايرة، وأسقط عنها الدّلالة اللّغويّة الّتي تسكنها، ودفع بها إلى سياق مرجعيّ تخييليّ، 

                                                 
 .437، ص29محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج  1
 .43بول ريكور، الذات عينها كآخر، ص 2
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ي وردت فيه لفظة "القصر"، عالمه الخاص المفتوح على ذيشكّل نص "ترمي بشرر..."، الّ 
متن السّرديّ، تي عوّل عليها اللّ ة "جهنّم"، اتعدّد القراءات، والتأّويلات. ومن ثمّ، فإنّ التوسّل بدلال

لا ترفع الإشكال نهائيا ، بل تبقيه على نحو يسمح بتأوّله من خارج دلالة النصّ القرآنيّ، اتّخذ 
 سبيله للتكشّف بدلالاته. في النصّ السرديّ 

هذا ما و إذن، وتتماهى في المتن السّرديّ مع ماضيها القاموسيّ،  تتعالق لفظة "القصر"،
داخل نص "ترمي  1«كينونة تراكميّة، وقادرة على ضم أبعاد جديدة للمعنى»يجعل منها 

وألمح  لقرآنيّةلتها النصّ السّرديّ دلابشرر..."، فاتحة إمكان تأوّلها من موقع التّخييل، استدرج ا
تملت وعيا  اش عليه هذه الدّلالة من داخل النصّ ذي انطوت لّ المُحتمل السّياسيّ/السّلطويّ ا إلى

ي تمكثّفا  ينتبه إليه القارئ في التّأويل، ذلك أنّ ملمحها الأوّل يجسّده شكليا  تراجع الكلمات الّ 
 ــــ "القصر"، ومع ذلك لا بدّ من الإشارة إلىكانت لافتة في مستهلّ البناء السّرديّ المعنون بــــ

ذ إ، ليبني فرادته من داخل التحاور؛ استدعى الخطاب القرآنيّ إلى نسقه الأصليّ أنّ النصّ 
مع الخطاب القرآنيّ من حيث الرؤية والمنظور، وينتج المعنى يتصادى نص "ترمي بشرر..." 

المتحقّقة  قصوى ه للاقتراب من الدّلالة الالّذي تهيّأ من ملامسة الرّمز لأقصى ممكنه في سعي
. ومن ثمّ، فالسّرد، بتأويل بعيد، هيّأ الخطاب القرآني لأِّ نْ ينتسب إليه، وأن في المتن السّرديّ 

يتوغّل في الهوّة القائمة بين اللّغة والخطاب؛ إذ يحاور النصّ السرديّ، ويعمل على تحويره 
. بهذه أسبغ عليه سمات التّخييل وأدخلها في صلبه وتفجيره وتغيير نبرته ودلالته؛ أي أنّه

احب القارئ وبهذا أيضا  يص فلت، بوصفه خصيصة تسري في الخطابالعناصر، يتكشّف المن
الدلّالة الّتي عليها يقوم النصّ في خطاب يقترب من معنى "دلالة جهنّم"، اعتمادا  على ثنائيّة: 

 رة ذات الأبعاد المتشابكة بين النصّ القرآنيّ، والنصّ على بنية المحاو  )القصر/الحارة(، واعتمادا  
 السّرديّ.

                                                 
 .132بول ريكور، صراع التأويلات )دراسة هيرمينوطيقية(، ص 1
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ة رئيسة تي تعدّ عتبلم يكن منطلق تأويل هذا التّعالق منفصلا  عن رمزيّة "القصر"، الّ 
مة على التّضاد، رؤيته القائ فيه. بهذه الرمزيّة ارتسمت منافذ التأّويل، وبها يفصح النصّ على

صيّة وتسلّط، وفساد، يمثّله شخ ،وظلم ،حارة الحفرة"، يقابله غنىوهوان، ويمثلّه أهل "فقر 
"السيّد" رمز السّلطة، وقصره القريب من الحارة. فقد تهيّأ للقراءة من مصاحبتها لخطاب 

كن لم أعد أميّز في أيّ وجهة يم»الشّخصيّات أن تقرّ عن مكنون عالم السّلطة. يقول السّارد: 
ا فكلّ الاتّجاهات تشير للعبوديّة الّتي فرضها سيّد القصر يريدنلي أن أتّجه لأستعيد ذاتي، 

أمامه في غفوته  ويقظته، وفي اللّيالي الصّاخبة نهرب )أنا وأسامة( من عينيه المنشغلتين 
بمتابعة تمايل النساء على نغمات موسيقى العازفين، وهو يتفحّص أجساد الرّاقصات بغية 

، وإذا كانت القراءة تنصت 1«رايته في أمواجها المتكسّرةالوصول إلى أكثرهن تموجا  لينصب 
لهذا العالم، وهو في كنف السّرد، الّذي يكشف عن خصوصيّته في بناء الخطاب، وإنتاج 

صر/ العالم/ الق فإنّ وصف هول اللّحظات الّتي تحياها هذه الشّخصيات داخل هذا المعنى،
آنيّ قذارته أكدّ حضوره، ورؤيته بالخطاب القر تنبئ عن بشاعة هذا العالم، و  السلطة وفظاعتها،

 والاضطراب داخل هذه العوالم الفاسدة. ،ليكشف عن حجم المعاناة

من هذا المنطلق، فإنّ تفعيل الخطاب القرآنيّ يهب الدّلالة إمكانا  أوسع للهجرة خارج 
را  في علاقتها بالسّابق واللّاحق، فالدلال لاحقة توسّع سابقتها ة السياقها، تصبح الدّلالة أكثر تحرُّ

محرّضة القراءة على التأويل، كما يسمح للدّلالة بأن تدلّ من داخل تكثيفها استنادا  إلى 
الاحتمالات المضمرة في هذا التّكثيف ذاته. إذ وجد النصّ في رمزيّة "القصر" ما يجعل الحدث 

ي قاد إلى الفساد ذلسّياسيّة، والّ السّرديّ ينمو ويتطوّر في ظلّ هذا العالم المفعم بفساد السّلطة ا
فضاء إنّ هذا الإذ  لدلاليّة  في كنف الخطاب القرآني؛الأخلاقيّ والسّقوط، أنتج مرجعيّته ا

وقلب  له، ويتخلّل كلّ جزئياته وتفاصيالدّلاليّ المنبثق عن العنوان يحفر النصّ حفرا  عميقا  
 .استعارته من سياقها الدّينيّ إلى سياق سياسيّ سلطويّ 

                                                 
 .22عبده خال، ترمي بشرر...، ص  1
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علاقة د به في تكفّل السّر  ،يصل العنوان بالنصّ  مكثّفا   وبهذا المعنى، أنتج التّأويل فهما  
امة بعد أن ترجل عن العمل، وأراد أن احة التّ ركن حمدان البغيني للرّ »تلاحم، يقول السارد: 

ر عن اة حسنة في حياته، فجمع أعيان رجال الحارة واقترح عليهم قشع مسمى النّ يحدث سنّ 
م نّ الله عز وجل أخبر أنّ: جه ته أنّ هم، بتبادل المسمّيات مع القصر المجاور، وكانت حجّ حيّ 

الأحق بتسميتها  نيا وهياهدين من وسخ الدّ رين الزّ ترمي بشرر كالقصر بينما حارتهم مليئة بالخيّ 
وج ر ويأس طارق وأصدقاؤه من الخ ،، يجسّد بها يأس أهل حارة الحفرة من الفقر1«ةحارة الجنّ 

والشرر: اسم جمع شررة: وهي القطعة المشتعلة من دقيق الحطب »من القصر وعذاباته، 
، حمولة استدعاها عنوان "ترمي بشرر..."، 2«يدفعها لهب النّار في الهواء من شدّة التهاب النّار

ى ي بشررها علترم -السلطة–ليقرأ بها الكثافة السّلطويّة الّتي جسّدتها رمزيّة "القصر"، وهي 
 سكان حارة الحفرة الخيّرين الزّاهدين، وتُغرقهم في التيه والضياع. 

دة وينصت إليها القارئ من منافذ متعدّ  ،وفق جدليّة الرّمز والسّلطة إذن، يقرّ بها النصّ 
للقراءة والتّأويل، ويلمحها في مواقف الشّخصيات، وتنفتح في هذا المسار من داخل واقع خاص 

 القصر وعذاباته، بما أنّ "القصر" قرين السّلطة، يعدّد بها مسالكه، ويتهيّأ يعمّق بها فهم رمزيّة
النّفاذ إلى عتمة القصر ومجهوله، وتمكّن من مصاحبة اشتغال التّأويل في النصّ بما هو إبداع 
سرديّ، بالغ الخصوصيّة في التّخييل، وهو ما ينبئ عن عالم انتهكت فيه حريّة الأفراد تحت 

وسيّده، وضع مضطرب نبّأت به لفظة "الشرر" تمثيلا   لعالم النصّ الّذي يمهّد مسمّى القصر 
له العنوان ويمنحه حضورا  سلطوياًّ، وهو ما يواصل البحث الحفر فيه، انطلاقا  من إضاءة 

والم يوتوبيّة ع، المغرقة في الصّوفيّة بحثا  عن تجربة العنوان في ضيافة عوالم "موت صغير"
 فكيف أثار عنوان "موت  "، المغرقة في السّياسة، والفساد"ترمي بشرر...مناقضة لعوالم 

 صغير" أسئلته من داخل السّرد؟

                                                 
 .415، ص 414خال ترمي بشرر...، ص  عبده  1
 . 437، ص 29محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج  2
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بوجود إبداعيّ ينطق باسم المقدّس الّذي يسكنه، ويملأ  1يتهيّأ عنوان "موت صغير"
لغة بفضاءه الدّلاليّ الّذي يميّزه، وهو يتفجّر حياة، وبتشكيلته هذه، يتكشّف وجوده الرّمزيّ 

صوفيّة يُراهن عليها، وتشحن عالمه الدّلاليّ ليستمرّ تجاوبا  مع القارئ، يتكلّل بلحظة معايشة 
بينهما، تفصح عن مخاضها العرفاني، وبثّها للتّجربة الصّوفيّة من خلال اللّغة، وهي تعطيه 

ب الّذي يّ بعدا  آخر، وغوصا  في عمقها لاستقراء الدّلالة الّتي تستقرّ فيه، واستحضار المغ
فالرمز هو الذي يساهم في تحريك المعنى الأول ويجعلنا »يسكنه، وهو يستجوب الرّموز، 

، تجسّدت سلطة المعنى 2«ننخرط في صلب المعنى الكامن. وهو يقوم على بنية دلاليّة محددة
به ليحيل الموضوع إلى عالم صوفيّ ناطق بفرادته، وبمكنونه الدّلاليّ في مستوى يفصح عن 

ع عرفانيّ، يمنحه حضورا  مغايرا  في الفهم، وفي الفهم تطرح القراءة سؤال: ماذا وراء عنوان نزو 
 "موت صغير"؟ 

 ،لّتي يقترن بهاللعوالم الصّوفيّة ا يتقدّم العنوان للقراءة، كاشفا  عن هويته الرّمزية، ومكاشفا  
لى قيقته العصيّة عحيث لا يمتلك سوى أن يعبّر عمّا تحرّك في داخله من دلالات، وهو ح

التّبيين، وبذلك يكون العنوان أولى عتبات المواجهة مع القارئ، يتجلى بيانا  من نوع ما ينفتح 
جاءت أويل. وبها يدخل إلى منطقة القراءة والتّ  ،تي بها يفصح عن تركيبتهبهويّته اللّغويّة، الّ 

قديره ، ومبتدؤها محذوف تلفظة "موت" في المستوى التّركيبيّ جملة إسميّة في محل رفع خبر
ة يتفرّد فهي صف ،، وأقاصيه، أمّا كلمة "صغير""هذا" يفتّش عنه البحث في امتدادات النصّ 

تتابع في رمزيّته المكثّفة الدّلالات في حركيّة ثرّة، ومشحونة، وهي في صميم تبها الموت الّذي 
ر الصّوفيّ، ته مسكونا  بحضو تكوينها تتحرّك وراء خلفيّة دينيّة بقصد بلورة وعي يغدو هو ذا

بل إنّ العنوان في حقيقة أمره يفصح عن غنى مدلوله، وثراء الرّمزيّ فيه، عندما  ،وموقّعا  به

                                                 
 .2016، 1لبنان، ط –محمد حسن علوان، موت صغير، دار الساقي، بيروت  1
 .203ص في هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور، عبد الله بريمي، السيرورة التأويلية 2
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يتمّ التحدّث عنه، أو تناوله بمضمونه المقدّس، وصلا  بعالم النصّ، وممّا هو قار  في داخله، 
 يفصح عن حضور عرفانيّ يحمل علامته الفارقة. 

ما يؤازر القارئ في متابعة حيويّة ما يقوله نص "موت صغير"، وليس على  ولعلّ هذا
 ، إلا أن يستسلم لسيولة قراءات، ويبقى-كنص كثيف يفصح عن المنحى الرّمزيّ -العنوان 

النصّ شاهدا  على فعل الديمومة في توليف مستمر لتيمة الموت فيه، فملامسة العنوان لأقاصيه 
إلى الاستعانة بالمخيّلة الصّوفيّة، وهي تخاطب تلك العتبة، وقد داخل النصّ يدفع بالقارئ 

لدّلالات، وفي ه، وتوجّهه نحو الآتي من اتهيّأت للتّأثير فيه بحراكها التّركيبيّ، وهي تستفزّ 
ظاهرها إحالة الحضور إلى الغياب؛ أي ربط العنوان بنصّه تماما ، وقراءة هذا العنوان لا تخلو 

كيلته . وهذا يعني أنّ ما تميّز به العنوان بتشا  يكون بها سرّه في داخله كامنمن قصديّة معتّمة، 
داميا  برمزيّتهلم يكن غريبا  على الوسط النّحويّ، بقدر ما كا لّ شيء في وبمضمونه قبل ك ن صِّ

 مخاضه العرفانيّ.

لعنوان االاستنطاقيّ، الّذي يهب العتبة، يثوّر القارئ هذا الرّمز ومن أجل فهم أعمق لهذه 
هي تتوارى و  واضحة الّتي تفصح عن عمق دلالاتهحضورا  صوفيّا ، لتبدو الحركيّة الصّاخبة، وال

في النصّ بمثابة بؤرة معاني مشعّة، ويغدو "الموت" بدلالته الصوفيّة، وقيمته الإنسانيّة مفتاحا  
في  1«الحياةخلاف »للدّخول نحو عالم ضاجّ بالمعاني يمنح لفظة "الموت" أكثر من كونها 

ن قيد الجسد م أليس إطلاقا   تراثها القاموسيّ، بل إنّه الفناء، وشهود الرفّيق باسم الصّوفيّة،
هر إذ يتمظ ؟لطريقهم إلى الحقّ  أليس تتويجا   ،حمنوالرّ  ،والاندماج في المطلق ،والأكوان

 تهفترقب ،وجدانال ةودغدغ ،حنينالو  "الموت" عند الطائفة الصّوفيّة أكثر حضورا  بالاشتياق،

                                                 
مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، الجزء مد بن فارس بن زكريا، معجم أبو الحسين أح 1

 .283الخامس، )باب الميم والواو وما يثلثهما(، د ط، د ت، ص
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؛ هإفصاح عن المغيّب في عنوان صوفيّة موجّهة للحدث النصّي لاحقا   ، وفي قراءة1ةوجل ةفرح
 إذ لا يكشف سرّ هذا المغيّب سوى أن يواجه المكشوف في النصّ. 

يفيض عنوان "موت صغير"، بألقه الرّمزيّ إذن، ليعكس رغبة فيّاضة في القارئ، وهو 
منطقة  اكتشافا  مستمرا ، يتنامى مع القارئ في ه، وعليه يغدو العنوانما كان في يستقرئ حقيقة

هي جماع تنويعات دلاليّة، لكن الرّمزيّة الفارطة هنا تنسكن في تكثيف دال العنوان، وهو 
 عن وتمتد في كونه السّرديّ إفصاحا   ،يفرض جاذبيته، ويشعّ دلالة من داخل النصّ، تتجذّر

عنوان بقدر ما يرتقي إلى مستوى الرمزيّة، إلّا أنّه يبقى مسكونا  مرمى صوفيّ مقدّس، حيث ال
بسلطة النصّ، ويعيش حالة ضبابيّة يبثّها فيه، ويتجاوز بها حدوده المرئيّة، ويتلبّس الصّوفيّ 

وتؤوّل بأكثر من صفة، وما يحمله من  ،والرمزيّ معا ، ويحفل بدوال تستنطق أكثر من دلالة
إذا  من البقاء تحت مظلّة الرّمزيّ، وفي كلمة "الموت"، بمدلولاتها  علامات فارقة. فلا مفرّ 

الصّوفيّة يلتقي الغيبيّ والأرضيّ وما بينهما من تواشجات تمنح ذاتها مدى رحبا  يطال النصّ؛ 
ن موت أصغر، فهو عين الموت: م»النوم: ف ، وتتجذّر في النصّ،أي تنطلق دواله من العنوان

د نتقل إليها النائم، هي بعينها التي ينتقل إليها الميت سواء، اليقظة بعحيث أن الحضرة التي ي
 من بين»إذ إنّ السّؤال يحضر  سّؤال؛وهو ما يتيح مواصلة ال ،2«النوم كالبعث بعد الموت...

احتمالات حضوره العديدة، عبر تغيير مواقع التأمّل، أو كلّما تمّ العثور داخل النصّ على ما 
، فما هي الدّلالة الّتي استقر عليها عنوان "موت 3«العبارة الشهيرة لدريدا يقوّض النصّ حسب

 صغير"؟ 

                                                 
 -دندرة للطباعة والنشر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ينظر: سعاد الحكيم، المعجم الصوفي،  1

 . 1028ص، 1،1981ن، طلبنا
 .1032المرجع نفسه، ص 2
مارس  قطر، دط، ،كتاب الدوحة، الناشر: وزارة الثقافة والرياضةخالد بلقاسم، مرح القراءة )في البحث عن المعنى(،  3

 .8ص، 2020
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فعل خلّاق يقرّب الرّمز من الرّمز، ويضمّ العلامة إلى العلامة »من منطلق أنّ القراءة 
، يختلقها القارئ، وهو يفكّ رموز عنوان "موت 1«وسير في دروب ملتوية جدا  من الدّلالات

بالفراغات  فهو مسكون  ،خلّل هذا العنوان لبس يستوجب التّأويل، وفهم ما يقولهصغير"؛ إذ يت
والمجاهيل، وعلامة حضور في النصّ، بل واهب معنى يتجدّد، ويتحوّر بالقراءة والتّأويل  

فكلما كانت الطّاقة الكامنة في النصّ طاقة رمزيّة متعدّدة الأبعاد، كان هذا النصّ قادرا  على »
 ات قرائيّة متعدّدة قادرة على الاستمرار تاريخيا ؛ أي محاولات للفهم والتأّويل والتّفاعلتوليد فرضي
 ،، وبهذا الشّرط الأساسيّ يغدو تأويل عنوان "موت صغير" فهما ما لهذه العتبة2«مع النصّ 

يمارس و  ة هذا العنوان، الّذي يُخفي سرّهوالتّأويل يبدو ممارسة ضروريّة تفيد في كشف حقيق
قارئ تأويلا ، وتقويلا  لهذه العتبة لتبيان عالمها الكونيّ، وهي تفصح عنه، فبقدر ما يمارس ال

القارئ تأويلا  في اختراق صمتها، ويتعمّق فيه، فإنّ هذا الصّمت اللجيّ، والمتنوّع يتحدّاه في 
 تقاسيم هذه العتبة الصداميّة.

ت ب، ومقابلها اللّغة، وقد غيّ مقنّعة ت هذا العنوان في منتهى التّضليل،تظهر سلوكا 
والمقموع في الدّاخل؛ ولكن التوق إلى الفهم يظلّ قائما  المفردات الّتي تفصح عن المضمر 

ويقذف بالقارئ في فضاء النصّ سرعان ما ينبجس المعنى من داخله، ويتمظهر عبر ثغرات 
ا سيّج النصّ ن بقدر مأرضيّة للقراءة والتّأويل، فالعنوا -النص –تخترقه، بل يكون هو نفسه 

  بقدر ما ساهم في تفجيره من الدّاخل، فما في خارج العنوان تنويع دلالاته، وتعدّد قراءاتهفي 
 ديموميا  ويمنحه حضورا   ،والّذي يبدو منفصلا  عنه لا يني يشير إلى أصوله في عمق النصّ 

ه تتحقّق الّذي في وهو يتكثّف جعل تلك الرّمزيّة "موت صغير" تحمل وشم النصّ،فبوسعه، 
 بهذا، تكون مصاحبة العنوان بما هوويتأول القارئ من خلالها ما سكت عنه العنوان.  ،الدّلالة

حامل لقوّة دلاليّة في مواجهة مع القارئ، مواجهة تنطوي على فكّ هذه الرّموزيّة بالمعايشة 

                                                 
 .72، ص1985، 2، الدار البيضاء، طالجامعة منشوراتحسين الواد، في مناهج الدراسات الأدبية،  1
 .29، صفي هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور  بريمي، السيرورة التأويليّةعبد الله 2
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سعى إلى تأكيد العنوان؛ لأنّه يوتجدّد دلالات  ،التّأويليّة للنصّ، وهي تتقدّم للقراءة، الّتي تحمي
 والنصّ حاضر من خلاله. ،سلطته

يّة حمولة صوففي ضوء هذا المنفذ التّأويليّ، الّذي يكشف تجربة "الموت"، بما هي 
في  " بؤرة رمزيّةيتحصّن بها العنوان، تضمن له استجلاء ما يجري داخله؛ إذ شكّل "الحب

سرعان ما  1«الحب موتٌ صغير»يقول ابن عربي:  من أقاصي السّرد، التّأويلالسّرد ابتعثها 
الأمر ف داخلها من يستفيق منه العاشق، وهذا وجه من وجوه الدّلالة الّتي مارست القراءة والتّأويل

الجوهريّ هو أنّ حضوره داخل النصّ ليس حضور ا هامشي ا، بل هو حضور أساسيّ يسهم في 
بدلالات ر" "موت صغيذا المعنى يستفرد عنوان هتوجيه فعل السّرد والتّأويل على السّواء. وب

، 2«هو اللّحظة الّتي ينفلت فيها الفرد من كل سلطة»لأن الموت تقرّ بها كلمة "الموت"؛ و 
وة ويعيش نش والحب كذلك هو اللّحظة الّتي ينفلت منها المحب العاشق من سلطان العقل

ت الأصغر المو م نومة صغرى، بما أنّ الحبّ، وهي تضاهي نشوة النّوم، الّتي يصل إليها النّائ
كال فهمه وأنماط أشلقارئ في حراكه القرائيّ، وتؤطّر ، وهي الدّلالة الّتي توجه اومهو: انتقال النّ 

د هذا "الحب" عبر فكيف تجسّ بها النصّ، تأويله لهذا النصّ، وتمدّه بالاستراتيجيّات الّتي يقارب 
 حبّة التي يحرّكها هذا النصّ؟المقدّس في نص "موت صغير"، وما نوع الم

وفي اللّجوء إلى الصّوفيّ تأويل يقرأ فيه "موت صغير"، "المحبة" بوجهيها؛ الإنسانيّ 
فيق منها ما يستومكابدة في تعبده، سرعان  ،والإلهيّ، الّتي يصل إليها المتصوّف بمجاهدة

عيش )...( يعمّق فكرة "ال الحب الإنساني والحب الإلهي»إذ إنّ العلاقة بين  السّالك المتعبّد؛
 اموإتم ،، ويجيب في المقدّس عن أسئلة الواقع المغرقة في الدّنس3«" بين جميع النّاسسويّا  

حا ، مُستهديا   نقصه حِّّ تا  ومُص  في سياق ترميميّ تعويضيّ، وهو يخترق السّائد الملوّث، مُنْصِّ
اريخيّة كبرى يليّ، مستعينا  بمحطات تبسيرة الشّيخ الأكبر "ابن عربي"، عبر وساطة السّرد التّخي

                                                 
 .331محمد حسن علوان، موت صغير، ص 1
 .240، ص2003، 1لبنان، ط -: الزواوي بغورة، دار الطليعة، بيروت كو، يجب الدفاع عن المجتمع، ترميشال فو  2
 . 126، ص2012دار الوسيطي للنشر، تونس، دط، ، جمالية العيش المشترك، الباحثينمجموعة من  3
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بإنتاج ذلك و في حياته اتّجهت إلى قراءة الرّاهن العربيّ في راهنه المعطوب بوقائعه الموجعة، 
خطاب يجعل منه موقعا  للحفر، ويهبه شرعيّة تأويل الواقع، ومصاحبته من داخل اللّغة، بما 

يّ، وتجربة انه بوصفه تجربة مع العرفاستشراف أفقئ للقراءة، وهي تنصت للنّقص فيه، و يهيّ 
مع القبول بالقيم الكونيّة الّتي تجد جذورها في المحبّة الإلهيّة بالمفهوم مع المتعالي في آن 

 الصّوفيّ تحقيقا  لقيم العيش سويّا  في توافق وحوار.
        يواصل التّأويل تعميق بناء قرائيّ يحكم العلاقة بين النصّ وعنوانه، ويحتفظ ببياضات 
لا تفصح عن الدّلالة الّتي تستبطنها إلّا بمكابدة تأويل هذه الرّمزيّة الّتي تلفّها، حيث يرسي 
البحث تأويلا  عميقا لهذه الرّمزيّة، يتّسع لما لا يتّسع له العنوان، يتّسع للنصّ نفسه، هو ذا 

ذا القراءة في هالموقع الّذي منه يروم البحث تأوّل نص "موت صغير". من ثمّ يظلّ سؤال 
رّمز ذي بنى هويّته على الالنصّ مُشرّعا  على إشكاليّات أخرى، لا تقتصر على العنوان الّ 

وغ الإشكال الّذي يلج به  يبتغيوالصّمت، وهو بهذا،  بناء الوشائج مع نصّه، مما يُلْزِّمُه بِّص 
من خلال  لويالنصّ منطقة التّأويل؛ لأنّه مثقل بمسبقات تستدعي فتح منافذ أخرى للتّأ

يّ بكلّ خصائصه البعد الإنسان»إذ يجسّد الصّوفيّ ويعمّق بها احتمالاته؛  استراتيجيّات يقترحها،
الانفعاليّة والشّعوريّة المرتبطة ارتباط ا مباشر ا بالحبّ الإلهيّ؛ فالنصّ تعبير عن هذا الوجود في 

بما أنّ ، 1«في تجليّات الإلهيّ  تساميه وتعاليه بحثا  عن المطلق في الإنسانيّ وعن الإنسانيّ 
 ،طلق ذاتهبما هي نزوع نحو الم ،الصّوفيّة تجربة تعانق الجوهر المشترك بين الإنسان العالميّ 

القراءة  يُحرّكها فعلومظهر من مظاهر الإشكال، وهو يستنبت أسئلة جديدة في أقاصي السّرد 
 فإنّه دفع للسّؤال إلى عمق النصّ  بحث عن الماهية والجوهر،»ولأنّ التأّويل هو  والتّأويل،

فكيف حيّن نص "موت صغير"، ثقل هذه الحمولة في عوالمه  ،2«للبحث عن إجاباته الممكنة
يّ بما له بالمفهوم الصّوفانطلاقا  من منفذ تأويليّ سبق أن ألمح إليه العنوان في دلالة "الحب" 

                                                 
ص ، 2011،1لكتب الحديث، الأردن، طعالم ا، )بين الإبلاغ النفعي والإبداع الفني( محمد زايد، أدبية النص الصوفي 1

 .155/ 154ص
 .139عبد الله بريمي، السيرورة التأويليّة في هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور، ص 2
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ير ضمن رحلة تطه ،من جهة أخرى  صلة بالذّات الإلهيّة من جهة، وصلته بالذّات الإنسانيّة
لحمولة هذه ا ترومومجاهدة؟ وكيف  ،القلب الصّوفية، وما تقتضيه هذه التجربة من مكابدة

الصّوفيّة الإنصات لهويّة إنسانيّة أنجزتها القراءة بإعادة ترتيب علاقة العنوان بما يقوله النصّ 
د بافي    لكثير من التأويل؟رابطة رحميّة تمتزج بالكثير من الدّلالات، وت عِّ
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 لث اني: المبحث ا
وفي ة إلى القراءة الت أويلي ة : من الحمولة الص   جدلي ة المقد س والإنساني 

س   تجاوز المدن س في اتجاه براديغم المقد 
وفة "محيي تاريخيّة مكثّفة في شيخ المتص –يعدّ نصّ "موت صغير" سيرة صوفيّة تخييليّة 

ي"، تمتاز بتفرّد فكرتها، واختلاف منظورها، وذلك في قيامها على مبدأ التّعالي؛ الدّين بن عرب
فّقة في حضورها يتها المتدإذ تتفرّد بكتابة صريحة في عرفانها الصّوفيّ، ويشهد على ذلك سرد

من ه الأقوى ودليل يرة "الإمام الأكبر" لتكون دالّهسالنصّ من المدوّنة التاريخيّة ى استدعالحيّ. 
ل ويتحمّ ه، ستنطاق تجربته الصّوفيّة بلسانلال حكاية أُسندت له فيها مهمّة السّرد، وتمّ فيها اخ

ويكشف  ،يا  وعاشقا ، يحرّك النصّ التّاريخ استرجاعرتحلا ، متصوّفا  وم فيها مسؤوليّة السّرد؛ مقيما  
حاضرا  يمكن يطرح هذا الماضي ، 1عن الماضي، بوصفه تراثا  حيّا  على حدّ قول بول ريكور

وفيها  ،السّكنى إليه، ومعايشته على أرضيّة السّرد، تتخلّق منطقة متخيّلة موازية لمنطقة التاّريخ
اثها ومواقفها، جربة بأحدتضفي الخيال على التّ »عندما  وايةوالرّ  يتحرّك ابن عربي بحريّة أكبر.

تعصاءات إذا ما استحضرنا الاسة فإنّها تهبها قدرة كبيرة على توليد أبعاد ودلالات جديدة، خاصّ 
تي يطرحها تمثيل شيء غائب. وبهذا تحقق الكتابة شجرة نسب بين تلك التجربة وقد أصبحت الّ 

والانبعاث عبر وسيط السّرد، بتفاعل كثيف  ،2«شكلمجرد ماض، وبين حاضر لا يكفّ عن التّ 
 لعمق والدّلالات.  مع المخزون التّراثيّ للتصوّف العربيّ الإسلاميّ، يخلق مزيدا  من ا

 ،غير"ظهر من خلاله نص "موت صتأسيسا  على هذا المنحى التّاريخيّ الكثيف، الّذي يتم
قته بالمكان وعلا فهم تجربة الكائن ترومالبحث بصدد معايشة تجربة سرديّة داخل اللّغة، فإنّ 

تتشكّل الرّوح ل، ومع المادة، و صّ علاقات مع الواقعي والمتعالينسج النيفي عمقه المقدّس، ف
إلى العالم المقدّس في كماله  لعبور من عالم المدنّس في نقصانه،رؤية المتصوّف، في ا

                                                 
تشارد كيرني، بين التراث واليوتوبيا: مشكلة التأويل النقدي للأسطورة، ضمن كتاب: الوجود والزمان والسرد، ينظر: ري 1

 .92ص  1999، 1لبنان، ط - ي، المركز الثقافي العربي، بيروتفلسفة بول ريكور، ترجمة وتقديم: سعيد الغانم
 .140ص  (،رة، في الرواية المغربية المعاصرةتخييل التاريخ وثقافة الذاك) إدريس الخضراوي، سرديات الأمة 2
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وطهرانيته، لتتشكّل هذه التّجربة في تضافر عوالمها المختلفة، ومرجعياتها المتعدّدة، وانصهار 
ا، يتقاطع فيه العالم الإنسانيّ  جرّد روحانيّ بعالم مبعضها مع البعض الآخر، كون ا سرديّا  واحد 

من خلال عناصر ، 1علويّ، بحثا  عن المطلق في الإنسانيّ، وعن الإنسانيّ في تجليّات الإلهيّ 
السجل النصيّ العابرة إلى نص "موت صغير"، أثارت مسألة مرجعيّة أساسيّة، وهي أنّ العودة 

ون الرجوع يّ حاليّا، كإلى التّراث، كان في كنف الهموم والقضايا الّتي يعيشها الإنسان العرب
حاول من  2«العمق التاريخي أي إلى أرضية ازدياد المأساة ونمو عقدها ضرورة حيويّة»إلى 

خلالها النصّ مقاربة الواقع التاّريخيّ في مرآة المقدّس والمتعالي، كان قد راكم جملة من الأحداث 
 ،مؤلمة البلدان العربيّة من أحداث الموجعة في ثنايا السّرد. شكّل التّاريخ الأليم الّذي مرّت به

ة يثيرها النصّ، وينحرف عنها، مشيّدا  علاقة جديد احنة في الماضي مرجعيّة تاريخيّةوحروب ط
بها بانية لأفق الحروب الرّاهنة للبلدان العربيّة، توطّنت هذه الأرضيّة في السّرد، وفي رحم 

اعه، وأوجون بهموم الإنسان العربيّ لم مسكلينجلي عا لأمكنة الحاضرة بهمومها، ومآسيهاا
وجراحه المختلفة. والنصّ إذ يتكئ على هذه المرجعيّة، يسعى إلى الكشف عن العمق الصّافي، 

 الرّحلةفة، والمشرقة بالمجاهدة و والنّقي في هذا الإنسان في مضمار التّجربة الرّوحيّة للمتصوّ 
 في محاولة للالتحام بالذّات الإلهيّة.

غة هذه اللّ  بما أنّ  - ،لم الصّوفيّة المغرقة في فيض من المقدّس والمتعاليففي كنف عوا
، يستعيد نص "موت صغير" ذاته 3-هي الّتي يمكن أن تخلق الفضاء التّخييليّ لحالة الصّوفيّ 

جوهر سؤالها  ،السّرديّة من عالم الغياب عقدت الصّلة بين الواقعيّ، والتّاريخيّ في حبكة سرديّة
واقع العربيّ الحديث المتأزّم والمتشرذم، ليتجلى النصّ رحلة فارقة في الزّمان معضلات ال

ويصبح الأمر أكثر إشكالا  ، على حدّ قول ابن عربي، 4«الناس نفوس الديار»والمكان تشهد أنّ 
                                                 

 .155، 154ص ص الإبلاغ النفعي والإبداع الفني(،ينظر: محمد زايد، أدبيّة النصّ الصوفي )بين  1
، 2016، 1الاردن، ط –عبد الرحمن النوايتي، السرد والأنساق الثقافية في الكتابة الروائية، دار كنوز للمعرفة، عمان  2

 .230ص 
 .74، ص 1997أبريل  1، 2خالد بلقاسم، أدونيس والخطاب الصوفي )البناء النصي(، مجلة فصول، العدد:  ينظر: 3
 .59محمد حسن علوان، موت صغير، ص 4
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وارتباكا ، حين ينفتح النصّ على عوالم التاّريخ، ويقرأ في مساراتها، وبياضات منجزها التباسات 
واستعصاء أسئلة الإنسان فيه، تمثيلا  لواقع مأزوم، وتأويلا  لحاضر يعيش نقصا ،  ،رالحاض

ء  على فسح والأمنية، قضا فانيّة عبر وسيط الحلمبحثا  عن بديل وجد مبتغاه في النصيّة العر 
النقص فيه، وتضيّيقا لمفهوم المدنّس نفسه. فكيف شغّل نص "موت صغير" الخطاب الصّوفيّ 

 يوتوبي عبر المتخيّل؟    لبناء واقع
ابا  ي سرديّة نص "موت صغير" المكان في جانبه الغيبيّ لينتج خطبنِّ بهذا الفهم النصّيّ ت  

ئ الاشتغال تي تتيح للقار والشقوق الّ ا  بالانتساب إلى الخطاب الصّوفي، عبر الفجوات، خليق
بالقول أنّه:  Karl Mannheimعلى ملئها عبر التّأويل، ويستفهمها البحث مع كارل مانهايم 

خلقها فإنّه يلجأ إلى الأماكن والأزمان الّتي ت ،حين لا يجد الخيال ما يرضيه ويسعده في الواقع»
ا بسعي حثيث للاستحواذ على فهم 1«التمنيات والأحلام ، في رسم هويّة هذا المكان، وموجّه 

هود في واقع المش –"هنا »مختلف للواقع العربيّ، وذلك بإعادة صوغ أسئلته بعقد الصّلة بين 
الغيبي المختفي"، وينطلق في الوصل سفر العبور ليمثّل رحلة فارقة –الشّخصية" و"لا هنا 

، في رحلة ممزوجة بمسار طويل من الألم، والمعاناة، يمكن 2«ويتمثّل تفكّرا لمعضلات الــ "هنا"
وفيّة العميقة صّن بدلالاته الصّ محللبحث من خلالها أن يقرأ المكان الغيبيّ بامتلائه الرّمزيّ، وال

 ،ضمن السّرد التّخييليّ، ويطرح فيه سؤال الواقع العربيّ البائس يستدعيها نص "موت صغير"
إنّما »وهو يحمل رؤيته الخاصّة في بناء عوالم النصّ؛ إذ ليس للصّوفيّ تذوّق عاديّ للأشياء 

دة، وهي شكل من أشكال  يّ الاستيعاب الذّاتيّ؛ إذ ينقل الصّوفله تذوّق موجديّ عنوانه الم وْجِّ
، يستلهمه نص "موت صغير" برمزيته تخييليّا ، وهو يروم ترميم الواقع 3«فهمه للعالم عبر ذاته

  العربيّ في نقصه، وفي دنيويته، لا ينفك يتنامى في عوالم السّرد إشكالا . 
                                                 

، شركة المكتبات 1كارل مانهايم، الإيديولوجيا واليوتوبيا )مقدمة في سسيولوجيا المعرفة، تر: محمد رجا الديريرني، ط 1
 .256، ص 1980الكويتية، الكويت، 

لسودان، ا –الخرطوم  مبروك دريدي، المكان في النصّ السردي العربي )البنية والدلالة(، دار مدارك للطباعة والنشر، 2
 .159، ص2018، 1ط
 .34، ص2012، 1تسفير الفني بصفاقس، طمحمّد بن عيّاد، في المناهج التأويليّة، ال 3
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ة تتوشّح امتدادات حكائيّ  بهذا الدّور تكون السّرديّة العرفانيّة قد استوطنت السّرد، وفق
بالرّمزيّ، لتعبّر عن المآسي الإنسانيّة المعاصرة الشّبيهة بمآسي المتصوّفة، وهم يكابدون رحلة 

بع نسيج من الاقتباسات تنحدر من منا النصّ » لأنّ العناء بحثا عن الارتقاء للذّات الإلهيّة؛ و 
تمظهر عبر عناصر السّجل النصيّ، من أجل إنتاج علاقته بالواقع الّذي  ،1«ة مختلفةثقافيّ 

فبين جدل المقدّس والمدنّس تنبثق هذه السّرديّة لتحكي واقع ا عربيًّا معطوب ا بكلّ أزماته، أملا  
س المتعالي البعد المقدّ »الإلهي والإنسي، ينشد تحقيق بين  في تحقيق عالم تُسيّجه العلاقة

تعيش ، وهي 2«ة والنفس المسلمة بصفة خاصّةالعميق المتجذّر في النّفس الإنسانيّة بصفة عامّ 
اء نص فج سواء،تحوّلات مجتمعها اليوم في دورها السّلبيّ على الإنسان والمكان على حدّ 

"موت صغير" في نمط السّرديّة الموظّفة للمكان المقدّس في لحظاته العرفانيّة المتعاليّة، وهي 
 تشرذم، والمدنّس بالصراعات. تثير أسئلة الإنسان القلق في علاقته بواقعه الم
والرّوحيّة  ةولاته الصّوفيّة، ومثقلا  بطاقته العرفانيّ هكذا يتجلى المكان العرفانيّ ممتلئا  بحم

ة ر" نفسه قيمة رمزيّة، وإيحائيّة تستدعي قراءتها استراتيجيّ موت صغيعلن بها نص "يأيضا ، 
عّالة، تتداخل تفتح شقوقه، وبياضاته لقراءة فمميّزة في تلاقيها مع القارئ في علاقة تفاعليّة معه 

فيها عوالم القطبين )القارئ والنصّ(، وبهذا ينتج المعنى بإمكانيّات تأويليّة موحية بالكثير، وهي 
تتعمّق في ثنايا النصّ، وما أودع فيه من تكثيف رمزيّ، تفسح المجال واسعا  لامتدادات القراءات 

ها على اء، وتوقعاتهم، وفق استراتيجيّة نصيّة تنظر إلى نصّ فيه تختلف باختلاف مستويات القرّ 
الانقذاف إلى  يهل علسهٍّ مما يُ  هاضع القارئ في مواجهة معأنّه متفرّد في لغته الصّوفيّة، وت

إذ تنحو هذه السّرديّة إلى قراءة الواقع العربيّ في راهنه المعطوب والمبتذل من  .دهاليز النصّ 
 وجع اللّحظة.

                                                 
، 2مغرب، طال -لسلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء : عبد اتررولان بارت، درس السيميولوجيا،  1

 .85، ص1993، 3، ط1986
 . 154بلاغ النفعي والإبداع الفني(، صمحمد زايد، أدبية النص الصوفي )بين الإ 2
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صوفيّ المتعبّد إذن بهذا العالم المقدّس، ويمتلئ بطاقة روحيّة، ويتجذّر فيه يرتبط ال
بمحموله التعبّديّ العرفاني، والمعرفيّ، مما يجعله في فعاليّة دائمة داخل حدوده، ففي هذه 
السّرديّة يشهد المتصوّف انبثاق كينونته التعبّدية، ومن اللّحظة تلك ينسج علاقات، وفعاليّات 

لمحيط، مكانا ، وزمانا  تحمله بعيدا  عن حدود واقعه المشهود، والمحسوس. ما يجعل مع هذا ا
 عبّد، يستدعيه نص "موت صغير"في ذاكرة المتصوّف المت من المكان معطى  مقدّسا  موغلا  

اءلة الواقع وما يتيحه من إمكانيات يتمّ مس ،بدلالته التّاريخيّة المحمولة في سرديته، فبالتأويل
، ومن تلك العلاقات الّتي عمد السّرد الرّوائيّ إلى مقاربتها، والاحتفاء بها، بل سرديا   العربيّ 

ة وصراعٍ، من حيث منبع السّرديّ س، في جدل والمدنّ سيس لها، علاقة المكان مع المقدس والتّأ
 ني بدء تدوينيع»في ارتباطها بالإنسان، وتجربته الوجوديّة في تدفقها التاّريخيّ، فالمكان 

والمكان يعني ارتباط الجذريّ بفعل الكينونة لأداء الطقوس اليومية للعيش،  ،التّاريخ الإنسانيّ 
للوجود، لفهم الحقائق الصغيرة، لبناء الروح، للتراكيب المعقدة والخفية لصياغة المشروع 

توجّه  تيالّ  لغيبيّ وفق هذه البنية المكانيّةهكذا إذن ينبجس الوعي بالمكان ا، 1«الإنساني...
يمدّه  فهمه للنصّ، وأنماط تأويله لعالمه، وهو ،اكه مع النصّ وتؤطّر أشكال الفهمالقارئ في حر 

وهي  رفانيّة ا النصّ تلك العوالم العوالاستراتيجيّات الّتي يحكي به ،بالآليّات الّتي يقارب بها
 الوعي بها.هم و حبلى بتجربة المتصوف الّذي ينسجم معها في قداستها، مبرزا  كل أشكال الف

مام الأكبر، لإانطلاقا  من هذا الدّور الّذي يقتدي به التّخييل التّاريخيّ، وتنكشف فيه سيرة ا
 في رحلة أيضا  فكلما مضى في اكتشاف العالم، إلّا وكان يكتشف ذاته  وهو يرحل داخل ذاته،

ر المتصوّف لرحلة ، يؤسّس سف2«السّفر قنطرة إلى ذواتنا»على حدّ قوله: تطهيريّة تعبديّة، 
الطّريق  أو سلوكه ذلك أنّ المتصوّف خلال سفره الزّمان، والمكان تخترق المألوف، فارقة في

يقوم بعمليّة التحوّل الكبرى في حياته بحيث يتحوّل من الإنسان ذي التّكوين الماديّ »

                                                 
، 442 رية، العددخالد حسين حسين، من المكان إلى المكان الروائي، مجلة المعرفة، وزارة الثقافة السورية، دمشق، سو  1

 .   153 /152، ص ص2000يوليو 
 295محمد حسن علوان، موت صغير، ص  2
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، 1«ي الخلقق فالاستقصاتي إلى الإنسان الرّوحيّ الكليّ ذي البعد الشّموليّ المدرك لصور الح
انتقلت هذه الرّحلة من التّاريخ إلى السّرد بكثافتها العميقة، حاول السّرد كشف ما خفي منها، 

تي تنعقد فيها أحداث التّاريخ حول حبكة متخيّلة، صاغت رحلة وهو ينجز عوالمه الممكنة، الّ 
 المتصوّف "ابن عربي" في مسارها الرّوحيّ العميق. 

صّ تأويل، واستكناه دلالاته مع قارئ يخترق عوالمه الصّوفيّة  لأجل هذا، يتطلّب الن
لسّرد في ا ويبني حضوره، ويفرغ احتمالاته، وهو يتفاعل مع أنظمة النصّ وسياقاته، احتواها

اته السّرديّة ذ والرّوحيّ، يصنع عالم "موت صغير"وهي تتشكّل بين التّاريخيّ عوالمه التّخييليّة، 
ء مشروع إحياء للأجزا»فالنصّ عند القارئ  لإشكاليّة أمام وعي القارئ،المه اإذن، فاتحا  عو 

تكونه –ذي أعُيد إحياؤه واستحضاره في لحظة الولادة الّ  الميتة، فالنص المثوَّر تأويليا  هو النصّ 
له الجديد بوصفه مقروءا ، لأنّ القارئ يستعيد من خلال الحاضر/ الماضي إلى لحظة تشكّ  –

نص أمامه بوجود ال –كذات قارئة–واستكشاف أبعاده الوجوديّة  من خلال النصّ  اريخيّ وعيه التّ 
ات الّتي يتجهّز بها إلى النصّ، وأشكال ، تمده بالآلي2«ة على القارئ ه يضفي قيمة وجوديّ لأنّ 

الفهم الّتي تنسجم معه، فنص "موت صغير" أمكن له بوساطة السّرد التّخييليّ إعادة تشكيل 
ة لابن عربي، وذلك بالانفتاح على المخزون التّراثيّ للتّصوف العربيّ الإسلاميّ العوالم الصّوفيّ 

 والاغتراف من معينه الّذي لا ينضب. 
الالتفاف  - هذا المقامفي  –القارئ يحتّم على  وفيّ خول إلى هذا المعترك الصّ الدّ  ولعلّ 

رديّة، ويكشف سوّغاته السّ " عبر مموت صغير" يقترحها نصا ، الرّحلة تخييلي ةحول استراتيجيّ 
 3«ذي يقوم بالانتقاء من تلك الشبكةشبكة العلاقات الممكنة، كما أنّه هو الّ »ن م القارئ عنها 

في  وترحال، سفر بما أنّ حياة المتصوّف دائما  ، ويكشف عنها النصّ في رموزها، ودوالها

                                                 
 .121التفكيك(، ص –الخطاب  –صوّف )النص شريف هزّاع شريف، نقد/ ت 1
 . 32المرجع نفسه، ص 2
ة، منشورات ديالكفولفغانغ أيزر، فعل القراءة، )نظرية جمالية التجاوب في الأدب(، ترجمة: حميد لحميداني، الجيلالي  3

 .79مغرب، د ط، د ت، صال - مكتبة المناهل، فاس
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لباطن  من أجل فهم عميق ويغوص في جوانيتها ،تي يستبطنهاالّ العوالم الماديّة، والرّوحيّة 
 يهالتّ يكشف عن حالات من ، والقلق ،فنص "موت صغير" عالم مسكون بالمعرفة .الإنسان
فة، عرفانيّة للذّ  داخله تعبّر عن حالة وجدانيّة والحيرة حال آلية من ر هي تمارس التّ و ات المتصوِّ

 ،ل روحه القلقةيحملها داخ تيوفيّة العميقة الّ آلياتها يعيش من خلالها "ابن عربي" تجربته الصّ 
، كما رموزها ب تأويلات مشحونة بتفكيكتتطلّ  ،مزيّ ة كبرى غارقة في الرّ فالصوفيّة كونها سرديّ 
تبحث عن أفضل ممكنات الوجود اعتمادا  على العلامات الكونيّة نفسها »أنّ التّجربة الصّوفيّة 

يها السّرد في علاقته بالواقع العربيّ، ، يجلّ 1«والفاقدة لوجودها المباشر لفائدة الوجود الرّمزيّ 
 .وهو في كنف التّخييل

 فرضت" في نص "موت صغير" استراتيجيّة الرّحلة"ضمن هذا المنحى الرّمزيّ، تتجسّد 
الذي  صّ التراثيّ الن نخرط فيتو عوالم الصوفيّة، نفتح على ا، وهي توتأويله ا،فهمه القارئ لى ع

ة والمسرود عنه، لغرض نقل التجرب ات الساردة،ين الذّ شيّد عالم النصّ في تماس عرفاني ب
العرفانية للشيخ المتصوّف "محي الدين ابن عربي"، جعل البحث يتقصّد مساءلة "المكان 

تتشكّل إذ ذاك ل ه الروحيّة بكل حمولاتها الرمزيّةذي ينشد الكمال في تجربتالصوفي" للعارف الّ 
هو تشكيل لبعد » ف تجربةكما التصوّ  ،ف نصا  تصوّ الف ،هويّته المترحّلة في فضاء المتخيّل

 – بارت –غة، أو هو عملية نفث الروح في اللغة بوصفها جسدا  آخر من خلال اللّ  وجوديّ 
يبقى في حالة انفلات من معايير التأويل النهائية، ويبقى مفتوحا  للتأويل؛  لكن هذا النصّ 

 غويّة التي تُكثف، عبر بنيته اللّ 2«ستكشافبوصفه عملية استمرار لصيرورة الفهم والمعرفة والا
 المعنى للتعبير عما هو مسكوت عنه.

على أرضية هذا الفهم، تتأوّل القراءة المكان الصوفي من موقع علاقة المتصوّف بالرّحلة 
شبكة الدلالات المقترنة و بحمولتها الصوفيّة العرفانيّة، ة التي يتكشّف فيها مفهوم التجربة الرحليّ 

ومصدر هذا هو أنّ الرّحلة تسيِّّر هنا خلقا  لغويا  رمزيا  تتقاذفه مقاصد القارئ، فالسّاعي بها، 

                                                 
 .45عياد، في المناهج التأويليّة، ص محمد بن 1
 . 34التفكيك(، ص –الخطاب  –شريف هزّاع شريف، نقد/ تصوّف )النص  2
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وهو يعيش تفاصيل هذا الألم المتجذّر في ذاكرته، وهذان  ،الصوفيّ يجابه الحقيقة الغيبيّة
للوجود  با  تنحت قال»يشهدان بأنّ الرّحلة الصوفيّة من جهة إدراكها العاملان الزمانيّ، والمكانيّ 

نّها ليست لأيضاف إلى ذلك أنّها رحلة قابلة لأن تستقرّ في الذاكرة المخالف للوجود العاديّ. 
داد ولحظات استرخاء واستع تستند إلى طول، ودوام، واستغراق إنّما هيتجربة وهليّة عابرة، 

 ،لمحاكاةل لغير قابحلي عند الصوفيّة شأنا  دات المفهوم الرّ فما يصوغ محدّ ، 1«لإتمام المسير
ومن  ،أهي رحلة مكتملة أم أنّها تغتذي من نقصها اتيجيّة تتيح للقارئ مساءلتها،وهي استر 

أي لا تنفكّ تتجدّد عبر سيرورة بحث منفتحة دوما  على الآتي؟ كل هذا  مسار تحوّل لا متناه؛
روحي، لف بما هي مكوّن مهمّ في تكوينه ايثير سؤالا  عن مكانة الرحلة وأهميتها للمتصوّ 
 ة للقلب؟هيريّ وفي سعيه في رحلة تط متصوّفوترسيم مشهد صوفي قار في التجربة التعبّدية لل

لا يستسلم نص "موت صغير" بسهولة إذن، وهو يفاجئ القارئ بكثافته الرمزيّة، ويختطّ 
متكئا   ،لنفسه فضاء  تخييليا  متفرّدا ، وذلك ممّا يتكفّل به السّرد الذي يتخلّق فيه العالم الصوفي

ه الفهم، وتشهد بصوفية الرحلة؛  حلة الصوفيّة لا معنى في الر »إذ على لغة تنشحن برمزية تُوجِّّ
للتعيّن ولا للحسيّة، فالرحلة الصوفيّة رامزة بطبعها، وإذا كانت كذلك، فإنّها رحلة لتنظيم الكون 

اعدة الوجود الأساسيّة وفي الصوفيّة ق ،2«الإنسانيّ، وهذا التنظيم تتأسّس وفقه قواعد الوجود
در تماما اته. فتنحلا قيمة له في ذ»هي أنّ الإنسان و تي يرسو عليها المتصوّف العارف، الّ 

 .فنائه الحسيّ، لأنّ المطلوب في الوجود الصّوفيّ هو الالتحام بالذّات الإلهيّة ناسوتيّته عبر
قة تربطها ان إنتاجها بطريهنالك إذن هويّة صوفيّة وتعريف للذّات ينسفان الناسوتيّة ويعيد

فالوجود الصّوفي نزّاع إلى  3«فالالتحام بالذّات الإلهيّة قاعدة من القواعد الصوفيّة ،باللّاهوتيّةّ 
لب إلى الله التوجه بالق»التجريد بعيدا  عن الحسيّة، وهذا هو سفر الصوفي، وهو ينبني على 

الحق.  الأغيار. ثم الاتصاف بصفاتوترك وهي: التوجه إلى الله  ،بالذكر وهو عنده أربعة أنواع

                                                 
 .128محمد بن عياد، في المناهج التأويلية، ص 1
 .60/ 59، ص صالمرجع نفسه 2
 .60ص ،المناهج التأويليةمحمد بن عياد، في  3
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يرمّم النقص الإنساني في واقعه ذي الّ  1«ثم الاتصال بالله. ثم العودة إلى الخلق بالكمال
 ،المدنّس، يستدعيه "موت صغير" نصّا ، يثوّر تخيّلا  داخل أسفار "ابن عربي"، بحثا  عن العلم

يست رحلة رحلة المتصوفة ل ذلك أنّ  لروحيّةويُجلي بالسّرد تجربته ا ،وعن الفتوحات الربانيّة
رحلة البحث عن لحظات الصّفاء الروحي  وهيوخارقة لكل تصنيف، رحلة خاصّة،  بل عاديّة،

تي يتشظى فيها الساعي الصوفيّ جسدا ، وروحا  للوصول إلى الكشف الصوفي. غة الّ داخل اللّ 
لبه ق التأويل، وتطاوتفتح للقارئ أفها، فاللّغة الصوفيّة تتحصّن بما يضمن لها فرادتها في رمزيت

 وهي تتشكّل في عوالم النصّ السرديّ. بفك رموزها للكشف عن معانيها
على مسار تأويل رمزيّة الرحلة الصوفيّة في نص "موت صغير"، وضمن استراتيجيّة 
قرائيّة تبحث في توحد المتصوّف مع طقوسه، تنبجس الرّحلة الصوفيّة رحلة روحيّة لتطهير 
القلب، والرقي به في مدارج السّالكين، العابدين تأهيلا  لرحلة روحيّة قلبيّة تنبني على كثافة 

بهات من برزا الحقيقة إلى عالم الش»يقول ابن عربي:  والتنقية، مل دلالات التطهيررمزيّة تح
ى ذلك حت ي بعدرّ كان انتقالي عبر يد طيٍّبة تسحبني من رحم أمي هي يد فاطمة. استحقت بِّ 

ماتت في إشبيليّة ميتة الوليّات الصالحات ذوات الكرامات العلويّة عجوزا  ذات وجه لم أر أجمل 
؛ إذ تنفرد علامة "القلب" في 2«منه ولا أنضر. لم تفتأ يوما  تشير إلى قلبي وتقول: طهّر هذا

مفهوم ا »الفكر الصوفيّ بمعنى مخصوص مخالف لما هو عليه في المعاجم، فيصبح القلب 
ن خلال ما يستشعره المتصوِّف، كأن يعدّ مثلا  مكانا  للعبادة عند بعضهم أو محلا  للمعرفة م

 –وهو يسعى إلى إدراك معنى القلب  –عند بعضهم الآخر. والوجه في ذلك أنّ المتصوّف 
بهذا المعنى، تستقرّ تيمة  3.«تملي عليه معنى الكلمة معايشته الذاتيّة الذّوقيّة لتلك العلامة

لقلب" في وعي المتصوّف، وهي ترتقي به في رحلة عروجيّة، غايتها في ذلك الوصول إلى "ا

                                                 
ساعد خميسي، الرمزية والتأويل في فلسفة ابن عربي الصوفية، مخطوط أطروحة دكتوراه، إشراف: عبد الرحمن التليلي،  1

 .275، ص2006 – 2005ية، قسم الفلسفة، جامعة، جامعة منتوري قسنطينة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماع
 . 14صغير، صمحمد حسن علوان، موت  2
 .44محمّد بن عيّاد، في المناهج التأويليّة، ص 3
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 ات المتصوّفة في حضرة الكمال، تقابله بكمالها،أعلى المقامات التعبّديّة، وتكون حينها الذّ 
نعتبر أنّ التأويل ليس ترجمة لمعاني العلامات بقدر ما هو إنشاء »وليس بنقصها، لذلك 

ك لأنّ العلامة تنشأ من خلال علاقة ارتباط ذاتيّ، فمعنى الأشياء الموجودة في لمعانيها ذل
تنكشف رحلة المتصوّف رحلة شاقّة، غايتها ، وبهذا الفهم، 1«العالم محصّل بمعايشتها ومزاولتها
الأوتاد ئ مهمّته مقدّسة، سامية هي تطهير القلب، وتثبيته بالارتقاء بالنفس في نقصانها، تبتد

م والكمال في حضرة الله العظي في الرّقي بها إلى معارج الجلال على الطاعات، أملا   ةالأربع
 واستحضاره في القلب.

ي انطلق تهي المحطّة الّ  -بكثافتها الرمزيّة–من هذا المنطلق، فإنّ عبارة: "طهّر قلبك" 
لى كشف إ مجاهدة وسلوك يفضيان»فالتصوّف  ربي" في رحلته الداخليّة ابتداء ،منها "ابن ع

 في القلب وأسرار ملكه، فهو نور يقذفه الله ،ومشاهدة يحصل فيهما العلم بالله، وصفاته، وأفعاله
المزكى يستلزم معه الاستعانة بمرشد أو شيخ ولا تنفع في تلقينه الكتب، لأنّه على خلاف 

لاصطلاحيّة بارة امجاهدة الاستقامة، ذوقيّة وجدانيّة لا يمكن ضبطها بالقوانين العلميّة ولا بالع
، وبهذا الفهم يسترجع ابن 2«وحقيقته، فلا يتم شيء بدونها ،وسره ،وهي نكتة أمور السلوك

انت ... وفي الصباح ك»عربي رحلاته المحفوفة عناء، وشقاء، وهي حبلى بالمجاهدة، يقول: 
بدو ي ه مهجورا منذ أمد لاالسماء صافية  فتراءى لي كوخي هذا عن بعد. اتجهت إليه فوجدت

فعلمت أنّي بلغت المعتزل الذي يليق ببيعتي قطب ا بعد خمسين سنة على طريق الله قريب ا، 
بمشيمة هذا المكان  مربوطا   ، ويغدو القطب3«وجوعا  ورياضة  ومجاهدة ،المحفوف خلوة  وسفرا  

 هو الالتحام بالذات الإلهيّة. ربطا  تعبّديا ؛ لأنّ غاية الوجود الصوفيّ 

                                                 
 . 44، صالمرجع نفسهينظر:  1
 .14محمد زايد، أدبيّة النص الصوفي )بين الإبلاغ النفعي والإبداع الفني(،  ص 2
 .09محمد حسن علوان، موت صغير، ص 3
 :د ظة "قطب" : معرفة مطلقة )...( وهي هنا تفي) يستعمل ابن عربي لفهذه المفردة من القاموس الصوفي، حيث القطب

شخصا معينا ) القطب ( في مرتبة معينة )القطبية ( وتنقسم إلى شقين /أولا: القطب هو واحد من آدم إلى يوم القيامة، 
لم يتلق القطبية من قطب سبقه بل هو القطب الواحد، وهو رسول حي بجسمه في هذه دار الدنيا, ثانيا: القطب هو واحد 
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بأن يوجّه الفهم  ،ة كفيل في النصّ ذي تنكشف فيه الرحلة الصوفيّ الّ  ل السرديّ ولعل السبي
نحو عوالم ابن عربي التخييليّة، ولما كان السّرد هو أساس التجربة الإنسانيّة، تبني سرديّة 

لى "الحضرة تي تقوم عالنصّ "موت صغير" المكان العرفاني في قداسته، كاشفة عن طبيعته الّ 
ه أمر ا في الارتباط بهذا المكان المقدّس في تعاليه، يصبح يها يهتك الحجاب، و ة"، وفالإلهيّ 

حتى ينعم بقربه  طاهر المشبّع بقيم دينيّة، وبقلب نقيّ  لكونه يستند على الصوفيّ  غاية القوة،
لا يمكنه أبدا أن يتعلق بشيء آخر غير ما هو »ة إلى الله إذ إنّ المقبل على الحضرة الإلهيّ 

ه. حيث إنّ الاتصال بالذات الإلهية يعني، ضمني ا، ضرورة الانفصال عن العالم مقبل علي
، وإلا انتفت عنه هذه العلاقة، هكذا تتحقّق لذّة الاتصال بالحضرة الإلهيّة، بما هي 1«والأشياء

لحظة يتجلى فيها الصوفيّ منفصلا  عن نفسه، ومنفصلا  عن واقعه، وهاربا  من كل هذا إلى 
يكون السفر روحيا ، يجعل الذّات تتماهى مع الشيء المرغوب فيه، وتستغرق فيه، خالقه، حيث 

وتنفصل عن الخلق، لتتصل بالخالق، وهذا السفر الروحي لا يفرّق بين ذكر وأنثى، تسأل 
 صفيّة زوجة محيي الدين بن عربي: 

 كيف كانت خلوتك ياسيدنا؟ -»
 ألذ ما شعرت به في حياتي بأسرها -
 نساء أن يدخلن الخلوة أيضا ؟هل يحقّ لل -

                                                 

في الزمان الواحد،، يتعدد على مر الأزمنة، يتلقى مرتبة القطبية، من القطب الذي ينتقل بالموت إلى العالم الآخر، وهو 
ليس برسول بل من الأولياء الصالحين بصورة عامة () القطبية :هي مرتبة ومقام ، نستطيع أن نعرفها بلغة عصرية  إذا 

لمعجم اة التنفيذية للعلم الإلهي الذي يمثل السلطة التشريعية(،سعاد الحكيم أمكن التعبير، فنقول: إنها بمثابة السلط
ص ، 1،1981شر والتوزيع، بيروت/لبنان ، ط، دندرة للطباعة والنشر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنالصوفي

 .910/911ص
، 1سورية، ط -ات والنشر والتوزيع، دمشق للدراس النايابية المعاصرة )دراسة تأويلية(، عبد الله لحميمة، الرواية المغار  1

 .61ص، 2014
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، وهو ما يؤكّد علو شأن المرأة عند 1«بالطبع يا صفيّة. حضرة الله لا تفرق بين ذكر وأنثى -
 ة.الصوفيّ 

حلة الصوفيّة بالمعراج النبوي؛ إذ إنّ معارجهم بهذا الفهم، يستحضر القارئ علاقة الرّ 
 -لرواياتبحسب معظم ا- النبوي  فالمعراج، -صلى الله عليه وسلم- ج النبيتختلف عن معرا

أنتج نص "موت صغير"  ،2جسدي حسّي، ومعراج الولي بخاطره وروحانيّته عبر رؤية مناميّة
ضور فيه، ذي يمكّن الصوفي الحإلى المكان الغيبي بعالمه الّ  الرؤيا، والحلم طريقا  للعبور هذه

المسلك و  لأنّه أساس بنائها ؛حلة إذن، هو الرمزلعلّ ما يحصّن الوجه الخصيب لسرديّة الرّ و 
يجعلها ممكنة، و   المعوّل عليه عند المتصوّفة، ويرتبط بما يؤمّن للرحلة تحقّقها بتكثيف شديد

وما يتولّد عنها من مسارات دلاليّة تكون موجّهة للوعي القرائي، وما يترتّب عنه من كتل دلاليّة 
في  ر فضاءات الافتراضي المغرق تتجسّد عبر كثافة لغويّة، يتيح لها إنجاز سرديتها عب

ي يقترحه ذالمقدّس، والمتعالي، يواصل القارئ فعل القراءة انطلاقا  من مرحلة "الفناء" الصوفي الّ 
 في علاقته بعوالم الصوفيّة. نص "موت صغير" 

بأنّ الرحلة هي جوهر التجربة الصوفيّة، إنّها طريق إنّ الفهم على هذا النحو، يؤكّد 
، وهو ما يجذّر الحاجة إلى تتبّع الرحلة الصوفيّة، فالتّرحال الدائم يحيل على يستلزم العناء

ة أنّ الجسم في عمليّة المجاهدة الصوفيّ »مفهوم صوفيّ، متجذّر في تجربته الروحيّة، وهو 
معرّض للفناء حتى تخلص الروح للحقيقة، ويعرّف الفناء بكونه فناء  عن المعاصي، ويكون 

 ،إذ لا يحيل مفهوم الفناء على مفهوم مجرّد؛ 3«فعله بقيام الله تعالى على ذلكفناء رؤية العبد ل
، هو خروج من المعصية إلى الطاعةو  ،وعمّا حواليه ،بل على فناء الساعي الصوفيّ عن جسمه

ذلك لأنّ أصل المعاصي هو في الجوارح، والإنسان لا يُحاسب على ما في نيته، بل هو 
 ،حاصل الأمر أنّ الفناء لا يكون إلا بتعزيز إلهيّ و ينجزه فعلا . ، و يُحاسب على ما يجترحه

                                                 
 .  550محمد حسن علوان، موت صغير، ص 1
 –ينظر: عمر بن عبد العزيز السيف، بنية الرحلة في القصيدة الجاهليّة )الأسطورة والرمز(، الانتشار العربي، بيروت  2

 .93، ص 2009، 1لبنان، ط
 .78، صمحمد بن عيّاد، في المناهج التأويليّة 3
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وموافقة إلهيّة، فالحمولة الدلاليّة للمفهوم قائمة على نمط من أنماط المجاهدة عند المريد 
تي بها يتحقّق الفناء، كما كشف عن أحد الجوانب الخفيّة من خبايا الذات ، والّ 1الصوفيّ 

 بها. المتصوّفة في عالمها الخاص 
كل بقاء يكون بعده فناء لا يعوّل »فإذا كان "البقاء" و"الفناء" حسب مقولة ابن عربي 

  حظة التي يكون فيها الجسد في حضور حياتيّ فناء اللّ »يُفهم منها الفناء المكاني  ،2«عليه
رار الزمن واستم ،هو بقاء الله في النفس وبقاء النفس في الحضور الآخر، والبقاء الزمانيّ 

، وبما أنّ بلوغ مرحلة "الفناء 3«للانهائي للوقت الصوفي )تسرمد وقتي( كما يقول المتصوفةا
هائيّة للتجربة أو الن ،والبقاء"، هي ما تتمحور عليه التجربة الصوفيّة ككل، فهي المرحلة العليا

ة لبلوغ وّ لكونها الذروة، والنهاية في التجربة الصّوفيّة، أو بوصفها آخر المطاف، وحقيقته المرج
، بما أنّ الجسم في عمليّة المجاهدة الصوفيّة معرّض للفناء حتى 4الحقيقة في كمالها، وتمامها

 وفناء للمعاصي. ،تخلص الروح للحقيقة
 يضع نص "موت صغير" القارئ فيمن أجل تأويل رمزيّة "الرحلة"، بمفهومها العرفاني و 
متن الحكائي لنصّ من الواقع التاريخي خلفيّة لل، ويتخذ ااهن ليحتك بأسئلته، وانشغالاتهقلب الرّ 

ليعاد تمثيلها في سرديّة أدّى فيها المتخيل دور ا إبداعي ا بالغ الحيوية، والتدفق، مكّن من تشييد 
لتاريخ المثقل يتنقَّل بين ا" موت صغير، وانشغالاته، فنصّ "عوالم ممكنة لصيقة بأسئلة الإنسان

 يشخّص لا رميز، والنصّ بهذاوالتّ  ،عبيرالمحتشد بإمكانات التّ بالقيود المرجعيّة، والتخييل 
لات وما يبطّنه من دلا ،الزّمان المروي فيه وحسب، بل يغدو أكثر إفصاحا  عن الزمن الراهن»

، وهنا 5«وعدم الاستقرار، والعبث، واللاجدوى في لحظاته الموجعة ،الانهيار، والصّراع، والقلق
ا على نحو مختلف، وخلق الواقيقوم السّرد بإعادة إبداع تأوّله يقول الواقع، وي ع، إبداع ا جديد 
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بلغة رمزيّة حرّكت النشاط التأويلي، وفجّرت المعنى من رحم العوالم الصوفيّة، المغرقة في 
 الرمزيّ.

ن النصّ  ،وفي سياق هذا المحور الناظم يستضيف نص "موت صغير" المخطوط، ويرهِّّ
 عربيا  متأزّما ، يروم قراءة دواعي انهياره، وتشرذمه، محاولا  ترميم ا  التاريخي عبره ليكتب واقع

شظايا الواقع المشوه، والبائس في توتره متشبّعا  بمحطات تاريخيّة أليمة، تتوزّع زمنيّة هذا 
تي تترحّل بين الأزمنة الّ لمخطوط عبر حقب تاريخيّة متباعدة داخل فضاءات المخطوطة ا

م، المخطوط في 1212ه/ 610أذربيجان »عبر مراحل الصراع العربي، والأمكنة التاريخيّة 
م، المخطوط في الكرك 1260ه/658م، المخطوط في دمشق 1259ه/657حلب 

المخطوط في بيروت م، 1982ه/1402المخطوط في حماة م، 1309ه/708
م، ومع "لاجئ سوري"، تقول 2012، وانتهى به المطاف في بيروت 1«م2012ه/1433

ولكن ما  ...»دكتوراه، وهي تنتظر هذا "اللاجئ" ليسلّمها المخطوط في آخر محطاته: طالبة ال
ذي يجعله يتخلّف عن المجيء؟ ألفا دولار هما أكثر ممّا يحلم به لاجئ سوريّ بالكاد يجد الّ 

لقمة عيشه في بيروت التي تفوق في غلائها كل مدن سورية. أحملهما في حقيبة يدي نقدا  
عندما يناولني المخطوط الذي معه. سيرة الشيخ الأكبر  ،ن أضعهما في يدهعلى استعداد لأ

، 2«محيي الدين بن عربي. محور الأطروحة التي نلت بها درجة الدكتوراه قبل ثماني عشرة سنة
يلمّح "اللاجئ السوري" في هذا المقطع السرديّ، إذن إلى جرح آخر، وهزيمة أخرى تعيشها 

 ه مسارات القراءة إلى منفذ آخر للتأويل.توجّ و المجتمعات العربيّة، 

هذه المحطات التاريخيّة في تضافرها الواقع العربيّ بكلّ من هذا المنطلق، تجسّد  
 ،تخبّطاته، وعبر أهم عثراته، يجرّها السّرد لتستقرّ في قلب الرّاهن العربي، زمن الثورات العربيّة

أمام ظاهرة مختلفة تماما: إنّها ظاهرة ، ونحن انتهت»واشتداد الأزمة، والحال أنّ فكرة الهجرة 
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محتلة من لشّعوب الكانت إلى وقت ما حكرا  على الفلسطينيين، المظنونين عندئذ بأنّهم آخر ا
الوطنيّ في العالم الثالث؛ ونعني بالطبع ظاهرة "اللجوء" باعتباره كان عندئذ تاريخ التحرير 

لكن مفهوم "اللجوء"  –ن ثمة لا دولة له. الحل الاضطراري للشعب الذي "لا أرض له" وم
يف ولكن: ك انقلب فجأة إلى براديغم الحياة الخاص بالشعوب التي لا أرض أو لا دولة لها.

ءا  من هذه ا جز يمكن أن يُصنّف السوريين بأنّهم لاجئون؟ كيف لهؤلاء المقهورين أن يشكّلو 
 ودولة. ،رغم انتمائهم إلى أرض، ارتقوا فجأة إلى توصيف لاجئ، 1«؟-اللجوء  -الظاهرة 

، 2«انفصال رسمي بين الهويّة وشكل الحياة»من أجل هذا، فإنّ ظاهرة "اللّجوء"، بما هي 
 ،استنطاق ما تم الصمت حولهال أسيرة القهر، والاضطهاد، يهدف السّرد إلى لشعوب ما تز 

شعوب المقهورة. ال وتصميته في الواقع العربي بفعل هيمنة سلطويّة جائرة، ويكتب تاريخ هذه
ه يبدو معه الزمن غير ولمّا كان هذا المخطوط على الدوام مرتحلا  عبر حقب التاريخ، فإنّ 

وهو إذ يكون كذلك، يكون زمنه على مثاله فرادة، ويكون تاريخه على مثال زمنه حدوثا  مستقر، 
 بها. وهو ليس يبة التي مرّ وتنوّع الحقب، والأزمنة العربيّة العص ،دوتخلّقا، تعددا  وتنوعا ، بتعدّ 

لتعاقبيّة  ا  وتشتيت ،زمنا فيزيائيا ، ولا تعاقبيا  مما يكشف به التاّريخ عن نفسه حدثا  في الماضي
الأحداث فيه، فهو يترحل باستمرار عبر التاريخ، ويجعله شاهدا  على هذه المجتمعات العربيّة 

 لّ الأزمنة، ويستمرّ بعدها، ما يجعلعبر مراحلها المتوتّرة، وهو إذ يفعل ذلك، ينفلت من ك
 وتباعدا ، وبهذا يكون انفتاح المخطوط يعيش تعددا  في الأزمنة اختلافا  نص "موت صغير"، 

ائر عبر غة من مصعلى التاريخ، وعلى أزمنته، وعلى ما يقول، تدشينا  مستمرا  لما تخلقه اللّ 
 هذه الكتابة التاريخيّة.

نيّة المتعددة إشارات دالة، وهي بمثابة استراتيجيات للنصّ هكذا تكون هذه العلامات الزما
رّقة وهنا ينبع دور البحث في تلقيه لهذه الإشارات التاريخيّة المكثّفة المتفيقترحها على القارئ، 
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عن طريق خلق أشكال من العلاقات الحواريّة مع النّص، في تشييد فضاء للحوار »في مراحلها 
ق بين النّص في كنف النّصيّة، والاختلاف بحيث يحدث التّأويل وتتخلللقاء التّاريخيّ بيننا و 

ع الذي شهدته ا ر ذي به يصير المخطوط تفعيل له عبر فترات الصّ ، يتمثّلها التاريخ، الّ 1«الدّلالة
عصورها السوداويّة والمأزومة، يقول إذن، المخطوط تلك الأزمنة بكثير من الأمة العربيّة عبر 

 اصا .تعالقا ، وتن نجاز، والخرق، تفاعلا  وتداخلا  غة عبر الإصنعتها اللّ القلق، والتوتر، 

أزمنتها ب يفعّل إذن، نص "موت صغير" التاّريخ، ويستعيده السّرد عبر تقنيّة المخطوط
ا المخطوط من لهذالمضطربة، وهي تصنع تلك المراحل القلقة في السرديّة التاريخيّة العربيّة 

ات وصوغ التاريخ لكشف أفعال ومواقف هويّ ؛ إذ أعاد النصّ تكييف، ف ابن عربيحياة المتصو 
ؤاها ساهمت في تشكيل عالم متخيّل، وفعّلت الماضي انبثقت من السرد حاملة مواقفها، ورُ 

 ،دعندما يفسد رأس الرعيّة يصبح الفساد ديدنا  عاما  في البل»المحمّل بالذاكرة، يقول ابن عربي: 
فإنّه لا تعود هناك فرصة للهواء النظيف أن يدخل إلى الغرف  ،رةوعندما تكون البلد محاص

وى عمل سيئ بدعوينعدم الأمل يبرّر الناس لأنفسهم كل  ،الخانقة، وعندما تضيق الأرزاق
، إنّها السّلطة التي تحاول أن تنفذ من خلال العامّة لكي تفرض 2«والضرورةالاضطرار، 

قت وكشف الغمّة التي لح في الخروج من جور الأنظمةن رغبة هيمنتها على الضعفاء، إنّها إذ
، يستعيدها السرد في نص "موت صغير"، الإنسان العربي، ومواجهة جور السلطة السياسيّة

ملك لتعديل الاحتقان الشعبي خاصة في بلدان لم تكن ت باعتبارها جهازا  »زمن الثورات العربيّة 
زمنيّة فارقة يجلّيها ، 3«التنمية والديمقراطية معا وسائل التنفيس المناسب بسبب فشلها الذريع في

برهن يؤثّث بها عالم النصّ، وي -اللاجئ السوري –يات لذوات مترحّلة فقدت أوطانها السرد حكا
 بالسّرد على مناطق الأزمة والصراع. 
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إذ يقتحم العوالم الصوفية لابن عربي بأزمنتها بهذا المعنى، فإنّ نص "موت صغير" 
خييل، يمكّن لتّ رد واوخلواته الروحيّة، والدفع بها إلى عوالم السّ  ،، وبرحلاته الصوفيةالمتوتّرة

ويقدمها في  ،القارئ من الولوج إلى قضايا مسكوت عنها في الواقع العربي، فإذا بالنص يبرزها
ما أنّ ب ات فهم متجددة،صيغ استشكالية عبر الرمز مكّنت الوعي القرائي من توليد إمكانيّ 

فرصة توسيع  الذي يمنحهلا يحيا إلا في كنف القراءة، ويستمد فاعليّته من تأويل القارئ  النصّ 
 ة.يّ بتجلياته الصوفيّة، وحمولاته التقديسينتج البحث فهمه للنصّ، دلالات النصّ، وهنا 

خطاب اريخي باليتقاطع فيه الخطاب التّ  ذيالّ  الصوفيّ هذا النصّ ينقل السرد في 
والمه ع ، حين يرسم "ابن عربي" من خلال رواية "موت صغير"المغيّب تاريخالينقل  ،المعرفي

حكي خاص من حيث يخرج عن الإخبارية الجامدة » فالحكي الصوفيّ  المضطربة، والقلقة،
، وتقوم 1«ق في عالم المعنى العرفاني، حيث يتحول الحكي إلى آلية لمحاكاة هذا العالمويحلّ 

فهذه  ،عن قراءة تفتح التأويل على أسئلة الفهم والمشاركة بخلق عوالم افتراضية تبحث لها
الأجواء الصوفيّة، والعرفانيّة التعبّديّة التي استدعاها نص "موت صغير"، من خلال بنيته 

قدرة على رد، وأكسبت النصّ الالسرديّة قامت بترحيل شخصيّة "ابن عربي" التاريخيّة إلى السّ 
ة ف جديدة، ومسارات حكائيّة حرّضته على توليد الأسئلة العميقشد انتباه القارئ إلى رؤى، ومواق
 المتجذّرة في التجربة الإنسانيّة. 

يّة، بما معرفيّة الإنسانجربة الصوفيّة، يتعانق مع المواقف المن أجل هذا، فإنّ جوهر التّ 
 ،ةفرغبة من النصّ في نقد قمع السلطة السياسيّ  هو مظهر من مظاهر وحدة الجوهر الإنساني،

اتجه إلى تضمين الكلمة أسرار روحانيّة تسعى إلى تكسير جميع »والقيم الإنسانيّة المهجورة 
لكينونة تي بدت فيها ا، وخاصّة في تلك المنعطفات التاريخيّة، الّ 2«السلط النصيّة، وغير النصيّة

عكس هاجس و بيع العربي، مرحلة الرّ  ياسيّ السّ مواجهة وضع مأزوم، اتسم بالتوتّر  العربيّة في
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لحمولة هذه االخطاب الصوفي في نص "موت صغير"  التحوّلات التي أرّقته؛ إذ يستحضر
تاركا  وعي بالتغيير ويحمل ال جربة السياسيّة العربيّة الراهنةالصوفيّة بشكل قوي في علاقتها بالت

ع متخيّل م ذي تماهىالحبكة، وتمديد الواقع الّ دوره الحاسم في توجيه مسار  الصوفيّ  للمحكيّ 
كن، ذي لم يعد صالحا  للسّ الّ  ،المخطوطة من خلال تأمّل عميق للذات في مجابهتها لهذا الواقع

لطة ي جور السّ هاجهتها هذه الذّات العربيّة، تي و وقد تغيّر نحو الأسوأ، فكانت الأزمة الكبرى الّ 
)...(. وفي  لانتماءنهاية الهويّة كأفق أخلاقي ل»السياسيّة، برهن فشل الثورات العربيّة عن 

انتظار "الحريّة الحرة" يجب أن تناضل الشعوب من أجل مجرد الحياة، أي من أجل الإنسانيّة 
 ، فكيف السبيل إلى تحقيق هذه الهويّة الإنسانيّة؟ 1«القابلة للسكن

انطلاقا من هذا الفهم، برهنت المخطوطة على قدرتها ترحيل زمن إلى آخر، جعلته 
حيث الإنسان المجابه بهذا المكان الفاسد، والملوّث في هذا النصّ يجد نفسه يتدفّق دلاليا ، 

ول فكان أن بحث جاهدا  على حل متمسّكا  بالحلم محاولا  إتمام النّقص في هذا العالم الأرضي.
 لسياسيّةوا والانفلات من حصار المشاحنات، والصراعات الدينيّة ،في الذات الإلهيّة للتحرّر

، فجعلت الخلاص من هذه الحصارات المتعددة يكمن فقط في فكرة انيّة المتعصّبةوالقيم الإنس
على المخطوط يحفظ للمضايفة السرديّة الخلاص بالمفهوم الصوفي. واعتماد "موت صغير" 

ك الصباح أذكر جيدا  ذل»ملامحها، وأسهم في تنسيب رؤيته إلى العالم، تقول طالبة الدكتوراه: 
حتي في السوربون. صباح خريفي أبرد مما توقعت تحدثت فيه أربع الذي ناقشت فيه أطرو 

ي. والنزعة العدميّة في فكر ابن عرب ،ساعات متواصلة أمام سبعة محكّمين فرنسيين عن الرمز
ولا الحب عن سيد الحب وأستاذ  ،أربع ساعات تحدثت فيها الطالبة التي لا تعرف الخيال

ذا مدهشا لي. نعم أدهشت نفسي قبلهم جميعا. ثم كم كان ه !الخيال في التصوف الإسلامي
أدهشتهم جميعا عندما فجرت أمامهم مفاجأتي الكبرى فور منحي الدكتوراه: أعلنت أمامهم أني 
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، يثير هذا المقطع السرديّ حزمة من الإشارات الدلاليّة تبرهن أنّ الصوفيّة شكل 1«!أسلمت
وتأكيد سمو هذا الأخير بغض النظر عن  ،نمن أشكال مواجهة مظاهر تقزيم إنسانيّة الإنسا»

، بعيدا  عن الفهم المشوّه للدين، فالمعرفة 2«أي تصنيف ديني إيديولوجي أو مادي سياسي
ن وحدة الروح جوهرها عتي تكشف في والصريح في فطرته الّ  ،الصوفيّة تقدّم الدين الصافي

عنى سعى إلى العثور على مأنّه كائن متصوّف بفطرته ي»والأصل في الإنسان  الإنسانيّة،
، يشدّه إلى تلك العوالم، أو يُبقيه يعيش في عالم البحث عن الصفاء والنقاء 3«روحي لوجوده

ن وكونيته دافعيّة خلاقة، ولعلّ مفهوم المحبّة الإنسانيّة من بيداخلي، لمنح كينونته، والسّلام ال
 خلاقيّة العليا.في الواقع القيم الأ تي تظل تبحث عن فضاء تتأصّل فيه ويعزّزهذه المفاهيم، الّ 

ي ردي في التجربة الإنسانيّة، ويغوص فبهذا التّشكيل السّ يخوض نص "موت صغير"،  
 بلا منغّصات ولا الدنيوي لإيجاد السّلام من خلالهذي لا يتجلى إلّا من خلال المقدّس، الّ 

البة ارد على لسان ط، يقول السصراعات على أرضية الممكن، وصهرها في بوتقة الإنسانيّ 
حينها كان عليّ أن أكتب رسالة أصعب بكثير من رسالة الدكتوراه أوجّهها إلى أبي »الدكتوراه: 

فحات شرحت له في عدة صي فيها بالتخلّي عن يسوع المخلّص ردا  على رسالته التي اتهمن
يّ ه يسوع)...( كيف أنّ ابن عربي أوصلني إلى يسوع بطريق أخرى. ألم يردّد دائما  أنّ 

كفاء ، ومقاومة الانيطرح هذا المقطع السرديّ فكرة المخلّص في الديانة المسيحيّة 4.«الهداية؟
جربة هو الت ر، والشعور بالامتداد الروحي فيهوملاقاة الآخ ،فالخروج من الذات»على الذات، 

ر الآخبما هو منفذ للتواصل مع  ،، وسبيل ذلك عند المتصوّفة هو الحب5«الأولى للتعالي

                                                 
 .574غير، صمحمد حسن علوان، موت ص 1
 .258، صعبد الرحمن النوايتي، السرد والأنساق الثقافية في الكتابة الروائيّة 2
 .06، ص2000، 5 – 4لة إبداع، العدد: عفت الشرقاوي، الحكمة الصوفيّة في عصر العولمة، مج 3
 .574محمد حسن علوان، موت صغير، ص 4
 .07، ص2000، 5 – 4ة إبداع، العدد: لعفت الشرقاوي، الحكمة الصوفيّة في عصر العولمة، مج 5
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قول ابن ي فيّة حاقدة على الصعيد الإنسانيّ بعيدا  عن رغبات مدنّسة متراكمة، ونظرة اختلا
 وهو يخاطب وتده الرابع: ،عربي

لقد قضيت مع كل وتد من الأوتاد الثلاثة الأوائل ردحا  من الزمن، فأخذت منهم  -»
 وأخذوا مني، إلا أنت، فكيف يكون هذا؟

 أخذت منهم.لقد أخذت مني خيرا  مما  -
 وما هو؟ -
 الحب. إنّه يملأ قلبك مثل بحر عذب تعيش كل سوابحه بسلام. -
 ولكني أتوق إلى صحبتك وأشتاق إلى رؤيتك؟ -
وجميع البشر  ،هو دين الحب ،أنا معك أينما حللت ورحلت، لأنّك مؤمن. إن ديننا -

ان ة أخرى في مكمرتبطون بسلسلة من القلوب، فإذا انفصلت حلقة منها حلّت محلها حلق
، بهذا المعنى، يبحث المتصوّف المسلم في كتاب الحب الإنساني كيف يفسّر الحب 1«آخر

 ةالإلهي، ونجاة البشريّة تتوقف على الخلاص من هذه العنصريّة، من أجل انتشال الإنسانيّ 
  .المعذّبة من غياهب الأحقاد، وتسخيرها لتحقيق الصفاء الروحيّ 

ن والمجهول، وهو جزء م ،والمستقبل ،والانتظار ،ط دائما بالغيابيرتب»وإذا كان الأمل 
، فإنّ فكرة انتظار المخلّص بأطيافها الدينيّة تضعنا في قلب التجربة بنية الوجود البشريّ 

الكاره  يّ العدوان وتنزع عن تجربة المقدّس طابعها المتجهّم المتعصّب الأصوليّ  ،الإنسانيّة
عالج العلاقة بين ولا ي ،ولا يستبعد الحياة ،تصوّرا لا يقصي الإنسانيللحياة، وتطرح في المقابل 

حرية  2«وإنّما من خلال جدلية الحب والحريّة ،الإنسان وبين الله من خلال جدلية العبد والسيد
 الاعتقاد، وحريّة الرأي بين الأفراد والجماعات.

                                                 
 .539 /538ص محمد حسن علوان، موت صغير، ص 1
 –رباط لسة(، مؤمنون بلا حدود، اس والأمل )تراجيديا الإله المخلّص وتجلياتها في السرديات المقدّ حسن حماد، المقدّ  2

 . 61ص، 2016أكتوبر  18المغرب، 
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لقد جذبني هذا »ي هدايتها: وتواصل طالبة الدكتوراه بوحها واعترافها بمكانة ابن عربي ف
الأجسام أربعة: جسم آدم، جسم حواء، جسم ذرية آدم وحواء وّل ما جذبني إليه عندما قرأته: أ

وخلق  أنثى، وخلق حواء من ذكر دون أنثىوجسم عيسى. خلق الله آدم من غير ذكر ولا 
عربي  بابن ذريتهما من ذكر وأنثى، وخلق عيسى من أنثى دون ذكر". في ذلك اليوم تعلّقت

أكثر، وبعد سنوات معه ما عدت أعلم أيهما هداني إلى الآخر: يسوع أم ابن عربي؟ ولم آبه 
بإجابة هذا السؤال السببي. كنت على يقين أنّهما معا يشكّلان اتحادا  إيمانيا  يناسبني تماما  

وبرهان على  ،1«وصرت امرأة مسلمة يسوعيّة الهداية على الطريقة الأكبريّة فآمنت بهما معا  
و المصير والمسلمين، ويبقى الحب واحدا ، وه ،أوجه التقارب في التقاليد الروحيّة بين المسيحيين

 والإسلاميّة لتحقيق إنسانيّة كونيّة تعمّق من قيم العيش سويا ، بل ،المحتوم للشعوب المسيحيّة
 ،اعثّف حدّة الصّر وكل الشّعوب في ظل ما تعيشه الأمم اليوم من حروب، وتشرذم، ودماء تك

 وتجعله قدرا . 
بهذا الفهم، الرامي إلى خلق تواصليّة كونيّة بين الشعوب تسمح بالتحقّق في منطقة الحوار 
بعيدا  عن الإقصاء، تجد الهويّة الإنسانيّة سبيلها إلى ما يضمن هذا الاعتراف بحقوق الإنسان 

اصرة يّة، فإذا كان من أهداف الإنسانيّة المعبعيدا  عن كل الخلافات الدينيّة، والعرقيّة، والجغراف
 ،أن تسعى إلى تحقيق حلم السلام بين بني البشر، وتعطي لتجربة الحب الصافي آفاقها العالميّة

يعتمد على إحياء قيم الوعي الصوفي بالوجود، الذي يعيد »فإنّ مستقبل الحضارة الإنسانيّة 
 ،سلاموال ،إطار هذا الوعي تنمو بذور الحبوعقولهم، ففي  ،الدفء الروحي إلى قلوب الناس

الهويّة  بُ ه  ذي يُعمّق قيم السلام والعيش سويا  ي  بالتفاهم المشترك الّ  2«وتتحقق سعادة الإنسان
 امتدادا  لا حدّ لها، ولا فكاك لتجربة الإنسان منها.

نف ك وفي الفهم تتأوّل القراءة أنّ الحبّ الإلهي باسم الصوفيّة تطهير للإنساني في
ة لتقول والوئام. أنتج "موت صغير" سردي ،ذي يخلق في اللّغة الصوفيّة عوالم للمحبّةالمقدّس، الّ 

                                                 
 .574محمد حسن علوان، موت صغير، ص 1
 .8، ص2000، 5 – 4شرقاوي، الحكمة الصوفيّة في عصر العولمة، مجلة إبداع، العدد: عفت ال2
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ي راهنه ف في سياق تعويضي قام على مشروع قراءة لواقع عربيّ  ، والحلمقيمها عن المأمول
الغيبي أنّ »ذلك  ، ووقائعه الموجعة،اهنوحضاريا، سيما في حقبة الوضع الرّ  ،المعطوب ثقافيا

والمحدود، ويعني ذلك أنّ  ،والناقص ،المدنّس وزمنيّة الأرضيّ  ،مقدّس يفيض على مساحة
 ذي يخلق، الّ 1«الحياة يجب أن تتعلّق بالمطلق من المكان، والمنزّه منه عن الحدّ والنقصان

ة تعجّ بالصراع. فكيف عمّق نص "ساق البامبو" الهويّة من داخل مساحات للحوار في زمنيّ 
 ق تتأوّل القراءة فيه صوت البشريّ غة، والسرد، وتوجيها  نحو أفورة خاصّة داخل اللّ محا

 واستضافته من خلال الآخر المختلف؟
  

                                                 
 .155مبروك دريدي، المكان في النصّ السردي العربي )البنية والدلالة(، ص 1
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 الثالث: المبحث 
 ي ة إلى الهوي ة الإنساني ةة السردالهوي  : من ةات والغيري  الذ  

 
 ،رحرف به عن تلك المعاييين، ا  بهلنفسه إطارا  أجناسيا  خاص 1"ساق البامبو" يشكّل نص

 ،تجّ بذلك معارفلتر  ،والتقاليد التي يخزّنها القارئ في ذاكرته الأدبيّة عن فن "السيرة الذاتيّة"
 ،النصّ ذا هوبين  ،ويشعر بالتباين، والاختلاف، واللاتماثل بينه ،ابقةوإدراكات القارئ السّ 

اق الثقافي يوهو مشحون بإشارات السّ  ،يباشر عملية القراءة الأدبيّة يباشرها»فالقارئ عندما 
( بعناصر )واعيا   لا  ، ويكون أيضا محمَّ كبيرا   ثقافيا   ورصيدا   ،ويمتص منه ذخيرة ،الذي يحتضنه

يفتح نص "ساق البامبو" بهذا الانحراف  ،2«ومعاييره ،وأطره ،الجنس الأدبي الذي يقرأه، وتقاليده
ة لفنّ فهو بتجاوزه للإمكانات التقليدي ،والفهم ،والتأويل ،ومختلفة للتواصل ،إمكانات متعددة

 ،ديدةوالتخييل يؤسّس لخلق علاقات دلاليّة ج ،السيرة، وقيامه على طريقة متفرّدة في الكتابة
  ير ذاتية.نمطيّة الكتابة السبموجبها كسر ي ،فاعل بينه وبين القارئ والتّ  ،ولحظات للتواصل

جناسيّ أالتباس يشكو من بر شكله الذي بمثل هكذا اختلاف، يخلق النصّ تمايزه ع
وهنا يلحظ ته، ويسيّج أجناسي فهما ،ويمنحه  ،وضفاف دلاليّة يحتاج بموجبها إلى وعي يستقبله

ذي ئ الّ الحاصل بين رؤية النصّ، والقار  ذي يخرق أفق التلقيواللاتماثل الّ  ،حجم التباعد القارئ 
ات معرفيّة وبياض ،وفراغات ،ه مليء بفجواتيتفاعل معه على أساس هذا اللاتماثل، ليلفي أنّ 

وأجناسية مختلفة. وعندما يشرع القارئ في ملء هذه الفراغات والبياضات يبدأ التواصل  ،وثقافيّة
فة عبر محطات متعددة ومختلو  ،يلج القارئ نص "ساق البامبو" تدريجيا بهذا المعنى، 3الأدبي

تلافه، ويفرض باخ يقرّ د في مستوى خطابي محدّ و  ،دينتفرض على القارئ تفاعلا  وتواصلا  محدّ 
 ذي يخدم أجناسيته. شروطا  خاصّة للتفاعل الّ 

                                                 
 .2012، 1سعود السنعوسي، ساق البامبو، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط 1
  .250ص  عاصرة )دراسة تأويلية(،الم عبد الله  لحميمة، الرواية المغاربية 2
 .251يُنظر: المرجع نفسه، ص 3
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بوصفه  ،ردوهي تمارس فعل السّ  ،اتالذي تنكشف داخله الذّ  وفق هذا المنظور السرديّ 
أيضا  تعاش على  هاروى، ولكنّ إنّ القصص تُ »تخييلي ا، أو كما يقول ريكور:  فعاليّة تنتج الحياة

ا-ات الساردةالذ–، وإنّها إذ تفعل ذلك 1«متخيلنحو  ب ا وحضورها غيا ، تضاعف نقصها سرد 
ته موجود في الوجود هو نتاج حي لتأويل كينون»، فكل التي تقع موضوعا لها في نسق الحكاية

ل الذي  ل الحياة كون )الحياة( هي وجودنا المؤوَّ ذاتي ا، ولذلك أن نوجد في الحياة معناه أن نؤوٍّ
ل إلى ما لا  لنا ل ينتج نصّه المؤوَّ لنا هي، لأنّ وجودنا في حدّ ذاته هو نص مؤوِّ مثلما تؤوِّ

 من حيث هي كينونة لغويّة تخلّقت في النصّ السرديّ  ،2«نهاية في رحلة الحياة في الوجود
ا في ،"ساق البامبو" ا لحكايته ومسرود   ،اهفالسارد البطل )هوزيه ميندوزا( يتموقع في النصّ، سارد 

ا ذات ا مع حكايته، وسرده في الوقت نفسه، وهو بذلك يصنع سرديّ  ملأ مدلولها. ته ويومتوحد 
انقطاع،  من غير حضورا   -للزمن الإنسانيّ  كونه حاملا   –رد وهو يتعاقب في السّ  ،يقول الذات

 يته.وحضوره تام ا في حكا ولذا كانت حكايته تامة في حضوره فلا يغيب فيها عمّا يقول،
 ذي يطرحه نص "ساق البامبو"، ويخلق آفاقا  الّ  ،الأجناسيّ  طلاق ا من هذا الإشكالان
ته المائزة ويُصمت في كينون ،أويلوالتّ  ،دة للفهمعة للقراءة، وافتراضات متعدّ ومتنوّ  ،مختلفة

وصراع الوجود في سرديّة الحاضر المليئ  ،وبلورة لمكنون الذّات ،نصوصا  أخرى أكثر عمق ا
وقد صار هو المعين الذي لا ينضب للكتابة، والكتابة في حدّ ذاتها هي  ،لإنسانيّ العذاب اب

تأويل  افينا، تأويل للوجود المعنوي فينتأويل، بل كلّ كتابة هي تأويل؛ تأويل للوجود المادي »
وآمالنا، تأويل لذاتنا في علاقتها بغيرنا وعلاقة غيرنا بنا.  ،وأهوائنا ،ومشاعرنا ،لأحاسيسنا

ذي الّ  ،3«تابة تأويل للمشترك الذي يجمعنا في حياة بشريّة واحدة بفرادة الإنساني الخلّاقالك

                                                 
 49/ 48بول ريكور، الوجود والزمان والسرد، ص ص 1
ة ات دائرة الثقافة، حكومإصدار رسول محمد رسول، عطر الكتابة السرديّة )قراءات في المتخيل الإبداعي العربي(،  2

 .10ص، 2018، 1الإمارات، ط - الشارقة
 .10/11صص سه، المرجع نف 3
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 ،تخييليّةبنية  وتأويله في ،رد عندما حاول فهمهاستحوذ عليه السّ  ،في متخيّل افتراضي يتمظهر
 مسارب سرديّة متباعدة موطنها السياق.  يفتح النصّ و 

ارات ة مسوغامضة، تفتح القراءة على عدّ  شوّشة،م بداية النصّ من هذا المنطلق، تبدو 
 ؟سردأن يتعرّف إلى هويّة من ي أو تلميحا   ،رجمة القارئ صراحة  التّ  عتبةوقد تساعد  ،منتشرة

من حيث ، في تفاصيله وحاول الالتفاف عليه ،ذي همّ به البحثوهو التساؤل الّ  ؟أو من يكتب
متد إلى ي في أجناسيّة النصّ  شكالا  إطرح ي، بمبدعه الحقيقي واستكشاف علاقة النصّ  ،معرفة

 ،فعل الإخفاءبارئ فيتوه معه الق ،اردشكيك في الهويّة الأجناسيّة للنصّ، والهويّة السرديّة للسّ التّ 
عتبة التّرجمة.  مبدعه عبرقطيعة جذريّة مع في يعلن عن تفرّده هويّته، و ذي يسكن الّ والالتباس 

 عدة افتراضات قرائيّة كانت مطروحة في الوعي الذهني أن ينفيإنّ هذا التعالق النصّي يمكنه 
للقارئ، لينتخب أخرى تنسجم مع هذا الترابط النصّي الجديد. وهنا يدفع البحث لطرح التساؤلات 

نفصل ؟ أم أنّه نصّ مغيري  التالية: هل يمكن اعتبار نص "ساق البامبو" بمثابة نص سيري 
ئ على أنّه ذي يوهم فيه القار ( الّ ، والتدقيق اللّغوي رجمةالتّ عن سياق استهلاله النصّي ) تماما  

 وهي سيرة ذاتية؟  ،نص مترجم لرواية كتبها عيسى الطاروف
ا للقراءة تؤسّس ميثاق ا ضمني  ها شويش على هويّة المبدع، كما أنّ تقوم هذه العتبات بالتّ 

لمواطنة ا ق الضيافة، وحقّ يحيل على فن الضيافة من خلال استراتيجيّة "الترجمة". إنّه ميثا
 ما دام كل نصّ  لتي تهيّئ القارئ لتلقي كتابة هي مجال للتخيّ الّ  ،في العالم، والهويّة الكونيّة

بنيته ب ح إلى إنتاج معرفة ملائمة بالنصّ فكل قراءة تطم»السّلطة على قارئه، من  يمارس نوعا  
للقارئ أن يمكن  هكذا ،1«نهجيوسياقاته، لا بد لها من تحقيق درجة معقولة من الوعي الم

عمد إلى ذي لّ ا بدعويلحظ فيها مراوغة المعليها النصّ،  تي تأسّسرجمة الّ على قرائن التّ  يقف
لمطابقة، ا ص من ورطةتخذه ذريعة للتملّ (، وادقيق اللغوي التّ )طرح إشكاليّة ، و اهد القوليالشّ 

 ،تخيّلةلشخصيّة م غيريّة ة ذاتيةيلحظ أنّه سير سالبحث هذا المتن بمأخذ منطوقه،  أخذيوإذ 

                                                 
يروت، سة السياسات، بمحمد بوعزة، تأويل النصّ من الشعريّة إلى ما بعد الكولونيالية، المركز العربي للأبحاث ودرا 1
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عيسى راشد الطاروف"، افترض النصّ وجودها وقدّمها  نعتها النصّ بوسم: "هوزيه ميندوزا/
ات ه الذّ هذتحكي وأم فلبينيّة: "جوزافين"  ،بأنّها شخصيّة من أب كويتي: "راشد الطاروف"

تها، رديّ التّخييل س ا، ينقلبين أمثالهلا حصر لها للمعذَّ  حكايات أخرى ها حكايتها مولّدة من
بالأنا  -ايةحولها الحك تي تدورالّ -س هذه الأنا المتخيّلة فكيف تلتبَّ  ين معها،وسرديّة الآخر 

مع  من خلال تواصله ،ط البحث مع نص "ساق البامبو"الأدبيّة صانعة الحكاية؟ وكيف يتورّ 
 ؟ غوي اللّ  دققالمو الترجمة،  ؛القارئ  اتيجيات الموجّهة لمنظورحزمة من الاستر 

أمام  ،بسيريّته، والبحث إذ ذاكإذن،  نص "ساق البامبو"بناء  على هذا المعطى، يقرّ 
ى الطاروف عيس" هوزيه ميندوزا" روائي لشخصيّة متخيلة ،غيري  ،نص سيري تخييلي، ذاتي
وعمل  ،والم ممكنة لرواية "ساق البامبو"شكّل ع ،واقع معيش أساسه كاتبها "سعود السنعوسي"

العمالة الآسيويّة بو  ،وعلاقتهم بالوافدين ،لى تسريد العلاقة المتأزّمة بين الكويتيين أنفسهمع
فالنصّ ما هو  ،سّس للوجع الإنساني في أقسى صورهيؤ ل خييلياستضافها السرد في بعدها التّ 

نفسه  يقدّم النصّ حين، و الواقع لحظة سردها لحكايتها، و فسكانت تعتمل في النّ إلا ألم، ومعاناة 
ى الحقيقة ذي ينهض علن الروائي الّ يمزج بين المكوّ تخييلي، فلأنّه إنجاز  ،على هذه الشاكلة

خييلي التّ  ن المكوّ و  ذي يحمله غلافهاعيين التجنيسي الّ وتشير إليه الرواية من خلال التّ  التخييلية،
 النصّ اخل جلياته داردة في الماضي، ومن تات السّ الذّ  ؤية الاستعادية لحقيقةس على الرّ المؤسّ 

تاريخها. والإشارة المباشرة للحياة الفردية و  ،والاستعادة ،التوارد القوي للأفعال الدالة على التذكر»
 يقترح فالنصّ ، 1«مات الحكي السير ذاتيأسيس لمقوّ وإذا كان لأفعال التذكر من دلالة، فهي التّ 

 ع هذا المقترح. والتواصل بما يتماشى م استراتيجياته، ويفرض عليه نوعا  من التّفاعل القارئ  على
ها موجعة لبطل ،سرديّة مؤلمة ينهض نص "ساق البامبو" إذن، على أساس تقديم حكاية

رديّة الاحتراب س تتخلّق في عوالم غيريّة، والتشظي ،رعيش حالة من التوتّ ميندوزا"، وهو ي "هوزيه
إنتاج  غويّةللّ اهذه التجربة  تروم بينها. ا  لاموس ،محبّة  ألفة ، و أكثر مما تتأكّد إقصاء ، وتهميشا ، 

توقع  دون أن )...( سرد استعادي يلملم العناصر المختلفة المحددة لهوية شخصية متخيلة»
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، 1«ملموسةوالحقيقة ال ،المتلقي في شرك المطابقة بين تلك الهوية المنجزة عبر وساطة السرد
هذا ، مألوفة وغير مغايرةق تجربة خلّ تت في زمن حاضر، وترهينه ،وفي تنسيق الزمن الماضي

نّ أهم ما ذلك أ ،عن المطابقة رد، وبعيدا  ة المنجزة عبر السّ لهويّ ، وخصوصيّة لما يعطي فرادة
ة السرديّ  ةيميّز هذه الأنا في الأساس أنها حياة مروية، وهذا النمط الهوياتي يدعوه ريكور بالهويّ 

L'identité narrative،  م أساسا  بضرب معيّن من الزمانية هو »إنّها فالهوية من حيث تتقوَّ
  (la narration)والسرد  le récit)"الاستمرار في الزمان"، يكمن في استعمال القصص )

  .در ات عبر فعل السّ نقل تجربة الذّ  أي حياة مرويّة؛ ردتحبّك داخل السّ  2«لتشكيل هوية سرديّة
ثير أفلا تصير حياة الناس أكثر معقولية بك» من هذا المنطلق، يتساءل بول ريكور قائلا :

حين يتم تأويلها في ضوء القصص التي يرويها الناس عنها؟ ألا تصبح "قصص الحياة" نفسها 
ن التاريخ مالحبكات( المستمدّة  ا الإنسان النماذج السرديّة، )أوأكثر معقولية حين يُطبّق عليه

لوضع المعرفي )الابستمولوجي( للسيرة الذاتية أو رواية(؟ يبدو أنّ ا، والخيال )مثل مسرحيّة
ي ذي، محاولا  ملء النقص الّ على الصعيد اليوم ردهكذا ينشط السّ  ،3«يؤكد هذا الحدث ويثبته

ت ذاتها بما احضورا  سرديا  تعرف الذّ  ايمنحه ،لهويّةلتحقيق رد فعل السّ العالم بما أنّ  يعتور
  .ذي يحبّكهالّ ا قها رهين التأليف السرديّ وتحقّ  حياتهاد وسر  ،الهويّة والوجودهذه ق هي مجال تحقّ 

 ،ر فعل الحكيعب ،يُحقِّق للذّات وجودها التاريخيّ  رد والحياةن، تعالق وثيق بين السّ ثمة إذ
فلا وجود لذات مكتملة منذ البدء، وإنّما تنشد الكمال من خلال تمثُّلها لحكاية وجودها التاريخيّ 

يؤلف السرد الخواص الدائمة لشخصية ما، هي ما يمكن أن يسميه »على حد قول بول ريكور: 
المرء هويته السردية، ببناء نوع من الهوية الديناميّة المتحركة الموجودة في الحبكة التي تخلق 

ات الإنسانيّة إلى السّرد من أجل منح معنى  تحتاج الذّ  ،على هذا النحو .4«هويته الشخصيّة
                                                 

 .243سرديات الأمة)تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في الرواية المغربية المعاصرة(، صإدريس الخضراوي،  1
، 2001، 1فتحي المسكيني، الهويّة والزمان )تأويلات فينومينولوجية لمسألة "النحن"(، دار الطليعة، بيروت، ط 2

  .10ص
 .251بول ريكور، الوجود والزمان والسرد، ص 3
 .55، ص1997، 180لة القاهرة، العدد، سعيد الغانمي، مج :ة، ترول ريكور، الهوية السرديّ ب 4
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؟ الحكيغبة مسكون بر  الإنسانبما أنّ  ،ةة سرديّ لسّبيل إلى بناء هويّ فما ا لهويتها الشخصيّة،
ة الإنسان هويّ  قة أثناء حكينا لذواتنا؟ وكيف تتحقّ ن الهويّ تبُنى الحياة سردا ؟ وكيف تتكوّ  كيف
لعربيّة ا ما قيمة هوية تخلو من كل حكاية حولها؟ وكيف تشكّلت هذه الذات الفلبينية/ ؟سردا  

ايش مع ة منفتحة تقبل بالتعس لهويّ رد أن يؤسّ ؟ وكيف يمكن للسّ ة السرديّةالحبك هداخل هذ
 ؟، المغايرالآخر المختلف

ة في يّ سرد حبكةتتشكّل  ،حياتهاأسئلة وهي إذ تثير  ،إلى السّردإذن، تحتاج الذات 
ي حتى تع بآخريتهاووعيها إلى درجة حميمة، وهي تعي ذاتها  ،اتآخرُ الذّ  ،مواجهة الآخر

وجي ما جعل الفهم الأنطول»وهو الغير في مرحلة تالية كما يصرّح بذلك بول ريكور،  ةآخريّ 
من مجموعة العلائق المنضوية في إطار الغيرية، أي في مجموع الحيثيات  منبثقا للإنسان

والعلاقات التي تعقدها الأنا مع كل ما هو مختلف وآخر، والبحث في صورة الأنا من خلال 
فمن هو الآخر؟ وما علاقته بالذات؟ هل يمكن أن تتحول الذات إلى  )...(، Autreرالآخ

آخر؟ ويتحول الآخر إلى ذات؟ كيف ستطرح الذات ذاتها إن لم تكن مجرد أخرى؟ هل 
في ظل أخلاقيات و ، 1«ستتواصل الذات مع هذا الآخر عن طريق الفعل أم عن طريق التأويل؟

  مبنيّة على الاختلاف. والضيافة، بما هي مفاهيم ،والتواصل ،الصداقة
ة ويّة سرديّ بكل تعقيداتها في ه الحياتيّة،هذه التجربة إذن، اريخ تشكّلت غة والتّ بين اللّ 

تفاصيل في وأدق ال ،الغيري، لملمة أعمقالذاتي، وعبر السّرد التخييلي  ،متخيَّلة، تجلَّت فيها
 من خلال إنطاق أوجاع كويتيفي عوالم الآخر ال ات/هوزيه مندوزاالمغيَّب لهذه الذّ  اليومي

لكينونة لا يمكن لنا أن نقف عند صور ا»ه ذلك أنّ  ،بغيريتها هاالذاكرة، وآلامها المحفورة في وعي
التاريخ، إلا من خلال نتاجات الإنسان نفسه؛ أي  تلفة التي صاغها الإنسان على مرالمخ
إعادة تملّكها و  ة في عوالم السّردجربة الإنسانيّ تي يُتغيا من خلالها تحيين هذه التالّ  ،2«اللغة

ب واستتر كاشفا  عمّا تحجّ سائلا  الواقع، تمثيلا  لما كان، وما ينبغي أن يكون، مُ  ،فهما  وتأويلا  

                                                 
 .86/87، ص ص)رحلة البحث عن الذات من خلال الآخر(العربي ميلود، الذات والغيرية في فلسفة بول ريكور 1
 . 164/ 163عبد الله لحميمة، الرواية المغاربية المعاصرة )دراسة تأويليّة(، ص ص 2
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 التخييليّ  وفق هذا الحكي، و أو تجاوزه ،ورغبة  في تصحيحه وترميمه ،منه، إمعانا  في تعريته
ما » فكل، اريخيّ التّ و  لتجربتها في تدفقها الزمنيّ  ات عبر حكيهاحقَّق سردٌ تكفّلت به هذه الذّ ت  

"ساق  ، ليقدّم نص1«للحكي قابلا   وكل ما يحدث في الزمان، يكون ، يروى يحدث في الزمان
لاقته بهويّة الإنسان رد في عة لتأويل السّ تي يتيحها أرضيّ البامبو" نفسه، وعبر الاستراتيجيات الّ 

ة أي هويّ  ؛نموعبر وسيط الزّ  ،ةى في هذه العملية السرديّ تتخلَّق بذلك ذات الإنسان ذاتا  أخر 
ويتي كشف عن ضغط المجتمع الكي بوصفه بناء  سرديا   -زمنالالذات في –الإنسان بما هي آخر

على العمالة الفلبينية، ليصبح حكي السّرد بالنسبة لمؤديه فعل مقاومة ضد الآلام والمآسي التي 
وهنا  ،تهاريخيّ ة الإنسان وتالسرديّ يكون التفكير في زمنيّ فعبر النسيج  ،تعرّض لها "هوزيه"

وائي، ؟ وكيف سيحرّكها السرد ضمن المتن الر القلقة هذه الهويّة حكايةيقف البحث متسائلا : ما 
 وكذا ضمن اتصالها بالعالم المرجعي؟

ئ بثقل ار واته المتشظّية، مشعرا  القاغارق ا في أن رد في نص "ساق البامبو"ينطلق فعل السّ 
، هكذا يكتب في الفلبين، Joseاسمي »يقول السارد:  ،منوالزّ  ،وبطء الحياة ،والكون  ،العالم

كما في الإنكليزية، هوزيه. وفي العربية يصبح، كما في الإسبانية، خوسيه. وفي البرتغالية 
اء مأما هنا، في الكويت، فلا شأن لكل تلك الأس ،بالحروف ذاتها يُكتب، ولكنه يُنطق جوزيه

وعبره  ،اتي، تتشظى فيهرد الذّ إنّها لحظة محوريّة في بداية السّ  ،2«!باسمي حيث هو.. عيسى
م النسيج تخلَّقت ذاته في رح بما هو كائن ،ى معها قيمة الإنسانوتتشظ ،"عيسى"السّارد: هويّة 

وليس  ،ديدةجما اكتسبت اسما ، اكتسبت هويّة بتعدّد أسمائها، فكلّ تعدّدت  ،السرديّ، ذواتا  أخرى 
أساسه الواقع التخييلي  3«ر قائم على الاختلافبل هو علاقة تحتكم على تصوّ » رقم ا دالتعدّ 

ون الهويّة في غة، تكرغبتها في سرد حكايتها داخل اللّ و  ،اتانبثاق الذّ بادمة، و بتناقضاته الصّ 
 ين المرجعيّ ة بتُعمّق الفجو  وتشظيها ،في حالة اغترابهاوهي  ،اتحالة تفكيك أنطولوجي للذّ 

                                                 
  .12صلى الفعل )أبحاث التأويل(، بول ريكور، من النصّ إ 1
 .17ص سعود السنعوسي، ساق البامبو، 2
 68ص خالد بالقاسم، مرح القراءة )في البحث عن المعنى(، 3
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الأسماء اكرة، بداية من أسمائنا التي لها ارتباط وثيق بالذاكرة، فة ترتبط بالذّ الهويّ »إذ  ؛والتخييليّ 
 رد جزما  قاطعا  يجزم السّ ، و 1«تعبّر عن الهويّة والانتماء. وفي الأسماء اختزال "الأنا" و"الآخر"

للغة  تكلّم على طريقة كتابة الاسم تبعا  وت المإذ يلحّ الصّ ؛ بهويّة الصّوت الوارد في المقطع
 سرديّ وتتشابك في هذا المقطع ال ،الأصوات /غاتالبلد الذي يتبعه، هكذا تتعدّد اللّ الانتماء/ 

وهي تتشظى  اتلتجعل القارئ أمام هويات لغويّة متباينة، فأيّة هويّة لغويّة تستقرّ عليها الذّ 
 ها أشكال وعيها بالعالم؟؟ وكيف تعدّدت معوالواقع ردذواتا  في السّ 

لا يأتي عفوا  ولكنه اختيار. وللأسماء في كل مجتمع » ،سميةمن أجل هذا، فإنّ فعل التّ 
سم وتاريخ )...( وبما أنّ الا ،وحضارة ،من المجتمعات دلالاتها وطقوسها التي ترتبط بهويّة

عظماء. وبهذا والمشاهير وال ،والأنبياء ،فغالبا  ما ترتبط الأسماء بأسماء الرّسل ،يرتبط بالذاكرة
ات بموجبها بأفكارها ، تتحرّك الذّ 2«تكون التسمية تعبيرا  عن موقفٍ، وقناعةٍ، ونظرةٍ إلى العالم

لى إ غة، وهو ما يجعل وعيها سعيا  من موقع اللّ  ،منه وقناعاتها في هذا العالم، وتحمل موقفا  
 الهويّة هو امتلاك الهويّة. وكما أنّ » الاسم فامتلاكواللاثبات،  ،جعل هويتها مبنيّة على التفرّد

 عن الهويّة بالتحوّل ، تكتفي3«غير ثابتة، فالأسماء أيضا  تتغيّر بالانتماء إلى حضارة أخرى 
لى البعد ع عرضيّة وزمانيّة منفتحة الجاهزيّة، وهي بذلك تعلن قرينة تغيّرها وتبدّلها، فهي

 التاريخي.
 ،هي تتعدّدو  ،غةوهي تتشكّل سردا ، رهين باللّ  ،الأناواتمن أجل ذلك، فإنّ الإنصات لهذه 

غة مانحة الوجود للأشياء. ذي ينطلق من عدّ اللّ وهي من تهبها وجودها، على رأي هيدغر الّ 
ي يطرحها تذي يورّط القارئ في الأزمات الأنطولوجيّة الّ رد الاستعادي، الّ ففي خضم هذا السّ 
ت صرفيّة بوصفها نظام مقولا»وليس اللّغة هنا  ،واللغة ،ردات في كنف السّ النصّ، وتعيشها الذّ 

                                                 
مغرب، ال –باط الهويّة والذاكرة ورهانات الكتابة، مجلة يتفكرون، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الر حورية الخمليشي،  1

 .123ص ،2014، صيف 4العدد 
 .ص.نمرجع نفسه، ال 2
مغرب، العدد ال –باط الهويّة والذاكرة ورهانات الكتابة، مجلة يتفكرون، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الر  حورية الخمليشي، 3
 .123، ص2014، صيف 4
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رؤية العالم قدّم ت 1«نحويّة مجرّدة، بل اللّغة الممتلئة إيديولوجيا، اللّغة بوصفها نظرة إلى العالم
 بمعنى أنّ  رد،سّ ال عبرها الإنسان النصّ تجربة لغويّة يستمر في كنفالذي تستوطنه الذوات، ف

ة تاريخيّة معرّض –ة أنطولوجيّةمفتوح طالما كان يقيم على أرضيّ و ، موقع الهويّة هش»
ة سردية لا تنتهي. وهو موقع ثقافي قبل أن يكون شيء آخر .. تحيل رات هويّ وتغيّ  ،لاهتزازات

 والألم النفسيّ  ،كل سرديّة القهرف .2«التاريخيّة إلى اللغة والخطاب -تلك الأرضيّة الأنطولوجيّة
 المتخيّل. اللّغة، وعبرمن الطفولة إلى الشباب حاضرة في  "هوزيه ميندوزا"التي عاشتها الذات: 

ل القرائي الممتد واصوالتّ  ،أويليففي كنف نصيّة "ساق البامبو" المنفتحة على التفاعل التّ 
فعل وينسكن بعشق غريب ل ،في سياقات تفاعليّة متشظّية، ينجذب كيان الذوات منذ البدء

هويّة  يجعله ،رد للوجود الإنسانيّ ، وملازمة خطاب السّ والبوحلحكي تلحّ على اوهي  ،ردالسّ 
 ،جري فيهووصف ما ي ،والتغلغل في نبض الحياة اليوميّ  ،عليها الدخول قلقة ،سرديّة متحرّكة

 ،سانية في بعدها الإنوتجسيد كل ما له علاقة بالتعايش مع الآخر، وإيجاد حلول لمآزق الهويّ 
ذي استحوذ على الّ  الهاجس "،ميخائيل باختين"كما صاغه  ،ي لذا كان التفاعل الحوار 
ا تحمله بم ،دة الأصواتونحت كتابة متعدّ  ،وفي تفاعلها مع غيرها ،الشخصيات في حوارها
مِّّل الرواية "ساق البامبو"، الأنا رؤى منفتحة على الآ ؛من آراء عميقة وفريدة الغير  خرإذ تُح 

للضيافة، وحق للمواطنة فتمظهر الخطاب الديني في  بحثا عن حق في أرض الأغيار/الكويت
 وتأزّمه. في مواطن اختلافهو  ،وعجزه مواطن قصوره

كّ مفهوم على محالتضع  ،من أجل ذلك، فإنّ صلة الهويّة بغيرها من الهويات الأخرى 
ا أنّ ات في أسئلتها الوجوديّة، بمففي كنف التيه والاضطراب، تغرق الذّ  ،ؤال والمراجعةالسّ 

                                                 
 .21ص ،1988، 1سورية، ط -تر: يوسف حلاق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق  ميخائيل باختين، الكلمة في الرواية، 1
الرحيم جيران، الهوية السردية والجنس الأدبي والتمثيل، موقع الانطولوجيا،  عبد 2

https://alantologia.com/blogs/81/ ،14:45، سا إ: 2021، 2، 7، ت إ:  2017، 19، ت ن: أوغسطس. 
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في وعي  اأكّدت حضوره 1«إشارة إلى ثبوت القلق الوجودي في لحظة مصيريّة»لسّؤال هنا ا
لو أنهما اتفقا على شيء واحد.. شيء واحد »ات الباحثة عن حقيقة انتمائها، يقول عيسى: الذّ 

فقط.. بدلا  من أن يتركاني وحيدا  أتخبّط في طريق طويلة بحثا  عن هويّة واضحة الملامح.. 
د ألتفت لمن ينادي به.. وطن واحد أولد به، أحفظ نشيده، وأرسم على أشجاره وشوارعه اسم واح

لدين لا  ا  من تنصيب نفسي نبي ذكرياتي قبل أن أرقد مطمئنا في ترابه. دين واحد أؤمن به بدلا  
وضياعها الوجودي من داخل معترك  ،ات مصيرها المتشظيإذ تواجه الذّ  ؛2«سواي أحدا   يخصّ 
دين و  يّة يسكن إليها، ولغة يأوي إليها، بحثا  عن هو رد أيضا  والسّ  ،غةمن موقع اللّ و  الحياة،

 يعتقده، ويركن إليه، فتهدأ روحه القلقة، وتخبو أسئلة المصير معه.
 أسئلةبلأنّ الــ "أنا" مثقلة  ؛من هذا المنطلق، تغدو الهويّة ذاتها مظهرا  من مظاهر القلق

صنّف ومن الممكن أن ن»احتمالاته اللانهائيّة، وعلى  ،الوجود صدمةتفتح مفهوم الهويّة على 
الهويات بقدر ما تنطوي عليه من ضروب الآخر. وخاصّة بمدى قدرتها على الانتماء إلى كلّ 

على كل هذا "ساق البامبو" سرديّة  تتأسّس هكذا .3«الأناوات الأخرى التي تنام فيها سلفا  
 ،ي واقعهاف تسريد الألم المتولّد عن الكيان المشتت بما يجري نحو ات التشظيّ، وتندفع معها الذّ 

لدى  لمتأزّمايحكمها الوضع و  ،والتقاليد البالية ،إنّه سرد الفوضى تحت سطوة تخلقها الأعراف
يُنصت و  ،الديني لهذا الحراك اتالذّ رد صوب استحضار ؛ إذ سينزاح السّ "هوزيه ميندوزا"البطل 

ي على ، هعلى الاقتراب من ثلاث ديانات هجبر ذي يواللغة، الّ  د،ر السّ  إليه القارئ من موقع
يركن إليه  منه لدين سعيا  و  ،والإسلام، في رحلة بحث عن خالقه ،والبوذيّة ،: المسيحيّةالتوالي

 ،ن اسمع إنه قدري، أن أقضي عمري باحثا  »الديني. يقول هوزيه:  اوتهدأ به نفسه من تشظيه

                                                 
مان، الأردن، التوزيع، عدار شهرزاد للنشر و الفعل إلى استطيقا التلقي(، ياسين سليماني، سؤال الدراما )من أنطولوجيا  1

 .122ص، 2017، 1ط
 .63السنعوسي، ساق البامبو، صسعود  2
 .24فتحي المسكيني، الهجرة إلى الإنسانية، ص 3
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دون نية منهما، في  نكر لوالديّ فضلهما في مساعدتي، منرغم ذلك، لن أ ؛ووطن ،ودين
 الحكي إلى مبتغاها.  ، انتهت الذّات عبر مسارات1«على خالقي.. بطريقتي فيتعرّ 

ففي كنف التيه والضياع، وبين ثنايا هذا المحكي الذاتي، تنمو سرديّة يتسنى للقارئ 
ت بتأرجح يُشظّي كيانها الإنصات لها، من موقع صوت البطل، ومن داخل الواقع، حظي

إلى الإمساك بكافة تنويعات هذا الانتماء  عه حزمة الأسئلة في سعيها الحثيثوتتشظى م
ان التعبير عن موقف البطل من الأدي ،إذ تفعل ذلك، تحاول بشكل ما -السرديّة–الديني، وهي 

ي النصّ يغذّيها فوتعميقها في آن، تجد هذه الرؤية ما السّؤال،  من موقع النقد، وتشغيل آلية
د مات هنا، وهناك، لها علاماتها الفارقة، وقها في ظل واقع يعيش تشرذما ، وأز السرديّ، ويغني

نص م قدّ ي ذإرّاهن تأكيدا  على انخراطها فيه؛ تي تُخيّم، وتتجذّر في الوجدت في عقليّة الصّراع الّ 
 ،من جهة "مالمسيحية والإسلا" ؛ةويّ بين الأديان السما تي تسوّي رؤيته الخاصّة، الّ "ساق البامبو" 

لتعايش في لويُهيّئ النصّ أرضيته   من جهة أخرى " البوذية" ،وبينها وبين الأديان الوضعية
ة بعيدا  عن صداميّ  ة، من موقع التحاور بين الأديانعمقها الإنساني، وتحقيق هويّة كونيّ 

 .وفي عالم يعجّ بالعنف، والتعصّب، والصراعات ،الإيديولوجيا
 اناترحال بين الديمن خلال البطل التائه في دروب التّ إذن، الديني  الحراكيحضر هذا 

ية إذ إنّ البطل في هذا المستوى من الرؤ  وتهدأ به نفسه؛ ،بحثا  عن يقين تركن إليه روحه
يتخذه  ، وتقويما  فكريا   وعن نفسه هو بالذات، بوصفه موقفا   ،وجهة نظر محددة عن العالم»

 يتهييئ أسئلة الفعل القرائ نصّ لليتسنى . 2«وتجاه الواقع الذي يحيطه ،ه نفسه بالذاتإنسان تجا
هو يبحث عن و  يشرك فيه القارئ حاضر  هكذا يتحوّل السّؤال إلى، عبر استراتيجياته النصيّة

ني التعميد هل يجعل م»يقول عيسى محاولا  إثبات مسيحيّته: اعتقاد ديني يستمد منه يقينه، 
شيء في حين كانت ذاكرتي لا تتسع ل ،في طقس حضرته وهل قبلت المسيحية دينا  ، مسيحيا  

                                                 
 .66صسعود السنعوسي، ساق البامبو،  1
رب المغ -يتي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء ميخائيل باختين، شعرية دوستويفسكي، ترجمة: جميل نصيف التكر  2

 .67، ص1986بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 
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 ،لينبئ هذا المشهد السرديّ عن التّفاعل المتواصل، وبشكل حيوي بين البطل "هوزيه" ،1«بعد؟
 .وباقي الديانات

 ؛النصّ و   ؤال إذن، إستراتيجيّة تفرض تواصلا  أعمق بين القارئ ته من السّ يستمدّ النصّ حيويّ 
رب الذي شقّه التّأويل، وهو يخوض غمار هذه السرديّة، ينبئ بوجود إذ به ارتسمت معالم الدّ 

 ةملتبس يشوّش على الهويّة، وعلى محدّداتها الدينيّة، بهذا المعنى، يواصل البطل مواجهموقف 
ماذا » قول:يعة، ويتوحّد معها، يقرّ ببوذيّته يندمج مع الطبيالمتشظّي، وهو إذ  مصيره الدينيّ 

والتصاقي  د مع الطبيعة من حوليعن خلواتي التي أجد بها ذاتي ورغبتي الدائمة في التوحّ 
بالأشجار في أرض جدي ميندوزا حتى أوشك أن أفقد حواسي التي هي مصدر المعاناة كما 
يقول بوذا في تعاليمه، تلك التعاليم التي أدمنت قراءتها حتى خلتني أناندا، أحب تلاميذ بوذا 

ة ويصبح النصّ بؤر  ؤالة السّ يّ حرك يواصل النصّ  .2«أتراني بوذيا  من دون أن أعلم؟ ،قربهم إليهوأ
لتفتح  شيئا  ف ؤال بالاضمحلال شيئا  لتوالد كل الأسئلة الممكنة، وبذلك تبدأ الحدود المسيّجة للسّ 
ي، وهو ر يواصل في نشاطه التفكيالمجال للجواب لكي يفرض حقيقته، وحقيقته الوحيدة، أنّه 

 .لمنح النصّ بعدا  حيويا  آخر لتأّويل في قراءة فاعلة، وفعّالةيتواجه مع النصّ، ويحرّك ا
صمت المتأمّل الذي يضع واقع ه، ويضعُه واقعُه في »ؤال عن يتمخّض السّ بهذا المعنى، 

يظهر ، ف3«بهوأزمة صاح ،وتتبلور عنها أسئلة فعليّة تعكس تأزّم الموقف ،أزمة تتولّد عنها حيرة
ه يُخفي ، وهو إذ يغدو سطحيا ، فإنّ إلى السطح يطفو»و وينتعش في أجواء الحيرة والشك، ،ؤالالسّ 

في  والتأويل ، ويساهم في شق مسالك أخرى للقراءة4«أكثر الأسئلة عمقا  ويحفظهامن جديد 
احد و وماذا عن إيماني بوجود إله : »"هوزيه" يقول، مسعى تحيين أكثر الأسئلة غورا في النصّ 

                                                 
 .65صسعود السنعوسي، ساق البامبو،  1
 المصدر نفسه، ص ن.  2
 –مجلة يتفكرون، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط  عبد السّلام بنعبد العالي، في مديح السؤال، 3

 .424، ص2018، 12العدد المغرب، 
 -تر: نعيمة بنعبد العالي، وعبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء موريس بلانشو، أسئلة الكتابة، 4

 .10ص ،2004، 1المغرب، ط
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النصّ  يلحّ  .1«لا يشاركه أحد.. صمد.. لم يلد ولم يولد؟ أمسلم أنا من دون اختيار؟ ماذا أكون؟
طلق فيه وين ر آخر جديد يداهم البطل: "هوزيه"ويكشف عن مصي على السؤال بشكله الحيوي،

صل وايمن موقف اليقين بوحدانيّة الله، ويؤسّس لوجوده الديني، وفي محاولة لإضاءة عتمة قلقه، 
ب ويمارس انفتاحه على الخطاليوسّع به القارئ أفق الانتظار،  سؤاله الوجودي: "ما ذا أكون؟"

اقم يتفاقم السؤال إذن، ويتف هكذا آخر: "أيّهما الإسلام؟" ذي يعمّق الإشكال، بسؤال، الّ الدينيّ 
 .معه الشك والقلق، ويتزعزع معه كل يقين بهذا الاعتقاد

ته الضاربة في عمق النصّ، والواقع المعيش بكل وقوّ  ،تهيمارس السؤال إذن، سلط
إذ إنّ ضبابيّة الوضع ولبسه، هما القوّة الحقيقيّة التي جعلت السّؤال منفتحا  على عوالم  ؛تخبّطاته

أجل تسريب  من لمضاد )تدين معتدل = تدين متطرف(دينيّة تعجّ بمكونات التواصل، والتواصل ا
ما الإسلام؟ أهو هأيّ » يقول: ،لنصّ بحركيّتها القلقة على لسان ساردهاتي تؤثّث كون االأسئلة الّ 

لابو سلطان جزيرة ماكتان؟ أم إسلام جماعة أبو سياف في مندناو؟ الحيرة ..  –إسلام لابو 
يه الذي كنت أهيئ ف والشك يملأونني، ترى، هل استوطن الشيطان عقلي في الوقت ،الخوف

لا يُقرأ فيه سوى  ات بهلع، ومأساويّة إلى عالم مرعبالذّ  مشهديشدّ هذا ال، 2«قلبي بيتا لله؟
الخوف، والشك؛ إذ لم تستطع الذّات بلورة رؤية واضحة، قادرة على ضبط مفهوم مشاعر الحيرة، 

ات في رحلة البحث عن دين تعتقده، كل هذا جعل نظرتها إلى الآخر قار للإسلام تركن إليه الذّ 
ي عالم لا فخلال ما يصدر عنها قولا ، وفعلا  من  توتر، وسوء الفهمة بالكثير من الالمسلم مشوب

 يستقر على حال، ويحول دون استيعاب الآخر، المختلف دينيا .
ن موقف إلى م لعلّ منطلق المساءلة التي يحرّض عليها النصّ، هو توسّله بالسّؤال انتقالا  

ة مرهونة تصوّره للإسلام، فيظهر كإمكانيّ  تي يغيّر بها البطلهو الحركة الّ ولما كان السّؤال آخر، 
فيفتح أبواب  اة في تشظيها، واختلافها مع ذاتهبضبابيّة الرّؤية، ويُبيِّّن عن شروا الهويّة المتسائل

الفرقة والخلاف بين الذّات ونفسها، وبين الذّات والآخر، ذاك هو مصدر الصّمت الذي يطبع 

                                                 
 66صسعود السنعوسي، ساق البامبو،  1
 . 273سعود السنعوسي، ساق البامبو، ص 2
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ه رد. فكأنّ النصّ عندما يضع نفسه موضع سؤال، كأنّ الجمل الاستفهاميّة التي تدفّقت مع السا
تغري  1يتخلى عن صخب انبثاقه، وحسم نفيه، ليكشف عن نفسه، ويفتح الجمل على آفاق جديدة

 بالمساءلة، بغية الكشف عن حدود هذا التأويل، وبما يفتح مسالك أخرى لإنجاز تآويل مغايرة،
 ،ومنظم ،اعو فويا  أو انفعاليا ، بل هو تفاعل ا  فعلا  عأبد»بما أنّ تفاعل القارئ مع النص، لا يعدّ 

تي يقترحها النصّ ، الّ 2«استراتيجيات النصّ البنائيّةم وفق تصور مسبق مخطّط له من لدن ومحك
 أويل.على قارئه، وتفرض على القراءة إدماجها في التّ 

تحضار د إلى اسضمن هذا العالم، أو نتيجة له، تولد الأسئلة وتتناسل، حيث يقود المشه
الوجه البشع لعالم فقد إنسانيّته، باعتباره محاولة لصياغة صورة عن الإسلام، تمتزج فيها القيم 

فها قلتغدو الذّات موزّعة بين عالمين، وهي تصوغ مو  ا، والإيجابيّة،بوجوهها المتعددة السلبيّة منه
الة تّمييز، والتّخصيص وخلق ح، بما هو خطاب يروم الالإنسانيّ من الإسلام، وكل أبعاد التوتر 

لتوتر في كون ا للتفرّد، ستكون فيه الذّات وحدها القادرة على الكشف عن العمق التشخيصي لهذا
بما هو السّبيل الوحيد لمحاولة الفهم، حيث السّؤال  ،النصّ، وهي تتحرّك ضمن فضاء السّؤال

 ،لإعادة ترتيب الإنسان لأولوياته، والسّؤال أيضا ، هو سبيل 3«تعبير آخر عن الحيرة والدهشة»
عندما يخترق مرجعياته الدينيّة، أو غيرها من المرجعيات بحثا  عن بديل للحمولة المفهوميّة التي 

سكون مبعد انتقالها إلى وضعيّة العنف في الواقع، وفي مخيّلة الآخر ال -الإسلام –تكوّنت للكلمة 
 رّك مآزق الهويّة الدينيّة في كلّ أبعادها.بهاجس الحيرة، لذا لازم سرده السّؤال الذي ح

بهذا الفهم، تُنتج الذّات تصوّرها الخاص للإسلام، ومن موقف الرمز، وما يُصمته عن 
دين  أيّ بالنسبة لي، ك الإسلام،»حقيقة هذه السرديّة، يعمّق "هوزيه" فهمه للإسلام، إذ يقول: 

ح الرمز كان خير ممثل لُ فكرة. إن ص  حكاية، أو  أوحضارة  يرتبط برمز أو رموز عدة، كأيّ 

                                                 
 .13ئلة الكتابة، صموريس بلانشو، أس 1
 .261تأويليّة(، ص &لحميمة، الرواية المغاربية المعاصرة )دراسةعبد الله  2
، 2019، 1سوريا، ط –(: الهوية والفعل الحضاري، دار أمل الجديدة، دمشق 1ماجد الغرباوي، متاهات الحقيقة ) 3
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هذا ما فتح في التأويل فجوة، جعلت مصطلح  .1«لرسالته، وإن فسد أفسدها في عيون الآخرين
الإسلام قلقا  في المقطع السرديّ، غير أنّ محفِّز الإقبال على قراءته، هو صمته على مضمرات 

شغيل بتسويغ ت  -أيضا  –كفيل في خطابه السردي، مما يغري القارئ بالتحاور معه، وهو ال
، يقتضي إنصاتا  متأنيا  لحضوره، وامتداداته داخل المتن المفهوم في مقاربة الخطاب السرديّ 

لابو هو الرمز المسلم الوحيد الذي كنت أعرفه في ما مضى –كان لابو » :هوزيه يقول، السرديّ 
ميلة در من سلالته. صورة جبطل أسطوري كنت أراه هو ورجاله، وكنت أعتبر والدي المسلم ينح

مز مسلم آخر أمام ر  كنت أحملها للإسلام بسببه في مخيلتي، ولكن هذه الصورة لم تقاوم كثيرا  
، تتأزّم الرؤية كذاه 2«نسف كل ما كنت أحمله في داخلي.. أبو سياف أو جماعة أبو سياف..

لوجوديّة، قة من الناحية االواضحة للإسلام، والمسلمين في نظر "هوزيه"، وتتأزّم نفسيّته القل
 ويمتد قلقه أكثر، وهو يواصل رحلة البحث عن يقين يركن إليه.

حظي بها  ة فائقة،الحمولة الرمزيّة للإسلام عبر كثافة قدسيّ  يستدرج هذا المقطع السرديّ 
ينيّة، ما يضاد تلك الصورة من الناحية الد ،يستدرج المخيال نفسهو  ،سلطان ماكتان ،لابو" –"لابو 

المباشر و  فالمعنى الأوّل ،ماعة "أبو سياف" المتطرّفة دينياويستحضر رمزيّة "أبو سياف"، أو ج
ليس زائفا ، ولكنّه وسيلتنا الوحيدة للكشف عن المعنى الباطن وغير »للرمز، والقول لريكور 

البدء بالبحث عن هذا المتخفي الذي يأسر  ذي يستبطنه، وتكون مهمّة التأويلال 3«المباشر
 رديّ ، وهو يتغلغل في ثنايا هذا المشهد السهذا المسلك القرائيّ  ولعلّ على نحو مرعب،  ،هوزيه""

كيف يُقنع المسلمون ف ،أعلاه، يعبّر عن رؤية تغذّي الإسلام في صورته السلبيّة، وتُن فِّر الآخر منها
هم يقتل بعضالآخر، أنّ الإسلام دين رحمة، وتسامح، وعدل، ومحبة، بينما المسلمون أنفسهم 

 البعض؟
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و رمز للدين، وه لابو"، سلطان ماكتان الشهير، مثّلت الفهم المعتدل –إنّ أسطورة "لابو 
الملامح  ليُجلي ،أسطوري لمحاربة حملات التنصير، يستحضرها السّرد في نسقها الإيجابي

نوي يقوم ومع ،العامة لصورة الإسلام بعيدا  عن التطرّف، ويؤكّد قوّة نفوذها في كل سلوك مادي
به المسلم، وكأنّ ذلك يؤكّد على أنّ أحداث الإرهاب المؤسفة، المؤلمة، والمرعبة قد تولّدت 

 تلك "المسلم" إرادة مانعة لذلك. يبرز الواقع الإسلاميفي المجتمعات المسلمة، دون أن يم وتشظّت
ني، ويكشف تطرّف الديوالتعصّب، وهو ما يُغذّي فهم البطل عن ال مسكونا  بالجرائم ،بهذا الشكل

ولأنّ المسلم يلوذ من أجل تعميم مضمون الإسلام، وتوسيع  عن تحوّلات يعيشها مفهوم الإسلام.
رقد فيه كل ت يتحوّل إلى مضمون ضبابي، ل التشخيص، فإنّ الرمز المميّز لهكونيّته، بكل وسائ

مع  الهويّةنفس في الترويج له عما يشترك معه بكيان تميّز  ،الحكايات القابلة لتجسيد هويّة خاصّة
ة، إنّه تمييز عنفيّة، تعصبيّ  توح على كل الاحتمالات؛ إرهابيّةالمفالقيم التي يثيرها هذا الرمز 

 ة.من العمق الديني يثير قلق الهويّة من طرف الغيريّ 
في مقابل ذلك، تتكشّف مضمرات ذلك البعد المتمثّل بحالة التطرّف الديني الذي مثّلته 

تحريفه، و  عي فهما  آخر للدين في انحرافيتهالأمر الذي يستدوهو أبو سياف" الإرهابيّة، جماعة "
وما يصاحبه من تعصب معتقدي، وما ينجم عنه من كراهية، ورفض للآخر، وخوف وتخويف 

التي أدلجت الدين الإسلامي وتمسّحت »وزعزعة الاستقرار، وتصاعد عنف الجماعات الإرهابيّة 
وممارسات عنيفة طاولت الأبرياء، حتى من أبناء الدين  ،ا  في تفجيرات غادرةبه زورا  وبهتان

، 1«الإسلامي نفسه، واستمالت الشباب إليها لملاقاة حتوفهم بتزييف معاني الجهاد والشهادة
ورة وتكفّره. تتعمّق المأساة وتتجذّر ص ،وتلغيه ،وتعزله، تقصي الآخروهي بهذا المعنى، و 

اتجاه  ؛ إذ كلّ والتّكفير  نّه إسلام العنف والدّماء والموتمخيّلة "هوزيه"، إالتطرّف الديني في 
طوّع النصّ بالكيفيّة التي تخدم مصالحه خاصة السياسيّة منها. فالسياسة أدت دورا  كبيرا  في »

                                                 
، 38العدد مؤسسة مؤمنون بلا حدود، عبد المالك أشهبون، ظاهرة التطرف الديني في الرواية العربيّة، مجلة ذوات،  1

 .20، ص2017
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خر ينفر من الإسلام كونه دين ، وهو ما جعل الآ1«إعادة فهم الدين بطريقة تخدم مصالحها
 ماء باسم المقدّس. يبيح الد عنف

لأجل هذا، لم يعد "الآخر" المختلف دينيا ، قادرا  على منح المسلم هويّة قارّة تميّزه بشكل 
كلي وقطعي عن باقي الهويّات الأخرى المنتمية إلى نفس الضبابيّة الدينيّة، ويضطر إلى إبراز 

 ينتظر فّز السّؤال في النصّ إنّ محإلى منطقة التّحفيز؛ إذ  ؤالليعود السّ  ،وإسكات أخرى  ،أصوات
يجد تتمته واستمراره في الجواب، )...( ليقيم نوعا  من العلاقة التي »جوابا ، بيد أنّ السّؤال لا 

يسد واستجابة هو بالضبط ما يوقف مد الحركة و  ،والحركة الحرّة. وما يحدده ردا   ،تتميّز بالانفتاح
 -يضا  أ–قتراب من الخطاب الديني، هو الكفيل ، ويظلّ التوسّل بالسّؤال للا2«أمامها الأبواب

بتسويغ تشغيل السّؤال في مقاربة النصّ، استرشادا  بما تفصح عنه بعض أسئلة النصّ؛ أي 
 .الطريق التي يستجيب بها النصّ لما ينبغي أن يُعمل في مكنونه

ميع الجف»إنّ إفرازات هذا العنف لم تأت من فراغ، فهي نتيجة الفهم القاصر للإسلام 
رح ويدرك أنّه يط ،دون أن يخامر أحدهم أدنى تردّد -بألف ولام العهد-يتحدثون عن الإسلام 

أو لنصوصه، وحتى الاستناد لآراء القدماء ولاجتهاداتهم أصبح  ،في الحقيقة فهمه هو للإسلام
الم لعإذ مع استمرار الجرائم الإرهابيّة في مناطق مختلفة في ا؛ 3«هو الآخر استنادا "للإسلام"

، فكان إقناعهم بسماحته مع 4«يمثّل رعبا  حقيقيا  لبعض الشعوب ، والمسلمون بات اسم الإسلام»
ى بات حت كبير جهد استمرار الجماعات المتطرّفة بجرائمهم باسم الدين معضلة تحتاج إلى

لى تتحوّل صفة "الإرهابي" إ، وبهذا 5«الإسلامي يساوي الإرهابي، والإرهابي يساوي الإسلامي»

                                                 
 .35ري، ص(: الهوية والفعل الحضا1ماجد الغرباوي، متاهات الحقيقة ) 1
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 . 36ص (: الهوية والفعل الحضاري،1ماجد الغرباوي، متاهات الحقيقة ) 4
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حمّلا  ذي يجعل من المتطرّف دينيا ، كيانا  مالّ  ،تقود "الإسلام" إلى اختراق عالم العنف رؤية سلبيّة
  والتكفير. والدمبكل ما توفّره صفة الإرهابي من بشاعة: القتل، والاغتصاب، 

و في نهاية تي ترسات الّ للقراءة، وهي تُنصت للذّ  نص "ساق البامبو" تهيّأيبهذا المعنى، 
قناعاتها  ينضاف إلى للتأمّل موقعا  نيّة من داخل المتخيّل جاعلة من موقفها على هويّة ديمطاف ال

راس اليمنى صوت الأذان يرتفع. في أذني اليسرى قرع أج في أذني» :يقول هوزيه الدينية السابقة،
التفت و الكنيسة. في أنفي رائحة بخور المعابد البوذية تستقر. انصرفت عن الأصوات والرائحة، 

بإضاءة ما يسعف  ، يتكفّل المقطع السرديّ 1«إلى نبضات قلبي المطمئنة، فعرفت أن الله .. هنا
 كثيفورغم هذه الفروق يود النصّ أن يرمز بت ديانات السماويّة منها والوضعيّة،في الاقتراب من ال

النصّ  يوظّف مان، ويقين يستوطن القلب؛ إذبقدر ما هو إي ،شديد إلى أنّ الدين ليس ممارسات
ا ، لتوليد دلالة توظيفا  فني في إطار هذا المشهد من التعبير المتشظي السجل النصّي العابر إليه

جديدة، وشحنها بطاقة رمزيّة عميقة، وهي أنّ القلب هو موطن الطمأنينة، والحقيقة، واليقين 
د قول يانات. على حات التي تعجّ بها كل الدت الجوارح ولا الطقوس ولا السلوكوالجوهر، وليس

، ولا مكان لاحتضان هذا السّلوك سوى الهويّة الإنسانيّة 2«فلا مكان للإيمان غير القلب»هوزيه: 
ما هذا  لعلّ و التي يمارس فيها الفرد كل قناعاته الدينيّة في مسافة تحمي دوما  خصوصيّته، 

د ع من أجل الوجو من كلّ فرد حاملا  ثقل هويّته ومترحّل من فضاء إلى آخر يصار »يجعل 
تظهر القدرة على  هكذا .3«والاعتراف بكل الأشكال الرمزيّة المتاحة التي تشكّل الهويّة ذاتها

ة ستراتيجيّة مضادة لمواجهارد السّ البطل إذ يوظف  ؛على حد قول بول ريكور ردممارسة السّ 
دفع سرديّة  ،لخاصوتأويلها لتاريخها ا ،الإقصاء والتهميش، ذات أهميّة قصوى في إثبات الذات

 والإقصاء. ،ات على الانتفاض ضد هذا الإبعادوتحفيز الذّ  ،بديلة إلى الانبثاق
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لة عوالمه المتخيّ  خاص، يتفرّد به نص "ساق البامبو" في صياغة وعي سرديّ وفق 
ق المواطنة وح ،بما هي سكنى لغويّة،وضيافة  ،بحث ا عن هويّة إنسانيّة ،المغرقة في الرمزي و 

ا لتغيّر ،وات المتحيّرة في هشاشتها، تغيّر اللذّ  ،مفي العال ا من  ،الواقع وتحوّلا  تبع  وتحوّلاته موسّع 
كِّلا  حمولته بعيدا   لى هويّة عن الهويّة المغلقة، سعي ا إ تأويلات النصّ الغارق في رمزيته مُش 

ا عن الإيديولوجيات؛ الدينيّة ل هوزيه بطل ميّة، يقو والقو  ،والتاريخيّة ،والعرقيّة ،منفتحة بعيد 
ا من ساقها.. نغرسه»الرواية:  بلا   لو كنت مثل شجرة البامبو، لا انتماء لها. نقتطع جزء 

جذور، في أي أرض.. لا يلبث الساق طويلا  حتى تنبت له جذور جديدة.. تنمو من جديد.. 
.. كاويان هفي أرض جديدة.. بلا ماض.. بلا ذاكرة.. لا يلتفت إلى اختلاف الناس حول تسميت

 الإنصات لرمزية ، ففي كنف1«في الفلبين.. خيزران في الكويت.. أو بامبو في أماكن أخرى 
شهد بوساطة لالة في الموكثافة تنبئ عن عوالم مختلفة، يتم تكثيف الدّ  ،بما هي قوة ،البامبو""

 ،ه الديناميّةي هذوالتأويل، وإنّ القارئ بالمساهمة فقط ف ،ذي يخلق ديناميّة للقراءةالرمز الّ هذا 
ا به ،ل ي نفذ بشكل خاص إلى البعد الدلالي ليّة التي فما هي الحمولة الدلا ،ويبني تأويلا  خاص 

 ؟ الرمز عبر هذاالهويّة  تتحققتقترحها رمزيّة ساق البامبو؟ وبأي معنى 
ذي لّ ا يُميِّّزها بموقف الانتماء ،ذي تنكشف فيه "شجرة البامبو"الّ  ،ولعلّ المسار الرمزي 

رة في الطبيعة ،يُخرج "البامبو" من هويّته المعهودة ها الدلاليّة إلى هويّة جديدة تأخذ أبعاد والمتجذِّّ
ي أٌسند للنصّ ذوتاريخيّة، وهو المعنى الّ  ،في النصّ السرديّ، ممّا تُحيل عليه من أبعاد إنسانيّة

إذن،  ى المصطلحيلهذا المعن يه.والمفتوحة كي يتجلى ف ،استثمار طاقته الدلاليّة المكثّفة ليوفّر
 ،ربنبات ليّن القضبان أملس العيدان لا ينبت ببلاد الع الخيزران و، أفالبامبو ،ذاكرته اللغويّة

إنّما ينبت ببلاد الروم. هذا ما ورد عن ابن سيده، وقيل: هو شجر، وهو عروق القناة، 
ا من ارئ إلى المكان بوصفه بعتستدعي الق بهذه الكثافةوشجرة البامبو . 2والخيزران: القصب د 

رحّل بين الثقافات، وهي تت ،دة من ذاكرة البامبورتبط بالمقصديّة المتولّ يأبعاد التجربة الإنسانيّة، و 

                                                 
 .94سعود السنعوسي، ساق البامبو، ص 1
وْز ة، قم ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )خزر(، المجلد الر  2 بِّ الح   ،237، ص ه1405إيران،  –ابع، ن شْرُ أ د 
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فمهما اختلفت  ،فهو كاويان في الفلبين، وهو الخيزران في الكويت، وهو البامبو في أماكن أخرى 
اضيه فالبامبو على ما يبدو لا يُعوّل على م ،رمزيته على رلا يؤثّ  ختلافهذا الاالتسمية إلاّ أنّ 

ف، وهو هنا له موق ، فهو في البدء كائن تاريخيّ وانتماءاته بالقدر الذي يُعوّل على اللاانتماء
" هويّة جديدة تمكّنه من صياغة الكينونة وسط الاختلاف؛ اختلاف اللّغات، الإنسانرمز يمنح "

لمدمّرة، وهو "البامبو" الرّمز الغني بمقوّمات الإنسانيّة في والديانات بعيدا  عن الصّراعات ا
  مواجهة مآزق الحياة.

 إنّ الاعتماد على رمزية "ساق البامبو" في رسم الهويّة بمفهومها الإنساني، والخوض في
القراءة إمكانات تأويليّة خصيبة تستنبت أسئلة حديثة في مسعى الانخراط في  بُ ه  مآزقها، ي  
ا ترغب رمزيّة "البامبو" من خلال سياقها السرديّ في قوله يّة وتعثّراتها الأخلاقيّة.و مفهوم اله

بعمق كثافتها وهي تمتدّ بها إلى الثقافات في نطاق صار أرحب، وأكثر دلالة على الانسانيّة 
، تبدّلهافي  تي تقتضيها الإنسانيّةبل هو تحقّق للضيافة الّ  ،الهشّة، وأكثر دلالة على التقبّل

ه في ل تظهر رمزية "البامبو"، إذن وفق هذا الأساس القائم على انزياح المفردة عمّا هي أصلا  و 
، ر الثقافاتوهي تترحّل عب ،اريخيّة للكلمةاكرة التّ من الذّ  ق للمواطنة انطلاقا  ، بل هو تحقّ غةاللّ 

أحضرني  ذيأعتذر عن قسوتي. قد لا يكون الذنب ذنبكم، بل هو ذنب والدي ال»يقول "هوزيه": 
أراد أن يزرعني من جديد متناسيا أنّ النباتات  .إلى أرضكم بعد سنوات عدة قضيتها هناك

، موقف تنصت له القراءة من موقع الرفض الذي قوبل به 1«الاستوائيّة.. لا تنمو في الصحراء
 رد في النصّ. "هوزيه"، في بلد أبيه الكويت، باعتباره الموجّه لمسارات السّ 

 مزرّ الن خلال م بمفهومها الإنسانيّ لهويّة لتأكيد أنّ "البامبو"  ، تتأوّل القراءة،وفي الفهم
ن صلب وإحالاته الضبابيّة على عوالم م ورة التأويل وتبدّلهالذي يحمي دوما  دلالاتها بحكم سير 

ي ا ه من هذه الزاوية يظل عرضغات والثقافات، إنّ د اللّ سجين تعدّ » مزبما أنّ الرّ  الثقافات،
أمكنة  كلّما تجدّدت وهو من ثم مدعو، 2«وممكن ا: لماذا هذه الرموز وليس الرموز الأخرى؟

                                                 
 .387سعود السنعوسي، ساق البامبو، ص 1
 .195، صفي هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور عبد الله بريمي، السيرورة التأويليّة 2
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 .إلى تجديد تأويلاته ومنطلقاته، وتأمين حيويّته المستمرّة داخل النصّ  القراءة في النصّ والواقع
من خلال الهويّة  عن التي تنقّب سجينة ثقافة غير الثقافة العربيّة وعليه تكون رمزيّة البامبو

عن  الكشفو اريخ حفاظ ا على الذاكرة، في أرض التّ  ضربا   الجذور عن أعمق التجذّر بحثا  
 معنىقتضي نشاط ا تأويلي ا لمعرفة كيف تحرّك اليوهذا ما ، الدلالة التي تحملها رمزيّة "البامبو"

 لهذه الرمزيّة داخل النصّ، والمرجعيّة التي قام عليها.التراكمي 
وأن يقنع  ،في أرقى صوره تات الإنسانيّ الإنسانيّة إذن، يمكنها لملمة الشّ  ةالهويّ  وحدها

 ان وجودهع الذات بحثا  فيه تنخرط  للمواطنة ، ومشروع إنسانيّ شرعيّ  الآخر أنّ هذا حقّ عالميّ 
رب في من التضايف يقت ا  ات بالآخر نوعمما يضفي على علاقة الذّ »في عالم تسوده الهشاشة 

ولا  ،سان في العالم من درجات الانصهار بين الذات الفاعلة والعالم )...(لحظات حضور الإن
ا في هذا العالم والآخر ،اتوجود لكينونة إنسانية دون حضور للذّ  جد المعنى، ت بهذا 1«مع 

كونيّة، وبما  حبرو  ،ولغيريّة متسامحة ،صيغة مكثّفة لهويّة متعددةو فن  يبما ه االضيافة مكانه
فكيف  ،فهم الحمولة الأخلاقيّة للضيافةوالوجود مع الآخر، من هنا تُ  ،ينونةهي أرقى شكل للك

 للفعل الأخلاقي أن يؤطر سؤال الغيريّة؟ وهل يمكن اعتبار الغيريّة مقولة أخلاقيّة؟
ولأجله في  ،العيش الجيّد مع الآخر»، يقترح ريكور تعريف الأخلاق على أنّها الفهمبهذا 

تعدّت  لب ،الغيريّة مجرّد إحدى المقولات الرئيسة في علم الأخلاق ، فلم تعد2«سات عادلةمؤسّ 
لتقيم تكفلا  بتعاقديّة سطحيّة، ترمي من بعيد أو من قريب، إلى اختزال فكرة أنّ الإنسان »ذلك 

ولعلّ ، 3«لأنّ هذا الأمر يعدّ في صالحه؛ الحاجة إلى الاجتماع مع الآخرينمنذ وجوده انتابته 
 ،ةسؤال الضيافة في تهدئة الذاكر  بما هو فعل إيتيقي يلتقي مع ،الآخرينهذا الانخراط مع 

قيّة ، بما أنّ هذه المقاربة الإيتيوالوصول إلى نوع من العيش الرغيد على حد قول بول ريكور
لا تعد مجرد حوار بين الأنا والآخر حول موضوع معيّن بل هو تحوّل »لمفهوم الغيريّة 

                                                 
 .141، صالآخر( )رحلة البحث عن الذات من خلالالعربي ميلود، الذات والغيرية في فلسفة بول ريكور 1
 .608بول ريكور، الذات عينها كآخر، ص 2
 ، نقلا عن28، ص2007، 02س، العدد جان غرايش، الغيريّة مقولة أخلاقيّة؟ ترجمة: وحيد بوعزيز، ضمن، مجلة آي 3

 .147، ص)رحلة البحث عن الذات من خلال الآخر(العربي ميلود، الذات والغيريّة في فلسفة بول ريكور
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قة بين الذات والآخر، والتي لطالما كرّست تنافرا  تقليديا بينهما  أنطولوجي يطال مجمل العلا
إلى اكتشاف مستمر للذات من خلال لقائها الأخلاقي مع الآخر، الذي يتجلى في احترامه 
وتقديره، وفي العيش معه في كنف العدالة التي تستهدف إقامة حياة جيدة خيّرة مع الآخر ومن 

 صداقة، والضيافة، والفضيلة، والخير.، تتداخل فيها أخلاق ال1«أجله
 ؛حقيقة الأناو  جوهر تي تعدّ الّ  ،الهويّة الجماعيّة ة لدى ريكور ضمنتتمظهر تجربة الغيريّ 

ا عن الانعلى الأنا في ثنايا الحياة الاجتماعيّ  فالتعرّ  اتأخلاقيّ د لأنّها تجسّ   ،غلاقيّةة بعيد 
تعدّ  لانفتاحوضرورة ا الانكفاء نزّل بين معضلةتي تتالّ  ،حظات المربكة والحرجةوخاصّة في اللّ 

بع اوهنا يكشف ريكور عن الطّ  ،ي خطوة على قدر عالي من الأهميّةالأفق الحيات في هذا
لأن و  ،در نسان فيها إلى السّ وكيف أنّ حياة البشر هي حياة مرويّة يلجأ الإ ،للهويّة العلائقيّ 

البحث  متى توجّهت الذّات إلى القلقة للإنساند وتجدّد الأسئلة فضاء مشرّع على تجديرد السّ 
نة بما هي سكنى وحق للمواط يافةالضّ  ظل في مع الآخرالعيش ات أخلاقيّ لتحقيق عن سبل 
ذي تعاطت من خلاله رؤية الّ  ،ما هو المسارات في هشاشتها، فلاحتواء الذّ مسرح بما هي 

ات ذّ العوالم المحيطة بهذه ال مع مفهوم الضيافة؟ وهل استطاعت أن تفتح "ساق البامبو" نص
 سردا ؟

من و  وات وهي تبحث عن فضاء للتقبّل، للعيش معا ، وللضيافةالإنصات للذّ في مسعى و 
 ،ا مضيافيّةصور  يختزن  تخييليّ  فن سرديّ بما هو  ق البامبو"موقع القراءة مع محتمل نص "سا

 ،جنبيوالمهاجر والأ ،ختلفوالم ،يتمّ فيها استدعاء المغاير وأمكنة ترحيب ،وحقول استقبال
بتشكيل  رد إذنالسّ ، يقوم 2رد في كل أوجه حياة البشروالغريب، ولهذا السبب، يتجذّر السّ 

ة الكينونة إنّ إعادة صياغإذ  ؛الكينونة وصياغة تجربة الإنسان وهويته بوصفها طبيعة بشرية
الذي يدفعنا  الأمر متها.عمل تأويلي في عمقه، يتغيا فهم التجربة الإنسانيّة بر »المصوغة هي 

                                                 
 .147ص )رحلة البحث عن الذات من خلال الآخر(،الذات والغيرية في فلسفة بول ريكور لودالعربي مي 1
زهير الخويلدي، برادايم الترجمة بين فن التأويل وحق الضيافة اللغوية من خلال فلسفة بول ريكور، مجلة يتفكرون،  2

 .127، ص2018ي عشر، المغرب، العدد الحاد –مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط 
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إلى إعادة معايشة التجربة الإنسانية موضوع التأويل والفهم، من أجل إعادة إنتاج أنساقها 
داة ل أتي تمثّ الّ  ،هذا لن يتأتى إلا عبر وسيط اللغةو سردا ،  1«وقصدياتها الدلالية والمعنوية

 .ها النصّ تي يقترحيُنصت للاستراتيجيات الّ  ، ومسلك قرائيّ الإبداع وروحه
إذ بامبو"؛ نص "ساق البهذا الفهم النّقدي، يتهيّأ النصّ للمصاحبة المفتوحة على عوالم 

ه دالأوضاع في واقع عربي يحيا في ظل القيم الزائفة، أمر تؤكّ  ارد بضرورة تغييرإنّ وعي السّ 
في حين  تبكي كانت»، يقول هوزيه: الكويتيالعربي/ كتابة رواية ينتقد فيها المجتمع حتميّة 

...( " )!كنت أقرأ. أسألها: "هل أتوقّف؟" تضحك رغم بكائها: "واصل.. واصل القراءة يا مجنون 
طلبت منك الكتابة قبل هذه المرة، والآن أنا  !وقبل أن ننهي مكالمتنا قالت راجية: "عيسى

أرجوك.. اكتب.. من أجلك.. من أجلي.. من أجل أبي وعمّتي هند وغسان والجميع هنا". 
بتها على الفور: "سوف يكون مؤلما للجميع ما قد أكتبه يا خولة" )...( هل نسيت؟ أنت أج

عن  بحثا  ، 2«"!وحدك القادر على ولوج فتحات الطاروف من دون أن تعلق في خيوطه الشفّافة
غيّب قيمة التي ت وفي المظاهر ،الكينونة المفتقدة التي تلاشت في عالم يعيش على المظاهر

 غي اختلافه.الإنسان، وتل
لبحث عن ايتكشّف للقارئ بمواصلة ، و السّردهذا ما يقود القراءة إلى البعيد المضمر في 

ذلك  أويلا منطقة التّ ويثري به ،النصّ استراتيجيّة للقراءة بحيويتها يقترحهاتي الّ مسوّغ الكتابة 
يمكن أن   ائليالعليس ثمّة شك أنّ طلب الأنس الذي يعتمد القرابة، خاصة في طابعها » أنّه

يقودنا إلى الجماعات الهوويّة لإزاحة كل غريب عن النسب والخصم، ولعله من البديهي بالنسبة 
إلى تصوّر العيش معا أن سلبية الجماعية تكمن في كونها تحصر نفسها غالبا في الأقارب 

من  ا  نوع، هكذا قد يُحدث التآنس 3«على استبعاد الغير عصمة تقوموالأصدقاء )...( فيؤلفون 
يقول  ،فتتكوّن بذلك مجموعات متآلفة ضد الآخر تخدم مصالحها الخاصّةوالتهميش، الإقصاء 

                                                 
 . 164/ 163صص عبد الله لحميمة، الرواية المغاربية المعاصرة )دراسة تأويليّة(، 1
 .388سعود السنعوسي، ساق البامبو، ص 2
 .07، جمالية العيش المشترك، صمجموعة من الباحثين 3
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بة.. كل رغم صعو بشتى السبل أن أتآلف مع كل شيء  كنت غريبا ، ولا أزال. حاولت»هوزيه: 
دّى معها تتبالّتي ، المعاناة الدائمةلتآلف أفضل في ظل تحقيق إمكانية ، سعيا  إلى 1«شيء

  الكتابة. والتوسّل بتجربة السّرددافعيّة 
من  اصجوء إلى نمط ختتوسّل اللّ وهي في السّرد، قصديّة واضحة  المعنى، تنجليهذا ب

ذا الوجود تتمظهر في هإذ  ؛وهي تعيش تنافرا  مع الآخردّ تتقوّى به الذّات في هشاشتها الر 
فاتحة  ، 2«اء بالذات وإثبات حضورهافعل مواجهة للاحتف» بما هي السردي استراتيجيّة الكتابة،
هميش، كلّ معاني التّ لمحاولة تغيير واقع تجذّرت فيه وبقوّة  معين اعالم الذّات على الآخر، و 

فالهويّة  ،وياتية عبر فعل الحكيوإذ يحدث ذلك تتخلّق أنطولوجية التمايزية اله، والإقصاء
فع بصاحبها إلى تدو ب معنى  سرديا  متعددا السرديّة تتجاوز حدود الجغرافيا الضيّقة، إنّها تكتس

هذا العينيّة، والضيّقة، وتحرّضه على اكتشاف ذاته، وهي ب الهويّة المطابقة/ تجاوز المادي فيه/
 . حمله من همّ إنسانيّ ترد بما المعنى لا تنفصل عن فعل السّ 

"ساق  صن لتوغّ ي، البطل "هوزيه" الآسن، وثقل التجربة الشعورية عند من هذا الوضع
ه والحال هذ ،ذاكرة موجوعة ومجروحة، ونفسيات مهزوزة مهزومة، ليغدو النصّ  في البامبو"

ة حتميّ بلذّات تتقوّى ا. لبينية في مواجهة الآخر الكويتيفسيفساء من أنماط معاناة هذه الأنا الف
 وترميم 3«من أجل نسج خيوط الوجع الإنساني وضروريا   واعيا   إنسانيا   بوصفها فعلا  » الكتابة

ي تقصي تبعيدا  عن الانغلاق والإنيّة الضيّقة الّ  ،الخلل الوجودي، بحثا  عن كينونة مشتركة
عن سرد  ما هي إلا بحث»والحياة نفسها  يافة والاستقبال.قيم متّزنة للضّ ل وتهمّش، وإرساء  

ا ذلأنها تجاهد من أجل اكتشاف صيغة للتغلب على تجربة الرعب والفوضى. والتحبيك، به
 ، فعل السرد4«بالقدر الكافي إلى ربط المعاناة بالفعل المعنى، هو الحجة التي تجعلني ميالا  

                                                 
 .386السنعوسي، ساق البامبو، ص سعود 1
ة يالهوية والتخييل في الرواكافية والوشام" لمحمد مفلاح، ضمن كتاب: محمد منصور، سلطة الحكاية في رواية "ال 2

 .127ص، د ت، 1رابطة أهل القلم، طالجزائرية )قراءات مغربية(، 
 .168عبد الله لحميمة، الرواية المغاربية المعاصرة )دراسة تأويلية(، ص 3
 .30، ص)حوارات( بول ريكور، الذاكرة والسرد 4
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من يكتب »فــــ ، يتشكّل داخله الإنسان ذيالكتابة هي المنفى الّ بتعبير بول ريكور، ف والقدرة عليه
إلى  عل الكتابةففكيف يتحوّل  ،1«ا  يقبع في منفى الكتابة: فهناك وطنه الذي لا يكون فيه نبيّ 

 ؟ وإلى كتابة مقاومة ومضادة؟ ومواطنة منفى، ومُضيف،
هذا الفهم، يوسّع البحث معنى الهويّة، وينأى بها من معناها الضيّق، ويهتم بهويّة ب 

أو  ،وفي كل قصيدة)...(. والاعتراف.  ،والهويّة ،والحبّ  ،شكل من الحياة» الكتابة بما هي
 يوات لا تتشابه. فالهويّة الإنسانيّة ترتبط بالإبداع والأدب الراقيرواية وكل مسرحية حياة، والح

وما تؤوله الذاكرة في الأعمال الفنيّة التي تحاكي العقل الإنساني من خلال علاقة الذات 
تحمل و  ، والانتماءوالهويّة ،، وفي الكتابة تُقتحم أسئلة الضيافة2«بالمرئي والمحسوس بالواقع

الأوضاع، يثيرها نص "ساق البامبو" هويّة سرديّة تريد أن تنكتب  معها سرّ التمرّد على
لا غيرٍ، أو قارئٍ، لا همّ له و  –والانكتاب هو التخلي عن الوجود، قصد اللّجوء إلى مُضيفٍ »

فضاء السّرد عبر  ، إلا إقصاء  وتهميشا  يمليه3«حياة سوى عدم وجودك من الآن فصاعدا  
 .معا   السّردو  لا تكون إلا انكتابا  في اللّغةو تي تتهدّد الأنا، التصدي للآخر بمختلف وجوهه الّ 

 الاغترابو  حالة النفيعن و الهويّة المنبوذة،  سؤال الكتابة إذن، حاضر بامتياز ليدافع عن
 . يفصح النصّ ةوالاغتراب نوع من فقدان الهويّ  ،هناكالهنا و البين  ميندوزا" "هوزيه يحياهاتي الّ 

ر نطفة لغويّة، مخلّقة وغي»الانسان ، بما أنّ غة والمتخيّلات داخل اللّ الذّ  عن ميلاد آخر لهذه
ه مخلّقة. وإنّه ليعيش في رحم اللغة حياته كلّها. فتشكّله ثم تلغيه، ثم تشكّله ثم تلغيه، ثم تعيد

من بعد خلق خلقا  آخر. ولقد ينقضي أجله فيها ولما يكتمل كائنه الكلامي تماما  وكمالا . ولعلّ 
لم  إذ ؛عبر فعل السرد 4«هذا ما يفسّر سعيه الدائم لامتلاكها، واستحواذها، والسيطرة عليها

                                                 
، 2018، 1المغرب، ط –: عز الدين الشنتوف، دار توبقال للنشر، الدارالبيضاء ترة الفاجعة، موريس بلانشو، كتاب 1

 .106ص
العدد  مغرب،ال –حورية الخمليشي، الهويّة والذاكرة ورهانات الكتابة، مجلة يتفكرون، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الرباط  2
 .124ص ،2014، صيف 4
 .106موريس بلانشو، كتابة الفاجعة، ص 3
 .65عياشي، الكتابة الثانية وفاتحة المتعة، ص منذر 4
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ء هذه التّجربة عبة، والكونيّة. كينونفي ال التشرذمهذا  إلا سلاح الكلمة ليواجه به ""هوزيهيجد 
لتصبح  ،هالآخر العربي، الكويتي الذي نبذتها إلى لغة ترجمإلّا عبر كتابة روايته و ق حقّ لا يت

ن إزالة يمك»ذلك أنه لا  ،بما هو حق كونيّ  "حق المواطنة"يقع على عاتقه حمل  ا  رجمة فنّ التّ 
 1«الحدود والحواجز إلا بعمل الترجمة والقيام بترجمة أنفسنا إلى الآخرين وترجمة الآخرين إلينا

نّ للضيافة بما هو ف عبر فن الترجمة إلى عوالمه الخاصّةفر والسّ  ،من أجل تحقيق اللّقاء بالآخر
لوجود بعدا  وإعطاء فسحة ا، لتعايشلتساهم في إرساء زمانيّة وهي  وبحيويّتها، ،بأرقى معانيها

 الجغرافي. الانتماء كونيا  يتجاوز حدود
ضمن  Hospitalité Langagière بوصفها حسن ضيافة لغويّة  رجمةتتنزّل إذن التّ 

تضمّن النصّ الأصلي لقابليّة الترجمة إلى لغات دائرة حسن الضيافة الأدبيّة، وتشير إلى 
، 2اتفاذ بين الثقافوممرات للنّ  ،وذلك بالانطلاق من عناصر مترحّلة من لغة إلى أخرى  ،أخرى 
أرضيّة  وبما هو ،ةات والعالم، فهو مشحون بحمولة معرفيّ رد إذ يقتحم مسائل تخصّ الذّ والسّ 

ي، أفقين: أفق التجربة وهو أفق يتجه نحو الماضينطوي على »ة تقام عليها التجربة الإنسانيّ 
ولا بد أن يكتسب صياغة تصويرية معينة، تنقل تتابع الأحداث إلى نظام زمني فعلي، وأفق 

سه، أحلامه السردي بمقتضى تقاليد النوع نف التوقع، وهو الأفق المستقبلي الذي يهرب به النصّ 
 ،ترسّخ الترجمة مصيرا  للانتماء والتقبّل ،3«هاويوكل للمتلقي أو القارئ مهمة تأويل ،وتصوراته

روفها قرّرت الكتابة بالفلبينيّة، وإن طابقت في ح»يقول السارد:  .غةوفهم مقاصد الآخر داخل اللّ 
 الحروف الإنكيزيّة. التفتُ إلى إبراهيم الذي كان قد استلقى على مرتبته يستعد للنوم:

 !إبراهيم -

                                                 
برادايم الترجمة بين فن التأويل وحق الضيافة اللغوية من خلال فلسفة بول ريكور، مجلة يتفكرون،  زهير الخويلدي، 1

 .129ص، 2018المغرب، العدد الحادي عشر،  –مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط 
برادايم الترجمة بين فن التأويل وحق الضيافة اللغوية من خلال فلسفة بول ريكور، مجلة  زهير الخويلدي،، نفسهالمرجع  2

.127ص ،2018المغرب، العدد الحادي عشر،  –يتفكرون، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط 
  

 .31ديفيد وورد، الوجود والزمان والسرد، ص 3
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 لته:التفت إليّ بعينين ناعستين. سأ
 هل تترجم لي نصّا ؟ -

 أجاب باسما :
 هذا عملي. -

 اعتدلت في جلستي. أردفتُ موضّحا :
 نص  طويل. -

 نظر إليّ في ريبة يقول:
 دةالأنواع المتعدّ »بهذا المعنى، من بين الترجمة ، ف1«يعتمد ذلك على محتوى النصّ 

غوي لاستقبال اللّ على أنها الفن الأشمل، بما هي سمة ا )...(لفنون الضيافة تتمظهر لنا 
للآخر، من خلال عملية معاودة إحياء المعنى من الأثر نفسه لكن بلغة أخرى تختلف في 

، من أجل تحقيق اللّقاء مع الآخر المختلف عبر 2«صلية التي كتب بهاغة الأمحتواها عن اللّ 
 ات من خلال فن الترجمة داخل اللّغة بما هي بيت الوجود. وسيط اللّغة، وتنفهم الذّ 

السكنى في و هويّته المفقودة، رافضا  التجذّر يواصل "هوزيه" حكيه في محاولة لاستعادة ال
رّر بالكتابة التح وإذ يحاولولو بالإسم، وهي التي رفضته بالوجهيّة والنسب،  ثقافة الطاروف

شرحت له فكرتي. تردد في البدء، ولكنه وافق بعد أمور عدة اشترطها لقاء »يقول: والترجمة، 
افقته على الترجمة. قلت له: "أنت حرٌ في ترجمتك على الطريقة التي تراها مناسبة نظرا مو 

لخبرتك هنا ولكن، إياك أن تترجم اسمي بطريقة غير التي نلفظها في الفلبين.. هوزيه"، أسلم 
رأسه للنوم في حين لم يعرف النوم طريقه إلى عينيّ. أمسكتُ بالقلم، وبالفلبينيّة كتبت: 

، هكذا يُكتب. ننطقه في الفلبين، كما في الانكليزي ة، هوزيه، وفي العربي ة  Jose"اسمي
                                                 

 .389/ 388ي، ساق البامبو، ص صسعود السنعوس 1
عليّه الخليفي، "فن الضيافة" ما بين "تعتيم" المفهوم و"تجلي" المعنى، أو في تأويليّة فن الضّيافة من خلال آثار إ. 2

، 1ن، طلبنا –ليفيناس، ضمن كتاب مؤانسات في الجماليات )نظريات، تجارب، رهانات(، منشورات ضفاف، بيروت 
 .785، ص2015
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وزيه. البرتغالي ة يُكتب بالحروف ذاتها ولكنه يُنطق جح، كما في الإسبانية، خوسيه. وفي يصب
ذي قُوبِّل الّ  ،1«"! أما هنا، في الكويت، فلا شأن لكل تلك الأسماء بإسمي حيث هو..عيسى

، وبين لغتين ،بين ثقافتين، وبين ديانتينيعيش غربة وفقدانا  للهويّة وهو ، اءةوالإسبالرّفض 
، متوترا  متحركا ، قلقا   قدره معهما أن يظلّ  وكأنّ  ،لى تلكإ فمرة يتحرك الى هذه، ومرة يتحرك

ى راشد عيسى عيس» ، فهوةبأصول عربيّ  ة، وهو فلبينيّ بملامح فلبينيّ  فهو عربيّ  ،بينهما
 ،كون هذا وذاكيفليس من السهولة أن  2«م يجلب الشرف... وجه يجلب العارالطاروف، اس

طراريّة لمن فالهويّة في أعماقها مخاطبة اض»الوقت نفسه، ، مسلما  ومسيحيا  في وفلبينيا   عربيا  
من يستطيع أن يكون قادرا  على احتمال إساءتها. لأنّ  يقابلنا. وهي بطبعها لا تخاطب إلاّ 

ذه الإساءة الّتي علاقة عميقة بهعلى  فهوية عيسى ،3«ليس غريبا  عن بشريّتنا احتمال الإساءة
 والتقاليد في بلد الكويت. تمسّ الوجهيّة، وتقصي وترفض باسم الأعراف

د التمرّ و  حاملة شوكة التغيير»جود دائما ، ة إلى الو تخرج الكتابة الأدبيّ بهذا المعنى، 
اق نادرا . لأنّها تنبع من أعموالتأييد إلا ّ  ،والمصالحة ،فهي لا تحمل صوت الهدوء ،والمقاومة

 بهذا المعنى الكتابة، و 4«الألم والوجع الإنسانيين، فهي مرتبطة دائما  بالمصير المأزوم للبشر
صوغ لمعاني يدفقا  من ا، لتأتي الدلالة تبعا لذلك ،في كنفهاالهويّة  هواجستنحت  تحرريّ  فعل

وعي عميق بحال العمالة الفلبينية في بلد مثل الكويت والإفصاح  امنه وينبثقالألم الإنساني، 
 .المأزوم الذي يعجّ به هذا العالم التهميشعن 

  تجربة غامضة، وكأنّها لغز، فهي تجربة للضيافة قائمة على لغز»هكذا تغدو الترجمة 
عايش افض للترّ الات إلى عالم الآخر ينتقل عالم الذّ ؛ إذ عبرها 5«بل هي شرط كل ضيافة عموم ا

نموذج  وراءغة بما هي مسكن الكينونة. وكأنّه ليس من رقعة أخرى من خلال اللّ  والاستقبال،
                                                 

 .389السنعوسي، ساق البامبو، صسعود  1
 .214، صنفسه المصدر 2
 .24فتحي المسكيني، الهجرة إلى الإنسانيّة، ص 3
 .275عبد الله لحميمة، الرواية المغاربية المعاصرة )دراسة تأويلية(، ص 4
 .19المشترك، ص جمالية العيشمجموعة من الباحثين،  5
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ا آخر سمّاه نموذج "تبادل الذاكرة" نقلنا إلى الترجمة التي ت»فــــ  ،الترجمة يستشرف ريكور نموذج 
لترجمة تنقلب بوساطة ا الفضاء الروحي للآخر تلقي بنا في فضاء ذاكرته. إنّ الضيافة الكونيّة

هنا إلى ضيافة ذاكرة، أي ضيافة أعراف ومعايير ومعتقدات وقناعات هي التي تشكّل "هويّة 
 ،جودفتتفاعل معه في نظرته إلى الحياة والو  ا،تسعى إلى تقبّل الآخر المختلف عنه 1«ثقافة ما"

سان كوني حيث هو إنوكينونة الإنسان من  ،فبأي معنى يمكن تحقيق هذه الهويّة في كونيتها
 عن أيّ تسييج لها؟  غة بعيدا  عبر اللّ 

  

                                                 
 .197فتحي المسكيني، الهجرة إلى الإنسانية، ص 1
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 لمبحث الر ابع:ا
العربي  مرحلة الربيع الراهن لقراءةترهين التاريخ والألم التاريخي:  الذاكرة السياسية 

 أنموذجاً 
ينامية وسط د ،إعادة قراءة المشهد العربي اليوم ر سؤال "الذاكرة السياسية" في ظليحض

ايا التحوّل من التي تطرحها قض وفقا  للإشكالات وانتقالاته السياسيّة المتعثّرة ،الربيع العربي
وحقوق الإنسان. إنّ سؤال الذاكرة الذي  ،والمواطنة ،والحريّة ،عهد الظلم إلى عهد الديمقراطيّة

ي دة وزوايا مختلفة فة هي قراءات من مداخل متعدّ سرديّ  اريخ ليقدّم نصوصا  ينهل من التّ 
ذات  ةوإسهامها في توضيح التجارب العربيّ  ،ات التي تعقب سقوط النظم الاستبداديّةالمجري

يع بوالكشف عن حقيقة ما حدث في دول الرّ  ،والتاريخيّة ،والسياسيّة ،الخصوصيّة الثقافيّة
 ،اا على ذلك ما جرى في تونس وليبيتي عانت شعوبها الظلم والقهر يكفي شاهد  العربي الّ 

ثيرة إلى ل في بلدان كوص ،ارع العربيفي الشّ  استلزمت هذه الثورات عنفا   ومصر وسوريا...
الشاب الذي يحرق نفسه ذات يوم في هذا البلد أو ذاك )مثلما »من أجل ذلك فإنّ ، حرب أهليّة

فعل البوعزيزي في تونس( هو يشعل النار في ذلك الجسم الذي علّمته الدولة الحديثة أنّه لا 
 التغيير، والرغبة في الانتفاضة واضحا  في أكثريغدو الواقع المثقل بحسِّّ ، و 1«يستحق الحياة

ة ترجمت رغبة هذه الشخصيات الولوعو تي عقبت الثّورات العربيّة، النّصوص السرديّة الّ 
 بالتحدي والتغيير.

 مثقلةٍ  ذاكرةٍ  في ظلّ والإشكاليّ  ،مثل هذا الوضع المتأزّم هذا، يغدو التساؤل على لأجل
صير ذي بحدث التخييل يالّ  يأخذ الشرعيّة القصوى لإدراج التاريخ،و ضرورة ملحّة،  احبالجر 

 2شكري المبخوت"ل "الطلياني نصا في تناقضاته ة بكلّ يقترح عوالمه الافتراضيّ  ،أفقا  ليجلّيه 
ويتعالق  ،وإنّ الحدث الذي ينجز نفسه فيه يكون هو حدث يخلق اختلافه بخلق السّرد له

ا بالتّ  اريخ، وبهذا يكون انفتاح النصّ على التاريخ، وعلى ما يقوله تدشين ا مستمر ا لما نصوص 

                                                 
 .242، ص2011، 1للنشر والتوزيع، لبنان، ط)نحو أنوار جديدة(، جداول  فتحي المسكيني، الهوية والحرية 1
 .2014، 1، دار التنوير للطباعة والنشر، طشكري المبخوت، الطلياني 2
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 تتداخل وتتفاعل، تتعالق وتتناص تعددا  واختلافا ، جاعلة من التخييلصائر، يخلقه السّرد من م
أداة ووسيطا  لكتابة ماضي الانتهاكات، وحاضر الانتكاسات، واستبطان أحداثه ووقائعه، ويحمل 

جلي المستور لتست»لسّرد أسئلة تتجاوز نطاق النصّ بالمعنى الضيّق، وتنشغل بالرّاهن إلى ا
وهي  سئلةالأ ههذإذن، رد يستوعب السّ  1.«وتجهر بما تكتمه خطابات السلطة الرسميّة ورقابتها
أساسه الواقع  ،في فرادته متأزّما   حكي واقعا  تتغلغل في الكتابة بحثا  في أنساقها المضمرة، وت

خييل توى التّ على مسنص "الطلياني" على العموم، يستعيده  العربيّ على الخصوص، و  لتونسيّ ا
 .عميقا   جرحا  تاريخيا  

من داخل العوالم النصيّة لرواية نبثق تبلور، واالذي من هذا المنطلق، يغدو هذا الحدث 
هور لب، المقالطّغيان التي عاشها المجتمع التونسيّ المست "الطلياني" شاهدا  على مرحلة

عدما أجهضها بر أحلامه من أجل الثورة والتغيير وتخثّ  ،والخاضع في ظل انتهاك السّلطة لحقوقه
إلى  ئيحم الرواالرّ  حوّلما يعجّ بالنّفاق السياسي، هذا  انقلاب "بن علي" في نسق سلطويّ 

رد . يحتوي السّ في النصّ  لتبرير خطايا السّلطة اتجاه الشعب، ويشوّه حضورهامتون أيديولوجيّة 
سان وتجذّرت في وعي الإن ،وهواجس الثورة والتغيير، تراكمت بأحلام الضّاجةهذه التجربة 

ص ما يحرّض وعي القارئ على معايشة ن هذا لذاكرة الجمعيّة للشعوب العربيّة.التونسي، وفي ا
 خييل. "الطلياني"، ويقرّبه من عالم السّلطة وبشاعته، وهو في ضيافة عوالم التّ 

ع ق الوضالذي يختر  خييليّ الحكي التّ ا الأساس، يستثمر نص "الطلياني" على هذ
 ،ن المطابقةعموقع التّرهين، والاختلاف بعيدا  اريخ من يستلهم التّ  اتخييلي اواقع يبنيالمأساوي، و 

طق المسكوت عنها من عالم السلطة، وفي محاولة إلى مقاومة الصمت، واستبطان المنا
م مشاعر عجزه وقلقه. مكرُ  ويسمعنا صوته من خِّّ لسّلطة ا عمق المأساة التي تملأ عالمه، وتُض 

لرّاهن ا التطوّر الحاصل في الوضع العربيّ أمام هذا  مشاعر العنف ويثير إذن، كل ،يحرّك
ي هي فالعودة إلى الماض ة مستمرة،يستعيد نص "الطلياني" جراحات الماضي في مقاومة سرديّ 

يا  لما يفكّر فيه وتمايز، و  ،عودة تواصل هاجسا  مستقبليا ، بما أنّ الماضي لا زال يشكّل مغذِّّ
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ة ابة مضادّ سرديّة بديلة وكتإذن، ل تشكّ تبهذا المعنى  ، وانتهاكاتها.لطةراهنا  عن ممارسات السّ 
ة السلطة؛ إذ يتموقع دور السّرد داخل خطاب الرد بالكتابة على أسئلوتأويل  ،تساهم في فهم

يعيش في عالم من العنف  إلى كائنالمقهور حوّلت الإنسان تي لطة الّ لسّ فضح ألاعيب ا
لَّ حقوقه. هكذا  ذاكرة وال رديّة،سيمثّل استشكال الكتابة الالمفروض عليه، وتترصّد فعليا  ش 

تحتفظ  ما الذيإلى ضرورة مواجهة أسئلة أخرى من قبيل:  دافعا   أويلفي خضم الت السياسيّة
كيف رهّن نص "الطلياني" هذا الماضي المغروس في  ؟الذي استوطنها يبه الذاكرة من الماض

 عمق الذاكرة السياسيّة، وحيّنه داخل السّرد؟ 
 يشقّ  النصّ بفي صلب هذه الأسئلة التي تثيرها هذه الإشكالية لإنطاق الصمت المحيط 

لتجربة وتفاعلها اتتيح للذات القارئة مشاركة هذه  رؤية منهجيّة بالتأويل البحث طريقه متوسّلا  
، وهذا يعني أنّ النصّ لا يعطي نفسه دفعة واحدة، بل يريد من القارئ أن يملأ مع النصّ 

فجواته، ويكتب بياضاته، وأن يكمل نواقصه، أن يعيد له قوامه المنفلت عنه، أن يتحرى 
ألا وإنّ القارئ بميله إلى  ،1ويخرجه من صمته ،المسكوت عنه فيه، أن يغوص إلى عمقه

لتّأويل بما هو قدرة خلّاقة لاستنطاق النصّ، يبرز النصّ شكلا  دالا  لمعانٍ لا تنتهي. بهذا ا
من انتقل به من السّكون إلى الحركة، و  أويل شرط القارئ في اكتشاف النصّ المعنى، فإنّ التّ 

ا ش ط المعنى ر الواحد إلى المتعدّد، وإذا كانت القراءة شرط النصّ في بقائه واستمراره، فإنّها أيض 
ا، كما يظلّ النصّ بالقراءة  في تجلّيه لأنها تمنح النصّ كينونته الفعليّة، وتصيّره خلق ا جديد 

 صائرا  إلى دلالات لا تحصى عددا .
 عننبئ توالمتخيّل،  يستند البحث في وجهة النّظر هذه إلى واقعة سرديّة داخل اللّغة 

عن  ه، بحثا  لُ بِّّ ك  وتُ  ،ياسيآزق التي تعيق الخطاب السّ والم ،في ظل الإكراهات تأزّم الواقع العربيّ 
من خلال  لا  يوتخي واقعا   )الحرية، العدالة، الكرامة...( عالم تتحقّق فيه مطالب الشعب التونسيّ 

النصّ إلى  لداخل التجربة المعاشة يتحوّ  ذي يهبها وجودا  أويل الّ ة التّ فعبر آليّ  ،"الطلياني" نص
القارئ بعلامات قادرة على إزاحة ما تخفّى من الواقع النصّ سعف يُ  ذ؛ إفهم وتأويل جديدين
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 ،المشبّع بهذا المدد السّلطويّ، ويبعث بالحقائق المطمورة إلى المتخيّل التاريخعمق  ايلج عبرهو 
ي عاشه، ويعيشه ذفالنصّ لا يفتأ يذكّرنا بالقهر الّ  والواقع،ويفضح المسكوت عنه بين الخيال 

حاياها بين السّلطة وض يمكن اختزاله في نسق جدليفي الماضي، والحاضر  نسان العربيالإ
 .ونفيا   استحواذا  

عربي يخ الار فإنّ أحداث نص "الطلياني" جاءت من التّ  ،وبما أنّ لكل نصّ ذاكرة وتاريخ
ا  بصراعات ذي يبرز مسكونالّ مثيل الثقافي للماضي، والتّ  في الذاكرة التونسي من خلال الحفر

بمعنى كل هذا التاريخ الطويل المعتّم حاضر في ذاكرة تنوّع مراحله، وتحوّلاته؛  شتى في
طريقه إلى الكتابة الإبداعيّة عبر مفهوم السجلات النصيّة ذات البعد "الخارج وجد  الماضي،

ة واحتفت واستحضرتها الكتابة الروائيّ  ،واستوعبها الرصيد المعرفي ،نصي" طمرها أفق الماضي
ي ، وهر بين الدولة ومعارضيهاستعيد مرحلة التوتّ ت، 1للمعرفة ةمنتج نحت كتابة بها محاولة

نصوص لافأهم ما يلفت الانتباه في "، علي بنعهدة "وبداية "، بورقيبةعهدة "مرحلة نهاية 
 2«يان أو المحوسظي، وطرحها كبديل ضد النّ احتفاؤها بالذاكرة في نسيجها التلفّ »هو الروائيّة، 

 ها، ويستوطن الذّوات في هشاشتها.الذي يستوطن

كِّ الذي  ،"الطلياني" من هذا المنطلق، تشكّلت المرجعيّة التاريخيّة لنص بأفقٍ  ني نْس 
" بورقيبةيب الحبالزعيم "التي عرفتها تونس أيام  ،لات التاريخيّةهو أفق مرحلة التحوّ  ي،و ماض

هي بذلك عبرها سجلاتها النصيّة، و  لتفعّل، التاريخ امتصّت ذاكرتها المنتقاة من وهي مرجعيّة
اث هذا الانفتاح الحزام الناقل لأحد ويعدّ ، يتونسال على ذاكرة الماضي منفتحا   ا  تشكّل نصّ 

رد؛ أي تطويع المتخيّل لاستيعاب أحداث المجتمع، وما يعيشه من الماضي في صيغة السّ 
رح السرد بالتاريخ، ويطانكسارات في الحاضر. إنّ موقفا  كهذا، يسمح بمحاولة فهم علاقة 

ق يتعم يةإمكان فتحخطاب الزمان بامتياز، تواية بما هي خاصة وأنّ الرّ  ،تساؤلات لا مفرّ منها
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مرجعياتها عبر التّاريخ، فكيف تفاعل السّرد، بما هو إيحاء بالوقائع على سبيل التخييل مع 
 ل عالم متخيّل؟ق في تمثيالتاريخ الذي تتحدّد وظيفته على تقرير الوقائع على سبيل التّحقي

إلى الوجود في لحظات المخاض ينبع من قلق يظهر إنّ اهتمام السّرد بالتّاريخ 
قة تي تؤرّق الإنسان وعالمه، وحين لا تعود الحقيالاجتماعي، وفي خضم التحوّلات السياسيّة الّ 

، 1المأزومة هتعرف أين هي بين الليبراليّة والاشتراكيّات، حينها يبحث عالم جديد عن هويّت
ها. هذه الهويّة المؤرّقة والتعريف بين المرجعيات القادرة على احتواء رد على تخمويعمل السّ 

ويكون الإصغاء تاريخيا  لهذه التحوّلات من بين التخمينات المرشّحة لترهين الذّاكرة المتألّمة 
صّ على أحداث يفتح النو  ل،ذي يتخلّل المتخيّ اريخ الّ يحيّنها السّرد، وتحمل إليه اللّغة هذا التّ 

نصت لتلك وهو يُ  خلّقت في كنف السّردفضاءه، ويبني بها عوالمه الممكنة التي ت هانضمِّّ يُ 
ليلة  لقهريّ امن خلال تاريخ فرض سلطانه  وهي تجهض حلمها في التّغيير ،التجربة التونسيّة

ل نانقلاب "بن علي" على زعيمه "بورقيبة"، بما هي لحظات فارقة في السّ  وعي في لطة، وتحوُّ
 النظام الداخلي للدولة التونسيّة. 

ة نقاش إمكانيّ تفتح شأنها أن أجل هذا، فإنّ الرواية بما هي كائن لغوي تخييلي من من 
والوقائع التاريخيّة من مظانها القديمة، واسترجاع مواقف  ،في تدبير، واستعارة الأحداث واسعة

رج وتحيينها سردا ، وتخييلا  بمشروعيّة سياسيّة لا تخ الشخصيات من العالم الذي تعيش فيه،
ر أمر ترحيل الشخصيات التاريخيّة، كــ "الزعيم  في كل الأحوال عن نقد السّلطة، وهو ما ي سَّ

 جتماعيبها للتفاعل مع واقعها الاو"بن علي" من التّاريخ إلى السّرد، ودفع  ،الحبيب بورقيبة"
 روايةتي كان "عبد الناصر" بطل الة الالتحوّلات السياسيّ  في ظل تلك والسياسيّ  ،والثقافي

ط اب تِّهِّ البارعة، يصوّر في الاجتماعات العامّة الأمر على أنّ البلاد تعيش حالة » بحماسته وخ 
ر   وأنّ النّظام كزعيمه في خريفهما، ،مخاض ثوري  د من الجراثيم البلاوستأتي أمطار الدّم لِّتُط هِّّ

ام ن دولة العمالة ونظوالفلّاحون المعدمو  ،يقوّض العمّال المف قَّرُون التي عشّشت فيها. س
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والإقطاع ليقيموا دكتاتوريّة البروليتاريا. ها قد حان دور الحركة الطلّابيّة وطلائعها الكمبرادور 
يخيّ والاحتجاج العفويّ إلى مصاف الوعي السّياسي التّار  ،الثّوريّة في الارتقاء بالوعي المطلبيّ 

معيش رد عن واقع يفصح السّ ، بهذا المعنى، 1«ام الطّبقة العاملة وحليفتها طبقة الفلّاحينبمه
الذاكرة بحمل تاريخا  من الاضطهاد المشبّع  مأساوية لنظام فاسد، آيل للسّقوطيوحي برؤية 

ما  يلاإلمعاناة تفرُّدها من رحم المرحلة وغاصت بها في هوّة أكثر خلقت باالمتوجّعة، والمتألّمة 
للإنسان العربي. ولعلّ السارد من هذا المنطلق يريد أن يعرّي، ويفضح مآزق النّظام، وهو 

 ويحتج على الكينونة المستلبة. ،يستحضر مساوئه

ويأخذ  للقراءة هو يعايش هذه العوالم المتأزّمة إلى مستويات أعمقو هذا ما يشدّ القارئ، 
لذي يكمّل العمل الأدبي، ويحوّله إلى) دليل( فعل القراءة هو ا»به نحو عوالم خاصّة؛ لأنّ 

للقراءة، بما فيه من مزايا غير قطعية وثورة خبيئة، وقدرة على أن يعاد تأويله بطرق جديدة 
ر في للتوغّل أكث اقات التي يقترحها نص "الطلياني"، وهي السي2«وفي سياقات تاريخية جديدة

تجلّت و ، أدرجها ضمن السرديّة المضادّة، صا  أحداث النصّ، رسم لها السرد موقعا  ثقافيا  خا
في فضاء النصّ؛ إذ الرّواية بطبيعتها الحواريّة تحتوي سجلات متعددة، وخطابات متخلّلة 

راسمة  تعدّدةمنابع معرفيّة، وثقافيّة موأجناس أدبيّة، وغير أدبيّة، يجعلها فضاء  قابلا  لاستقطاب 
نيته ذي أثّث به النصّ باريخ الّ لّ واحدة منها، التّ خييلية من مرجعيات شتى، لععوالمها التّ 

 بلحظاتها القلقة ةبهذا المعنى تتجلى رواية "الطلياني" فضاء  للإمساك بالذاكرة التونسيّ السرديّة. 
بحثا  عن أفق أرحب يشدّها مع غياهب الماضي،  والإصغاء لأنينها في كيان السّردوالحرجة، 

الزعيم  ها في الوقت نفسه، وهي تنهض بتمثيل اليساري زمنتي تفيض منتفرّدت بتجربتها الّ 
 تي تزيد من تعميق بؤرة هذا التوتّر.وأحلامه الّ  فذ إلى آلامهبورقيبة، وتن
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هو و  حث غايته في قراءة نص "الطلياني"،اريخ، يجد البمن هذا المنظور التّرهيني للتّ 
جسّد بؤس الخاصّة مسارات رمزيّة مكثّفة ت يشكّل في كونه السّرديّ عالما  متفرّدا ، ويقدّم برؤيته

لنصّ، وهو عي االواقع التونسي. ينطلق القارئ بوعيه الخاص إلى الماضي، حيث ينخرط في و 
دانة الواقع العربي الملتهب، والمسيّج بعلائق قهريّة مسكونة بهواجس يرنو إلى الاحتجاج لإ

ا النصّ مع يُقيمه وإشاريّة ة، ورمزيّةهرت عبر علاقات دلاليّ الحكي الحاضن للقلق يومئذ، تمظ
 الواقع العربي الرّاهن من خلال بنيته التخييليّة، وهو إذ يُحبّك مرحلة قلقلة من التاريخ التونسيّ 

 يقوم السردو تاريخيّة عرفتها تونس في الماضي  في بنيته؛ فلأنّه يروم رسم معالم هويّة سرديّة،
وإعادة  تصوّر الماضي كما كان،»بوظيفتين: تحبيك، هذا الفي  أساسيا   ذي يشكّل عنصرا  الّ 

إبداعه على النحو الذي كان يجب أن يكون عليه، مع ضرورة أن يصاحبه موقف أخلاقي 
، يحياه النصّ داخل 1«يسمح لنا بأن نفرق بين ما يتعيّن علينا نسيانه، وما يجب علينا تذكره

 ة.أفقه الإبداعي، ويقترح على القارئ عوالمه الإشكاليّ 
سّلطة التي ال في تجسيد مكامن الوجع العربي في ظل يتجلى رهان الكتابة ،بهذا المعنى

ذّوات لضمن فضاء النصّ الذي يتنامى مخاض الحكي فيه، وهو يلاحق ا تعيق مسارب الذوات
تبرهن عن العلاقة الممزّقة بين الحاكم والمحكوم، بفعل خواء الغائصة في متاهات السرد، و 

نبثق ستبداد على الإنسان التونسي تلداخل، ففي عالم يعجّ بالقهر، والتسلّط، والاالنظام من ا
 أصبحت فيو  اء  إبداعيا  استوعب هذه الأحداث، الّتي تبلورت على أرضيّة واقعيّةالرّواية فض

ن العابدين بن إذ أصدر "زي ؛والاجتماعيّ  في توتّرها السياسيّ  مرحلة تالية رهينة فضاء التخييل
ذي أجّج عليه نقمة الشعب، وأصبح مثار جدل تورّط فيه السرد، والقارئ في مرسومه الّ علي" 

مشوّهة لمرحلة حكم غادرها الزمن، محاولة لتشكيل عالم متخيّل غايته تكريس الصورة ال
 ويستبطن السرد آثارها في مناا تخييلي مضطرب. 

لحكائي ه امبثوثة في نسيجال اريخيّةالحمولات التّ نص "الطلياني" من تخذ اهكذا إذن، 
المتوتّر بظلّه على حياة الشخصيات التي جرى انتقاؤها بعناية  الانقلابخيّم واقع  .له مرجعا  

                                                 
 .48الزواوي بغورة، الاعتراف من أجل مفهوم جديد للعدل )دراسة في الفلسفة الاجتماعية(، ص  1
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لتونسي شكّل الواقع او  ،فجاءت محمّلة بالسجالات السياسيّة ،تامة من المادة الخام لذلك التاريخ
ع مفترق طرق في مصائرها يدف فوصول الأمم إلى» .الأرضية التي قام عليها السرد المأزوم

السرديّة إلى المقدّمة، ويصبح الاتّكاء على الماضي ذريعة لإنتاج  –بسؤال الهويّة التاريخيّة
 والجماعات التاريخيّة. إنّ وجود ،هُويّة تقول بالصّفاء الكامل، والمسار المتفرّد بين الأمم

 .1«رفةة للتأمّل، وتجربة داعمة للمعالماضي في قلب الحاضر يكون مهما  بمقدار تحوّله إلى عبر 
الإنسان كائنا   يجعل من ذيالّ  ، فما يميّز الهويّة الإنسانيّة هو السّردالعوامل وتتفاعلهذه تتآلف 

 .ساردا  بامتياز
وما ينتج عنها  ،وانفتاحها ،وتكاثرها ،عهاأمكن للنصّ صوغ أسئلته بتنوّ  فهم،بمثل هكذا 

ع رديّة للتاريخ تمّ استدعاؤها بوصفها ذاكرة. من هنا يتشكّل الواقوفعاليّة س ،وإبداع ،من تخييل
، داث ووقائعهاالأح ل إعادة تشكّلة تفاعليّة بين عالمي النصّ والقارئ من خلابعمليّ  بناء سرديا  

ات مع الهزّ  التونسيّ استعادة رحلة الانسان  السرد حاول؛ إذ يوتصويرها قصّا وتخييلا  
 ل سبيلا  ان ليمثّ ما ك»رد والسّ  ،والخيبة تتجرّع المرارة التي جعلت منه ذاتا  والانكسارات المتتالية 

إلى الفتنة، لولا صدوره عن "وعي فردي"، لذات تسعى إلى اكتشاف ما اعتمل في فكرها 
تأويل و  تراضي، إلى فرصة لتوليد الدلالاتووجدانها عن "الآخرين"، وتحويل غيابهم الاف

ة تعوّل القراءو ، رد في تثوير دلالات النصّ هنا يكمن دور السّ ، و 2«الصور، وإنشاء الخطاب
 .عليه في إعادة بناء التجربة بالتأويل

 السلطةة وسطو  الحياة، وظيفة الإصغاء لنبضعلى  في نصّ "الطلياني"تنهض الكتابة 
 المضادة للسرديّةتسمح السياسيّة، و تلامس سؤال الذاكرة ، وهي ورؤيتها للعالم ،على وجودها

ولكنه كان  ،ه تلكلحالت لم يجد عبد الناصر تفسيرا  »وسرد حقيقتها، يقول السارد:  ،سط رؤيتهاب
ا. كان حالته صورة من حالة البلاد ليلته فقد اعتبر ،يحبّ أن يربط ذلك بحدسه الذي لا يخطئ

                                                 
 .5ص، )السرد، والإمبراطوريّة، والتجربة الاستعماريّة(عبد الله إبراهيم، التخيّل التاريخي 1
شرف الدين ماجدولين، الفتنة والآخر )أنساق الغيرية في السرد العربي(، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان،  2

 .11، ص2012 ،1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
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بة، يوزير الداخليّة زين العابدين بن علي يضع آخر اللّمسات لانقلابه على بورق ؛الوزير الأوّل
كان مخاضا صعبا عاشه في جسده وذهنه.  ،كان يلمّع حذاءه العسكريّ ليطأ قصر الزعيم

)...( لم يهدأ عبد الناصر إلّا حين فتح الرّاديو بعيد السّادسة والنّصف. كان في حالة صفاء 
رغم قلّة النّوم. كاد فنجان القهوة يسقط من يده وهو يستمع إلى الصوت النّحاسي يقرع السّمع 

 كموسيقى عسكريّة.
 "أيّها المواطنون، أيّتها المواطنات، -

إنّ التضحيات الجسام التي أقدم عليها الزعيم الحبيب بورقيبة... لذلك أحببناه وقدّرناه وعملنا 
السنين الطوال تحت إمرته.. لكنّ الواجب الوطني يفرض علينا.. أنّه أصبح عاجزا .. نتولّى 

 قديم سياسته مثاليّةيوهو إذ يحاول تبرير موقفه،  ،1«مهوريّة...الله وتوفيقه رئاسة الج بعون 
حبيب حكم بدل "الزعيم الطهرانيّة، وكأنّه من جهة أخرى يؤكّد ما ينفيه، بخصوص تولّيه ال

مصداقيّة  اريخ، مانحا  سلطته وحضورهإذ يرمي ثقل المرحلة بكل دلالاتها على ذلك التّ  بورقيبة"؛
التغيير  وليس محاولة فيلعلّ الذي يظهر من موقع التّبرير، . و كاملا   ا  زمنيّة مطلقة، واستحقاق

سيادته على و  رقيبي في السلطة، مشرعنا  لسلطتهمحاولة التأكيد على فاعليّة الحضور البو 
ا  عن حقيقة رغم أنّه يفصح باطني ،في خطابه تأثيره في كيان الشعب الشعب التونسي، مراعيا  
الانقلاب،  العقل من تبصرة حدث مانعا  "الزعيم بورقيبة" تحت قيادته،  لىجليّة، وهي الانقلاب ع

حيث يبرز الحدث مسكونا  بعلامات الثّورة المُجهضة، وهذا ما يهدف إلى الكشف عمّا هو 
 اريخ من خلال نصوصه العديدة. ، وعما يقرّ به التّ ومطموس في النصّ السرديّ  ،مغيّب

تنطاق هذا التاريخ من داخل الإبداع الذي اشتغل على من أجل هذا، يسعى السّرد إلى اس
شكالا ، ولفظها رد إاحتواها السّ في تشكيل ذاكرة جماعيّة متألّمة، برز و موضوع الذاكرة السياسيّة، 

ا ليس فقط بوصفها ظاهرة جماليّة، وإنّما كذلك في وصفه»سؤالا ، وبهذا المعنى تتميّز الرواية 
لالها الكاتب تلك المساحة التي يحقّق عن طريقها ضربا  من ظاهرة إنسانيّة يتلمّس من خ

                                                 
 .229شكري المبخوت، الطلياني، ص 1
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ن والتأويل بما تحويه م يها القارئ نصّا  قابلا  للقراءة، ويحي1«التواصل مع الإنسان والمجتمع
تلك الطاقة »موضوعات التاريخ، وليس معطى  نهائيا  لا يقبل النِّّقاش، وهو ما يوفّر للرواية 

ها بشكل يحمل إليها أبعادا  ودلالات جديدة تتطلّب التأويل الذي التي تعمّق الكتابة وتطوّر 
يستكشف ما يثوي خلف لغات الشخصيات التي تستعيد تلك المرجعيات وتصبّ فيها آلامها 

والهويّة والوجود، وهنا مشهد آخر، وحضور  ،الخوض في الذاكرة، من خلال 2«وانكساراتها
 رد.ة السّ ات تاريخها، وترهينه بوساطآخر لوعي الذّ 

رديّ هذا الحدث الس انطلاقا  من هذا الدور الذي تفعّله الذاكرة في مقاومة النسيان، فإنّ  
يؤكّد حضور عنف السلطة، بكل الجوهري المفجّر لأحداث النصّ الصّادمة بشكل عام 

 .ريخ التونسيّ اوقوة نفوذها في بلورة وصناعة أحداث التّ  ،تشكيلاتها التي تشير إلى فاعليّتها
تبعات هذه الصدمة المؤلمة، والمتاهات التي سيعرفها  راصدا  إذن، وائي يتدفّق الحدث الرّ 

لى قوله نّ ما يرمي النصّ إإإذ  ؛حافة في الجريدةوفريق الصّ  ،رفقة رئيس التحرير "الطلياني"
د مدلولاته في خيال القارئ بشكل بسيط، ثم يتمدد ويتّسع لدلالات جديدة أكثر تتحدّ »بوضوح 

 ن تلك التي يعنيها، لأنّه تابع لما لم يقله النصّ. فما لم يقله النصّ، هو الذي يشكّل باعثا  م
بهذا  3«يدفع القارئ إلى ممارسة التأويل العميق قصد إدراك رمزيته وإشاريته وقويا  ، حادا   وحافزا  

وثيقة »اية لرو ليس همّه أن يعيد إنتاج تلك الوقائع والأحداث كما لو كانت االمعنى، فالروائي 
كل ويلامس إشكالياته الأساسية، ينتقي منه ما يش ،تاريخيّة، بل إذ يقرأ ذلك السياق قراءة عامة

مادة لإنتاج دلالات ومعاني جديدة، ومقاصد رمزية تؤكد خصوصية المعرفة التي يولدها 
د من أبع استحضار هذه الأحداث ليس انعكاسا  مباشرا  لتلك المرحلة، وهو نّ كما أ، 4«الأدب

 .قرأ في ضوء المحاكاةأن يُ 

                                                 
  .93، صرواية المغربية المعاصرة()تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في ال إدريس الخضراوي، سرديات الأمة 1
 .94، صالمرجع نفسه 2
 .217 /216صص بية المعاصرة )دراسة تأويلية(، عبد الله لحميمة، الرواية المغار  3

 .96، ص)تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في الرواية المغربية المعاصرة( إدريس الخضراوي، سرديات الأمة 4
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ضاء لاختراق ف» والتخييل من إمكانيات ،ما تنطوي عليه الكتابةالنصّ عكس ي هكذا
خلخلة و  وتشخيص أوضاع الألم التي كابدها السلطة، واجتراح موقع يتيح للفرد إسماع صوته،

 "الطلياني"و يل بأكملهفالرواية هي سيرة ج، 1«وسطوتها ،الحقائق المترسّبة بفعل قوة المؤسسة
النصّ و  وطموحاته وأحلامه. ،وآلامه ،بآماله، عن هذا الجيل بكل تناقضاته يعبرها الذي بطل

التطلعات التي و  ،والتناقضات والمصائر لاتاهن، فمن أجل استبطان التأمّ لرّ بالتاريخ اإذ يشتغل 
لألم يتحوّل اصّ. خصيات الفاعلة في فضاءات النوالش ،تنطوي عليها الأحداث والوقائع

المتلبّس بعناصر التخييل إلى تجربة أكثر دلالة وأكثر عموميّة أيضا، ويتعالى التخييل على »
موضوعه ليستخلص منه عالما من الصور والكلمات والأشياء التي لا تعبّر عمّا هو فردي 

لى ، ويتحوّل الحدث من الفردي إ2«وحسب، وإنّما تلامس الممنوع الجماعي في المجتمع
 ،أحلامهو  ،لجيل بأكمله بآماله نموذجيا   يتعيّن "الطلياني" بطل الرواية تمثيلا  و الجماعي، 

 المجهضة.  وطموحاته
سياسية "الطلياني" للذاكرة ال نصتنخرط القراءة في مسعى الإنصات لتمثيل  ذا الفهم،هب

إعادة فهم  البحثذي يفرض على والّ  ،وإعادة صوغ الأسئلة العميقة المرتبطة بالعنف السياسي
فنص "الطلياني" يحفر في الأحداث التي مرّت بها تونس منذ  ،على نحو مختلف الأحداث

 دا  إننا لا نملك مور »القرن الماضي، بهدف الاقتراب من أسئلة الواقع، يقول ريكور:  أحداث
كّل د تشفالذاكرة وفقا لهذا التسري ،3«آخر في ما يخص الإحالة إلى الماضي سوى الذاكرة عينها

لتمثيل  في الماضي ويصغيإذن، ينخرط النص ا. أرضية التاريخ، ولا يمكن له أن ينفصل عنه
والوقائع  ،الأحداث ةة، والنص إذ ذاك يربط القارئ بزمنيّ ة المعاصرة للذاكرة السياسيّ واية العربيّ الرّ 

وهو  ،اضر السرديإنّ الزمن المروي في رواية "الطلياني" هو الحإذ ذات الصلة بتلك المرحلة؛ 
 والتاريخ معا . ،يستوطن السردالذي  الماضي الغائب أيضا  

                                                 
 .97ص، )تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في الرواية المغربية المعاصرة( إدريس الخضراوي، سرديات الأمة 1
 .103، صالمرجع نفسه 2
، 2009، 1لبنان، ط -تر: جورج زيناتي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت ر، الذاكرة، التاريخ، النسيان، بول ريكو  3
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ل بين الزمن فصح عن التماثه، وياريخ عبر أحداثالتّ نص "الطلياني"  يستعيد بهذا المعنى،
"للزعيم بورقيبة"، ونماذج من التحوّل الثوريّ الذي يشهده العالم  للمرحلة الانتقاليّة: التونسي
من خلال استدعاء تكثيف معيّن للثورة كضرورة تاريخيّة لا غنى عنها لأيّة ممارسة  اليوم العربيّ 

إلى مرحلة  "ةبورقيب"على مستوى التغيير، وبهذا المعنى يحضر التغيير الانتقالي من مرحلة 
ليكثّف الدلالات التي تسندها الثورات الراهنة إلى أفعالها. ومن  ،في نصّ "الطلياني" "بن علي"

ذه الأطروحة التي كانت تتناوس في درجة حضورها الظاهري والباطني في هذا النصّ، خلال ه
 ،يّ الذي هزّ العالم العرب ،كان يولد وعي ثوري طامح لإنتاج وتمجيد الزلزال السياسي المدوي 

دراك لإ ضروب المشاركة المتحررة في مفاوضة الذاكرة الوطنيّة بوصفها شكلا  » فيه تتحقّقو 
من خلال خلخلة  1«الجماعية، وتخلصهم من الخوف الذي أبقاهم في أمكنتهم الناس لقوتهم

 وما يمكن أن يكون عليه.  ،مناهض للواقع فيما هو عليه إنتاج وعي، و الأنظمة
قول السارد: يرد بأسئلتها، وهي تطفو على السّ  السلطة،يتعلّق الأمر بأسئلة  بهذا المعنى،

زلاءه لنّاصر بأسراره كلّها. أصبح يراه مارستان ا كبيرا  دمّر نباح عالم الصحافة والثّقافة لعبد ا»
لام والفكر قوالزّطلة أحيان ا. زال الفارق الكيفي بين حملة الأ ،والخمرة والكبت ،بالأكاذيب والأوهام

وقد  لطة،بينما في العمق ينفتح المثقف على عالم السّ ، 2«وحملة الخناجر وباعة الخمر خلسة  
كذا ه. ارهظوفي انت ركه حقيقة، ويغذّيه، ويعيش لأجلهومكانته على ما يح تخلى عن وقاره،

 الانهمامكان لفهم ثورات الربيع العربي، و  1987نوفمبر  7يستحضر نصّ "الطياني" انقلاب 
ح وانطلق به إلى عوالمه الافتراضيّة، ليفص ،ذي استحوذ عليهرد الّ ؤال من طرف السّ بهذا السّ 

حتها ة حواريّة منوتدخل في علاق ة تستوطن الذاكرة والمتخيّل معا  لّغالنصّ عن ميلاد آخر ل
الذاكرة »نّ ذلك أ والراهن،تستمر وتتواصل ضمن إشكالات منخرطة في التاريخ  حمولة تاريخيّة

اشتغلت  ،3«باعتبارها فعل مقاومة يكمن هدفها في تفكيك الهيمنة واحتكارات السّلطة للحقيقة

                                                 
 .95ص، ذاكرة في الرواية المغربية المعاصرة()تخييل التاريخ وثقافة ال سرديات الأمةالخضراوي، إدريس  1
 .272شكري المبخوت، الطلياني، ص 2
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شكّلت و  ،في وثبة من التاريخ إلى السرد على ترهين حدث الانقلابجبها بمو  الكتابة الروائيّة
على حساسيات جديدة أفرزت وضعا  متأزِّما ،  وهي تنفتح ،وضعا  أسطوريا  لهذه المعضلة

 ا  حرب يعبآل في بعض دول الرّ  د أنكبيرة بعالصدمات ولل ،وفضاءات مفسوحة لظاهرة العنف
 . أهليّة

لي تأسيسا على هذا الفهم، ر تحضالسلطة، وهو يس رد في نص "الطلياني" عوالمالسّ  يُج 
وتفعيل وي، غتراكم ذاكرة الماضي في تمثّلها التخييلي واللّ صيّر النصّ إلى عوالم اريخ الذي لتّ ا

وتأهيل  والعدالة، ،والحرية ،إلى الديمقراطيّةالعربي بيع ضمن طموح ثورات الرّ  المأساة حاضر
ا ومن هنا، يتضح أنّ هذه ثورات تحمل في جوهرهل الوجودي للمجتمعات. رد لكتابة الانشغاالسّ 

تغيير جديدا  ل الثورات متوقّعا  سياسيا  زمة الإنسان العربي؛ إذ حملت هذه سرديات جديدة لأ
يتطوّر الذي تعرّض له الشعب، لصناعتها عقب الثورات، وعقب العنف الأنظمة العربيّة، وإعادة 
 ع العربيّ بيالرّ من معايير جديدة: هل حقّقت ثورات رضية السرد، وضالسؤال السياسي على أ

 ،أحدثت القفزة المرجوّة إلى نظام سياسيهل طموحها، وخلخلت أركان الدولة العميقة؟ و 
 ؟الوضع إلى غير ما كانت تأمله تلك الشعوب آلأم  ، اجتماعي أكثر تقدما  من سابقه،اقتصادي

 ،تونس مرحلة الانقلاب فيأي العربية السابقة؛ نظمة الأ بمقارنة زمنيّة فاصلة بين أنساق
ورا  وعنيف يلمح البحث ص ،وبين ثورات الربيع العربي التي أخرجت العرب إلى واقع مؤلم

، وذلك بإنتاج المزيد من الضغوطات السياسيّة رحم الخطاب السياسي في تونس منمنبثقة 
كان لهذا و  التغيير لم العربي تحوّله ناشدا  العا يعيشالعنف؛ إذ  مساحات خلقتوالاجتماعيّة 

استحواذ  من أجل ات وتهميشهاو فتمّ تغييب الذ ،سلبي على الإنسان العربيال هالتحول دور 
لطة على الوضع، وتم تغليب العنف ممثلا في أحداث الربيع العربي الذي يلف يوميات السّ 

قه نص ذي سيعمّ الّ  ،منحىال وهو ،أصبح يقتل لأنّه يطالب بالتغيير الفرد العربي، حتى
معه  تأكّدت وتفكيك ،موضع مساءلة العربيوهو يضع الواقع  ،"شكري المبخوت" لــــ "الطلياني"

نة الممك "الطلياني"نص والانطلاق به إلى عوالم  ،أهميّة السّرد في الانهمام بهذا السؤال
  .نسيبعد رمزي أساسه الواقع التو  وتأويله في ،والافتراضية بغية فهمه
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 تدعتاس عندما، اشتغلت على ترهين تاريخ تونس "الطلياني"رواية إنّ فمن أجل هذا، 
ه والانحراف شوّ فترة الت وترهّن ،لتمارس النقد والإيديولوجي، في بعدها السياسي الانقلابحقبة 

القمع  قبةإخراج حرد على عمل السّ  "،بورقيبة"الحبيب  ي عرفتها "تونس" أيام حكم الرئيسالت
 نص في فاذ إلى ما يضمره السردلنّ وا ،1«وثقافيا ،والاحتجاج عليها سياسيا ،إلى السطح»

يؤكّد »وهامشه في الرواية المعاصرة  ،ذي يحظى به المجتمعالّ  الحضور؛ إذ إنّ "الطلياني"
تراق حواجز يواجهه، واخذي أغوار المجهول الّ  لأنّه يتيح للإنسان سبر؛ رد في حياتناأهميّة السّ 

 أكيدا  ت ، ووضعها موضع المساءلة والتفكيكةوالتاريخيّ ، والاعتقادية، الاجتماعية، محرّماتال
فحينما تغدو ، من أجل هذا، 2«والعدالة الاجتماعية ،والتسامح ،لقيم التمدن المقترنة بالمساواة 

 قيتحقّ فقط ذا هبو  أيضا ، ح المفاهيم، وتصحّ قدالنّ  هامشفتح تبل  انتفاضة،مجرد  تورات ليسالثّ 
 لطة.حلم التغيير في فلك السّ 

العالم  أن كشف ردسّ والوحشيّة في كل مكان، كان لل ينشر العنفواقع سلطويّ  ظلفي و 
ما يقرّ  هذا طلفي لحظات توتره وقلقه، واشتداد تأزّمه وتفجّعه، وأصبح الفرد تتقاذفه السّ العربي 

في حوار و  .المأساوي المأزوملواقع نصّ "الطلياني" في تعرية هذا ا وهو ينخرط مع ،به البحث
ي أين تظن نفسك في أمريكا .. ف: » فيهو"عبد الناصر"، يقولا ،جرى بين "سي عبد الحميد"

 فرنسا .. من سيحميك؟
 لكن لا شيء ضدّ الدّولة في ما كتبت .. ومعلوماتي من مصادر عليمة .. -
 استعمالها ..لا تهمّ مصادرك .. هذه المعلومات ذات طابع أمني لا يحقّ لك  -
مصادري أمنيّة ثابتة. ألم تقل لي إنّ الصّحفي الحقيقي هو الذي له صلات بالأمن  -

 دون أن يصبح واشيا؟

 ابتسم عبد الحميد ابتسامة من الأرجح أنّها على وجه الاستهزاء:

                                                 
 121، صاصرة()تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في الرواية المغربية المع إدريس الخضراوي، سرديات الأمة 1
 .121، صالمرجع نفسه 2
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 ياسمع يابنيّ .. الحقيقة في تونس لها مصدر واحد هو الدّولة .. وهذه الأيّام وزارة الداخليّة ه
الدولة .. والدّولة هي الدّاخليّة عندنا .. لم يطلب منك أحد أن تحلّ محلّ الوزير بن علي. له 
ثقة الزّعيم فلا تشاركه في ما يعرفه. دعك من كذبة الحقيقة. ثمّ ما رأيك لو كانت مصادرك 

وضع كهذا تغدو إساءة إلى السلطة وإفسادا  ولكن أيّ إشارة إلى ،1«تريد أن تتلاعب بك؟
ومتعددة لردع الفاعل، وفي ضوء هذا التحديد يمارس العنف  وتتخذ إجراءات مختلفة لأفراد،ل

ة هو ما اخترعته الحداث»السلطوي دوره في ضبط الاجتماعي، والذوبان في المتسلّط؛ إذ إنّ 
"أقلمة" الدولة: تحويلها إلى إقليم مغلق على نفسه. ومن ثم فإنّ أي كلام في السياسة هو جزء 

ارطة المسكوت عنه حتى تحتفظ تلك الدولة بمستندات كافية عن منطق وجودها وأسرار من خ
، وتفرض قداستها التي لا تمس، بل تصان، وهي بهذا الشكل ترفض ما هو مغاير 2«سلطتها

تبقى ا ي مجتمع التسلّط إسكاتا وإجبار فف طابق مع سلطتها،لطقوسيّتها، وتصمت كل ما لا يت
ن فعليّتها لتؤكّد قهر الإنسان العربي؛ لأنه يجبر على السكوت ما دامت حريّة الفرد مستلبة م

 الهيمنة السلطويّة تفصح هنا عن فرديّتها المشحونة بطاقة العنف.
النافذة  ةجعلته يقدّم صورة ساخرة من القيم السياسيّ نظرة السارد إلى تلاعبات السلطة لعلّ 

هو ما و  يس منزّها  عن الشّبهات والخيانةثقف لفي المجتمعات العربيّة، وهي أنّ الإنسان الم
وهو يرمي إلى تأسيس رؤية مقاومة لواقع التسلّط، وفساد الأنظمة الدالة  ،يؤكّد منزع النصّ 
ف  على الخلل السائد تحوّل مسار الدولة فيه من خدمة الوطن إلى خدمة المصالح الفرديّة. ت ك شَّ

صورة مأزومة عن واقع الإنسان العربي المقهور بدت  هذا الواقع في بنية متخيّلة جدليّة تعطي
أدّى الرضوا الذي  عالواقتعيش قهرا يفرضه المتسلّط الذي يتحكّم بإنسان هذا يه الذّوات مشتّتة ف

العدوانيّة المفرطة التي تتخذ شكل علاقات اضطهاديّة تفرز مناخا  عاما من »المستسلم به إلى 
وقد  ،معأو جماعيا يهزّ بنية المجت متفجّر فرديا وبشكل عابرلالعنف العلائقي، وبين التمرّد ا

                                                 
 .201 /200ص شكري المبخوت، الطلياني، ص 1
 .340سكيني، الهجرة إلى الإنسانيّة، صفتحي الم 2
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، وهو يبحث عن حلول عنفيّة بأشكالها المتعدّدة كلّما زاد ضغط السلطة 1«ينتهي بتغييرها
 ليجابه بها مأزقه.

لى ع مما يجعل وطأة القلق»بهذا الفهم، يكون العنف قد استفحل في الشارع العربي 
ملة. إنّه يعيش وجوده كوضعيّة مأزقيّة تحتاج إلى حلول تؤمّن له الإنسان المقهور غير محت

حدا أدنى من التوازن الحيوي، من خلال تخفيف وطأة القلق وتأمين شيء من الاعتبار الذاتي 
لطة الواقع ومستحيلة. هكذا تقدّم السّ  2«وتحقيق الذات اللذين دونهما تصبح الحياة غير ممكنة

على المستوى  ه، وتحرّك أكثر دوافعالمختلفة يعجّ بالعنف بأشكالهبوصفه الواقع الذي  العربي
ربي والعدالة. وهكذا تحاصر الإنسان الع ،والكرامة ،والجماعي التي ترتبط بقلق الحرية ،الفردي

المقهور من كل جانب سلطة لا قدرة له بمجابهتها إلا عن طريق تفجير العنف، الذي يلفّ 
 شرذمه، ويوسّع الهوة أكثر بين السلطة وضحاياها. هذا الوجود المأزقي في أوج ت

طة ليشير نص "الطلياني"، وهو يحاول التسلّل إلى مساحات السّ  ردففي كنف عوالم السّ 
لواقع ينفتح القارئ على ا ، وفقدان الشعور بالأمن.الأكثر حساسيّة، ليكشف عن هدر القيمة

وما دامت  .حرى المسكوت عنهذي يتأويل الّ وهو في فضاء المتخيّل إذن، على منافذ للتّ  العربيّ 
وهي إذ ذاك بحاجة إلى مراجعة نقدية من المجتمعات العربية تعيش على وقع زمن الثورات، 

لمأزق. من هذا اومحاولة التأمّل العميق في كيفية الخروج مساحات للحوار والتفاهم، أجل خلق 
يخها ك عوالم السلطة، وينبش في تار وينته ،رديدفع نصّ "الطلياني" برؤية مضادّة عبر السّ 

لى الكتابة إ ، ومن هنا تتضح علامات يسحبها التخييلنوحها، ويفضح ألاعيبهاالحرج، ليفكك ج
في عالم التسلّط ف والسلطة،ة الصراع بين الشعب ضمن جدليّ  التي تنتهك المحظور

ى صلب تلك نقد موجّها إلكان ال ،وضحاياهايختل فيه التوازن بين السلطة الّذي واللاديمقراطيّة 
د، أفضت إلى مرحلة جديدة من العنف، والتمرّ و تي جاءت باسم التغيير، الّ  ،التجربة التاريخيّة

                                                 
ضاء المركز الثقافي العربي، الدار البي، (مدخل إلى سيكولوجيّة الإنسان المقهور) التخلف الاجتماعيمصطفي حجازي،  1
 .229 /228ص ص، 2005، 9المغرب، ط –
 .229، صالمرجع نفسه 2
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وهو ما كان نقطة تحوّل في العلاقات أوجد مناخا  من القلق والتوتر مثّل انقلاب بن علي على 
حكومة من ال الشعب ة مواقفالتونسيّة، وإعادة مراجعبورقية تحولا  حاسما  في صناعة الدولة 

 التونسية.

لالات ذي لا يشدّ إلى هذه الدّ الّ  الفعل الثوري في نصّ "الطلياني"، بهذا المعنى، يحضر
وف كما أنّه سإلا لينفتح على رمزيّة رؤيويّة تتجاوز ما كان، وما هو كائن إلى ما هو ممكن، 

ة دأ مطابقة المرجعيات التاريخيّ يحيّد أمر البحث في مقدار خضوع التخيّلات السرديّة لمب»
فينفتح على كتابة لا تحمل وقائع التاريخ، ولا تعرّفها، إنّما تبحث في طيّاتها عن العبر المتناظرة 

من منطق الامتداد والاستمرار  1«بينها بين الماضي والحاضر، وعن التماثلات الرمزيّة فيما
من الربيع ز علي" على زعيمه "بورقيبة إلى  ب "بنالتاريخي، فمن زمن الثورة التي أجهضها انقلا

 رد من صهر الأسئلة العميقةالسّ مكّن كل هذا  ،ذي فجّر الثورة مع "البوعزيزي"العربيّ الّ 
صوله إلى والعدالة، وو  شعاره الحرية، والكرامة المتأصّلة في الواقع العربي في امتداد تاريخيّ 

 د، والواقع معا . ر اريخ يعيد نفسه عبر السّ نّ التّ وكأ ،مهزوم مسدود، وفي واقع عربيّ  أفق سياسيّ 
رد السّ  يفعّله بهذا الفهم الرمزي، يكشف القارئ عن رهان النصّ وفق امتداد تاريخيّ 

وط التي قذي يريد له حضورا  تأويليا  يرصد به مكامن العطب، والسّ الّ ويتغلغل في فضاء النصّ 
ة استبداديّة، أنظمة سياسيّ  لطة آنئذ، بما هيالسّ المجتمع التونسي في علاقته المهتزّة ب شهدها
بيرة في ضايا كوق داثها التي ثوّرت حاضرا  مأزوما  رد فتح ملفاتها المطمورة، وبعثرة أحالسّ ينشد 

العيش في كنف العدالة، والحرية، استمرّ هذا الواقع البئيس في يأمل أفراده  مجتمع عربيّ 
، تخييليا  في نصّ "الطلياني"، ويرصد من خلاله مخاوف التواجد، ولكن بشكل أسوأ يتبدى أفقا  

، ذي يحدّد كيف يكون الواقع العربي اليوم من خلالهوهواجس، وحالات قلق شتى تثير القارئ الّ 
كبرى، والانهيارات القيميّة والتطلّعات ال ،والتوترات ،والمصائر ،التأملات»عن استيحاء  فضلا  

ودلالاتها، فكلّ تلك المسارات الكبرى التي يقترحها "التخيّل  فتجعل منها أطرا ناظمة لأحداثها

                                                 
 .5ص ،)السرد، والإمبراطوريّة، والتجربة الاستعماريّة( عبد الله إبراهيم، التخيّل التاريخي 1
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التاريخيّ"، تنقل الكتابة السرديّة من موقع جرى تقييد حدوده النوعيّة، إلى تخوم رحبة للكتابة 
، ةتفيض منه هذه التجربة السياسيّ  ذييتفرّد بها النصّ الّ  1«المفتوحة على الماضي والحاضر

يير أفقا  للبحث غلفظت من الحلم بالتّ  ةيخيّ العربي، وألمه في مرحلة تار  شقاء الإنسانوهي تمثّل 
 عن وجود عادل تخلّقت عوالمه الممكنة ضمن المتخيل.

ة السياسيّة لمرحلة الذاكر رد في نص "الطلياني" رهّن السّ يُ  اريخ عبر المتخيّلوفي تفعيل التّ 
ها الكتابة تشدّ  يّ تي يعجّ بها الواقع التونسالّ  ،تتجذّر في الزمن، وتتفجّر من ينابيع الألم التاريخيّ 

ذي تكثّف الّ  عة بالعمق التاريخيوهي مشبّ  ،ثرتهاوالنهوض من ع ،والذاكرة ،اريخلأسئلة التّ 
تي يتمتّع لّ افإنّها تزيح فعل الإرادة  ،لطة إذ تفرض هيمنتها وحضورهاوالسّ  حضوره في النصّ.

ة ياسيّ في تجربة س وجد المجتمع نفسه غارقا   دمويا   أحدث عنفا  ، هذا ما بها الإنسان التونسي
دلالات  وما يستوطنه من متوتّر،زمن عن  أليمة وفاشلة، وثورة مسروقة، بل تغدو أكثر إفصاحا  

رورة تأويل ه القراءة على ضبَّ خييل تحيينها في فضاء النصّ، ون  استطاع التّ  والانهيار ،القلق
واقع العربي، غيير في اللاقا  من مواجهة الكتابة لمستحيل التّ انط رديّ هذا العنف في الخطاب السّ 

كال وأش ،من خلال أوعاءتي يحملها النصّ من ذي تفاعل القارئ معه وفق هذه الرؤية الّ الّ 
بناء  على  رد الواقع التونسيفشل انبثاق تونس جديدة من قلب الصراع. يحاكم السّ أكّدت  الفهم،

قّق هل ح :ردوهو في كنف السّ لا يكفّ عن الانبعاث  ؤالا  والحال أنّ س ،ماضيه المضطرب
 أم أنّ الوضع آل إلى عنف ودماء؟ بيع العربي طموحه؟الرّ 
 

  
 

                                                 
 .5، ص)السرد، والإمبراطوريّة، والتجربة الاستعماريّة( إبراهيم، التخيّل التاريخيعبد الله 1
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تفرد بكينونته يس ،يّة ببلورة نمط من الفهم السرديّ مساراتها الدلال تنهي نصوص "البوكر"
ماته ؤسّس تفتح أمام الوعي القرائي عوالم ممكنة ت لرمزي هد حيوات مختلفة مغرقة في ايش ،ومقوِّ

ن موجّهات كما تهيّأ لها أن تكشف ع ،فهما  للواقع في رمزيته، أفقا  تخييليا  للتّأويل، والفهم
يات الثالوث السعت معها إشكاتّ قد و  إلى تحيين موضوعاتها داخل السرد. التأويل، وهي تفضي

رد ويتغيا ذي تكفّل به السّ المتأنّية لخطاب التابو، الّ  إذ تسمح المصاحبة)سياسة، دين، جنس(، 
تجربة »من خلال صوغ افتراض رئيس عن روايات البوكر؛ إذ لكل  ،أويل الحفر في م سْكُوتِّهِّ التّ 

زمانية قصصيّة عالمها الخاص، وكل عالم من هذه العوالم فريد في ذاته ومفرد ولا يقارن 
ة، كان التركيز على الثورات العربي ،ية تستوعب الواقعبن النصّ السرديّ ، ولما كان 1«بسواه 

 وهي تُغري بالإنصات وفتح مسالك للقراءة البانية للأسئلة التي ،تي استندت إليها المقاربةالّ 
 تتأوّل متنها بوعي راهن.

 تهيّأت، 2«أهمّ مجال يتمظهر فيها الزّمن جليّا»باعتبارها  -أجل هذا، فإنّ اللّغة  من 
الواقع  أفقا  مكّنها من ملامسة أقاصي ردفتحت في السّ  -منيّة متوتّرة، ومساءلتها تشراف ز لاس

روايات ذلك ما سوّغ ل القراءة تروم إنتاج المعنى،وهي تصنع عوالمها، وتخترق أخرى، وتجعل 
ع "الربي: بهويّة صلالف هذا ينجلي المعنى بهذا، بيع العربيّ هي زمنيّة الرّ  البوكر إثارة زمنية فارقة

ل"،العربي في مواجهة السرد:  آزق م وهو يستقصي ويتحرى عن الهوي ة ومخاضات التشك 
ي إنّها ثورات أرادت خلخلة الأنظمة الفاسدة ف .غييرالمرحلة المسكونة بهاجس الانتفاضة والتّ 

ة العربيّ  ةرفعتها الحركات الثوريّ  ،والديمقراطية الحرية، ،، ورفع شعارات الكرامةمحاولة لإسقاطها
لتدلّ  - في الآن ذاته -يهيّئها روم بناء نظام سياسي جديد لدولها ، وهي تم2011خلال سنة 

رّستها ا يتطلّب من القراءة التكفّل بها عبر الخطابات التي كممّ  ،رد، وترتفع حدّتها دلاليا  في السّ 
 أويل.النصوص، وينصت إليها القارئ في إشكال موسّع يستدعي منافذ أخرى للتّ 

 ،اج الأسئلةرد لإنتل ذلك، تنطلق القراءة التأويليّة وهي تقود الإشكال إلى منطقة السّ من أج
إثارة »إنّ مهمّة التأويل والاستنطاق هي إذ  ا؛وتقليب الاحتمالات التي تتولّد من القراءة ذاته

                                                 
 .891ص ،3الزمان والسرد،)الزمان المروي( الجزء: بول ريكور،  1
 -اربد ،ية المعاصرة(، عالم الكتب الحديثالشريف حبيلة، الرواية والعنف ) دراسة سوسيونصية في الرواية الجزائر  2

 .84، ص2010، 1الأردن، ط
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 فتوحمل، أسئلة لا تثق في الأجوبة المقيّدة لحيويّة الإنصات ا1«التساؤلات بدلا من الإجابة عنها
ا وآفاقها، فكل ة ببياضاتهشاهد على أزمة عربيّ  ساعها في بناء سرديّ أويل واتّ وتأمين حركيّة التّ 

 من داخل الواقع العربي المأزوم، وليس تأوّل معناه نصّ من نصوص البوكر يحتفظ باحتمال
 ق التكثيف.امما يتطلّب تأويلا  لاختر  ،اءة أن لا تنساها في بناء المعنىمجرد خطابات على القر 

يل رة مهمّة القراءة، لا بغاية الاطمئنان إلى تأو هكذا يصبح الكشف عن هذه الزمنيّة المتوتّ 
لالات بناء عليه، وإنّما بغاية مصاحبة الإشكال من داخل أقاصي يُغْلِّقُ المقاربة ويقيّد الدّ 

نت فكا بيّ اهن العر الرّ  في ظلّ  ،ل إدماج مآزق المرحلة في القراءةنصوص البوكر من خلا
ل ويتحوّل والتأوي فرض تعميقا  في القراءةالمقاربة من خلال أربعة مباحث، فكلّ مبحث إلّا وي

 به ينتظم فهم النّصوص: ،فضلا  عن ذلك إلى موجّه قرائيّ 

 المبحث الأول: سؤال الذاكرة والاعتراف: من الانغلاق المفروض إلى الانفتاح المأمول

 الإرهاب الديني زمن الربيع العربي  :ةالهويّ  لصناعة سبيلا   المبحث الثاني: العنف

 المبحث الثالث: الهجرة إلى الآخر: صراعات مستمرة على أرضيّة السرد والواقع
 التأويل إلى  والموت، من العجائبيسرديّة الجسد بين المقاومة  المبحث الرابع:

  

                                                 
 .59هيوسلفرمان، نصيّات بين الهرمنيوطيقا والتفكيكية، ص 1
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 الأول: المبحث
 المأمول إلى الانفتاحمفروض المن الانغلاق : الاعترافالذاكرة و سؤال  

رد العربي أسئلة جديدة وقلقة تتحرك على أرضيته، وتطرح بدائل من داخل يعرف السّ 
نها ،غيير في أنظمة الدولةبمفهوم التّ  تنبني على وعي مهمّ  ومهزوم مأزوم،واقع  حداث من إ مكَّ

 ،يلهذا المشروع العربهان الأساسي ويمثّل مفهوم "الثورة" الرّ  .انزياح داخل منظومة السّلطة
طة، لوالفاعلة لهذه الثورات. ففي سياق تفكيك مركزية الس ممّا يدل على الكثافة المعنويّة

مرة  على كشف بنيات السّلطة المض بيع العربيّ عملت ثورات الرّ  والإطاحة بالأنظمة العربيّة
ذات يوم  تكان في الخطاب العربي، ليتم إخضاعها للخلخلة من طرف الشعوب العربية، التي

 القضايا التي توجه السّرد وتهيّئه لينهض بدور الضمير»فهذه  ،تعيش الإقصاء والتهميش
الأخلاقي الذي يرى نقيضه في الممارسات المضادة لتوق الإنسان إلى العدالة والكرامة 

متخيّل ى العل ، هي بمثابة الرّحم الذي تخلّقت فيها حقوق الإنسان العربي، فاعتمادا  1«والحريّة
اليومي المألوف، )...( وفي إصغائها إلى  خطاب الزمان بامتياز، في»ة، وهي تتوغّل الرّواي

يا  غيير، والثورات العربية نموذجا  حمسكونة بهاجس الانتفاضة والتّ  2«أسئلة الواقع ولغته المعقدة
 والمأزوم.  تحرّكت على أرضيتها طموحات الإنسان العربي المقهور ،حول ذلك
 ، أن تدل على- بما هي خطابات المرحلة - هذا المنطلق، تسنى لنصوص البوكر من

راكمة في هذه العدوانيّة المتل تشكّ تخييليا، و إنتاج هذه المفاهيم؛ الحريّة، الكرامة، العدالة... 
والعدالة داخل  ،وحقوق الإنسان ،ليقف البحث على قضايا الثورة من أجل الكرامة متونها

عكست الشعارات الأصليّة التي رفعتها الحركات الثوريّة العربيّة خلال »إذ  ؛الخطاب الروائي
)الديمقراطيّة والحريّة والكرامة والشغل والعدالة الاجتماعيّة( إرادة الشعوب العربيّة  2011سنة 

المنتفضة في بناء نظام سياسي جديد لدولها القائمة، حتى تتوافق مؤسّساتها وتشريعاتها وطرائق 

                                                 
 .31، صمغربية المعاصرة(رواية ال)تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في ال إدريس الخضراوي، سرديات الأمة 1
 . 29، صالمرجع نفسه 2



  مخاصات التشكللعربي في مواجهة السرد: الهوية و الربيع ا                         : لثالفصل الثا
 

 

 
168 

خيّلا ، سرديا  مت ، لتنكشف ثورات الربيع العربي وجودا  1«تها مع دولة مواطنين، لا دولة رعاياإدار 
عى إلى وهي تس المطاففي آخر  مخرجا   فهل وجدت هذه التحوّلات السياسيّة ،وواقعيا  أيضا  

 ؟العربيّة بهذا الحدثاناة الشعوب بدت ضئيلة العمق، أدامت مع أو ؟تحقيق مطامحها
بيع العربي قويّة الحضور، ممّا يعزّز فاعليّة المتخيّل السرديّ في صناعة ات الرّ تبرز ثور 

الحدث لدى الشعوب العربيّة، بوعي منها في طموحها إلى التغيير وخلخلة الأنظمة العربيّة 
، ة والعدالة، وفي أفق يعاد تشكيله عبر المتخيّل السّرديعن الكرامة والديمقراطية والحريّ  بحثا  
ة للثورات ودلالي ،تقترح أمام وعي القراءة إشارات حكائيةل ،ت الرواية العربيّة المعاصرةانبثق

ع فكان للبحث وقفة موإحالات لصراع أصحاب المصالح على أنظمة الحكم العربي،  العربية
 ،الفردي ؛والتي فجّرت إشكالية الهوية في بعديها ،الربيع العربي موجة المأزق الذي أفضت إليه

من أجل »يعيش الإنسان المقهور فيها ، اعي وتداخل المنافع والشهوات المالية والسياسيةوالجم
بذرائعيّة سلطويّة تقهر كيانه،  2«آخرين، يضعون فيه كل ما من شأنه تحقيق طموحاتهم وآمالهم

وات العربي بأسئلته القلقة حيث يتواجه صوت السّلطة بأص يحضر الراهن صوص،النّ وفي هذه 
اته الحضارية ومنجز  ،وذاكرته ،السياق الثوري العربي تحوّل لخراب وتدمير للإنسانف ،ضحاياها

  .في تونس، وليبيا، وسوريا..
اخل السّرد وّر الحدث، وتبرزه من د، وهي تثخلخلة للمفاهيم بإحداث، تقوم القراءة التأويليّة

ظة القراءة ذهن القارئ لحوالرؤيويّة في  ،والفكريّة ،النفسيّة ؛جملة من التغييراتوتكشف عن 
 ،على آخره لمقاربة ما لم يفصح عنه النصّ بعد، وهو في تفاعله مع القارئ  مفتوحا   وحيّزا  

ان العربي فالإنس ؛العربي يمارس التأويل دوره في الكشف عن صوت المقهورين في المجتمع
 رةغيير والثو لتّ زق الهويّة من خلال الالتفاف إلى أحلام اآالذي ناضل من أجل إيجاد حل لم

 ،والعدالة الاجتماعيّة. من هذا المنبع المنتهك الكرامة ،والمواطنة ،حيث الحق في الكرامة

                                                 
سهيل الحبيّب، "دولة جميع المواطنين": من التغييب الأيديولوجي إلى مخاضات التشكّل في سياق ما بعد الثورات  1

 .47، ص2021، خريف 10، المجلد 38عدد العربيّة، مجلة تبين، ال
 .10ص، 2002، 1مركز الإنماء العربي، دمشق، طخفي والمكبوت(، )في أصل الم إبراهيم محمود، جماليات الصمت 2
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الربيع العربي  يكون والذي يُلغي إنسانيّة الأفراد، ويراكم الغبن، والإحباط في المجتمع، والحريّة، 
ات يوم إلى تي خرجت ذالّ  ،ةعلى انتفاضة الجماهير العربيّ سياسيا    شاهدا  تبريرا  تاريخيا ، و 

وهي تنادي بشعارات دفعتها إلى إبراز صوت العربي المأزوم والمخنوق على كل  ،الشّارع
 المستويات.

ذي الّ  ،أن تخلق إمكانيّة لهدم معالم الواقع الكائن ةالسرديّ وبهذا الفهم، تستطيع الكتابة 
لا  لهذا وهو يتحرّك، كي يجد ح المقهور فجّر قلق الإنسان العربييهدّد إمكانيّة التواصل، ممّا ي

 .المعاناة من خلال سيرورة القراءةالاضطهاد المتراكم، وينفلت من واقع الظلم، ويشخّص عمق 
القهر،  الظلم،»إذ إنّ  صوص على القارئ؛تي تقترحها النّ الّ وبتوجيه من الاستراتيجيات 

 وليبيا، واليمن، وسوريا...، منوالاستغلال، كان من دواعي ثورة الشعوب في تونس، ومصر، 
أجل حياة أفضل، تكون الحريّة، العدالة، والكرامة هي عناوين حياة العربي الجديد، بعيدا عن 

 والقلق ورغبة منه في تحقيق ،، والتهميش وإنهاء لمرحلة العيش في مناطق الظل1«الإقصاء
ه الثورات وب العربيّة من هذ. تريد الشعالوثبة لكي يغدو متحرّرا من وضعيّة القهر وتغييرها

... اجتراح مقاومة تدخل الجدة إلى العالم، بما يرفع من قلق اللحظة الراهنة، وخوفها ويخلق »
رد رؤيتها عبر مسارات قدّم السّ  معظم دول الربيع، انتهت بمأساة في 2«فسحة من الأمل..

جت بانتفاضة التي تُوّ  وعودغيير، جفّت وهي تنتظر المنفعلة، متوترة، قلقة، حبلى بأحلام التّ 
 المصير. يض عنفا ، ودماء  أملا  في تغييرعرجاء تف

صار الآن بإمكان الجماهير المقهورة، أن تقول كلمتها، وبالتالي تنتج من أجل هذا، 
تجد الربيع »لذا  ،فهذه التطورات لم تأت من فراغ ،ا وتمثيلها لذاتها، وتعوّض نقصهاخطابه

بدايته ثم انفجر المكبوت وراح يعبّر عن نفسه بتظاهرات سلميّة  العربي شرارة بسيطة في
استقطبت الشعب كافة، كما حصل في تونس ومصر وليبيا. ثم جاءت الحركات الدينيّة 

                                                 
، : كمال بومنير، دار ميم للنشرتماعية والسياسية المعاصرة، ترسعدون يخلف، سؤال الاعتراف في الفلسفة الاج 1

 .27ص، 2019، 1طالجزائر، 
 .13ص، 2004، 1تر: ثائر ديب، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، طهومي بابا، موقع الثقافة،  2
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حيث ، 1«المتطرّفة لتجرّ العالم العربي نحو عنف وإرهاب مقيت باسم الدين وتطبيق الشريعة
من خلاله  عمّقت لسياسي، ومارست مكرها بحذق شديدااستغلّت الدول الاستعماريّة هذا الفراغ 

امتصّت و  التي حطّمت بنيتها بأيدي شعوبها الخلافات، وشجّعت الصراعات في الأوطان العربيّة
أطاحت ي التة سياسيّ وال ،جتماعيةالالتغييرات وباسمه ا تتحرّك من خلاله، كل هذا، 2الثروات

وانينه بأنظمة الاستبداد ومؤسّساته وق»ة لا تعصف فالثورات الحقيقيّ  ،ستبداديّةالانظمة الأب
ورموزه وحسب، بل تحرّر المكبوتات من عقالها، فيتكلّم "الهامشيّ" و"الغريب" و"المقصيّ" 
و"الشاذ" و"اللّاهوتي" و"المتطرّف" في فسحة "الفوضى الخلّاقة" التي يوفّرها الفراغ المؤقت 

د ف الثورة ضيوظّ  غييرالناطق باسم التّ  صبح الشعب، وأ3«دولة الرقيبة على العقول والنفوسلل
 .لم تعهدها والأنظمة وفق سياسات ورهانات جديدة ،لطةالسّ 

ير قدرته على إحداث تغي»في  كورعند بول ري على أرضيّة هذا الفهم، يتجلى الحدث
ة ر متميّز، أو نقطة انعطاف في مجرى الزّمن. ما كان يبدو لي ذا أهميّة هو إمكان توسيع فك

، ومدها بما يتعدى قصرها وفوريتها بغية مساواتها بفكرة التحوّل peripteiaأرسطو عن الحدث 
لتغيّر ارد معا ، تمثيلا  لهذا والسّ  تي تسكن الواقع، الّ 4«الدال المتميّز في مجرى معين للأحداث

... لا أستطيع »بكثير من الوجع في نص "بريد الليل"، يقول السارد:  ذي يقوله السّردالّ العنفي، 
حتّى الاقتراب من المنطقة التي يقع فيها بيتي، والأرجح أنّها محروقة ومهدّمة بالكامل. لكن، 
إلى متى سأظلّ قاعدا  هنا، فالحروب التي تتحرّك لا خطّ لها أو سيرة. المنهزم اليوم قد يصبح 

طن ت هذا التحوّل في الو الّتي رافقوالتهيّج  ،كميّة العنف مصدره، 5«أكثر شراسة وتدميرا  غدا  
ذلك أنّ  ،وهي تتمرّد على السلطة بأنظمتها الفاسدة ،، تتشبّث بها الجماهير المقهورةالعربيّ 

                                                 
 .107الهوية والفعل الحضاري، ص(: 1متاهات الحقيقة )رباوي، ماجد الغ 1
 . المرجع نفسه، ص.ن ينظر: 2
ؤسسة مؤمنون موالازدواج الدستوري، مجلة يتفكرون،  يّ بين الانتقاء التاريخ «الهويّة التونسيّة»مصطفى بن تمسك،  3

 .94، ص2018، 12العدد المغرب،  –بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط 
 .243ص ، الوجود والزمان والسرد،من الباحثينمجموعة  4
 .125ص، 2018، 1لبنان، ط - ار الآداب للنشر والتوزيع، بيروتبريد الليل، دهدى بركات،  5
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الثورات هي في واقعها عمل حيويّ قام على تمرّد أخلاقي واسع النطاق على وضع إنساني »
يم من التذوّت الكر  بلا كرامة ولا حريّة، ومن ثمّة أنّ مطلبها الأساسي هو إنشاء شكل أصيل

، 1«والحرّ، الذي يجب ضمانه لكلّ فرد بما هو فرد، بصرف النظر عن لونه أو جنسه أو معتقده
 .ةبالمقابل خواء هذه الشعارات، ونفاذ فعلها، وتسعيرها لحدث الثورات العربيّ العربي  ليعلن الواقع

ؤال الذي خلخلة هذا السولعلّ السبيل السردي القلق الذي احتوى هذا التغيّر العنفي، هو 
التي ندّدت بها الجماهير  ،، من أجل تأكيد حقيقة المطالبم2011حرّك الشعوب العربيّة، منذ 

والطغيان، لأجل هذا، يستثمر القارئ تلك التماسات  نظمة الاستبدادعبر مواجهات رافضة لأ
زياح، لاختلاف والانفي بناء معرفة مقاومة، تعي مواطن ا لحواريّة، والتفاعليّة مع النّصوصا

بين الواقع المنتقد، والواقع الممكن، والمأمول لهذا الوجع من خلال الانتفاضة الربيعيّة التي 
ويفارقها، يصعب تحديد معنى قار لها، يمنحها حضورها في  يعارضهاتحمل في طياتها ما 

كتظ بالضحايا، مظل ربيع عربي لا يحمل اسمه بما فيه الكفاية، فهو ربيع الجثث والتاريخ ال»
وسقوط العقل في ديارنا، وهو ربيع التجارة بالله وبالبشر، وأنماط الإرهاب المتنوعة والمتكاثرة 

يحتويه واقع مأزوم، فارض قمعه سردا ، يوصله  2«في سمائنا الملبّدة، والقتل الفردي والرمزي 
ير، ومن النصّ لتغيباسم ا إلى بعثرة كل يقين ات إلى وضع مهترئ، يسعى باستمرارإلى الإنص

ا  في أنّي أفكر أحيان»يقول السارد:  ذا المنحى التأويلي، ويفرض حضوره.ما يقول به السردي
أمر  الربّ قبل موتي. انتهى لن أعيش حتّى تنتهي داعش؛ داعش أو غيرها. لن ينقشع غضب

تعصّب، ل، ففي ظل فقدان تام للأمن، تتجاذبه عواطف الخوف، واليأس، ينشأ نوع من ا3«عمري 
 من خلال إسقاط كل العنف عليها. منبع كل تهديد للمجتمعات

من حيث  ،لا خلاف في أنّ ثورات الربيع العربي تعدّ من جهة علاجا  شافيا  للدول العربيّة
ات العربيّة نحو السلطة، ومواجهة جماهيريّة أو شعبيّة للأنظمة الفاسدة وزعزعة كونها م عْب را  للذّ 

                                                 
 .2013، 1الكوجيطو المجروح )أسئلة الهويّة في الفلسفة المعاصرة(، منشورات ضفاف، بيروت، طي المسكيني، فتح 1

 .11ص

 .61ص، 2018، 1منشورات ضفاف، بيروت، طأسئلة قلقة في الراهن العربيّ، بشير ربوح،  2
 .125هدى بركات، بريد الليل، ص 3
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رة الفساد قرين الاستبداد؛ ففي ظل الحكم الاستبدادي تظهر صو »غيير، بما أنّ تّ لها بحثا  عن ال
المستبد، ويعلو صوته، في المقابل، يخفت صوت الشعب، وتغيب معه آليات مراقبة، ومحاسبة 

؛ إذ تمكّن الفرد العربي من الخروج من العزلة نحو التغيير. 1«المسؤولين والقائمين على الأمر
ة بتقديم وضع بديل تعبير عن إنطاق الصمت تحت نير سلطة جائرة، تفرز تغدو المطالبل

بشكل يهزّ بنية الأنظمة الحاكمة وينتهي بخلخلتها  مناخا  عاما  من العنف، وتمرّدا  جماهيريا  
القهر،  على وضعيّة ة تفيض بالاحتجاجوحركيّ  ،دفقا  جديدا   ،أعطى لهذا الشعب ،وتغييرها

نا أنّها أسقطت براديغم الخوف. وربّما يكمن ه»هي  ضات العربيّة الراهنةوإحدى مميّزات الانتفا
لأنّه العقبة الأساسيّة التي كانت تقف في سبيل وصول الشعوب العربيّة  ؛2«أعظم إنجازاتها

في حالة من تفريغ كل المكبوت، وكل السوء  ات، وتحقيق مطالبهاإلى فرض الاعتراف بالذّ 
  الفاسدة. والتهميش على هذه الأنظمة
 lePHarmakon» مفهوم "العقار"استحضار البحث ضالته في  من هذا المنطلق، يجد

هذه واحدة من المفردات الدريديّة التي تتضمّن على عل مين أو )مفعول ين( اثنين بهما تخرج هذه 
، غياب/ الأزواج المعروفة في الميتافيزيقا )خير/شرّ، حضور المفردات من ثنائية المقابلات أو

تارة تضطلع المفردة من هذا النوع بمعنى أو مفعول، وطور ا بآخر، كما  ،كلام، الخ.(/كتابة 
يحدث لها غالبا  أن تدفع بالاثنين إلى العمل بما يتعذّر على الحسم أو المفاضلة بينهما. كذلك 

 ،3«لجةوالمعا هو "الفارماكون" الذي يدلّ، في آن معا ، أو طورا  فطورا ، على الدواء والسمّ، الأذى
أنّها إفراز  – ثورات الربيع العربي –السرديّة  هذه والالتباس، فجوهر التناقض لكنه بالغ في

ة التي لعربيّ ورات اشعبي بامتياز، ونزعة في اتجاه التغيير، فليس هذا هو الوجه الوحيد للثّ 
يها من خلال معان وتشكّلت جغرافية ثورة الياسمين، الربيع العربي، ؛لالاتأعطيت كل هذه الدّ 

 الرئيس في ذلك.  المنبعوهو  الواقع ذاته

                                                 
 .27ص الاجتماعية والسياسية المعاصرة، سعدون يخلف، سؤال الاعتراف في الفلسفة 1
 .237ص، 2013 ،1، بيروت، طدار الساقي، الانتفاضات العربية على ضوء فلسفة التاريخ، هاشم صالح 2
 .9ص ،1998 تونس، : كاظم جهاد، دار الجنوب للنشر والتوزيع،اك دريدا، صيدلية أفلاطون، ترج 3
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 رع العربياالتناقض، الذي يحياه الشّ  إلى ذلك تشيرو  سرديةالمشاهد ال ظهرالفهم، تُ هذا ب
كل ما ألتقطه على الراديو من أخبار يبدو قديما  جدّا إذن، هو » بكل فجائعيّته، يقول السارد:
به أذني الت ي تتابع ضجيج الانفجارات وأزيز الطائرات في السماء، في حين غير مفيد، إذ تكذِّّ

قد حرّر الأنا العربيّة المجروحة من الكثير  الربيع العربيف ،1«يقول الراديو أخبارا نقيضة...
 أعلن عن هشاشته في مواقف، وفتح إذ ؛التحرّر الذي لم يكتمل هوالعناءات، ولكن ،من المآزق 

 ا  ر ولهذا تبرز مؤثّ  العنف على المجتمعات دون قيد أو ضابط،المجال عريضا  أمام صبّ كل 
وصلت ي، في الشارع العرب حركات التطرّفاستفحال ا  في سبب، و المأساويّة في الواقع ومآلاته
 كل هذا أدى أقل وطئا  على الشّعوب العربيّة حركة "داعش". والإبادة، ليس إلى مجازر الدم

، حيث ربيّةا في معظم البلدان العوأهدافه شعوبهايق طموحات في تحقالثورات العربيّة فشل إلى 
ع الربيع والتباساته م ،الفارمكون  علاقته بحمولة بحثالأنشأ  ، فكيفالضياعالعنف، و حياة 

 ؟ى الفهم بتناقضاتهلوهو يستشكل ع العربي،
 ضاعفذي يالفارماكون الّ أشبه ب أنّ ثورات الربيع العربي من هذا المنطلق، يبدو إذن

 هاة، وخلخلة أنظمتالألم في الوقت الذي يدّعي أنّه علاجا ، علاجا  لمشاكل الشعوب العربيّ 
 ونا  إذا كانت ثورات الربيع فارمك، لهذا فللأمن والاستقرارومعاكس  عنفلأنّه  ؛فالعلاج ضار

 - مرّةت حتى لو كان -قرار بها في هذا المقام، تي ينبغي الإأي سمّا  وعلاجا ، فإنّ الحقيقة الّ 
قد وصلت إلى طريق مسدود، إن لم نقل إنّها فشلت، إلى حدّ الآن »هي أنّ الثورات العربيّة 

في تحقيق طموحات الشعوب وأشواقها، ذلك أنّ خريطة الدم الموزّعة الآن على جغرافيّة العرب، 
جة المُرّة، يمن سوريا إلى العراق إلى ليبيا إلى اليمن ولبنان، بالإضافة إلى مصر، تثير هذه النت

 .يعج بالعنف الطائفي والمتعصّب ،في واقع مهزوم 2«بل تؤكدها
ثيف ذي يصدر عن نسق كالّ  ،الداء والدواء في الوقت نفسه –ورات العربيّة الثّ  -إنّها 

 والطارئة هذه الزمنيّة المتوتّرةوعميق، يجد جذوره في الواقع العربي المتشرذم والمتأزّم، ففي 

                                                 
 .126/ 125ص هدى بركات، بريد الليل، ص 1
 .106الاجتماعية والسياسية المعاصرة، ص في الفلسفة سعدون يخلف، سؤال الاعتراف 2
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ة بما هي بيت غعربيّة عن وضعياتها وعن طابعها العنفي، انقلبت فيه اللّ ورات التفصح الثّ 
ترتع فيها أسماء وحشيّة مرعبة، داعش، والنصرة، والقاعدة، وجزّ  ،إلى لغة الوجود ومثواه 

يقول  رد ما يعزّز هذه الرؤية ويؤكّدها.وفي السّ ، 1الرؤوس، وتفخيخ الجثث، وسبي النساء
ع صرت موظّفا في مكتب البريد، لا يجول ولا يوزّ : »"بريد الليل"في نص  السارد/ البوسطجيّ 

، بسبب الحروب والمعارك التي نزلت من السماء أو صعدت من جهنّم؟ لا أحد يفهم شيئا  
ي ات، أو تختبئ فكيف، أو لماذا. داعش. داعش يقولون، وتهرب الخلائق وتموت على الطرق

 لمستبدةضد الأنظمة ا بوصفها انتفاضة شعب بيعفكيف يمكن لثورات الر ، 2«زرائب الحيوانات
رديّة بما فيه الكفاية في الس وهل تحقّق اسم الربيع ؟ومعالجة في الآن نفسه أن تكون أذى  

ة الصعداء بعد يّ عوب العربشّ ست بعده الهل حركات الاحتجاج العربيّة حدث كبير تنفَّ و ؟ العربيّة
 ؟ استبدادي اختناق

وهذا  ،ربي فارماكونا ، معناه الإقرار الضمني بكونه ضارا ، بل سما  بيع العإنّ اعتبار الرّ 
 ربيع العربيهذا ال، لكن لماذا اعتبر العنف والدمة إقصائه لصالح مشروعيّ العربي  الواقعما منح 

على  ليهففي اللّحظة التي يتمّ النّظر إ ؟هذا السمّ كان في الوقت نفسه ترياقا  حين في  ا ،ضار 
، فهذا التغيّر مسائل تحتوي على إشراقاتغيير في فهو يمتلك روح التّ  ثق منه الدواء،ينب ،أنّه سمّ 

عض ة خلخلة في بشهدت الساحة العربيّ  إذ ؛المنعرج أدّى إلى سقوط أنظمة الطغيان والفساد
ي تسميم ف فيمكن أن تكون سببا   رات الربيع في هذا المستوى نتيجةلكن إذا كانت ثو  ،الأوضاع

عربي وتأزيم الوضع على مستوى الأفراد والجماعات كذلك، وهذا التسميم يمكن التدليل ارع الالشّ 
الدم الأحمر  ضريبة ،ويدفع ثمن ذلك ويتنفس ،يتحرّك»ذي بدأ الّ  ،ى المجتمعمستو  علىعليه 
، ديلا  بالعنف  العربي يقدّم الواقعفي ظل إحداث هذا النوع من الخلخلة السياسية،  3«القاني

ونة حياتية التي أرست كين ،ةالعربيّ  ثوراتاللفشل هذه العثور على أهم التلميحات حيث يمكن 

                                                 
 .60في الراهن العربيّ، ص أسئلة قلقةربوح، ر بشييُنظر:  1
 .124هدى بركات، بريد الليل، ص 2
 .16ص هاشم صالح، الانتفاضات العربية على ضوء فلسفة التاريخ، 3
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ع وى الواقعلى مست - مما استلزم ،غييردعائم التّ  تُعلِّق كلّ طموحاتها وآمالها في إرساء خاصة
 توجيه الثورة.واضطراب ا في العربي،  ارعالشّ في  عنفا   -

لسرديّة ايمكن أن يكون عبر المواجهة  ،العربيحدثت ثورات الربيع  ولماذا إنّ فهم كيف
أسهم الواقع العربي المزري إلى نشأة الإحباط والقلق والرغبة في التخلّص  ،الوطنيّة اكرةمع الذّ 

 أحدث رجا   الذي ،الذوات العربية باسم الربيع العربي من هذه العذابات والنتائج التي لاحقت
ات ننا لا يمكن أن نطلق صفة الثورة كثيرا  على الانتفاضومن الواضح أ»في مفهوم الثورة  عميقا  

الكبرى في التاريخ الإنساني إلا من خلال قياس مدى قدرتها على إحداث انتقالات نوعيّة 
عميقة في بنية المجتمع مادي ا من خلال الاقتصاد والتنمية، ومعنويا  من خلال نظام سياسي، 

الانتفاضات العربيّة الجارية  أدركت، فهل 1«ة جديدةتكريس منظومة قيم اجتماعينخبة جديدة، و 
 ؟ وهل أحدثت قطيعة كبرى مع الماضي؟التغيير بهذا الفهم ضد أنظمة الفساد والاستبداد

 الثقافيو  الواقعي النصي الخارجي السجلعناصر  "الطلياني" نص يستدعي ،بهذا الفهم
أراد النصّ أن  ،لواقع مهترئ  النصّيخييلي ، وتثوير تاريخه التّ من أجل تحريك عالمه الدلالي

التونسي. واقع والثورة في الغيير عن حلم التّ ة، سعت إلى إبراز تصوّر متفرّد يؤسّس لرؤية خاصّ 
غير أنّ الطلياني كان يعيش في عالم آخر عالم الحلم »منتقدا  العهد الجديد: يقول السارد 

جديدة ضحايا كان يعتبر هذه الجماعات البمجتمع فاضل تزول فيه الطبقات وتتحقّق فيه الثورة. 
ميّهم بالبروليتاريا زوح. وكان يسالتّنمية والسياسة اللّيبيراليّة المتوحّشة التي دفعت النّاس إلى النّ 

الرثّة وهم أخطر النّاس على الثّورة القادمة لأنّه يمكن لأيّ كان من أعداء الثورة أن يوظّفهم 
التغيير. إنّهم ضحايا يصبحون جلّادين تحت الطلب  ضدّ أصحاب المصلحة الحقيقيّة في

ا  ذي خلق آفاقردي، الّ وانفضحت أمام هذا المشهد السّ تي تعرّت ، الّ 2«يخدمون الثورة المضادة
 منفتحة للقراءة والتوقّع. 

                                                 
، 1، طمنشورات ضفاف، بيروت، (خالد المعيني، كي لا تسرق الثورات )دراسات موضوعية في ربيع الثورات العربية 1

 .11ص، 2014
 .269شكري المبخوت، الطلياني، ص 2
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لا هي سمّ و  ،لا هي شفاء ترياق دواء ، فإنّ ثورات الربيع العربيالسردي وفق هذا الفهم
ي كثير ف لتصبح، عبتحقيق مطالب الشّ ، وهو ا تتحوّل من دورها العلاجيزؤام، مما يجعله

له  عربيّ بيع الكل يكون الرّ وبهذا الشّ ، ارع العربيفي الشّ  ودماء ،ي عنفا  ؛ أسما   من الحالات
جح الربيع العربي لن ين»معنى ودلالة، غير آبهين صياغة على الإطلاق بمسألة الزمن، فـــــ 

ره إلّا بعد زمن طويل. هل آتت الثورة الفرنسية ثمارها إلا بعد مئة سنة من ولن يؤتي ثما غدا  
يؤجّل لحظة اختمار الحريّة باسم الشعوب التي لم تتراجع، ولم  ، فالربيع العربي1«حصولها؟

لشارع أنتجته في ا تكفّ عن إزعاج النظم الاستبداديّة، وهي تشارك في بلورة العنف الذي
وهر ج علاجا  لا يمكن أن يكون نافعا  ببساطة، فلا دواء دون ضرر.بي فالربيع العر  العربي،

 .حلا  وشفاء  فيها  كانيكمن في كونه أليما  حتى في الحالات التي  الربيع العربي
الأسر ليس حالة  إلى أنّ  -مثلا   – 2011انتبهت الشعوب العربيّة منذ لأجل هذا، 
لحديثة، الأمة أو الدولة ا-نزاح عنها غشاوة الدولةوأنّ شعوبا  بأكملها سوف ت فلسطينيّة خاصة،

الاحتلال: نوع غير قومي ولا أجنبي ولا حتى ا وجها لوجه مع نوع غير مسبوق من وتجد نفسه
علاقة الإنسان العربيّ مع الأرض استعماري من الاحتلال. إنّه احتلال الداخل الذي ينبئ أن 

 تر حيل للبقاء في عصر اعتقال المكان، بعثر غي وتغيّرت بلا رجعة، ولم يعد يوجد اهتزّت،
هويات الشعوب عبر أمكنة بلا ملامح وطنيّة، وإنّما باعتباره مسكن الكينونة في العالم، وليس 

 أي الانتماء للإنسانيّة بدل الانتماء إلى الأوطان.  ؛2مسكن الكينونة في الدولة
ـــ "ربعي وكوست والنكبة" لعلى أرضيّة هذا الفهم، يسترجع نص "مصائر كونشرتو الهول

 ديّة الفلسطينيّ وهو يجترح سر مه، رد، يقترح عوالأفق السّ  تاريخ الذاكرة الفلسطينيّة في" المدهون 
وفي تفاصيل  3«1948اللاجئ، الأسير، الشهيد... الإنسان، التي لم تتزحزح عن الأفق منذ »

يخي، بعده التار  في لوطن المفقوده، ويرهّن المكان/ اهذه النصيّة، يحبّك السرد مصائر شخصيات

                                                 
 .52ص اريخ،لعربية على ضوء فلسفة التّ هاشم صالح، الانتفاضات ا 1
 .245 /244ص فتحي المسكيني، الهجرة إلى الإنسانية، ص 2
 .244، صفتحي المسكيني، الهجرة إلى الإنسانية 3



  مخاصات التشكللعربي في مواجهة السرد: الهوية و الربيع ا                         : لثالفصل الثا
 

 

 
177 

سؤال  فيه من جديد، والوجع، وفي استرجاع المكان، والتمكّن ويأتي مصابها من عمق الشتات
يجب »أفق إشكالي  رد فيات الواعية بفجيعتها، يبنيها السّ عبر مسارات حكائيّة للذّ  ينتجه السّرد

ون فعل الاسترجاع لا يجب أن يكإعادة ترتيبه في معادلة المستقبل وليس الماضي، )...(، و 
في مدى الذاكرة، بل يجب أن يكون في مدى الأفق الممكن والمشروط بالفعل لا بالبكاء على 

 ، الذي يجب أن يستوطن حاضر الوعي.1«ما فقد، وذلك هو المكان الوطن
 "مصائر صن يثوّر أو بين الهويّة والغيريّة ،ات والآخربين الذّ  هذا الجدل المتجاذبضمن 

اكرة المتألّمة والمفجوعة، لتوافق في الدلالة ذلك الذّ سؤال  كونشرتو الهولوكوست والنكبة"
في لحظة التاريخ المسلوب، وفي سياق بعث المكان /الوطن، »الإحساس بـــــ "الفقد" و"المنفى" 

تواه اح مأزوم،، وفي محاولة استرجاعه في واقع 2«بنقله من حالة المفقود إلى حالة الوعي بفقده
هذه  نّ ؛ إذ إإشكالا  يبرهن به عن حالة موغلة في ألم الهجرة، والابتعاد عن الأوطان ردالسّ 

يمسّ ماضيها بما هي حدث مثير، وهنا يدعو ريكور إلى ضرورة  الذاكرة تغطّت بحجاب كثيف
استخراج قيمة مثاليّة من الذكريات الصادمة المؤلمة، وهذا لا يتم بحق إلا عن طريق تحويل »

الذاكرة إلى مشروع. وإن كانت الصدمة تحيلنا إلى الماضي من أجل الذاكرة، فإنّ القيمة المثاليّة 
فيّة تجلي أثّرت في كي، الّتي الكثير من التجارب، وتكتسب عبره الذاكرة 3«توجّهنا نحو المستقبل

مه، هكذا يوجّه لالا يزال شبح الشتات يخيّم عليه ومسكون بآ في مجتمع وإسرائيليا   العدالة عربيا  
فكيف  ،لطة الصهيونيّةالماضي الحاضر في واقع فلسطيني يعيش على تماس مباشر بالسّ 

لذاكرة عبر ا الاعترافللحوار و  نص "مصائر كونشرتو الهولوكوست والنّكبة" مناطق اقترح
؟ وهل هي سردية عادلة؟ وبأي السرد الاسترجاعي لحدث النكبة والهولوكوستضمن هذا 

 معنى؟

                                                 
 .140مبروك دريدي، المكان في النص السردي العربي )البنية والدلالة(، ص 1
 ص.ن.، المرجع نفسه 2
 .144ر، الذاكرة، التاريخ، النسيان، صل ريكو بو  3
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عبر ذاكرة تحتفظ بالجراح، وبتراكمات الوعي التاريخي  العودة إلى أرض النكبة إنّ 
ي كشف عن طبيعة الصراعات التهو ما ي بكل فجائعيته رديبالمكان، ومن خلال الحكي السّ 

ة نفسها، وهو الجمعيّ  تهاذاكر  ثقليُقلق الذات الفلسطينيّة، ويُ  ذيالّ  ،كانت تُحرّك حدث النكبة
النسيان، مما يعني أنّ  د الحضور، حضور الذاكرة، لا حضورإنّه تأكي يكتشف تاريخه،

هي بمثابة "حبكة" سرديّة بفضلها يمكن للشعب الفلسطيني أن يؤمّن الوحدة الزمانيّة  "فلسطين"
غدو وأحداث التاريخ الذي يعيشه في نفس الوقت. لت ،تاريخه من خلالها، ويحكي لقصّة أساسيّة

أخذ في ات يلأنّ تاريخ الذّ  ؛قلقة. هي "تاريخ محكيّ" بطرق مختلفةهويّة سرديّة  فلسطين
هكذا تتأسّس علاقة ، 1ومن ثمّة تتكوّن تواريخ أو قصص من درجة ثانية ،خ الغيرالحسبان تاري

لرغبة الدفينة باستراتيجيّة التحبيك، أي ا هذه العملية يسميها "هايدن وايت"»، رد والتاريخبين السّ 
عرض تاريخه وهويّته في حبكة سرديّة متماسكة ونقيّة بحيث يعطي لوجوده لدى الإنسان في 

أو حدود متخيّلة  ،وهو ما يجعل الهويات والأمم عبارة عن إطار متخيّل ،2«معنى ولتاريخه قيمة
 .خييلوالتّ  ،تتشكّل بواسطة أدوات السرد

هي بما  ورة النكبةصيُجلّي  هيأة المكان كما حقّقته النصيّة السرديّةمن أجل هذا، فإنّ 
الآخر لصورة تبلور الهوية الفلسطينية، فالنكبة كما تتمرأى في السرد، وفي الإبداع  الوجه»

الفلسطيني عامة، هي الوجه الآخر لولادة فلسطين أخرى لا فلسطين العثمانية، أو الانتدابية 
ن في رهِّّ يُ رد مصير شخصياتها، و ك السّ ، يحبِّّ 3«بل فلسطين بوصفها هوية وطنية مقاومة
" تنطق "مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبةو  ،تفاصيل السرد فكرة المكان المفقود/الوطن

تي مفجعة الّ غة بحمولتها التألّق اللّ توات من صمتها، و تحرّر الذّ و ، في النصّ  اريخيّ ببعده التّ 
حدة هي "لا اتشكّلت على فكرة جوهريّة و ؛ إذ تضغط بثقلها على الذاكرة الجمعيّة للفلسطينيين

                                                 
 .198صالهجرة إلى الإنسانية، فتحي المسكيني،  :ينظر 1
 .12، ص2014، 81بريمي، الزمن والسرد في فلسفة بول ريكور، مجلة الكلمة،عدد:عبد الله  2
 
، عنوان العدد: الرواية 60دد: فخري صالح، النكبة والرواية، وتبلور الهوية الوطنية الفلسطينية، مجلة الجديد، الع 3

 .48، ص2020بة الأدب، كانون الثاني، والتاريخ، استلهام التاريخ في كتا
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هويّة الحصار في منفى الداخل، أو هويّة الشتات والتيه في منفى الخارج، »استقرار الهويّة": 
فْع ة أيضا  لتنشيط ، 1«أو هويّة الازدواج بين الداخل/الخارج أو منفى الوجود وهو ما يعطي د 

القارئ ها ل معيتفاعالمؤلمة لسرديّة فلسطين الجريحة، و  وهو يسترجع الأحداث ،ذاكرة النصّ 
 ذي يعيشه الفلسطينيون. غييب الّ تروم فضح التّ  في مواجهة تاريخيّة، متوتّرة

ي اقتلعت تالّ والمقهورة  ،تةمن منطلق هذا الفهم، يكشف النصّ عن معاناة الذوات المشتّ  
شتتين ذين أصبحوا مالّ  معاناةعن أيضا  النصّ يكشف من وطنها، وسكنت الشتات الأوروبي، و 

لملمت فاطمة ما همست »يقول السارد:  .المؤلم في الداخل والخارج مومصيرهانهم، في أوط
احمدي ربك  !به من بين شفتيها واستهجنته "إيش حبيبي"؟ إمك ماتت في لندن عكاوي غريب؟

واشكريه، تعي شوفينا هون، غربا في بلادنا ولاجئين، ما في فرق بين الميتين منا واللي 
 داخل نم اكرة الجمعيّة للشعب الفلسطينيّ وتنشيط الذّ  همتخييل ماضيرد السّ أعاد  2«عايشين
لمهمّشة والقلقة، ا واتلذّ لهذه امانحا  بذلك خلّفت فيه النكبة تشويها  وخللا  في انتمائه  الإبداع

لماضي امساحة لتسرد حكايتها، وتلملم أصواتها المتشظية في غياهب  والمغلوب على أمرها
  .على مر التاريخ لآخر الصهيوني جرحا  عميقا  وغائرا  خلّف فيها ا والحاضر

مفهوم الإنسان القادر أي  ؛القدرةبالذاكرة بمعناها العملي  من أجل هذا، يربط ريكور
أستطيع أن أتكلّم"، و"أستطيع أن أفعل"، و"أستطيع أن أروي"، و"أستطيع أن »"، والمستطيع

الذاكرة ليست مجرد ملكة  ينبّه ريكور أنّ عنى، ، بهذا الم3«أتهم" و"أستطيع أن أتذكر"... الخ
ظ ما أي تلك القدرة لدى شعب ما على حف ؛ركّز عليه فيها هو وظيفة "السرد"بل ما ي ،نفسانيّة

أو جماعي بواسطة قصص نوعيّة من خلالها نحن ننجح في كل مرة في تفصيل  ،هو فردي
ن إذ لا يمكن التحرّر م الصفح؛أجل هذا، يقحم ريكور نموذج من  وتشكيل زمانيتنا الخاصة

                                                 
 ،2006، 1نشر والتوزيع، الأردن، ط(، أزمنة لل1967محمّد الشحات، سرديات المنفى، )الرواية العربية بعد عام  1

 . 238ص
 .20صربعي المدهون، مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة،  2
 . 61)دراسة في الفلسفة الاجتماعية( صالزواوي بغورة، الاعتراف من أجل مفهوم جديد للعدل،  3
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 وذلك يعني من خلال خلق يد حكايته بطريقة مغايرة،الجزء المسيء من الماضي إلا بأن نع
 بجروح الماضي وألامه، التي يتم تبادل الذاكرة على مستواها. تحتفي 1هويّة سرديّة جديدة

ى التعرف المضادة علة ات الواعية إذن بفجيعتها في هذه المرويّ يتيح المكان المفقود للذّ 
يمثّل في الشتات قيمة معلّقة تتصل »فالوطن  معنى الوطن في ظل صدمة الاقتلاع، على

بالإرجاء الذي ربّما يمتد لعقود طويلة، ولا سيما حين يكون الشتات نتاج وجود استعماري 
خيّة ، وقد مثّله حدث النكبة في لحظة تاري2«كولونيالي استيطاني كما في فلسطين المحتلّة

جعلت و  طينيّةشتيت الهويّة الفلسموجعة ومؤلمة انتهت إلى ترميم الهويّة الصهيونيّة في مقابل ت
 المكان في دلالة الفقد يعمّق حالة الضياع من أعماق الوجع.

 والشتات ة،الهجر جوء، تنكشف فيه فلسطين من رحم اللّ  ذيالّ وفق هذا المنحى السّرديّ،  
ات شخصيّ حتى على مستوى لغة ال واضحا   تيّة بوعي المقتلع أمرا  جربة الشتايغدو توصيف التّ 

كاء على سرديّة "الضحيّة"، التي تمركزت على مقولة "أرض بلا شعب" وهي تتحاور، فعبر الاتّ 
الشتات على خطاب الضحيّة و  تمثّل التنازع على صورة الضحيّة موذج عبريقرأ البحث هذا النّ 

ابع الملامح والأسماء صعودا  إلى أن بلغ نظري نهايتها الدائرية أت»ارد: يقول السّ  .موذجيّ النّ 
المفتوحة على السماء في تلك اللحظة أطلّت علي وجوه آلاف الفلسطينيين الذين عرفت بعضهم 
ولم أعرف الكثيرين منهم كانوا يتزاحمون كمن يرغبون في النزول إلى قاعات المتحف والتوزع 

 الفهم هذا، ب3«ا حزنت على من هم منّا وعلى من هم منهمعليها، واحتلال أماكنهم كضحاي
خصّ شأنها شأن أي سردية ت وست بما هو سرديّة كونيّة فارقةحدث الهولوكيستحضر النصّ 

جماعة أو أمّة، وتسعى إلى تكوين حيّز سياسي بتوليفات تاريخيّة وسرديّة، وهي بذلك تغدو 
ويه، تعمّقت سرديته بحثا عن أرض تأ ركزي تاريخ أليم كان لليهود فيه حضور م ىشاهدة عل

ا فهي حقيقة ذات تمثيل رمزي إفصاح أرض الميعادوينحو بها نحو عوالم الآخر الفلسطيني/
                                                 

  .197/198صص مسكيني، الهجرة إلى الإنسانية، فتحي ال 1
 شر والتوزيع،فارس للنالدار )سرديّة الشتات الفلسطينيّ، منظور ما بعد كولونياليّ(،  رامي أبو شهاب، في الممر الأخير 2

 .167ص، 2017، 1الأردن، ط
 .240ربعي المدهون، مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة، ص 3
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كوست وربط الهولو ، جليّة، حيث يتم الارتقاء إلى مستوى فاعليّة الحدث عن قيمة معتقديّة
ما علاقة ف ،مكانيّة وتاريخيةذاكرة  بحدث مفارق متعال وفارض طقوسيته التي لا تمس بما هي

 ؟فلسطين بالهولوكوست التي تعلن بها ومن خلالها وعبرها إسرائيل عن وجودها بشكل مقدّس
 بالحضور الصهيوني؟فلسطين  ةأرض الميعاد؟ وما علاق وما علاقة اليهودي بالمكان

يئة ن الملرض فلسطيعلى أتفعيل سردية الحوار والاعتراف  بضرورة السرديّةهذه  تقرّ 
 الشتات، أو على مستوى حق العودة لأرض الوطن. سواء على مستوى البقاء في بالقهر والأسى
تركض الأشجار التي أزيلت وبقيت في الكتب وبعض الذاكرات القديمة تركض »يقول السارد: 

السيارة نحو القدس يركض التاريخ إلى ماضيه. عند تخوم ما كان قرية دير ياسين تجمدت 
رضت عليّ صمتا مرا لكن صمتي لم يعد يحتملني وانفجر في "دير ياسين، هي أحاسيسي، وف

 رديّ يقف المشهد السّ ؛ إذ 1«1948المذبحة التي غيّرت التاريخ، ورسمت الملامح القاسية لنكبة 
هميش والإقصاء ضد كل أنواع تمارس التّ مؤسطرة ة ة كبرى ذات طبيعة سلطويّ أمام سرديّ 

إنّما و  ،ليس على حساب الجلاد فحسب الأضحوية المطلقة لهاى، وتحتكر السرديات الأخر 
 تي باتت تهذي بجريمة لم ترتكبها.ة الّ على حساب البشريّ 
يصبح الحلم اليهودي سردية عظمى، والأرض الفلسطينيّة سردية صغرى »لأجل هذا، 

 ةحيث تلاعبت هذه الحداثة بمنطق الضحيّة والجلاد، واستبدلت الأدوار لحل أزمتها بصف
 ح الضحيّة والجلاد في الآن ذاته؛ إذ آمنت الدول الأوروبية بالحل النهائي الذي يري2«نهائية

ر أوضاع كرّ لتت لليهود -التي كانت ما تزال تحت الانتداب البريطاني –فكان منح "فلسطين" 
، ويبدأ مصير البشريّة المعذّبة على أرض 1948أوشفيتز في احتلال اليهود لفلسطين سنة 

 ،ير عن هذا الذنبسرحا  للتكف، فوجد الفلسطينيّ نفسه محمَّلا  بذنب لم يقترفه، وأرضه معادميال
مّ إنتاج ت فعلى خلفية أوشفيتز ،ةة الفلسطينيّ ة اليهود على أنقاض السرديّ قامت سرديّ  حيث

هم العرب الفلسطينيون الذين بذلت ما بعد الحداثة وسجلاتها كل جهد ممكن »ضحايا آخرين 

                                                 

  .182المصدر نفسه، ص 1
 .88/89ص ، ص2019، 1الفلسفة والوعي بالهولوكوست، دار ميم، الجزائر، ط ةوييجويدة غانم، ضح 2



  مخاصات التشكللعربي في مواجهة السرد: الهوية و الربيع ا                         : لثالفصل الثا
 

 

 
182 

(. إنّ التوظيف الأدواتي ...ت أنهم ليسوا ضحايا بل وربما مجرمون وإرهابيون )لإثبا
 1«وثقافة   ة  وقومي ودينا   للهولوكوست لا يقل بشاعة عن حدوثها والفرق هنا هو الضحية: عرقا  

 وهو ما يعني أنّ الهولوكوست نظام إقصاء عملت أـوروبا على أسطرته.
وارها: تقول إحدى شخصيات الرواية في ح .متن النصّ  تتجسّد هذه الفكرة فيبهذا الفهم،  

بعدك مصمم اتزور متحف الهولوكوست زي ما قلت لي؟ سألني، رح أجرّب بدّي أشوف دير »
حيث سرديّة اليهود غيّبت  ،2«ياسين من هناك بدّي أشوف كيف الضحايا بشوفوا الضحايا

ة بقوة للمعادلة "أرض بلا شعب فاعليّة ما كان، ومنحت الهولوكوست بعدا أسطوريا ، مختزل
كور لا وحسب ري لشعب بلا أرض" في أعمق دلالتها المشحونة بتاريخ من القمع الصهيوني.

يتعلّق الأمر بأن نعيش ما عاشه الآخر، بل فقط أن نتبادل الذاكرة معه وهنا يقترح ريكور 
أننا  يمكن أن نغفر لو ذاكرة الغفران. أي الذاكرة التي تغفر. ولا»ضرورة وجود ذاكرة بديلة: 

 نسينا. علينا أن لا ننسى، إنّما نتبادل ذاكراتنا مع ذاكرات الآخرين بحيث تصبح عداءاتهم جزءا  
للاعتراف بذاكرة الآخر  ، فكيف تكون إسرائيل مجالا  3«من عداءاتنا وجرائمهم هي جرائمنا

القهري الذي  ز الشكلالفلسطيني بواسطة السرد؟ كيف يمكن الذهاب بفلسطين إلى نطاق يتجاو 
 انبنت عليه السرديّة الفلسطينيّة في ظل الاحتلال الصهيوني؟

تستمدّ السرديّة اليهوديّة معنى حضورها من حيويّة حدث المحرقة إذن، وجرى استبدال 
تها طغيان الإيديولوجيا في ضحيويو  ،الضحيّة بالجلّاد في "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"

لأصل وهذا ا متداد لفعل إجرامي يكون هو الأصل،فالمحرقة ا الأسطرة،هو الذي يقف وراء هذه 
عمق  في -حدث المحرقة –تظهر النكبة بالمقابل مرتبطة بالأدنى منه  مسكون بالهيمنة،

ان الفلسطيني، نسالوجود الإنساني، إذ به يتعمّق الكيان الصهيوني أكثر ويُلغي به طمأنينة الإ
 واجب"من يربط »وإذا كان هنالك  ى داخل أرض فلسطين.هو خطوة أخر  فما يتم امتلاكه

                                                 
ابات ، ضمن كتاب: خطد الحداثة وما بعدها(أماني أبو رحمة، الهولوكوست بوصفها منعطفا للخطابات البعدية )ما بع 1

 .169ص ،2013، 1الـــ "ما بعد": في استفادة أو تعديل المشروعات الفلسفية، منشورات ضفاف، بيروت، ط
 .182ر كونشرتو الهولوكوست والنكبة، صربعي المدهون، مصائ 2
 .16ص ريكور، الذاكرة والسرد )حوارات(،بول  3
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الذاكرة" بحادثة المحرقة، فإنّ هنالك أيضا من يدعو إلى ضرورة تعميم هذا الواجب على 
مختلف أشكال الذاكرة، وبخاصة إلى ما أصاب فلسطين من اغتصاب لأرضهم ومن مجازر 

برا زر دير ياسين وكفر قاسم وصبحقهم ترقى إلى درجة الجرائم ضد الإنسانيّة، وبخاصة مجا
 ، التي تنبئ بالعذابات، ودورها الخطير في تشكيل تاريخ الذاكرة وهويّة الفلسطينيّ 1«وشاتيلا

 في الجمع وليس فقط في المفرد.

فإنه في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن ضرورة ذاكرة عادلة وواجب  الفهم،تأسيسا  هذا  
أن تتم المطالبة بذاكرة عادلة تجاه الشعب الفلسطيني » الذاكرة، فإن من العدل والإنصاف

زوال الشتات إنّ إذ ؛ 2«والاعتراف بحقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم على أرضهم
وهذا يعني الهروب من ماضيهم ذاك،  النكبةالفلسطيني مرهون بحق العودة، العودة إلى وطن 

ث في هكذا يكون البح والحلم بذاكرة عادلة. ،الشتات والالتجاء إلى حاضر، يأويهم بعيدا  عن
لا يعني أبدا أنّ الماضي هو الذي يسيّر الحاضر، »، فإنّ ذلك ضروريا   الذاكرة، إذا كان أمرا  

وإنّما العكس هو الصحيح، أي حاجات ومطالب الحاضر هي التي تفرض نفسها على الماضي 
 اكرة الفلسطينيّة بالذاكرة اليهوديّة؟فكيف جرى استبدال الذ، 3«وعلى الذاكرة على حد السواء

ص "مصائر نفي الواقع الفلسطيني المتأزّم طيّعا  لقراءة جديدة  يغدو ،ردالسّ على أرضية 
م على نشاء حوار حضاري قائلإإمكانية و  آفاقا  جديدةفتح وينشرتو الهولوكوست والنكبة"، و ك

اولة تح سجلات العفو والصفح ومحالمشاركة وتقبُّل الآخر بعيدا  عن الإقصاء والتهميش، وف
فرضها ت دة قراءة المشهد الفلسطيني اليوم وسط جملة من المتغيراتفي ظل إعا لعيش سويا  ا

ي ة التي انبجست من الصراع الفلسطيني/الصهيوني، الذي يستدعة، والفكريّ التطورات السياسيّ 
المظالم  الذي يركّز على ،لكثير تأمّل حول براديغم الاعتراف بضحايا القمع والتهميش والإذلا

                                                 
 .64دراسة في الفلسفة الاجتماعية(، ص)من أجل مفهوم جديد للعدل،  الزواوي بغورة، الاعتراف 1
 .64، صالمرجع نفسه 2
 
 .66، ص)من أجل مفهوم جديد للعدل، دراسة في الفلسفة الاجتماعية( الزواوي بغورة، الاعتراف 3
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منة الثقافية، ورفض كل أشكال الهي ،الثقافية المتصلة بالهوية والوفاء للذاكرة الفردية والجماعيّة
تنشر و  بديلة تتأسّس على تجاوز الخلافاتة هجينة وإقرار حق العودة للاجئين، وبناء هويّ 

 .سويا  أخلاقيات العيش 
حبكة تاريخيّة مكثّفة احتوت في رمزيتها على كلّ في مع النصّ، و  سرديّة وفي مواجهة

ة لرسم سرديّ  ته تلكيكثّف النصّ رمزي يها الذاكرة الجمعية للفلسطينيينالقضيّة الفلسطينيّة بما ف
يستهدف استحضار  ذيفالغاية الدلاليّة تشمل البعد التاريخي الّ  ،فلسطين في مقابل سرديّة اليهود

ر مت الفلسطينيّ حمولة الشتا ،مولتها الأليمةبح سرديّة النكبة الفلسطينيّة  من وطنه ت التي ح 
، ومحاولة خلق حوار معه تاريخا  اليهوديّ الصهيونيّ  ما يؤهّله لمحاكمة ومساءلة الآخرمثل

ل ذلك تضع الآخر ، وبفضاريخيّ على البعد التّ  رديّ تفتح القراءة التأويليّة إذن، البعد السّ  وسردا .
ي حوارها إلى استندت ف ة تُجبره على الإنصات والاعترافاءلة تاريخيّ الصهيوني في صلب مس

حقائق تاريخيّة قدّمها نص "مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة" استجوب في خضمها 
  خطاب النكبة في مواجهة خطاب الهولوكوست من خلال الحفر في بدايات تشكيله.

ة مقابل حكايأليمة ومفجعة كاية حأي  ؛حكايته وجعا  وألما   يصوغ الفلسطيني هكذا
ي أ ما هو مراجعة متبادلة من الطرفين؛في إطار الصفح بضحيّة مقابل ضحيّة، و  المحرقة،

في عمليّة الصفح، حيث الشتات اليهودي  1«ة والمجرمالضحيّ » ضرورة وضعيّة "وجها  لوجه"
وفق هذا و ع ن له. شر الذي أنتج الشتات الفلسطيني يثبت أحقيته في الأرض المقدّسة وبعنف يُ 

سئلة سيحاول البحث اعتمادا  عليهما طرح بعض الأ كبة والهولوكوستر العام لسرديتي النّ التصوّ 
ق غاية الهدوء والتساكن؟ هل كان جوء إلى هذه الحلول كفيل بتحقّ الحرجة من قبل: هل اللّ 

قهورين لميدخل في ذلك نسيان الجرائم ضد الشعب الفلسطيني؟ بأي حق يمكن أن نطالب ا
لا يكون أهلا لهذا الاسم إلا من كان، حسب »بأن ينسوا ويصفحوا؟ أم أنّ الصفح  والمظلومين

                                                 
 اتالدين، منشور  عبد الرحيم نور –)ما لا يقبل الصفح وما لا يتقادم(، تر: مصطفى العارف  جاك دريدا، الصفح 1

 .6، ص2018، 1، طالمتوسط، إيطاليا، 
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إنّ حقيقة النكبة تفصح  ،1«عبارة دريدا المثيرة للتساؤل، صفحا عمّا لا يمكن الصّفح عنه أبدا؟
باسم ضحايا الهولوكوست؟  2«مات الصفح في معسكرات الموت»جروح الماضي، فإذا عن 

م المحرقات وشرّده باس ل يغفر لمن شتّت الشعب الفلسطينيفإنّ السؤال الذي يطرح بقوّة، ه
في أرض الميعاد؟ كيف يبرر الصهيوني جرائمه باسم المحرقة النازية؟  المتكرّرة طمعا  

، وتغيّرت علاقته بالمكان 1948عن الأفق منذ  المقهورالفلسطيني الإنسان لم يتزحزح 
تذويبه في و  ،هات ما اختزن في الذاكرة الجمعيّة للفلسطينيينلتاريخ بموجّ بلا رجعة يحتفظ ا

طال الإنسان الفلسطيني، و هو ترجمان ، فالمكان المفقود لا يعبّر عن خصوصيته مكان آخر
وأنّ شعوبا  يعد الأسر حالة فلسطينيّة خاصّة، ، ولم2011هذا الفقد كل الشعوب العربية منذ 

الذي جلب المآسي على البلدان  ،سها مع ما يسمى احتلال الداخلعربيّة بأكملها وجدت نف
طرف الديني التارتفعت معها حدة التي كانت سما  بقدر ما كانت ترياقا   ،العربيّة زمن الثورات

ذ أشكالا  اتخو ، واللاأمن، من منابع اللاتسامح ا  الذي استفحل زمن ثورات الربيع العربي منبع
ا  إصرار و  فكان عقبة أمام التساكن والتسامح وتيارات فكريّة وعقديّة، تمختلفة، وتجلى عبر حركا

وهل  ؟ينيالتطرّف الد انتشار فكيف ساهمت ثورات الربيع العربي في على الجمود والتحجّر،
نص "القوس  رد تاريخ الإرهاب فييمكن تبرير الإرهاب باعتباره مقاومة شريفة؟ وكيف يؤوّل السّ 

 والفراشة"؟
  

                                                 
 .231ص فتحي المسكيني، الهويّة والحريّة، )نحو أنوار جديدة(، 1
 .29، صا لا يقبل الصفح وما لا يتقادم(جاك دريدا، الصفح، )م 2
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 المبحث الثاني: 
 الإرهاب الديني زمن الربيع العربي :ةالهوي   لصناعة سبيلاً  العنف

 ضمن السرديّة التي تحتفي ،نصّا  حقّق لنفسه موقعا  خاصا   1يعد نص "القوس والفراشة"
من أجل فتح مساحات في فهم مرحلة من تاريخ  ،الذي تشيّده للاقتراب من الحاضر بالماضي

ا العنف الذي يمتد في الواقع ليتجلى على مستوى تطويع المتخيّل لاستيعاب ما طبعه ،المغرب
وهو  ييليالنصّ، وأبرزه في نسقه التخ وتحديد المظاهر التي تنخره، شخّصه ،يعيشه المجتمع

 في سياق لا يكفّ عن التحوّل أفرز ،والمجتمع لذوات المطمورة وراء ثقل التاريخيبحث عن ا
ثليون، عبدة الشيطان، موسيقى الراب والهيب هوب والهاردروك، تفويت الم»ظواهر صراعيّة 

أي مسكونا   ، كما هو معاش سلوكا  ومبادئا ؛2«الأراضي، وشرعنة الرشوة، والإرهاب باسم الدين
بالرؤية الدينيّة المتطرّفة، جعل المجتمع يعيش أمراضه ومآسيه من موقع مغاير، وأصبح الفرد 

ه، وليس بعيدا  عما يجري في العالم من جرائم قتل تؤكّد حضوره ليس في مأمن من أوضاع
 في كلّ حين. -الإرهاب الديني  –وتفشيه 

التي  ،تنشد الكشف عن الأسباب تنخرط في قضايا الرّاهن المغربي ولعلّ الكتابة وهي
ي ة، حاملة لوعزلزلت كيان الذوات، تحوّلت أوضاعها من أحداث في الواقع إلى حمولة لغويّ 

في كنف السّرد، وتتّخذ من هذا الواقع موضوعا  لها، وتحاول الكشف عن خبايا  التغيير، والتمرّد
تستمد و  تحوّل، وتغيير على مستويات عميقة تلامس الرّاهن العربيالمرحلة، وما شملها من 

د فعل شباب يائس خا الوعي، وتسرّب  نهقضاياه من قلب الوجع بكل فجائعيته، بهذا المعنى، ور 
صارخة  في شكل لحظات سرديّة يستنبته السرد في نصّ "القوس والفراشة" إليه الاستسلام،

فكرة  انتقادا  عنيفا  لهذا الواقع. وهي الحياة، وأزماتها، ليجسّد بذلكبقساوة المعيش، وخسارات 
ة التي السياسيّ  هو الذاكرة وتختزن تاريخا ،، وبثّها السّرد في جسد النصّ، الواقعتجذّرت في رحم 

                                                 
 .1120، 2المغرب، ط  -الدار البيضاء ثقافي العربي، محمد الأشعري، القوس والفراشة، المركز ال 1
  .126محمد برادة، الرواية العربية ورهان التجديد، ص 2



  مخاصات التشكللعربي في مواجهة السرد: الهوية و الربيع ا                         : لثالفصل الثا
 

 

 
187 

توجّه الحاضر المغربي، وتورّط القارئ في ما حصل، وينتقد أوضاعه اللافتة إلى مآسي 
 الإنسان العربي، والمغربي على وجه الخصوص. 

 لكتابة في عالم "القوس والفراشة"وأمام هذا الألم والوجع المشحون بالعنف، لم يكن أمام ا
فعل مقاوم لكافة أشكال »تتجلى كـــ إلا أن  -تسعى إلى تفجير الخطاب الواقعي وهي  -

لحاضر الذي يثيره النصّ، السؤال عن ا، يبدو معها 1«الاضطهاد والقهر والتسلّط والخوف
على نحو ما يتكشّف عبر مواطن القلق التي يستثيرها فعل  مشدودا  هو كذلك إلى الماضي

مقاومة. مقاومة نفس فعلا  لل» باشر النص، الذي لا يعدو أن يكون هو الآخرالقراءة وهو ي
تلخّص وهي ، 2«المظاهر التي تنخر المجتمع الذي شخّصته الرواية وأبرزته في نسقها الفني

 سنوات الرصاص، وترسّبت وتجذّرت في كل الجراح والمآسي التي مرّ منها المجتمع المغربي
أراد اختصار  ا  يتوسطهما حاضر  يم، ومستقبل يمنح مسحة من الغموضماض أل الماضي،

الواقع المأساوي في النصّ، حيث تتعدّد الدلالات وتتنوّع التأويلات باسم هذا الجنوح الجماعي 
 للشباب نحو طالبان أفغانستان.

إلى سرد مظاهر المجتمع المغربي، وما يشهده من  ولعلّ نزوع نص "القوس والفراشة"
ليه عا  له ويلحّ عموضو  تحوّلات، يعاين فيه الإرهاب الديني، الذي لم يخبُ، ويغدو بذلك

مز يستحوذ إنّه يحيل موضوعه إلى ر  د، وتتنوّع متاهاته وأغواره في النصّ.ويخلخله، حيث تتعدّ 
 ي يحمله النصّ غيير الذعليه، ليواجه به الواقع، وينفذ إلى ما يضمره موضوعه. هذا الوعي بالتّ 

حديد ى حد التماهي في تيحفّز القارئ على التورّط في التفاعل، والمواجهة مع هذه الرؤية إل
عن  هذا النصّ يعبّر الإنسانيّة في الواقع العربي والمغربي بشكل خاص؛ إذ مكمن الأوجاع 

 "يحكيه "يوسف الفرسيوي  من مراحل السلطة في المغرب مرحلةرفض لما كان، وما حدث في 
أما يوسف »عنه:  ديقول السار  رد بالإشارة إليها.يكتفي السّ و  ،بعد أن أخفق في تجربته السياسيّة

لا أعرف ماذا حصل  !فلا يمكن أن ينتهي هكذا، وديعا  يُثرثر في المقاهي ويحلم في القطارات
                                                 

 .281بية المعاصرة )دراسة تأويلية(، صعبد الله لحميمة، الرواية المغار  1
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لهم جميعا ، بعد كل ما اقتحموه بصدورهم، ها هم يتحولون إلى رماد تذروه الرياح. بعضهم 
هم علب كأنّ  ممن كانوا معه في السجن أسمعهم في الإذاعة ينمّقون الكلام ويفلسفون المهادنة

مراهم، لا أعرف ما جرى لهم. ولا هذه الحمى التي رفعوها إلى مقام جذبة صوفيّة، المصالحة، 
المصالحة، مع الماضي، مع الحاضر، مع الذات، مع الآخر، مع المصالحة. كأنّ  المصالحة،

مية نادي ،، بهذا المعنى يخلق النصّ صورا  حكائيّة1«!حربا  عظيمة وضعت أوزارها. يا للسخف
ل الوطن في متاهة من العنف، والضبابيّة المؤلمة أفضت بالضرورة إلى فوضى  حين أُدْخِّ

ق السياسيّ حينها إلى تحقيالواقع وغموضه، وهو يحيط بسكنى الإنسان، ويسعى الخطاب 
ن بها عوالم نص "القوس والفراشة" ليس أقلها وطئا  على ولو بطرق متهورة تنسك مصالحه

 خلفته على الهويات الفرديّة وما يّة المتطرفة وانفجارات الإرهابصولظاهرة الأ الذوات
 وأسى. ونة بالجراحات التي زادتها قهرا  والجماعيّة، وهي تعيش حالة اغتراب مسك

ن م رد على سؤال حركات التطرف الديني، وما يصاحبهمن هذا المنطلق، يستحوذ السّ 
 للآخر قد يتطور في كثير من الأحيان تعصّب معتقدي، وما ينجم عنه من كراهية، ورفض

 لواقع العربي، وعلى أرضية ملتبسة ومغتاضةاستفحلت في اإلى عنف، وإرهاب باسم الدين 
لآخر داخل اللّوم على اهي أرضية العنف الدموي، حمل هذا التعصّب المتطرّف، والمعقّد، والمت

 ، وعمل على تكفيرهم،اجيةؤال الدينيّ مرة أخرى من الطائفة النأخرجهم السّ غير متطرف 
عادة ما ينتقل من الإيمان الراسخ، بأنّه ملهم من الله من جهة، » Le Fanatiqueب فالمتعصّ 

ومنذور للدفاع عن الدين من جهة أخرى، إلى ممارسة العنف الرمزي في البداية من أجل 
اته بمبرر يالتأثير على الآخر المختلف، وإن لم يستجب استعمل العنف الجسدي بمختلف تجل

جعله خطابا  عاجزا  يعاني قصورا  في مواجهة تحديات الوضع  2«يّن للدينالدفاع عن تصوّر مع
اصل سيّة في العالم العربي والإسلامي، وهو ما يعوق التو والسيا رات الاجتماعيّةالمتوتّر، والمتغيّ 

                                                 
 .190ص محمد الأشعري، القوس والفراشة، 1
مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات  ة، مجلة ذوات،عبد المالك أشهبون، ظاهرة التطرف الديني في الرواية العربي 2

 .13، ص2017، 38العدد  المغرب، –والأبحاث، الرباط 
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ه لينتج ئ الدين نفسبما أنّه تحريف لجوهر مباد ،والفعّال بين أفراد المجتمع الواحد المنتج
 ربي.مؤسّسة على تصوّر دينيّ متشدّد يواجهه العالم الع مشوّها  يشهد انحرافات مجتمعيةتواصلا  

مل أرضيّة السّرد الذي ينطق باسمها ويح على ، يثير البحث جدل هذه الإشكاليّةلأجل هذا
تها في جوهرها أجوب ظلّتيصير سؤالا  عالق ا بالنصّ في مناطقه النشطة، والحرجة  خصوصيّتها

وتتحرّك في حدود الواقع العربي المعيش المسكون بالعنف،  ؤلات، وأسئلة من جديد تحرّكتتسا
، ولا 1ب الفراغلا يهتاح يرضى بانفتاح أرحب، وهو بذلك بما أنّ السؤال حركة، وانفتاح، إنّه انف

أنّها هي  تي تقدّم نفسها علىيتجمَّد عند تخوم معيّنة، وهو علامة على حيويّة هذه الإشكاليّة ال
ك تفعل ذل وهي إذ رد الروائيرات الإنسانيّة داخل السّ الهمّ الإنسانيّ، والبقاء في كنف المتغيّ 

لنصّ، اعلى عدم امتلاك »ليدل جدل سؤال/ جواب ابتداء   تعيش كل الأزمنة وتستمرّ بعدها،
ص جربة في فرادتها وخصوصيّتها يشخّ ه الت، والسّرد إذ يحاول فهم هذ2«بل اعتباره يقول شيئ ا ما

د من عرف العدي شكلي الذي يطبعه التشدّد، والعنف والتعصّبظاهرة التديّن ال الظاهرة،
عنى يجليها البحث في سؤاله: بأيّ م رائم باسم الدين، وضد الإنسانيّةالمجازر، والإبادات، والج

اكم العنفي ظاهرة خلف هذا التر يحضر التطرّف الديني في النصّ التخييلي؟ وكيف تقف هذه ال
 في الشارع العربيّ؟ ما نصيب المتطرف الديني من المسؤولية؟

يورِّط و  يه في قلب ديناميّة الربيع العربانطلاقا  من راهنيّة هذا السؤال، الذي يتفاقم حضور 
فهم هذا تتخلّق الفجوة النصيّة بوصفها أفقا  ل دعوه إلى التفاعل المنتج للدلالةالقارئ أكثر، وي
وعي القارئ ل يني في وضعيّته المتطرّفة والمعقّدة، وتسمح بالتاليللخطاب الدّ  الوجود السرديّ 

تج عنه ن شبّع بالأوعاء، والآراء والأصواتالم ب إلى فضاء نص "القوس والفراشة"بأن يتسرّ 
عقيد بما أنّه التي تكشّفت عبر رموزه المكثّفة شديد التّ  يتهخطابا  دينيا  متفرّدا ، وعميقا  في إشكال

إذا »ل .. وغيرها، بلا يقوم على مبادئ إنسانيّة كالعدالة، والمحبّة، والحريّة والاختيار. خطاب

                                                 
لام بنعبد العالي، في مديح السؤال،  1  –مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط مجلة يتفكرون، عبد السَّ

 .425، ص2018، 12العدد  المغرب،
 .139، صفي هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور بريمي، السيرورة التأويليةعبد الله  2
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حكم المقدّس السياسي فإنّ ذلك سينتج عنه تطرف ديني طائفيّة، عنف طائفي، إرهاب، مواطنة 
واء الاجتماعيّة، والسياسيّة التي رافقت الواقع العربي مدى هذه غذّتها الأج 1«غير حقيقيّة

لك أنّ رواية ذالثورات العربيّة أسلوبا  لتحقيق المطالب، وتسوية الخلافات، وتصفية الحسابات، 
ممكنة عوالمها الإنجاز  تخلق تفرّدها لتضمن به إمكان التحقّق، والإنجاز "القوس والفراشة"

ا. وهيحضور ا في السّ  بمعيّة القارئ، وتستمر  رد ليس بما يكون فقط، ولكن بما يصير أيض 
ا لزم تدخل القارئ، والتفاعل مع إشكالاتها بوعي خاص يحقّق لأنّها كذلك،  تتفرّد بخطابها تفريد 

 فهما  ما للنصّ لحظة انفتاحه على الواقع بأزماته المضطربة. 

بها ليتخذ ويجاذ في جدل مع الواقع تجاذبه يّ إذن،وجودها السردعيش رواية "القوس والفراشة" ت
ة على غالخطاب الديني المتطرّف من الواقع السردي مستقرا ، وسكنا  له، وهنا تظهر قدرة اللّ 

ك الله أبشر أبا ياسين، لقد أكرم»تقول الرسالة:  ، وهضم الدخيل عليها من الخطابات،استيعاب
الخبر السردي، ويربط الإرهاب بالجهاد، ذلك  ، يدشّن فعل السرد مساره بهذا2«!بشهادة ابنك".

 لا يكترثون بالحمولة السلبيّة لمفهوم "الإرهاب"، بل إنّهم وقف الجماعات الدينيّة المتشدّدةأنّ م
لا يترددون في الجهر بكونهم "إرهابيين"؛ لأنّهم يعتبرون مفهوم "الإرهاب" من صميم مبدأ 

م، وهو أو المفترضين للإسلا ، وضدّ الأعداء الواقعيينم الدين"الجهاد"، الشهادة، والتفجير باس
وَأَعِدُّوا ﴿ مستدلين في ذلك بقول الله تعالى في القرآن الكريم: 3ما بات يميّز ويصنع هويّة المسلم

كُمْ  ِ وَعَدُوَّ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا وَ  لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللََّّ
ِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْ  ُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللََّّ  ،4﴾(60لَمُونَ )تَعْلَمُونَهُمُ اللََّّ

 وهو الإرهاب الذي يتخذ صبغة دينيّة؛ أي أليست لفظة: "إرهاب" واردة في كتاب الله تعالى؟
حل جذري دعو للإرهاب كفيما ت رّفة التي تتخذ الدين شعار ا لهاهاب الحركات الدينيّة المتطإر 

مستعدة للانقياد وراء هذه الجماعات بطاقة انفعالية وهي ، ضد من يخالفها الرأي من منظورها
                                                 

ؤسسة م محمد أمين بن جيلالي، جدل المقدس والسياسي في الغرب والعالم الإسلامي )رهانات نظرية وتجليات راهنية(، 1
 .35ص، 2016أكتوبر  18المغرب،  –مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط 

 .15شة، صالأشعري، القوس والفرامحمد  2
مؤسسة مؤمنون بلا حدود مجلة ذوات، ، ظاهرة التطرف الديني في الرواية العربيةعبد المالك أشهبون، ينظر:  3

 .15ص، 2017، 38للدراسات والأبحاث، العدد 
 .60سورة الأنفال الآية: 4
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ومتعطشة  ،1تفجر ميولها، وذلك في حالة مجتمعات عربية تعيش حالة من الشرود السياسي
طرفة وتخلق حالة ذوبان تامة في الجماعة المت ،يجعلها تنغلق على ذاتهانف باسم الدين بقوة للع

 التي تنتمي إليها. 
تقذف  بةقترحها على القارئ بأنفاس مضطر ولعلّ البداية التي يفتتح بها النصّ مساره، وي

ل في عوالم كّ به منذ اللّحظة الأولى، وتورّطه في المشاركة الفعليّة في بناء الحكاية، وهي تتش
قول ي لها انطلاقا  من فاعليّة الخبر. لا  السرد، ويكون القارئ حاملا  لاحتمالات النصّ، ومؤوِّ 

عندما قرأت الرسالة بسطرها الوحيد، وخطها المرتبك اخترقتني قشعريرة باردة ونأيت »السارد: 
ندما نفسي. وععن نفسي لحد لم أعد أعرف معه كيف أقطع الذهول الذي أصابني، وأعود إلى 

عدت أخيرا  بعد جهد قاهر، لم أجد شيئا. كنت قد أصبحت شخصا آخر يخطو لأول مرة في 
أرض خلاء. وفي هذه الأرض الجديدة بدأت أستقبل الأشياء بنوع من اللا إحساس، يجعلها 
سواء بالنسبة لي، لم أعد أحس بأي أثر للألم أو للذة أو للجمال، لم تعد لي سوى رغبة واحدة 

، 2«ي أن تتحرّك دواخلي لشيء ما، ولم يعد لي سوى عجز واحد هو أن أحصل على ذلكه
صيّة رؤيته التي يتدفق منها السّرد، وهو يتتبّع شخ وس والفراشة"بهذا المعنى، يعلن نص "الق

نتهى إلى مآزق اويشكّل الماضي السياسي بتوتراته مغذّيا  عميقا  لورطتها، و  "يوسف الفرسيوي"،
 عنففاقمت أزماته المبنيّة على البعد أن ت ن بأنّ الواقع العربي يعيش مآسيهالظ تحمل على

 والدم.
 ر الصدمة على نفسيّة "الفرسيويّ" يتحوّل النصّ إلى أفق قراءةفي خضم استحضار أث

 لمنظورات النصيّة الأهم في النصّ وتأويل لواقع مضطرب، ومأزوم يجعل القارئ يكتشف ا
التي تفرّدت بمنظور عميق لألمها كما  ،3«في الذات عن الذات»حث ومنظور النصّ هو الب

                                                 
دراسات ة مؤمنون بلا حدود للمؤسس مجلة ذوات،، ظاهرة التطرف الديني في الرواية العربيةلك أشهبون، عبد الما ينظر: 1

  .15ص ،2017، 38والأبحاث، العدد 
 .9محمد الأشعري، القوس والفراشة، ص 2
، 1منشورات ضفاف، بيروت، طية في الرواية العربية المعاصرة(، محمد معتصم، المتخيل المختلف )دراسات تأويل 3

 .248ص، 2014
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ثمّ انتهى »حول شخصيّة "إبراهيم الخياطي"، يقول:  ف الفرسيوي"لــ "يوس في التصريح التالي
طقس الجنازة، ودخل إبراهيم في علبة سوداء فقد فيها القدرة على التصالح مع الحياة، فكان 

ما يعزّز اقتناعه بعبث العيش في الأوهام، كان ذلك قبل  أن انكب على نفسه مستخرجا كل
أن يخضع إلى الاستسلام المهيمن على الساحة والذي أصاب جيلنا كله نصيب منه، مزيج 

رد بكثير من المرارة، وهو يغوص يقولها السّ  1«ة، وتصوف علماني، وروحانية حديثةمن دروش
ع الواقع بحالة موتستعيد في كل مرة صدامها في عوالم الشخصيات التي يراكم الضياع توترها، 

 والخواء. من الألم، التيه
من خلال علاقات التفاعل ، تنصهر آفاق النصّ والقارئ معا  السردعلى أرضية 

واية ما أنّ الرّ ب القراءة لاكتشاف الذات، والعالم، والمشاركة، لينتج في النهاية فهما  خاصا  يقود
ائي غة والمتخيّل لتخلق عوالم حكائية وفق شروط الفن الرو تتوسل اللّ  ات والعالم،لمعرفة الذّ  فنّ 

التي تنافي الاستئثار بالحقيقة، ومصادرة حق كل شخصيّة في فهم وضعيتها. ومهما بدت 
في الأخير  هوو وشائج النصّ بالعالم الخارجي واضحة وقويّة، فإنّه يظل وفيا  لواقعه الخاص، 

مادة الحكائيّة، وتنضد الخطابات والسجلات والصيغ وفق رؤية واقع الكتابة، وهي تستعيد ال
ه أتاح خييليّ عالمه التّ  ، هكذا يخلق نص "القوس والفراشة"2إبداعيّة تتوق إلى إنتاج المعنى

لق بها خ سعى إلى إثارتها في نسقه النصّي التي ،السجل النصي الذي استدعاه توسيع آفاقه
 ن أجل تحريك عالمه الدلالي.ع والقراءة مآفاقا متعدّدة للتوقّ 

على  أن دلّ بدخوله عالم "القوس والفراشة"  المتطرّفلقد تحقّق إذن، للخطاب الديني 
لأنّه رد إذ يحاول مساءلة العالم الجديد، واستبداله بالعالم الأثيل؛ ف، فالسّ متخيّل فضاءنفسه في 

انتقل الخطاب  3البراديغم الواعديريد له التحول عنوة إلى ما ينبغي أن يكون عليه، وفق معايير 

                                                 
 .36محمد الأشعري، القوس والفراشة، ص 1
، 55ضويو، مسار الكتابة في رواية "القوس والفراشة" )قرءة في مسار اللامتوقع(، مجلة الكلمة، العدد عبد عزيز  2

 ، سا17/07/2022: إ ت ،http://www.alkalimah.net/Articles/Read/4015 ، موقع الكلمة: 2011نوفمبر 
 .13:00: إ

 .108ص، 2016، 1دار المدى، بغداد، ط ، تطور الرواية الحديثة، تر: لطفيّة الديلمي،جيسي ماتزينظر:  3
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ن إلى التكشّف، والتعرّي، ومن الانغلاق إلى الانفتاح، وم يني بكائنه من التخفّي، والتحجّبالد
ا تفرّده في كنف السّرد الثبات إلى التغيّر، وتغلّب على جموده، فبرز خطا يوي ا حب ا صانع 

ا، ومراجع ا لمفاهيم كان يحسبها جوهر ا ثابت ا  ديني ر، ودخل الخطاب القار ا لا يتغيّ مصحّح 
جد و  دونها مانع ا لا يقبل الكشف عنهامناطق كان المحال يقف من  المتطرف بدفقه التعصّبي

الإنسان العربي نفسه مكبّلا  بتلك القيود المتطرّفة الجاثمة على حياته الدينية، وهي الجروح 
تحفّز وتقرّ بضرورة التمرّد عليها، و  الموجعة التي تقر بها الشخصيات في المجتمع الروائي،

 خييليّة.في عوالمه التّ  مراجعتهاالنصّ على 
 في رواية "القوس خطاب حاضر، ونصّ شاهد الخطاب الديني بالمفهوم المتزمّتولأنّ 

اضرا  في ح خييليّة، وصار الخطاب بهذا الفهموالفراشة"، فقد انفتح على وجوده بممكناته الت
بثق في حبكة تحكي قصوره بما هو مرحلة أولى في إنتاج شخصيّة الوعي السرديّ، وان

الذي لا يؤمن بالحوار ولا بالاختلاف، بل يتعصّب لوجهة نظر واحدة، يلتزم بها »"الإرهابي"، 
على مصائر الذوات استولت ، ومن حمولة سلبيّة 1«حتى النهاية، ومهما كلفه ذلك من ثمن

 سرد، وصار الدين بحضوره المتطرّفالم الو ن عم انبثقت وساهمت بتجلي أفهام مغلوطة
ا فاعلة في وعي ا حاضرا ، وذات   على الذهنيّة العقديّة المتكلّسةوخطابه المتعصّب، وشهادة نصّه 

 لعنف،اوالتعصّب، وتحرّض على  "القوس والفراشة"، وبلغات متعددة تعمّق صفة التطرّفنص 
 السياسيّة،الظروف تغذّيه  2«يكون مولّدا  لهتارة يكون ناتجا  عن العنف وأخرى »فالتعصّب 

والعدوانيّة في المجتمعات التي تعيش في كنف سلطات قمعيّة  والاجتماعيّة بمقدار تراكم القلق
 استبداديّة.

 لمتأزّمة في نص "القوس والفراشة"يكشف الخطاب الدينيّ المتطرف عن ذاته اهكذا، 
 التعصّب لكشف عن حالةاجة السّرد ليستدل به في اليدل به على الواقع الذي أفرزه، ورهَّن ح

                                                 
مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات مجلة ذوات، ظاهرة التطرف الديني في الرواية العربية، عبد المالك أشهبون،  1

 .14ص، 2017، 38العدد والأبحاث، 
 .29، ص(فرص التعايش بين الأديان) ماجد الغرباوي، التسامح ومنابع اللاتسامح 2
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خصوصيّتها  رد علىتوليفها ديني ا، وقبض السّ تي يحياها، وينحاز بها لوجهة نظر واحدة تمّ ال
لمتعصّبة شرا أتاح لقوى الأصوليّة ا»بما هو  الفجائعيّة في عوالمه لفهم هذا الخطاب التّدميريّ،

 نّ صفة التعصّب والتشدّد، وبما أ1«في قضايا خاسرة أن تتسلّل إلى صفوف الشباب لتجنّده
سمة  وهو يفصح عنانغرست في ذهنيّة المتديّن،  ر من آثار النظرة المتطرفة للدينهي أث

، ثمّ 2«لا تفارق بنية هذا الخطاب، سواء وصفناه بالاعتدال أم وصفناه بالتطرف»التي التكفير 
 نفيتّخذ من الع ممّا دفعه إلى أن المتطرّف إلى حقيقة معاشة في وعيتحوّل هذا المفهوم 

هو الذي و  ن الذي يتميّز بالتعصّب المذهبي،الوسيلة الناجعة للتحكّم في انتشار نوع من التديّ 
 ،الحكي عبر مسارات بي يقرّ بها نص "القوس والفراشة"جرّ مآسي لا حصر لها إلى العالم العر 

 وهي تتشظى في عوالمه التخييليّة.
دليل دامغ ل هذه الحركات المتطرّفة في السرد والواقعمة الدمويّة التي أبرزتها ولعلّ الس

يقول "يوسف الفرسيويّ والد  على نأي الخطاب الديني المعاصر عن صفة الاعتدال، قاطع
كنت أعرف على وجه الدقة ما ذا يعني مقتل ياسين في ظروف لها علاقة بالطالبان، »ياسين: 

مائه، ملقى في مكان ما بعد غارة أو اشتباك، ينتظر من سيجمعه من كنت أتصوّره مضرجا  بد
غبار الطريق، وكنت أتساءل هل فكر بي قبل أن يسلم الروح. وهل ظل مصمما على المضي 

لذي أسر فالخطاب الديني ا 3«ساوره وأفسد عليه رونق الشهادة إلى النهاية، أم أن ندما  مفاجئا  
ا يؤكد أ جزء جوهري في نسيج الخطاب الديني المعاصر. »نّ "التطرّف" المتطرّف وعي ا وسلوك 

قد تكون هناك بعض الاستثناءات في هذا الخطاب، وهو أمر لا نشكك فيه، لكنّها الاستثناءات 
ا  التي تتوارى الآن في الظل والهامش تاركة دائرة الضوء والحضور والمتن للتطرّف ليعيث فساد 

ن إلى ييتحوّل فيه الدموسوم بالاعتدال ب خطاب ديني ، ففي ظل غيا4«في أرض هذا الوطن
عيش ي لطائفيّة، والمذهبيّة، والدينيّةوالحروب ا مكبّل للمسلم المعاصر، أو مصدر للمشاحنات

                                                 
 .126لرواية العربية ورهان التجديد، صا محمد برادة، 1
 .24نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الدّيني، ص 2
 .19 /18صص محمد الأشعري، القوس والفراشة،  3
  .24نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الدّيني، ص 4
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يخ ثقافة وترس يقوم على الاستعداء، والتطرّف، لديني المتطرّف حالة اغتراب قصوى الخطاب ا
الأوضاع إلى مآسي لا حصر لها، وتعمّق دوّامة  الإقصاء، والتعصّب، والكراهية تنقلب هذه

 العنف الذي يتحرّك في كلّ الاتجاهات.

 اعني على أرضيّة الإبدمع الخطاب الدي يتفاعل نص "القوس والفراشة"بهذا المعنى،  
امتلاكه سؤالا ، ولفظته إشكالا  في لحظات انغلاقه وقصوره، والالتفاف على  ت إلىوالتخييل سع

مشاركا  إياه في كشف ما يجب التوجّه نحوه  ،قة حوار خلّاق ومنتج مع القارئ المعنى في علا
صل و الذي  ،ة المتراكمة حول مآزق هذا الخطابمن إشكاليات تنبع هواجسها من عبث الأسئل

عاجز عن الإنصات ورافض للحوار، يدّعي امتلاك الحقيقة »إلى حد الممارسات المتطرفة 
إذ ثمّة إقصاء لكل ما هو  ؛1«عليا مستمدّة من السماوي المقدّس المطلقة ويزعم لنفسه مرجعية

 ،اللّغوي  في واقعه ويمارس العنف ضده، كل هذا الحراك يصوغه نص "القوس والفراشة" مخالف
ى لن تكون مجرد متعة جمالية خالصة، بل ستقوم عل»ويكتشفه القارئ عبر عملية الفهم التي 

، وتمارس إيقاظا  لقضايا متخفّية في واقع 2«يحملها النصّ نوع من المشاركة في المعرفة التي 
 مضطرب تنتظر من ينقّب فيها عميقا ، ويكشف عن جذورها في كنف السرد. 

ه اومن منظور أعمق، فإنّ معرفة الهاجس الدافع إلى هذا الفهم المتطرّف، الذي يحي
اكرة ختلفة في ذتجذّرت بأشكال م الخطاب الديني في بنية السرد هو نفسه حامل صوره

ولا أدل على ذلك من كونه يملك أن يتجلى في  ،المجتمعات العربية والغربية على السواء
في حين أنّ ظاهرة الإرهاب التي  رّف، الشهادة، العنف، الإرهاب...سلوكيات عديدة؛ التط

بكثافة ه التي تشتغل تغوي، ويتعدّد بسببها تأويلا  وانفتاحا ، اتساعا  وارتحالا  بحموليمثّلها الرحم اللّ 
تنبني على هويّة الشهيد، ومفهوم الشهادة بالمعنى المتطرف للدين، في نصّ "القوس والفراشة" 

                                                 
، 3البيضاء المغرب، ط ، المركز الثقافي العربي، الدر)قراءة في خطاب المرأة( نصر حامد أبو زيد، دوائر الخوف 1

 .181ص ،2004
 .37عبد الكريم شرفي، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، ص 2
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جابة لظروف است أوفهل تعدّ ولادة هذه الحركات الدينيّة المتطرّفة استجابة لظروف سياسيّة، 
مان دوما  سرديتها لضاجتماعيّة ودينيّة تخلقها الفهوم المتطرّفة ذاتها على مسافة تحمي 

 حيويتها، وتوثيق نسبها بالقرآن إلى أبعد حد؟ 
ه رد الذي يضمن للسؤال تشعّبإذن، بالحفر في عمق السّ  لقارئ ملزمامن أجل هذا، فإنّ 

والمصاحبة، فسرديّة الإرهاب الديني في نص "القوس والفراشة"  لنصّ استحقاق القراءةويؤمّن ل
ينا أن نسأل: ما الفرق بين "الشهادة" و"الانتحار"؟ بين أن عل»على الشهادة، وهنا  انبنت

"يستشهد" أحدهم وبين أن "يقتل نفسه"؟ أليس الأمر يتعلّق في الحالتين باستعمال "خاص" 
، فهل الشهادة 1«للجسد؟ أو باستعمال "خاص" للموت الشخصي بوصفه ثروة أخلاقيّة للتبذير؟

ادة مؤمن يترقّب الجنّة الموعودة، أم خصيصة مميّزة إر  -بما هي سرديّة مؤصّلة في القرآن  –
رديّة "الانتحار"، س متداد لسابقهلـ ـ"سرديّة الإرهاب" وبانية لحقيقتها؟ يضمر هذا السؤال، بما هو ا

، بل ة الإرهابيّ الشهادة مهمّ  الانفجار الانتحار،لأنّه يجعل ويحرض على القراءة والتأويل؛ 
يقترح ذا، كه ن فهم، متعصب، قاصر للشهادة بالمفهوم الديني.وحقيقة المتطرّف انطلاقا  م

اريخيّة صوص، والتمسك بحرفيتها وتتجزئة النّ »خاصا  للدين يركز على  الخطاب الديني فهما  
 ترى المجتمعسلاميّة المتطرّفة داخل المجتمع فالحركات الإ، 2«فهمها، والجمود على ظواهرها

معاقبته، وفاسدا  ينبغي إصلاحه، ومنحطّا  خلقيا  يجب ضالا  تجب هدايته، وعاصيا  يجب »
اسم ها بوإراقت ،وإلى إباحة الدماء ،رات لا إنسانيّة، إنّها نظرة سلبية أفضت إلى تصوّ 3«إنقاذه

 ،الفراشة"بة في عوالم نص "القوس و تقذف بها الكتا تفسيراتوهي  الدين وباسم الجهاد والشهادة،
 لقة ومضطربة.وتجليها عبر مسارات حكائية ق

كفّ الواقع لا ي ن الذي يحكمه التطرّف، والاغترابفي كنف هذا السياق المتوتّر، والمشحو 
هادة"، سؤال "الش ل، وهو ينبثق من السرد خلقا  آخر، يفرز نص "القوس والفراشة"عن التحوّ 

                                                 
 .211سكيني، الهجرة إلى الإنسانيّة، صفتحي الم 1
 .57، ص(فرص التعايش بين الأديان)ماجد الغرباوي، التسامح ومنابع اللاتسامح  2
 .62، ص(فرص التعايش بين الأديان)ماجد الغرباوي، التسامح ومنابع اللاتسامح  3
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نّها الشهادة إ ا  ، ولكن سلبتعمّم تحوّل إلى شهادة أخرى باسم الدينوهي تفقد صفتها الدينيّة، وت
رطها يفقد دلالة الشهيد التوحيديّة، والشهادة تفقد كذلك ش خترقة برغبة الديني، والشهيد هناالم

اء للمعرفة واية فضوبما أنّ الرّ  م تحت أسماء مختلفة باسم المقدّس.، ويباح الدالتوحيدي أيضا  
خييل يحتاج إلى التوتقديم عناصر ومحكيات، تتيح قراءة ملامح من الواقع المتشابك الذي »

تحقّقت عبر الكتابة وهي تلاحق تحوّلات الحاضر ومتغيراته،  1«واللغة النافذة ليُسلم بعض أسراره
ن هذا وتتساءل عاب الفجائعي من لغة مليئة باليأس والألم تفصح وأبرزت ما يخفيه الخط

"تدنيس" »لى السلوك السلبي للشباب، وهو يجنح نحو طالبان أفغانستان، ويحوّل الشهادة إ
، لكنّها باسم المقدّس، وطمعا  في سرديّة آخرويّة 2«يرالموت، وتحويله إلى أداة مريعة للتعب

عيدا ب شهادة باسم الفهم المتطرّف للدينوالدم، ونمط من تحريف لل تمجّد الموت باسم العنف
 عمّا جاء به النصّ المصدريّ.

حسين في شروط الحياة الحديثة، من إلى أيّ ت»من هذا المنطلق، لا يسعى الإرهابيون 
مواطنة وحقوق إنسان ونسبة المشاركة في الحكم واختيار الحكام بالاقتراع الحر والشخصي 
والتداول على السلطة، )...(، إنّهم لا يعدون بأيّ مستقبل. بل هم ما لبثوا يكرّرون أنّ الهدف 

شرع س الشريعة"، أي "شرع الله"، وليالأكبر هو النّداء المجرد، وغير التاريخي بضرورة "تطبيق 
ديل كرامة الإنسانيّة إلى بوالتقوى، والهذه الشريعة، وهي ترتبط بالعدل  ، وتحويل3«البشر
عة إلى أي تحويل هذه الشري والقتال؛ وفق تراكم للعنف والدولة والتمرد على السلطة ،للعنف

ة" للمؤمن هو أخطر مقطع لحربيّ ضد الذّات الحديثة )...(، هذه "الماهيّة ا برنامج حربيّ »
اشة"، إذ يقارب شخصيّة الإرهابيّ من رؤية ونص "القوس والفر  .4«في هذا التصنيفأخلاقي 

 .وحيديّ بالمفهوم المنحرف عن النصّ التّ  دينيّة متطرفة يستحضر "صورة الشهيد"،

                                                 
 .127لرواية العربية ورهان التجديد، صمحمد برادة، ا 1
 .225ص ،لمسكيني، الهجرة إلى الإنسانيةفتحي ا 2
 .253، صلمسكيني، الهجرة إلى الإنسانيةفتحي ا 3
 المرجع نفسه، ص.ن. 4
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تنامي و  والعنف ،ذ التأويلي، وأمام استفحال مظاهر القمع والاضطهادفي ضوء هذا المنف
يبحث  فالنصّ الروائيّ  هذه الإشكاليّة من داخل الإبداع، قوى الطغيان، كان للكتابة أن مارست

اسف، وسط بحزام ن جماعة دينيّة متطرّفة يفجّر نفسهصورة الإرهابي: شخص ينتمي إلى »عن 
الناس، في مكان وزمان محددين، أو صورة بديلة صورة إرهابي يتراجع عن تفجير نفسه لسبب 
من الأسباب، لكنّ هناك إرهابي ا آخر، من الجماعة نفسها، يؤدي المهمّة بدلا  عن الأول، في 

، هذا وجه من وجوه المفارقة التي مارس نص "القوس والفراشة" 1«الوقت نفسه والمكان ذاته
الكتابة من داخلها في كنف نصيّته المنفتحة على التفاعل التأويلي، والتواصل القرائي الممتد 

 الآن قلت لنفسي. وانطلقت مثل سهم نحو الشخص الذي»ارد: ي سياقاته السرديّة، يقول السّ ف
كان يصلي بخشوع مغمض العينين، لأجمعه بين ذراعي وأندفع به نحو الصهريج. وفي تلك 
اللحظة الحاسمة، التي انفصلنا فيها عن الأرض استدار الشخص برأسه كاملا  نحوي، فرأيت 

اللحية الكثة والنظرة الحادة وجه عصام، مرعوبا كما لم يكن أبدا  في  في لمح البصر خلف
في ظل المواجهة . 2«!حياته، كان ذلك قبل أن تأخذنا غيمة بيضاء باردة في دويها الهائل

زيحت أ ة المشاحنات التي تصل حدّ القتل،العنفيّة مع المجتمع الذي يُحمّل الإرهابي مسؤليّ 
ذوات وهو يحرّك ال ،مؤلم والفاجع، وتزيد من فظاعة الوجع العميقفيها الذات إلى مصيرها ال

 ويحولها إلى كينونات ضعيفة تستنزف كيانه.
النصّ و  إحاليّة بواقعه الذي لفظه، وسياقه الذي أنجزهعلاقة يقيم نص "القوس والفراشة" 

 رهاب الدينيلإا -سرديّة هذه ذي لفظ الّ  السياقإذ يفتح المجال أمام القارئ ليطرح أسئلته عن 
والحال كذلك أنّ الأسئلة حين تكفّ عن الإتيان بأجوبة جاهزة، فإنّها تساهم في له،  يتضح -

جابة لا يمكن الحصول على إ»فبواسطة السّؤال  مسكونة بدفق الأسئلة،تكوين مناخات خلّاقة 

                                                 
 ) قراءة في رواية: "خريف العصافير" لخالد أقلعي(، ، شخصيّة "الإرهابي": "عقدة أوديب" أم "عقدة الأخوة"؟حسن المودن 1

 .36، ص2017، 38العدد  ،، الرباط، المغربللدراسات والأبحاث مؤسسة مؤمنون بلا حدود مجلة ذوات،
 .332محمد الأشعري، القوس والفراشة، ص 2
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، 1«نونتهيفقط، بل على تأويلات متعدّدة ومتصارعة تقوم بإنجاز عالم النصّ الخاص وتشكيل ك
قرّ بها النصّ ي فهم منحرف للشهادةمن وما تفضي إليه  ،ف الدينيّ التي تكشف عن بنية التطرّ 

ياتي لهذا الحد، اختلّت ح»يقول يوسف الفرسيويّ، والد ياسين:  بكل فجائعيّة.غوي في رحمه اللّ 
ا بإحدى أكبر المدارس ال ة الفرنسيّة هندسيّ عندما قرر ابني الوحيد الذي كان يتابع تكوين ا لامع 

أن يذهب إلى أفغانستان ويجاهد مع مجاهديها إلى أن يلقى الله. وقد لقيه فعلا ، في الأيام 
وفي ذلك ، 2«لاءها ولما يبلغ العشرين من عمرهالأولى، وفي ظروف غامضة لم أستطع استج

نتصار، ا هو عنوانباسم الشهادة رمزيّة عميقة إلى فوز الشهيد بالمفهوم المتطرف، فالموت 
 وليس هزيمة واستسلاما .
باح ي ور أخرى، حيث الموت باسم المقدّسفي ص الإرهاب الدينيّ  يبدومن هذا المنطلق، 

مقدّس في إياه بالعنف التحت أسماء مختلفة، فلا يعود الدين حافظا لاعتدال يقوم عليه، معرفا 
لشرعي الذي رة المتفشية بعدها امسكون بعلامات تتلبّسه باسم الدين، واهبا لهذه الظاه ادعاءاته

تحت غطاء الشرعيّة والواجب والجهاد والعمل الصالح »يُكسبها حركة مستهدفة يمنحها توجّها 
 ، ويجسد فيباسم الدين حيث يكتسب شرعيّة معيّنة، 3«والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

في هابي" ل صورة "الإر وبهذا تتمثّ في بعده الأخلاقي، اكتسبت مصداقيّة لتوظيفه  إطار لغة
رهاب تلك العلاقات التي تربط بين الإف ممثّلا في العمليات الإرهابيّة، فعل موحد قوامه العن

إذ تعد العمليات  أولى، ومجموع الأفكار والمعتقدات، والتصوّرات من جهة أخرى؛من جهة 
متعدية بذلك ل والفعل، و تصل الاعتقاد بالقو »الإرهابيّة من أهمّ تجليات التطرف الديني؛ لأنّها 

الموقف من الناس، ولاسيما المسلمين منهم، حيث يتم تكفير المختلف، واتهامه في دينه 
 باسم دعوات الجهاد، وإباحة الدماء أملا  في الاستشهاد. 4«ودنياه

                                                 
 .139ص ،هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور في التأويليّةبريمي، السيرورة عبد الله  1
 .15محمد الأشعري، القوس والفراشة، ص  2
 .56، ص(فرص التعايش بين الأديان)مح ماجد الغرباوي، التسامح ومنابع اللاتسا 3
سعيد يقطين، حوار الملف: مع الناقد والأكاديمي المغربي سعيد يقطين، حاوره: د. عبد المالك أشهبون، مجلة ذوات،  4

 .65، ص2017، 38العدد والأبحاث، الرباط، المغرب،  مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات
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لأجل هذا، يعيش الواقع العربي أزمة الخطاب الديني في بعدها الإيديولوجي في ظل 
وقد تحوّل إلى أداة صراع، ما جعل استحالة خلق التوازن والتعايش  ،قصورهقراءات لم تستوعب 

في  فالمتطرف نفسه بأسلوب تسلّطي عنيفي المجتمعات العربيّة؛ إذ يُنصّب الخطاب الديني 
يعدو لا بما أنّ التطرّف الدينيّ  ة، وهذا ما عمّق العنف في الحياة،مركز إصدار الحقيقة الإلهيّ 

الدين سوى اختزال  ، وبذلك لا يكون 1«صوصزة للدين، وقراءة مجتزئة للنّ قراءة متحيّ »كونه 
، وهو إذ المتطرّف نفسه فهما صحيحا  للدينأي انتقاء ما يتناسب مع ما يعتبره  لفهم ما للدين؛

يريق الدماء، ويمارس العنف، ويبرّر إقصاء كل فهم مختلف باسم الدين، وكلها  يفعل ذلك
ذ إنّ إ ، والتكفير لكل مغاير له؛متعصّب وهو يمارس فعل الإقصاءممارسات يتورط فيها ال

نتاج أنظمة  فهذه الجماعات هي» المتعصّب يُعرف بعنفه، وبفهمه المتطرف للدين كما يعتقده،
اجتماعيّة، تتمسّك بتقاليد متوارثة، تصبح أقوى من الدين نفسه، ومجانبة له في ممارسات 

إذ يقرن الآخر  ؛2«ا في نطاقات أوسع اجتماعيا وسياسيا)...( تمتد، وتتسع لتفرض هيمنته
 الإرهاب بكل ما هو عنيف ودموي. الغربي

تورّث  لا لتي يقدّمها نص "القوس والفراشة"، فإنّ الرؤية اانطلاقا  من هذا المنفذ التأويليّ 
ا لها، بما و والمتطرّفة في الواقع العربي ت إلّا الاستبداد، والإقصاء لتجد هذه الرؤية المتزمّتة كيد 

مل ع ية منقذفة داخل النصّ السّرديّ الحامل لوعي ومنظور انتقادي مقاوم للواقعهي إشكال
تطيع بنّاء ، وبهذا المعنى، تس وهو يتفاعل معها تفاعلا   ،على توريط القارئ في هذه الرؤية

ليها، لأنّها ر إأن تشير بقوة إلى ما تريد الإشارة إليه في الواقع دون أن تلفت النظ»الكتابة 
تحمل في نسقها النصّي رؤية مجزّأة لذلك الواقع، تتماسك فقط عندما يقرأ القارئ ذلك النصّ 
ويقوم بتجميع أجزاء تلك الرؤية، ويخرجها في صيغة انتقاديّة حادة للواقع في الموضوع الجمالي 

عا  ل منه القارئ موقيجعو  تفاعل يهب النصّ شرعيّة تأويليّة،بهذا ال .3«العام للنصّ الروائي
                                                 

 .57، ص(فرص التعايش بين الأديان)مح ماجد الغرباوي، التسامح ومنابع اللاتسا 1
جلة متمظهرات الإرهاب الديني في الرواية العربية )قراءة في رواية "أفاعي النار" لجلال برجس(، ، مريم جبر ينظر: 2

 .47ص، 2017، 38العدد  ،، الرباط، المغربللدراسات والأبحاث دمؤسسة مؤمنون بلا حدو  ذوات،
 .393، الرواية المغاربية المعاصرة )دراسة تأويليّة(، صلحميمةالله  عبد 3
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للحفر ينضاف إلى المواقع التي ستتيحها الاستراتيجات الأخرى للمصاحبة والقراءة من داخل 
وهي تقرّ بتفشي أشكال العنف والتمرّد في المجتمعات العربيّة  ،التجربة اللّغويّة للنّصوص

 الرّاهنة. 
رّ بها الرؤية ، التي تقديّةوفي تتبّع واستقصاء لهذا الإشكال المفتوح على المواجهة السر 

ع الإشكال وإنصاتا  لوق صوص مصاحبة  يفرض على البحث التوجّه إلى أقاصي النّ  المتخيّلة،
 ،فيها، يتحقّق استنبات موقع قرائي لمواصلة صون الفهم، ذلك ما يقوّي التجاور الباني للإشكال

لب البحث التأويل، وترسّخ مطفكلّما تقوّى الغور في النّصوص، وعلت حدّته تقوّت الحاجة إلى 
 يقتها.مسالك المناسبة لاستجلاء حقتتطلب باستمرار إيجاد ال عن منافذ جديدة للقراءة والتأويل

يّ من كل ويجرد العرب واجهة متوترة مع نص "بريد الليل"ولعله الفهم الذي يضع القارئ في م
، رات السريّةل هذه الهجعربيّ مثإذ ليس ثمّة ما يفضح هشاشة الواقع ال صفات الاعتدال الديني؛

شرت فهل هذا ذنب ثورات الربيع التي ن ان العربيّة لم تعد صالحة للسكنى،لتبرهن أنّ الأوط
مرادف لهذه ك العنف في كلّ مكان؟ وهل يخطئ الآخر فيما يعتقده ويقوله ويفهمه عن العنف

 سرديّة الإرهاب؟ السّرديّة،
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 المبحث الثالث:
 خر: صراعات مستمرة على أرضي ة السرد والواقعالهجرة إلى الآ

 
من صلب الحروب الأهليّة، ويغدو عند ذلك  "الهجرة"، أو الرّحيل إلى الآخر سؤال انبثق

ها كارئ في غيريّ مصير الذوات عسير ا، ومشتت ا، وقد قذف بها هذا الطّ  ينونة ات أخرى، وم ن ح 
ي اتّجهت به ذوالسّبب الّ  تخلّقت فيه تاريخيا  الذي  وسياقها العام جديدة لا تتعالق مع ماضيها

ي يسودها تإنّما يكمن في خصوصيّة الأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة الّ  ،"الهجرة" هذه الوجهة
مآسي  ربيّ الإنسان العفي البلدان العربيّة، وجلبت على ت تي استجدّ الفساد وغياب الحريّة الّ 

القهر لعميق بهذا الإحساس ا وفي خضمّ  هويّته.لت إلى جزء لا يتجزّأ من تحوّ  لاحصر لها
ن كل وات عجاءت "الهجرة" سبيلا  للهروب، والابتعاد تتملّص به هذه الذّ  والحرمان والألم

ة أن بيّ عوب العر وكان أكبر إيلام ا للشّ  ،حيل هو الملاذ والمنجىإلى أن يغدو معها الرّ  قوطالسّ 
عميق  المتفشية، وهي تتأوّل هذا المنزلق بأنّه جزء ة"باب في ضرب من "الهجرة السريّ ينزلق الشّ 

يمتزج فيه الألم بالحسرة، والخيبة بالأمل وهي تعكس بؤس الوعي المبلور  يهمن الضياع، والتّ 
 لها.

لذي تسرّب الاهتراء إلى أنسجته اّ  الهجرة انبثاقاتها من رحم الحاضرلأجل هذا، تأخذ 
دبّرا في كنف وت لفة، قلقة، فهم ا وتصور ا، تفسير اصور متعددة، مختى بالاجتماعيّة، لتتجلّ 

ضت فر  ،من حيث هي غاية بعدما كانت وسيلة ياسيّ يها العامل السّ مشاحنات محتدمة يذكّ 
يخفّف  ،اصطمعا  في إيجاد فضاء خ ،لتبديل الوطن، والتملّص من مآزقهنفسها كحل جذري 

من  صلترميم ذاتها، ومحاولة التخلّ  الهجرة سبيل الأنافيه المهاجر من معاناته وحرمانه، و 
ضغوطاتها في كنف الغيريّة، وما يصاحب هذه الهويّة الجريحة من معاناة بعد أن صدّها 

 ما اهتمام الشباب العربي المتشرذمة، و الواقع في ظروف خاصّة تمرّ بها الأوطان العربيّ 
ا دون ى الأخص السريّة منهوعل ،نوع من الاستقرار بالهجرة ي الكيان، اليائس من أيّ والمتشظّ 

 الهائل، والمتنوع من اليأس أي من قبيل أنّهم كانوا ضحايا الكمّ  من هذا القبيل؛ سواها إلاّ 
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 .حلول عاجلة، ولهذا تبقى أحلامهم وآمالهم مركز خطاب الهجرة وثقله بحثا  عن بلوغ والإساءة
أزوم هروبا  من واقع م ،ى بديلةسق لن يكتمل دون مغادرة الوطن إلى عوالم أخر غير أنّ هذا النّ 

 . بيع العربيّ ثورات الرّ  ،عات كثيرة ليس أقلّها وطئا  عليهبصرا 
لمفردات؛ ك ضمن شبكة من اتتحرّ  Emigration clandestine1وبما أنّ الهجرة السريّة 

وهي ذات حمولة تحيل على ما تعانيه المجتمعات العربيّة الرّاهنة من  ... الحراكة، المنبوذون،
هزّات عنيفة في زمن الصّراع هذا تكاد تقضي على طموح الشباب، وهذا ما يعكسه نموذج 

 ذلك أنّ الهوس بالهجرة يأتي في الغالب تي تحمل آلامها إلى عالم الأغيار،، الّ العربيّة الذات
في  يتي تعيش حالات التمزّق، والتشظفالهويات الّ  والقهر. معبّرا  عن رغبة في مجاوزة العنف

 رة،تي سبّبت لها انجراحات غائتغدو مسكونة بهاجس الانعتاق من حالة القهر تلك الّ  انهاأوط
ل معترك ف له هذه العوالم وهو يدخفتبحث عن إمكانيّة اقتحام عوالم الآخر بكل أشكالها وتتكشَّ 

ه ذي يحاول إلغاءوتراوده خشية المصادرة والإجحاف من قبل الآخر، الّ  ،راع الاجتماعيّ الصّ 
 و يبحث عن هويّة جديدة بديلا  عن الحرمان. وه

ي يدعو ذهو سؤال الرّاهن بامتياز، الّ  بأنّ سؤال الهجرة بهذا المعنى، يقرّ الواقع العربيّ 
 ،أزماتهب ة الهجرة، ودلالتها اليوم، وأنماطها وأشكالها في العالم العربيّ فكير في ماهيّ إلى إعادة التّ 

ضاع تلك وفضح أو  ، كفيلة بتعريةمار مناقشة سرديّةغالخوض في  ردتفرض على قارئ السّ 
 ،، وكشف ما كان مطوي ارديّ البلدان المضيفة، وبث منطق الخلخلة في قلب الخطاب السّ 

 ديّ ر بما هو خطاب مثقل بالعنصريّة والإقصاء، ليصبح المشهد السّ  ،وخبيئ ا في طيّاته وثناياه
احتلّت موقع ا  باتوتشعّ  هدت حمولتها امتداداتلّمة شاكرة المتأقابلا  للقراءة كمشهد للذّ  العربيّ 

. هذا وغريب عنه مختلفذي يسعى فيه الآخر إلى إزاحة كل الّ  ،أساسي ا في متخيّل المهجر
نها من ات المستضعفة موتهميش الهويّ  ،اتنافر بين الهويّ ما يؤدي إلى حالات صادمة من التّ 

 مشوّهة تحكمها عدم المساواة.ذي يبني معه علاقات طرف المجتمع المضيف الّ 
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 اتيقوم نص "بريد الليل" لهدى برك ،ذي يقرّ براهنيّة "الهجرة"انطلاق ا من هذا الوعي الّ 
وإقامة  ،واصلن بمثابة الحافز على فعل التويشرك فيها قارئه، لتكو  ،رديّةبتأسيس أرضيّته السّ 

امفهوم ا خاللّغة، ومنحها  الهجرة داخل لمحكيّ  رديّ ته السرديّة، وفهم الوجود السّ هويّ  بما » اص 
أنّ النصّ ليس مضغة مجرّدة، وإنّما هو مضغة لغويّة، فلا بد أن يكون صورة لها من غير 

، وما دام النصّ هنا لغة، فالقارئ به أولى كونه 1«مناص. فهي تنعكس فيه، وهو يرتسم بها
أي من  ه هذا؛بيلجه، فهو من با ،رجة الأولى، وبما أنّه كذلك، فهو يأتي النصّ بالدّ  كائن لغويّ 
ا بم جّر لغتههها الخلّاق، ويفابتة على وجيكون دخوله إلى بنيته، فيحرّك قواعده الثّ  باب اللغة

قذف بنفسها ت فوقيها وتحتيها تصير بنى متعددة فإذا بالبنية هي له، ومشتركة معه في كينونته.
ا بعد توحّد، ويصبح الثّ على المكتوب، فيتعدد قراءة بعد انفراد، ويتداخل نص ، بت فيه متحولّا  اوص 

ي يمتلك ذأويل الّ عبر التّ  تحقّق الإنصات لنصّ "بريد الليل"بهذا المعنى، ي .2والمستقر متغير ا
موز والعتمة المكثّفة داخل تستطيع التعامل مع الرّ  صوصآليّة لاقتحام النّ »عند غادمير 

ي عالم ف العميقة التي تصل الأنا بالآخر برز الوشائج، يتكفّل القارئ بتمديدها، وهو ي3«الكتابة
 وخلق فضاءات أخلاق الإنصات إلى الآخر المختلفبحثا عن  ،ات متصارعةتسكنه هويّ 
 والحوار، وإمكانيّة العيش سويا .  واسعة للّقاء

 ليّ لاه الدّ من أجل هذا، يبدو هذا الأفق بمثابة استنطاق يتم من داخله تحديد التوجّ 
اتها يّ وهي تكشف عن شخص ،بما أنّ الذّوات تعيش قهرا  بشريا  في عالمها المتفكّك ،4للنصّ 

 لسائل، وتجسّد ضياعها وتيهها وفقدان الأمالمشوّهة، ومآسيها، وانكساراتها المؤلمة عبر الرّ 
سعت الكتابة إلى الغوص في أعماق هذه  ومن خلالها للوصول إلى غد أفضل في أوطانها.

ائلة لط؛ العات والواقع تحت هيمنة مجموعة من السّ تقرأ المقموع في الذّ وهي  ،اتالشخصيّ 

                                                 
 .14صمنذر عياشي، الكتابة الثانية وفاتحة المتعة،  1
 .15/ 14صص  المرجع نفسه،ينظر:  2
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يأس إلى ى يتسرّب العرضة لاهتزازات شتّ  العربيّ  الواقعولة أصبح بموجبها المجتمع، والدّ 
رد يتتبّع السّ قبل رحيلها إلى الآخر، و  ،خييليرد التّ بوساطة السّ  يُجلّيها نص "بريد الليل"واقعها، 

وط في قوالصّادمة، وهي تعيش السّ  والمعقّدة ،الآخر المفارقةها الزّاحفة إلى عوالم أيضا  أوهام
هي تحمل ، و إنّها حالة الهويّات المهاجرةق في كنف الآخر. قبل أن تعيش وهم التفوّ  ،أوطانها

د الهويّات تج ،معها مأساتها ومعاناتها. في هذا الجو المضطرب والمتداخل للمجتمعات العربيّة
غيير، ومسحوبة إلى فضاءات الآخر، فكيف حرّك مسكونة بهوس التّ  وبسبب واقعها ،انفسه

 ة ودفعها من داخله؟رد هذه الإشكاليّ السّ 
وهي  يّةتثير مسألة مرجعيّة أساس يل"العابرة إلى نص "بريد الل جل النصّيّ إنّ عناصر السّ 

توسيع معنى الوطن، »ل من أج هجرة سريّة ذي يهاجر إلى الغربالّ  ،أنّ الإنسان العربيّ 
 1«الذي يمنح العمل، والحريّة، والكرامة، والأمانأس، بل الوطن هو، ليصبح غير مسقط الر 

علاقاتها المعقّدة  في لنصّ صورة دقيقة لواقع المهاجرينيقدّم او عايش في كنفه، التّ  يأمل المهاجر
ة معيقات يواجهه بعدّ  طن بديليار، وعالم ما بعد الكولونياليّة أملا  في و بالآخر في بيئة الأغ

ليدة علاقة قديمة، وليست و  هذه العلاقة مع الغرب هياجتماعية وثقافية وتاريخيّة. واقعيّة و 
 واقع داخلي؛ :لنص "بريد الليل" تتراكب بين واقعين مختلفين جل النصّيّ فعناصر السّ  اليوم،

 لغربيّ موطن الآخر ا وواقع خارجيّ  ،زمن الإرهاب بيع العربيّ ة زمن الرّ أي داخل البلدان العربيّ 
مستنقع » ليكون هذا النصّ حفر ا في خييليّةته التّ انصهرت في أرضيّ  وتمايزه ،في اختلافه

 ات وزعزعة الأنساق المنغلقة علىشويش والارتياب، من أجل خلخلة اليقينيّ الالتباس والتّ 
ر ا قلق ، وتكون هذه الكتابة2«نفسها كونه  الآخر الأوروبي ا  عن هذاحالة وجوديّة أفرزت تصوُّ

 يافة.قبل أن يكون وطن ا للضّ  مستعمِّر ا
 ،لمثاليّةورة اعلى أحداث، ووقائع تخلخل الصّ  المنطلق، يركّز نص "بريد الليل" من هذا  

رد أثر العوالم ي بالسّ لتجلّ  ،هجرة السريّة في نص "بريد الليل"تحضر ال .تي ينسبها الآخر لنفسهالّ 
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 في رؤية لا  أحدثت تحوّ  دمة عليهمن حيث وقع الصّ  وريّة للمهاجرالبنية الشع الغيريّة على
 حيث ينتعش حيث المكوث في فضاءات "الما بين"المهاجرين لأوضاعهم، ومعاناتهم من 

بما أنّ الهجرة لم تقدّم سوى الهامش،  ،ذي ينافي العالم المأمولدام الّ الاختلاف، وينشأ الصّ 
ا عوخ ضاء وهي تنفذ في ف ،ن ألق الحياة حتى تضيق معها مساحة الحريّةسران الوطن بعيد 

غم الذي يات الواهنة بهذه الأوطان الغيرية؟ وما هو البرادفكيف تعلّقت الهويّ  وغيري. مختلف
قة اوهو يكشف المساعي التوّ  ،راع مع الآخرمن خلال جدليّة الصّ  سيطرحه نص "بريد الليل"

 قصييُ  ،ه الحتميّة إلى واقع مخيف وباهتل الهجرات بهذإلى تدارك وطن بديل؟ ألا تتحوّ 
 ويُهمّش؟ متى أصبحت الهجرة مشكلا  سياسيا ؟

نبثق من مزيّة، وهي تبمحمولاتها الر  يضمر نص "بريد الليل" في أنساقه مظاهر "الهجرة"
ا للتأويل ى طنشاط لا يكتفي بالتعيين والإحالة على ما هو مع»بما هو  ،عمق التخييل استعداد 

، 1«بشكل مباشر داخل الواقع، بل يعمل على بناء عوالم دلاليّة مصدرها التخييلي والرمزي.
كفيل بأن يجعل القارئ يبني فعاليّة دلاليّة، ويستثمرها في تأويل النصّ،  ذلك أنّ هذا الوعي

تي ة الّ ويعدّدها السّرد بحسب الوجه ،ظاهرة الهجرةذي ينتج ويكشف عنها نص "بريد الليل"، الّ 
وهرها للخروج رة في جاهذي تحشده هذه الظّ ، الّ المصطلحيّ  ويتشبّث بها الكمّ جهها المهاجر، يتّ 

عيش تجعل النصّ ي ،من فرديّتها إلى تعدّدها، ومن أحاديتها إلى تمظهرها في صور متعدّدة
ها ونفض من طرف الآخر، وبين كصراع ا محتدم ا في لغته ذاتها بين دلالة القبول ومعاني الرّ 

 عرات هذه الهجرة على مستوى الواقوكونها تُجلّي مرا ،تحكي صور ا للمقموعين والمنبوذين
 رد.والسّ 

الارتحال و  ليعبّر عن ألم الهجرة ،راع سردا  هذا الصّ  جل هذا، يتمثّل نصّ "بريد الليل"من أ
ا لهعن الأوطان، والبحث عن أمكنة بديلة، أو مجتمعات أخرى يحقِّقون فيها أحلامهم، وك

ياة وسط إعادة بناء الحوالابتعاد من أجل ، زوحإلى النّ  باب العربيّ ظروف دفعت الكثير من الشّ 
بعد إسقاط الأنظمة  ح المهاجر في نهاية الأمر معروفةحتى أضحت قصة كفا ،قيم الآخر
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لكن الوقت داهمني. بعض المسروقات الصغيرة كانت لا تزال في »ارد: الفاسدة، يقول السّ 
ن انقلب العالم. اختفت الرؤوس الكبيرة فجأة وهجم علينا الناس في مقراتنا. تحوّلت جيبي حي

 أدري الآن كيف تخلّصت منوالأوباش إلى أنهار من البشر. لامظاهرات الملحدين الفاسقين 
يكشف  .1«أيديهم التي نزلت عليّ بالضرب من كل جهة؛ بالأيدي والعصيّ والحجارة. هربت

ظم قاط النّ تي عرفت إسورات العربيّة، الّ زمن الثّ  عن صورة الواقع العربيّ  رديّ هذا المشهد السّ 
نعكس ا على الانفلات من سلطة واقع مهزوز وقلق الاستبداديّة، وهو ما يبرّر إصرار العربيّ 

 والعيش في كنف عوالم الآخر. ،حيل والابتعادفي الرّ  سلبا  على رغبة الإنسان العربيّ 
دام تراث هذا الجنس التعبيري  ذاكرة للألم الإنساني، ما»نى، هو رد بهذا المعإنّ السّ 

ل في العمق إلا تصوير ا للهمّ البشري إزاء الحاضر، والمحيط، واستبطانا  لمأساته الأبديّة يمثّ لا
هكذا تأسّست  .2«في مكابدة الحب، ونشدان السعادة، واستبعاد الموت، والتوق إلى حريّة أكبر

 ،فواه المهاجرينخ المهمّشين على أبوصفها سرديّة تعنى بالهجرة، بل إنّها تاري رواية "بريد الليل"
لى بمعاناة حب ،والارتحال بتجلياته وعي بالهجرة،تشكّل خطابا  ينبثق من ال عابرة للأوطان

ا عن الوطن الأصيل لذي يحمل ا حفّز على الرّحيليُ  ا يعني أنّ ثمّة خللا  ماممّ  ،المهاجرين بعيد 
 ا حثيثا  تسعى هذه القراءة سعي  ذا كه. أنّ الهجرة قد نتجت بفعل اضطراري بما  ،لممن الأ الكثير

 يابات المهجرياع في غيه والضّ وات التّ الذّ في كنفها تعيش ، التي نحو كشف دوافع هذه الهجرة
ك العوالم أي تل؛ هميش الدائمين من طرف الآخروالتّ  الإقصاء يستوجبه شعور بشع يتضمّن

د على تي تتجسّ حاول المهاجر فيها ترميم ذاته الخاصّة نطق ا عن طريق الحكاية الّ تي يالّ 
لحكاية إذ إنّ ا  تتحوّل تجربة الهجرة إلى إسكات؛حتى لا ،الحكاية لمقاومة الغياب، النّقيض

يفصح عن ا يبوح عن مكنونه، و وبه اتسيان. إنّها ما يشكل تاريخيّة الذّ بهذا المعنى نقيض النّ 
لممزّقة ات اتي تعيشها هذه الهويّ دمة الّ يث العلاقة مع الآخر يطبعها العنف والصّ ح ألمه،

 والمعذّبة بين واقعين متصادمين.
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جرة صارت الهيل" عنف الهامش، وصدمة الواقع، حيث بهذا المعنى، يشخّص "بريد الل
ا وتهميش   *السريّة عاناة تخرج إذ من الما، إقصاء  وألم ا، مرارة  وحزن ا؛ صورة تقول نفسها انفراد 

لواقع وينتجها ا ايعكسه في الماضي صورة إيجابيّة، نفعيّةبعد أن كانت  هذه الهجرة بكلّ عواقبها
وما كان لها  ليل""بريد ال رد في نصتكفّل بها السّ  تخلّقت الهجرة خلق ا آخر ،بكل قيمه المنشودة

وهو  ،الأليمةو  بهواجسه المتوترة عربيّ ذي يعيشه الفرد اللأنّها وليدة الحاضر القلق الّ  إلاّ  هذا
ظيا يتقاسم رد متفككا  ومتشيتحرّك إلى أوطان مغايرة يواجه فيها مصائره، فيتجلى مجتمع السّ 

تعصت خرجت الهجرة عن قيم الإيجابيّة، واسالمعنى  بهذا. والضّياع ،دالتشرّ ، أفراده حياة البؤس
 ة بين الهويات.على النفعيّة التبادليّ 

د أح»هو تمثيل لـــ و عن أعطاف مظلمة من عمق الكائن البشري، الواقع كشف يكذا، ه
المفاهيم المركزيّة في خطاب الغيريّة، لما يتشرّبه من دلالات حسيّة وشعوريّة، لا تُدرك، في 

تعيشه  1«ومصادرة، ونفي من التشارك، وبناء على علاقة قهر،الغالب الأعم، إلّا في إطار 
يحفر عميقا  في نفسياتها، ويتخلّل كل تفاصيل حياتها في ذلك الفضاء الذوات الموجوعة، و 

وتحاول  ريّة الآخربغيتتداخل فيه غيرية الأنا فضاء المختلف، المسكون بوهم التغيير والتفوق. 
عبر هذه العلاقة  رد، ويكشفهيُجلّيه السّ ما  ، هذاالتشبّث بهويتها الأصيلة فيه الهويات الوافدة

من »إلا  لا يتجلى الهويات المقيمة، كما أنّ مضمونه؛ أي الألمالهويات الوافدة، و القهريّة بين 
جعل هذه الهويات الواهنة ترضخ للانطواء، وهو  2«واقع وجود فاعل يمارس سلطته على آخر

اد ونبّهت السرد المض فضاء المجتمعات التعدديّة أيقظت الحجة على الصدام الذي يدبّ في
 ولونيالية.في واقع ما بعد الك
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لقي تجربة تتنطق بمعاناة المهاجرين، وآلامهم ل في نص "بريد الليل" هذا ما جعل الكتابة 
ا عن عيد  للاندماج ب ا بديلا  على الإنسان العربيّ، يختار فيها المهاجر وطن  بهواجسها  ،الهجرة

 قته في واقعر وأغ اديّة، التي كبّلته في وطن مهزوم، والاجتماعية، والاقتصالضغوط السياسيّة
ى العالم وتصوراته إل نا  لحزمة من المنظورات السرديّةحاض مريض. هكذا، يغدو النصّ السرديّ 

مع آفاق القارئ، ويتكفّل بها السرد ويخرج الواقع من  المعيش. تتعاضد لحظة القراءة اليوميّ 
لهجرة من اصمته، وهو يستوعب الواقع العربي بهمومه، وأزماته انتقل نص "بريد الليل"، ب

لهجرة فيه بانية الماضوي بثقله التاريخيّ، النفعيّ إلى مفهوم مغاير ومتفرّد تصير مفهومها ا
 ريد الليل"وتحوّل "بلعوالم مفارقة ولّدتها الرغبة في الانعتاق من واقع طافح بكل التشوّهات، 

 ا.عإلى فضاء يشهد حضور شخصيات متفاعلة تعيش هزائمها استوطنت السرد والواقع م
ل إلى هو ما يدفع بالفرد العربي للرحي تعجّ به الحياة الإنسانيّة اليومولعل القلق الذي  

بديل جمعها في النهاية فكرة "تاعث الهجرة تتمثّل في أسباب شتّى تأوطان أخرى، ذلك أنّ بو 
ة، ر الوطن بحث ا عن علاقات اجتماعيّة تعيد إليه التماسك المفقود. تعويضا  عن الشعور بالخسا

ما ذا نعرف عن بشر عاشوا حروب ا أهليّة؟ عنفا ودمار ا وخسارات وخيبات؟ »يقول السارد: 
وخوف ا مريع ا، بلا شكّ؟ كيف يتحوّلون، وما الذي يتغيّر فيهم ويقسو؟ في المربّع الأخير من 

عمال تالحياة، ذلك الذي يغدو الموت فيه قريب ا ومحتملا  بشدّة، لا يعود القلب سوى مضخّة للاس
المفيد. دم ساخن يدفق بقوّة في الأعضاء من أجل الهرب؛ لا من أجل أيّ شيء آخر سوى 

لّا وما كان هذا ليكون، إ اد عن الأوطانالهجرة كمحكيّ للابتعبهذا المعنى تتحقّق  .1«الهرب.
ان نسلاستقرار، وأصبح الإوالدّمار، وانتفت عنه هويّة ا الواقع كلّه متأزم، يواجه العنف لأنّ 

 والحرمان. العربيّ كينونة مرتحلة، مضطربة، قلقة تعيش البؤس
يعدّ سياق التأزّم هذا، هو السياق الحاضن لهذه التجربة، وهو يلامس جوهر الواقع 

ع القارئ في هي تضذي تجذّرت فيه الأفكار الهدّامة، تكشف عنها سيرورة القراءة، و الّ  ،العربي
يفقد المهاجر العربيّ كرامته، وهويّته نتيجة الارتحال، إذ ثمة قلق من أن  خضم هذه الأزمة؛

                                                 
 .107هدى بركات، بريد الليل، ص 1
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ذلك فـأيّة محاولة للاندماج معه هي إقصاء يُمارس  والانبطاح في وطن الآخر الأوروبي، ومع
مهاجر لتهميش في علاقة ملتبسة مع الآخر فحين يقتحم الوهو يُقيم في منطقة الرّفض، وابحقّه، 

اقعا  و  وات المهاجرةقابل مركزية الآخر، ليتجسّد عالم الذّ م فضاء الآخر، تظهر هامشيّة الذات
ا في كتابة تخييليّة قبل أن ما ، يشعّ حدثا  في ذاكرة الحياة،متأزّ   ي عالم النصّ.ف يكون موجود 
للهامشيّ أن  أتاحالذي  داخل فضاء النصّ  ل بجعل هذا الواقع يندفع، وينكتبرد وحده كفيوالسّ 

يّة دلاليّة بوصفه فعال» إلى التأويل الذي يبقى ضروريّا  القارئ يصبح مركزي ا، وهو يجذب 
على  1«ةكثر غور ا داخل الذات الإنسانيّ ونشاط ا معرفي ا وفلسفي ا لفهم الحياة، واستعادة لمناطق أ

 وقلقها. التي تنتفض رغبة في انتشال الذات من حيرتها مستوى السرد، واللّغة
عن سرديّة  يبحث القارئ  ة، والواقعيّة لنص "بريد الليل"ووفقا لهذه المرجعيّات؛ السياسيّ 

بما هي قوة مكثّفة تسكن النصّ، وتمتد إلى الواقع وفق سؤال نصّي يحيل القارئ  ،الهجرة السريّة
 من خلال توريط القارئ فيإلى إشارات حكائيّة ينجزها النص ويؤديها، ويعطيها معانيها 

لهامش من مناطق الصمت، والإقصاء إلى مناطق والنصّ بهذا المعنى، بعث ل عوالمها.
ة، بأصوات المهاجرين وعذاباتهم الوجوديّ  والاعتراف، هكذا ينشغل نص "بريد الليل"ر، الحضو 

ة هي ليس ثمّة هويّة صامتة. كلّ هويّ »، فـــ م فرضيات هذا المحكي عبر رسائلهموهي تنتج أه
إذ ثمّة ألم عميق مخبّأ  ر الذي يسكنها؛وهي تروي القه، 2«رغبة مريعة في الكلام عن النفس

ليس أخطر عليها من أن تتواجه مع الآخر، وتشعر بالإساءة إلى نفسها العميقة، ويّة في كل ه
ي أنّ المهاجر العربمن منظور كولونيالي  الآخر يرى نّ لأ هي غير قادرة على التحرر منه؛و 

 بألم رمزي، أو مادي يفوق التحمّل علىإلا لأنّه بات يُعرف أنّه مؤرّق  خطر عليه، ولا يهاجر
 نحو لا يُطاق.

ي عن هويّته السرديّة من معاناة الشعوب العربيّة فيكشف نص "بريد الليل" الفهم، ذا به
وعندئذ تطابق في وعي العالم كلّه أنّ » ،الربيع العربي، وانتشار الإرهاب والعنف ظل أزمة

                                                 
 .28عبد الله بريمي، سيرورات التأويل في هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور، ص 1
 .23فتحي المسكيني، الهجرة إلى الإنسانية، ص 2
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لعنف، ولم نعد نستطيع الخروج من هذه المعادلة الإسلام يساوي العنف، أنّ الإسلام هو دين ا
فالمواطن  1«جوهر الإسلام هو عكس ذلك تماما   الجهنميّة، لم نعد نستطيع إقناع العالم بأنّ 

الأوروبي العادي ينظر إلى المهاجر على أنّه رمز للإرهابي، والمتطرف، والمعتدي على حقوق 
عيش هي تو  وات العربيّةت الذّ رديّ على تشتّ هو الشاهد الس ويكون نص "بريد الليل" 2.الغير

عاين النصّ يُ  تهافالهجرة إلى الآخر أضحت عابرة للزمن، وتجربة تتخلّل مجتمعات برمّ  قدرها.
ري، وتنقل ل تحمل الهم البشرد عبر رسائة السّ التجربة المهجريّة عبر أشخاص يضطلعون بمهمّ 

 سنة مضطربة، متشعّبة في حكاياتهالتتدفّق الرسائل بأ حيوات وعذابات من أرض المهجر
 بمصابها. ظية، متألمةمتش

ى القارئ تشوش عل نص "بريد الليل"، متأزّمة، قلقة بهذا المعنى، تبدو الشخصيات في 
لحبيبة، أمّي ا»بحكاياتها المتشظّية، وهي تسرد معاناتها، جاء على لسان إحدى الشخصيات: 

بل أن أصل إلى حاجز الأمن العام، فهم يراقبون أكتب إليك من المطار قبل أن يأخذوني، وق
كلّ حركة خوف ا من الإرهابيّين، بدء ا من باب الدخول الرئيسيّ. يدورون في مختلف الأنحاء 

المهاجرين المسلمين في صورة إرهابيين لا يهمهم  . يصوّر المشهد السرديّ 3«بلباس مدنيّ...
وهذه الأوطان البديلة ليست سوى ، 4الغربيّة سوى إثارة الفتنة، والشغب، والرعب داخل الدول

ميش، وخلق شخصيات مشوّهة، مكبوتة لا مكان لها داخل شبكة الآخر والتهمواقع للهشاشة 
 ا هذا العربيّ تلاحق به في عوالمها، وتفرض كثافة سلطويّةالتي تضبط الحالة التواجدية للأنا 

 المقهور.
ة، فقد سعت لتأكيد حضورها في الواقع ذات خصوصيّة سياسيّ تعد الهجرة إلى الآخر 

العربي بقاء  لا ينتهي دوامه، وما كان ذلك ليكون لو لم تخلق تشظيّات، وتساؤلات وجوديّة 
                                                 

 2العدد مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، ، مجلة يتفكرون، هاشم صالح، لا مصالحة قبل المصارحة 1
 .25، ص2013خريف 

 .242عبد الرحمن النوايتي، السرد والأنساق الثقافية في الكتابة الروائيّة، ص 2
 .49هدى بركات، بريد الليل، ص 3
 .432عبد الرحمن النوايتي، السرد والأنساق الثقافية في الكتابة الروائية، ص 4
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ل الارتحال، أو تمثيعل من خطاب الهجرة قابلا  لتصوير ، وهذا ما يجتُكثِّّف أجواء الألم الإنسانيّ 
م العربي ذلك أنّ العال ة، وارتباط ا بالآلام،ة أحاديّ ومخاضاته؛ إذ يُمثّل الوطن حيّز ا مغلق ا، ورؤي

ن وعمّق من معاناة الإنسالم يعد قابلا  للعيش،  لت الثورات العربيّة على اختراعهالذي عم
سارد: يقول ال وات التائهة، والهاربة من مصيرهاولهذا تأتي الهجرة كحل لهذه الذ العربي.

ها، وهي لا تحمل أيّ إشارة تصلح للبحث عن صحيح أنّ الرسالة تبدو قديمة من أوراق»
كاتبها... وعلى الرّغم من هذا، سأحاول. ربما أعثر عليه في باريس؛ في أحد المقاهي التي 
ا. وأنا، في أيّ  تجمع الشبّان العرب التائهين، الهاربين من شيء ما. لن يكون ذلك صعب ا جدًّ

تي أفعله، ولا أحد ألتقيه. وبما أنّك لن تأ حال، لن أعود إلى بيتي. مستحيل. ثمّ لا شيء لديّ 
 كإمكانيّة للهرب، وللهجرة، 1«فسوف أمحو كندا من لائحة الأمكنة التي وضعتها كإمكانيّة لل..

 والقلق. التي كثفّت شعور المهاجر بالخوف
تحقّق ت الفضاء السرديّ لنص "بريد الليل"والاختلاف، وداخل  وفي كنف فضاء الغيريّة

ات من تتمكّن فيها الذّ و ة، يصوغها الفضاء الاغترابي الحاضن لأحداث النصّ، سرديّة خاصّ 
تدم رد في سياق محة على ممارسة السّ الاستحواذ على سلطة الحكي عبر الرسائل، وهي القوّ 

ذاكرة العنف تعتبر ظاهرة اجتماعية متعددة الأوجه يتجاوز تأثيرها »بما أنّ والعنف،  بالصراع
لمجتمع، فإنّ الحاجة إلى سرد أحداثها وتفاصيلها في الرواية، تتعيّن بوصفها نطاق الفرد إلى ا

يّة، ة الفرديّة والجماعبش في الهويّ والحاضر، من خلال النّ  ،لمفاوضة تجارب الماضي شكلا  
يستحضرها النصّ في  2«أمام الذاكرة الجريحة جديدا   وإعادة بناء مفهومها على نحو يفتح أفقا  

ة كتابة بمنطق الردّ على الآخر، تُراهن على تقديم استراتيجيّ  إلى أن تكون  عىتس سياق كتابة
ت امضادة لاختراق حالة الصمت، ومحاولة التحرّر من هيمنة الآخر؛ إذ يعاد تمثيل هذه الذّ 

المهاجرة على أرضيّة ملتبسة، تعمّق الفجوة بين الأنا والآخر في ظل التهميش والإقصاء. 
امش مأساتها، وتنبش في الماضي الكولونيالي لواقع المنبوذين، وتتحوّل وتسائل الواقع من ه

                                                 
 .48هدى بركات، بريد الليل، ص 1
 99، ص)تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في الرواية المغربية المعاصرة( الخضراوي، سرديات الأمةإدريس  2
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 L'entre في تجاذبات المابين»الهجرة إلى عامل مركزي في تدمير هويّة المهاجر المتورّط 
deux»1  ّرد.على حدود التوتر بين واقع الهجرة، وتخييل الس 

يليا يعاش زمن الهجرة تخيتتموضع سرديّة الهجرة إلى الآخر ضمن سرديّة مضادة، حيث 
ايات ينبثق سرد مضاد لحك جنة الأجناس المتخلّلة )الرسائل(رد الاستعادي، وهفي ثنايا السّ 

تختزن هذه  حيثالمهمّشين، تمتلك الشخصيات سلطة الحكي، والكلمة في تمثيل ذواتها سردا ، 
مجاهل الذات »بذلك  "قسى صوره، يرتاد نص "بريد الليلموجبات الوجع الإنساني في أ السرديّة

 2«والمجتمع عبر الاستنطاق المتعدد المنظور لواقع تداخلت فيه القيم والسلوكيات والمواقف
قموعين في مواللنصّ لإعادة تمثيل وضع المهمشين، تفرضها علاقة المركز بالهامش، بتحيّز ا

يحيا تي يّة الانالوضعيّة غير الإنس»المتسلّط، وهو دليل رمزي على وجه الآخر الامبريالي، 
عليها المهاجر السري، ودليلا أيضا على جشع الرأسمالية الصناعيّة الأوروبيّة التي نهضت 
حضارتها واقتصادها على أكتاف العمال المهاجرين قبل أن تحولهم إلى بقايا تسعى اليوم إلى 

واقع ، وهذا جزء عميق من معاناة المهاجر في أرض الأغيار، يتأوّله ال3«التخلص منهم
د على الهويات المترحلة إليه، فعالم ما بعنوع من الضغط الذي يمارسه الآخر  الإنسانيّ بأنّه

إلى السؤال السياسي عن الهويات المتصارعة على الانتماء في  الاستعمار دفع بمدّه مرّة أخرى 
 التي اجتاحت العالم الغربي. ،ضرب من العنصريّة

طارئ، وبمرويّة مضادة، ووفق نسق جديد كان غائبا   الهجرة بسؤال يقرأ نص "بريد الليل"
عطافة التي أحدثها الربيع العربي في نسق المجتمعات الانلمجتمعات العربيّة، وهي عن ا

لعربيّ صبغت اأفرزت عنفا ، ودمارا ، وحركات متطرّفة تفشت في واقعها، التي  المعاصرة،
له الإسلامي، حكم على الآخر وهي الحمولة التي صارت ملتصقة به في شك بالإرهاب،

ربيّة العوات الأوروبي أن يدخل معه في علاقة احتراب، وهو يمارس لعبته القذرة على الذّ 
                                                 

، 2014 ،1منشورات ضفاف، لبنان، طمحمد بوعزة، سرديات ثقافية )من سياسات الهوية إلى سياسات الاختلاف(،  1
 .21ص

 .64، ص1996 ،1ط رواية أسئلة النقد، منشورات الرابطة، الدار البيضاء،محمد برادة، أسئلة ال 2
 .170محمد معتصم، المتخيل المختلف)دراسات تأويلية في الرواية العربية المعاصرة(، ص 3
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لها تصور ا سلبيا، المهاجرة،  ي استعادة فعل السرد فهكذا ينبثق تاريخ الضحايا عبر ويُحمِّّ
كاشفا عن  يل""بريد اللرد في نص يدافع عنها السّ ي سرديّة بديلة قصصهم، وإسماع أصواتهم ف

ي ويغوص ف حيث يلج القارئ هذه العوالم الآخريّةالعنف الممارس ضدهم بحجج الإرهاب، 
 خييل. رد والتّ أشكالها المتحيّزة على أرضيّة السّ 

بر يقرّ بأنّ قراءة خطاب الهجرة السريّة ع لوقع المعنى في نصّ "بريد الليل"إنّ الإنصات 
الربيع العربي، وما تمخّضت عنه هذه الثورات من آفات  ن عواقبالمتخيّل السرديّ تنطلق م

لّتي فه على الهويات العربيّة، االإرهاب، والهجرة السريّة عبر قوارب الموت، وما يمكن أن يخلّ 
شّة في أرض الأغ ، فإنّ يار. ومع ذلكتوطّنت في كهوف الأزمنة المتوتّرة، ورحم الأمكنة المهمِّّ

وروبا من أ ما  بنبرة أيديولوجيّة واضحة، وهذا يعود إلى ما تنتهجهبدا مطعّ  توصيف الهجرة
غط وسيلة ض لماضي الكولونيالي من طرف أوروباإذ عُدّ امتلاك ا موقف واضح ضد الارهاب؛

سبتمبر  11متفردة على الدول المُستعم رة، وألصقت بهم توصيف "الإرهابي" منذ أحداث )
ش، عبر صور من التهمي تها مرّة بعد مرةتمارس سطو لطة و (، فكان لها أن تحتكر السّ 2001

سق الهامش الذي حاول أن يقيم علائق والإقصاء على حساب حيوات أخرى، ورفضها للنّ 
ل الأشياء لغريب قد جعوالثراء المادي. هذا السلوك ا ، بوصفه جسر ا للعبورووسائط مع المهجر

 تحت غطاء "الهجرة السريّة". أكثر سوءا 
ة في قات مغرقإذن، صورة الآخر في نص "بريد الليل"، ليؤسّس لعلا ديستجلي السر 

 إشكاليّة التّعايش ظلّ  في التزييف، والتشويه يعيش الإنسان العربيّ بموجبها هويّة متأزّمة، قلقة
يكشف معاناته وينضوي تحتها: ألم ا وحرمان ا، و في صورتها الأكثر خصوصيّة،  مع الآخر

ة، والكراهيّة، والتهميش ضدّ كل مهاجر، وأجنبي عن تلك البلدان، ومواقف مشبّعة بالعنصريّ 
سألتها إن كان إيوائي يعرّضها للخطر، فأجابت بأنّ القانون يمنعها من إيواء »يقول السارد: 

سرديّة الإرهاب  الآخرهكذا استثمر ، 1«المهجّرين الغرباء، وخصوصا من لا يملكون أوراقا
 ضليله واهتمّ وتشويهه وت الإسلاميّ  همته في تزييف الواقع العربيّ ومسا ،لإنجاح الإعلام الغربي

                                                 
 .61هدى بركات، بريد الليل، ص 1
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أنّ ذ ما هو دين محبّة وسلام؛ إب ،به بمعزل عن الوعي العميق للفهم الصحيح للدين الإسلامي
ع لخدمة ووقائ ،وتحجيم أحداث ،ل المحيط العربي المأزوم لتضخيمهذا النوع من الخطاب يتخلّ 

اع ر الأوروبي لغرض امتلاك الصّ  لإرهاب التي يسردها الآخرا وذلك بخلق حكاية حه،مصال
ولتفريغ الجماعة من خصوصيتها الدينيّة قصد إرضاء العنصر  ،وكسب مشروعيته ،وتدويله

 الأوروبي.
 يّة العربيّةا التي تتخلّل السردد مفهوم جديد للهجرة وتحوّلاتهلَّ و  في خضم هذا الصراع، ت  

ة تسكن إذ ثمّة إشكاليات عميق ؛ليّة من داخل الحمولة الكولونياليّةمتى تمّت استعادة هذه الإشكا
صدمة يعيشها ة أزمة و ليصبح بمثاب"بريد الليل"، نص وتتسرب إلى كافة فجوات  ،أنساق الهجرة

رى ختي فرضتها الهجرة على الواقع الأليم تفتح النقاش مرة أالعلائق الإشكاليّة الّ المهاجر، فهذه 
ليها ق الأمر بالهجرة التي أصبح الغرب الامبريالي ينظر إيتعلّ  الكولونيالي. في ذلك الاسترجاع

غزوا ثقافيا ، ودينيا  واقتصاديا  لأوروبا. مما حمل الدول الغربية إلى إعلان حملات » بعدّها
، حيث فتحت هذه القضيّة تساؤلات كثيرة حول 1«مسعورة ضد المهاجرين من دول الجنوب

ظهورها مع  تي ترافققاتها بالمجتمع الأوروبي ووضعياته المتصارعة، الّ الهجرة السريّة، وعلا
ؤلم التي أخرجته إلى واقع مرهانات الهجرة  وبين-موجات الربيع العربي، ليتحمّل العربي 

 بة وفاعلة في حاضر يتحمل عبئه المهاجر العربيّ وندوب مرحلة ما تزال مترسّ  آثار-وعنيف 
عن  عيدا  هناك في الفضاء الغيري، ب أجل أن يضمن لنفسه مستقرا  بين الصراع والتعايش، ومن 

 العالم البئيس والمتشرذم الذي جاء منه.
 لنفسيات، ويدّمر حسّها مع المكانفي ظل هذه الظروف، ثمّة يأس عميق يتسلّل إلى ا

جرة إلى في اله أفكّر جديًّا»ويُربك هويّتها على تخيّل العالم في صورته الجديدة، يقول السارد: 
لذلك رأى أنّ الردّ  .2«ر هو نفسه العنوان الذي أعرفه لهحيث أخي. هذا إذا لم يكن غاد

تطيع ى لديه ويسلأنّه الحل الوحيد الذي تبقّ  على هذه الإساءة هو هاجس الرحيل؛ المناسب

                                                 
 .239/240عبد الرحمن النوايتي، السرد والأنساق الثقافية في الكتابة الروائية، ص ص  1
 .125هدى بركات، بريد الليل، ص 2
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هذا ب فعله، وهو قمّة الضياع والتيه، وفقدان الأمل في تحسّن الأوضاع العربيّة زمن داعش.
ا جراء ما حدث، وم ز خطاب الهجرة لحظته الفارقة تلك من واقع أليم، ومتشرذمأنجلمعنى، ا

دة لشتّى صنوف العذاب. يحدث من حروب "داعش"، تصبح حينها الهجرة اضطراريّة، ومولّ 
حوّلها ي تسلّط سياسي على عدد من البلدان يكمن في ذات نص "بريد الليل"، فالهجرة وبيان هذا

إلى الهروب إليه زمن داعش؛ أي يحوّلها النصّ  رحيل إلى الآخر بمحظ الإرادةالواقع من ال
جوء، لّ لاهروب و يتكثّف بال الذي من نظامها الخاص البحث عن عالم وردي إلى نظامه الخاص،

ن داذي تعيشه البلالّ  ،يجعلها تكفّ عن أن تكون ظاهرة مستقلّة عن الواقع المأزوموهذا ما 
 اسم الإرهاب.نة المهاجرين العرب بمعيار ا لإدارة متفشّية، ترى فيها أوروبا العربيّة، لتصبح ظاه

 منيّة خاصّة؛إلى التخييل، وفي ز  جّة، وينتقل بها نص "بريد الليل"يرسّخ الواقع العربي هذه الح
 هي زمن الربيع العربي.

 خر إذنالآلإنسان العربي، فمنظور وإذا كان "الآخر" قد تركّبت لديه صورة نمطيّة عن ا 
هذا يضمن تي يقابل بها هذه الأنا، وبوء الّ وكمية السّ  ،هو منظور يداخله إصرار كبير بالــتهميش

 اجرةمن هذه الأنا العربيّة المه الآخر الأروبي لنفسه شرعيّة إصدار الأحكام، وتحديد المواقف
ين، يقولون اخر يضحكون س»ووضعها الاجتماعي، والسياسي والقانوني الملتبس، يقول السارد: 

إنّهم سمعوا تلك الحكاية كثيرا ، ثمّ يكرّرون أنّ صديقي اعترف بكلّ شيء بعدما قبضوا عليه 
في تلك الجريمة الفضيعة. )..( تقتلان مواطنة آوتكما، تسرقانها وتقطّعان جثتّها؟ )..( 

ما يعني في م 1«وتتساءلون لماذا تخاف منكم الناس ولماذا تكرهكم؟ يلّلا، كل  إلى بلده...
الكراهيّة هي دائما ناجمة عن ذاكرة »المحصلة تحقّق هويّة مرتبكة، قلقة، وذلك يعني أنّ 

بتحويل مشاعر  2«مريضة أو ترفض الشفاء لأنّه يتطلّب ألما يتخطى شجاعتها على الصبر
ورات لثلمهاجر زمن االألم إلى مشاعر التقبل بعيدا  عن انفعالات الأحقاد والكراهيّة. يتحوّل ا

زم في أوطانهم، قبل أن تع ف تسكن التاريخ إلى أمد طويلإلى قصّة أليمة سو  العربيّة إذن

                                                 
 .110/  109، ص صالمصدر نفسه 1
 .38فتحي المسكيني، الهجرة إلى الإنسانية، ص 2
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ا الرّحيل الى الآخر، وتواجه فيه الذّ  ات حمولة ثقافية مختلفة، وهذا ما يجعل الاندماج ملتبس 
ا، لتقع الذّ  هويات  يوالاندماج ف لذي لا يسمح لها بممارسة التعايشات في مركز العجز، اومعقد 

وما سياسات الاندماج في الغرب، سوى تذويب للغريب، وليس ضيافته والاستفادة من »غيريّة 
وب غير مرغ ا  إفراز  لفارقة، وأنّ وراء كل رحيل للآخر، وأنّ القهر هو علامة الهجرة ا1«وفادته

 ومتأزّمة. لذوات مشوّهة، مضطربة، عدوانيّة فيه
هويّة المهيمنة ذي استقوت فيه الالّ  ،" الفضاء الغربيّ يستعيد نص "بريد الليل، بهذا المعنى

يشهد  ،كرةابعدما كانت وليدة الماضي المحفور في الذّ  ،ة في بسط نفوذهابواقع الغلبة الحضاريّ 
حمولتها  قد جرّدت منات هويّ  ات المهاجرة إلى ذلك الفضاءتها، لتغدو الهويّ الواقع على نفعيّ 
هذا ما و ، اميّ لسّ ا وطمست بُعدها الدينيّ  "،الإرهابدلالة سلبيّة هي "، وأثقلت بالدينيّة الإيجابيّة

ضاء يوحّدها الف ،وغريبة ات دخيلةبما هي هويّ  ،ضييق على المهاجرينمن التّ  ا  شكّل نوع
ضبطها الآخر وفق ي ،رد أيضا  تي باتت مستوطنة في السّ غات الّ ات واللّ وتفرّقها الجنسيّ  ،النصّي

وهو يتهدّد نمط  ،احتضانها في ثقافته، والاندماج معها في بيئة واحدة منظوره ورؤيته، ويرفض
 ى إلى علاقةهذا أدّ  كلّ  ات المغايرة.ذي لا يخلو من إجحاف، وعسف لهذه الهويّ حياتها الّ 

وات الذّ  خلّف هذا الوضع المتنافر بين ات الوافدة، والأخرى المقيمةمشوّهة، وعنصريّة بين الهويّ 
يّة، ويفصح بمنطق القهر والعنصر  موذج الأوروبيّ على مستوى الحياة؛ إذ يبرز النّ  وقلقا   ،ارتباكا  

ذي يسعى الّ  ،رح المنغلقموذج الأقرب إلى الطّ ات المغايرة، ليتجلى بهذا النّ عن استبعاد الهويّ 
بحث سؤالا  يستنبت ال ،من هنا .الوافدة إلى دياره باسم الإرهاب ات الواهنةجاهدا  لتحقير الهويّ 

لإرهاب من ا ويدخل به منطقة عميقة في التأويل، وتبدو معه سرديّة ،يقويّ خصيصة الإشكال
سؤالا  يمسّ هويّة هذا الجسد، ويدمج بياضا  ينهض بمهمّة تأجيل المعنى  خلال جسد الانفجارات

                                                 
، موقع القدس 2019أغسطس  16علي البزاز، الصفح ما بين جاك دريدا والضيافة عند العرب، القدس العربي،  1
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 تخلّقت عوالمه الممكنة ضمن متخيّل "فرانكشتاين في ،ي يشتغل على المرجعيّة الواقعيّةذالّ 
 ؟ ارع العراقيّ ة الإرهاب في الشّ داد"، فبأي معنى عمّق هذا النصّ سرديّ بغ
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 :الرابع مبحثلا
 التأويلإلى  والموت: من العجائبيسردي ة الجسد بين المقاومة  

 
رد تزل السّ يخ طبيعيّ الفوق المعقول واللامعقول، والطبيعي و واللاواقعي، و  الواقعي بين

فجيرات تّ ، زمن الارع العراقيّ في الشّ  إنّه جسد "المقاومة" .وتميّزه ،فرادته في رمزيّة الجسد
مجمل  تبلور في ،الموت أشكال منلجسد وما خلفته على هذا ا ،الأمريكيّ  ة للمحتلّ الإرهابيّ 

فق أ من أجل كشف ألاعيب السلطة، وفق التي غمرت الساحة العربيّة ،الممارسات العنفيّة
لحظة الوعي بالجسد هي العتبة الأولى لوعي العالم »ا يعني أنّ ممّ  ردعه السّ المعنى الذي اختر 

ل ريكور ؛ إذ حاو ات بالعالمفي علاقة الذّ  ومؤثّرا   ذاتيا   يملك حضورا   الجسد الواعي هذا، 1«بأسره
تجة امقاربة الجسد مع مفهوم الألم، وتهدف هذه المقاربة إلى إيجاد نقاط التقاء ما بين السلبيّة النّ 

ا  مقولة للآخر، بحيث أنّ فعل التألّم مرتبط ارتباط–مقولة للجسد الخاص مع الميتا  -عن الميتا
أشكالا  »، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار 2الي بتحديد الهويّة السرديّةوبالتّ  ،ردعضويا بفعل السّ 

من واقع وجود  3«روى شديد على ما لا يُ رد، والتّ رد، ورفض السّ خفيّة للتألّم: عدم القدرة على السّ 
ا الإنسان الآلام يُذيقه إنّ معظم هذه»إذ  ته القهريّة ويفرضها على الآخرين؛فاعل يمارس سلط

البشر  ذي يمارسهالّ  ،في العالم ينتج من العنف وهذا ما يجعل الجزء الأهم من الشرّ  للإنسان،
معات ديدا  في المجت، يبرهن عليه تمادي العنف بوصفه أداة سيطرة تشكّل ته4«فيما بينهم

رة له على الهويّات المستضعفة. دِّّ  العربيّة، وهيمنة الجهات المُص 
 ميم الواقعفي ص للجسد، تظهر أهميّة حضوره لفهم الإنسانيّ  ضمن هذا الفهم الفلسفيّ 

 لعالمالإنسان هو وعي متجسّد في ابما أنّ  ،فائضا  من الشرّ والعنف ذي يحمل في ذاته دائما  الّ 
ن له أن يتحقّق خارج إطار المعيش، وتجربته الفعليّة داخل العالم من خلال ما تنسجه لا يمك

                                                 
 .20الفعل إلى استطيقا التلقي(، صياسين سليماني، سؤال الدراما )من أنطولوجيا  1
 .128/ 127ص ص ،)رحلة البحث عن الذات من خلال الآخر( العربي ميلود، الذات والغيرية في فلسفة بول ريكور 2
 .592صات عينها كآخر، بول ريكور، الذ 3
 .593، صالمرجع نفسه 4
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وات من علاقات مع ذاتها كما مع الآخرين، وهي تنخرط في صراعات متوتّرة ونزاعات الذّ 
وهي تبحث عن خلاصها، وكيفيّة الخروج من حالة البؤس  ،عوبللشّ  مختلفة تسبّب آلاما  

، ة"م  سْ رد من خلال جسد "الشِّّ من خلال هويّة جسديّة يقرّ بها السّ  ،1اتي تحياهالّ  ،والفوضى
 تنطلق بكل ما تحمله من ميراث حضاري ، وهي في حمولة رمزيّةيقوم ببلورة إشكالاتها الذي 

ما هو بنص "فرانكشتاين في بغداد" دها يجسّ  العجائبيّ مغرقة في ، وهي رمزيّة ردمن داخل السّ 
 .رؤية للعالم أيضا  

لمشهد ا ق هذا التصوّروف ذي يحتلّ لمفهوم الجسد، الّ  طلاقا  من هذا الطّرح الإشكاليّ ان
 ةومن جهة كونه فضاء  للحريّ  ،الةالأكثر حضورا  من جهة كونه رمزا  للمقاومة، وتحقيق العد

نكشتاين يؤسّس نص "فرا .لالةوتحقيق الإرادة يحمل الكثير من الرمزيّة، ويعد بالكثير من الدّ 
ات اليقظ نصوكثيفة، ورمزيّة لا يمكن القبض عليها إلّا بالإ غداد" لرؤية سرديّة عميقةفي ب

ير عن واقع للتعب»مز الأساسيّة هي خلق وتشكيل وسط لأنّ مهمّة الرّ  للنصّ وهو يطرح سؤاله؛
، تتجلى الرمزية بذلك استراتيجيّة نصيّة متجذّرة في اللّغة لتمنح 2«خارج عن الواقع اللساني

لتي تبثّ في ا ،ي يقيمها التأويل مع هذه الرمزيةتاميّة التفاعل والانفتاح على العلاقات الّ دين
وهي تمارس جدليّة الخفاء والتجلي عبر إشاراتها لدرجة لا يقدر القارئ  ،غة كثافة من المعانياللّ 

 لالات الكامنة فيها.استنفاذ كل الدّ 
ن في الخارق والطبيعي في نص "فرانكشتايبين  يناميّ فاعل الدّ بهذا المعنى، ينبثق التّ 

ات خصيّ نقذف الشّ ت .لحد انتفاء الحدود بينهماطبيعي،  الواقع واقعا  فوق  بغداد"، ويجعل العجائبيّ 
باعتباره غير » ة"م  سْ إلى تقبّل وضع "الشّ  ارع العراقيّ ينتهي به الشّ  ،محيّر في عالم كابوسيّ 

باعتباره  ،يستعمل جسد "الشسمة" الخاصصّ ، فالن3«عادي، لكنه في العموم، وضع ممكن
جسد يثأر لهم من خلالها، ليصبح الو  ،حايا يحتفي بهاشكل الاحتجاج الأخير على أجساد الضّ 

                                                 
 . 129، ص)رحلة البحث عن الذات من خلال الآخر(والغيرية في فلسفة بول ريكور العربي ميلود، الذاتينظر:  1
 .101ص، صراع التأويلات )دراسات هيرمينوطيقية( بول ريكور، 2
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 .ي الشّارع العراقيت الإرهابيّة ففجيراعور بأجساد ضحايا التّ دى البعيد للشّ الفرانكشتايني هو الصّ 
جسد يُثيرها  تيالّ  ،الرمزيّة؟ وما هي الكثيفةه سؤال الجسد في رمزيت النصّ  يتأوّل كيفلكن 

 سمة في النصّ تي حملها جسد الشّ ؤية الّ ؟ وما هي الرّ ردوهو في معترك السّ الانفجارات، 
 ؟رديّ السّ 

تتهيّأ  ،وبين الحقيقة والخيال واللاواقع، العميق بين الواقع ماهي العجائبيّ وفق هذا التّ 
قترحها سعيا  منها تي يالّ  ،اته النصيّةالنصّ عبر استراتيجيّ  القراءة وفق هذا المعنى للتوجّه إلى
ين: تقوم فالاستراتيجيات النصيّة تقوم بوظيفتين مركزيت» ،إلى توريط القارئ في النصّ الأدبيّ 

 مأولا بتنظيم عناصر السجل النصّي بكل ما تثيره من إحالات مرجعيّة، وتنهض ثانيا بتنظي
نصّ لا تتحقّق أو تتجسّد في ال هذه الاستراتيجيات النصيّة. 1«بيشروط التلقي أو التواصل الأد

 ائدة. قاليد السّ إلا من خلال قياس درجة الانحراف عن المعايير والتّ  الأدبيّ 
ن القارئ أمام يكو  رة إلى نص "فرانكشتاين في بغداد"،العاب جل النصيّ بتأمّل عناصر السّ 

يشها المقهور في واقعه المتشرذم، وبوضعيّة أليمة تع مرجعيّة أساسيّة ترتبط بالإنسان العراقيّ 
 متناقضا   ا  متوتر  مضطربا   تي أنتجت واقعا  لطة الّ بما هي ضحايا صراعات، وأزمات السّ  ،واتالذّ 

لى أساس علطة القائمة رد أنظمة هذه السّ لم. يستنطق السّ والظّ  يجد جدليّته بين رموز العدالة
الواقع نتج  وتزييف والإجرام امة من مشاهد العنفسبّبت في دوّ تالّتي  ،الانحرافات، والتجاوزات

تحيل  الانفجاراتهذه و  2لطةالعنف الوسيلة الطبيعيّة للسّ  ؛ إذ هناك من يعدّ مأساويا   عنه حاضرا  
 والمآل إلى مصير لا يمكن احتماله، ،إلى حالة سلب وعدم استقرار كينونة الإنسان العراقيّ 
 .ظات أمل تحمل البشارة في تغيير الواقع المأساويّ وكثيرا  ما تحوّل إلى لح

على  ةعجائبيّ ة الخصيّ ة الشّ استراتيجيّ  يقترح نص "فرانكشتاين في بغداد" من أجل ذلك،
رة. ليس الفوضى المدم»تدخل  ات الخطاب الفانتاستيكيّ فإذا كانت عجائبيّة شخصيّ  القارئ؛

                                                 
 .99صعبد الله لحميمة، الرواية المغاربية المعاصرة )دراسة تأويلية(،  1
، 1تر: عبد العزيز العيادي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، طالسلطة، و  ميشال فوكو، المعرفةينظر:  2

 .46ص ، 1994
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وى لعالم. وهذا يعني أنّ الصدام في هذا المستفي العالم الواقعي أو الخيالي. ولكن في رؤيتنا ل
يكون بين رؤية الفانتاستيك للعالم. وبين رؤية القارئ للعالم ومع كل ما تحمله الأولى من 

تجعل التأويل يخترق الشقوق، ولربما أسعف هذا التأويل  ، فإنّها بهذا الفهم1«أحداث إدهاشيّة
هو و  قرائيّة أعمق لاستجلاء صمت النصّ،ق في الاقتراب أكثر من فجوات النصّ، وفتح مناط

لا يتمتّع بدلالات، إنّه مستودع لسياقات فقط، دون أن يعني ذلك أنّ »ما يعني أنّ النصّ 
النصّ يدلُّ على ما يودُّ القارئ أن يدلّ عليه، إنّه يُشير فقط إلى أنّ المبثوث في النصّ لا 

أي أنّ النصّ يقتضي ذاتا  تنخرط  ؛2«بله" إلّا حين يصطدم بوعي يستقيمكن أن يصبح "دالا  
ن و يبعث على إمكاوه والنصّ بين القارئ  أويل في جدل مستمرّ تي فتحها للقراءة والتّ في آفاقه الّ 

فالفهم الأحسن رهين بالتفسير  3«فسّر أكثر تفهم أحسن»قول ريكور:  على حدّ ، التعدّد الدلالي
 لالات.د الدّ الأكثر، وهو ما يحقّق للنصّ انفتاحا  متعدّ 

 د فياعتمحين  ،إنّ نص "فرانكشتاين في بغداد"ومن أجل الكشف عن سؤال النصّ، ف
رد في غرق السّ ي تتشابك مع دلالته في المتنفنتازيّة بحمولة  ،ة"م  سْ على مصطلح: "الشٍّ  خطابه

إنسان  ود ومعدوم، حي وميّتموج ،حيث كل شيء مألوف وغريب معا   ،غرائبيّة غامضة
وق الواقع فخطابا  بوصفه  ،للإنصات والقراءة تههيّأمسالك الخطاب  فتح فيهذا  كلّ  .ومسخ

في سياق القراءة إلى البحث من داخل السّرد على دلالة  أيضا  وجّه البحث يوالمتصوَّر، وهو ما 
في هذا  خييليّ التّ و  والحال أنّ الجمع بين الواقعيّ  .مزيّة العجائبيّة، وتثمينها للبعد الواقعيّ هذه الرّ 
الجسد بما  اءفاستدع .تي يقترحها الخطاب لتأويل النصّ الّ  ،يكشف عن الاستراتيجيات النصّ 

كينونة رمزيّة وإيحائيّة وإشاريّة وأيقونيّة تضاف إلى الأجسام من خلال تمثيل الإنسان لها »هو 

                                                 
بولوجية العجائبيّة في رواية "مائة عام من العزلة" لـــ: غابرييل غارسيا ماركيز )أنماطها، ، الشخصيّة الأنثرو غيبوب باية 1

 ، 83ص ، 2012الجزائر،  –مواصفاتها، أبعادها(، الأمل للطباعة والنشر، تيزي وزو 
 – باطمؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الر سعيد بنكراد، النصّ صناعة للمعنى، مجلة يتفكرون،  2

 .283، ص 2018، 12العدد المغرب، 
 .15بول ريكور، صراع التأويلات )دراسات هيرمينوطيقية(، ص 3



  مخاصات التشكللعربي في مواجهة السرد: الهوية و الربيع ا                         : لثالفصل الثا
 

 

 
223 

ة رمزيّ السياق إضاءة  هذا في يروم، 1«في وضع ما أو واقعة ما، وفي زمان ما ومكان ما
لطة الأمريكان التي س صراعا  ضدّ قافة العراقيّة المتجذّر في الثّ  بثقلها الغرائبيّ ، "الشسمة" كينونة

  خرقت القانون، وانتهكت حرمة بلد العراق.
ي القارئ فرصة مصاحبته لهذه التجربة المغرقة ف تيح النصّ "فرانكشتاين في بغداد"يُ 

زمن  رذمالمتش عن زمنيّة موغلة في الواقع العراقيّ تنبئ و داخل اللّغة والمتخيّل،  العجائبيّ 
الميتا رواية يرفض إمكان النّظر إلى »لأنّ مؤلّف  م؛2005الاحتلال الأمريكي للعراق عام 

الماضي والكتابة عنه "كما كان حقيقة"، وإنّما يضطلع بدلا  من ذلك بدور فعّال، إنّه ينتج 
قع اريخ والوافاعل بين التّ وذلك للكشف عن عمق التّ ، 2«الماضي، مشاركا ، ومسائلا ، ومستجوبا  

 والإحالة في سرد الأحداث. رميزذي يؤسطر هذا الواقع عبر التّ الّ  ،رديّ عبر المتخيّل السّ 
يعيد تشكيل تجربة القارئ بواسطة وسائل لا واقعيته وحدها، وأما التاريخ فينجزها »فالخيال 

، من خلال رؤية حاضرة يستشرف 3«التي أبقاهابفضل إعادة بناء الماضي على أساس الآثار 
بما هو تخييل إلى  ،يرتفع الطبيعيّ  فيها نص "فرانكشتاين في بغداد" يكاد فيها الواقع العراقيّ 

صق أجزاء اتج من لتمحور حول هذا الكائن الفرانكشتايني النّ ي النصّ أنّ بما  .خارق  عالم دمويّ 
الذي سرعان ما الغريب و  هذا الكائن البشريّ  رع بغدادجيرات الإرهابيّة في شوافجثث ضحايا التّ 

دث الذين قتلوا أجزاءه التي يتكوّن منها، وتح ،ة ثأر وانتقام من المجرمينينهض ليقوم بعمليّ 
مدّونه ، أو ي"الشسمة"لات حاسمة، ويكتشف الجميع أنهّم يشكلون بنسبة ما هذا الكائن تحوّ 

 .الذي يطغى على النصّ  والغرائبيّ  مزيّ الرّ  ابعبأسباب البقاء، وهذا ما يوضّح الطّ 

                                                 
، 2014، 1دمشق، ط ةوالتوزيع، سوريرسول محمد رسول، الجسد المتخيل في السرد الروائي، النايا للدراسات والنشر  1

 .31ص
، 2010 ،1ط مام، المركز القومي للترجمة، القاهرة،إيّة(، تر: السيد داثة )المتخيّل والنظر برندا مارشال، تعليم ما بعد الح 2

 .195ص
 .103، ص 2006، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، طبول ريكور، بعد طول تأمّل، تر: فؤاد مليت 3
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بما هي الوسط  ،يها النصّ، ويقرّ بها داخل اللغةؤية التي ينكفئ علتأسيسا  على هذه الرّ 
، يؤسّس القارئ لانخراط في مسعى 1يه الفهم والفهم يحدث في التأويلالكلي الذي يحدث ف

ارقة معقّدة ن عوالم مفرب سرديّة تنبثق ممن خلال تجا ،ؤال الملتبس للواقع العراقيّ مواجهة السّ 
 .لكنّها تلتقي في نقد الواقع بكل سخرية، وهو ما يحقّق للنصّ تغايرا  عن المألوف ،وعجائبيّة

و غير أ سرديّته الخاصّة من خلال ما يبدو غريبا   تاين في بغداد"بموجبه ينتج نص "فرانكش
تأمّل دمة خاصّة بالنسبة للبطل وهو يس بالصّ والإحسا ،ساؤلعلى التوتّر والتّ  مألوف أو باعثا  

كيّة، واستعارها تياستلهم النصّ مرجعيّته الحكائيّة الفانتاس .والأمكنة من حوله مصائر البشر
في هذه ييلي خفالفعل التّ  لف هو: "فرانكنشتاين لماري شيلي"تخييلي مخت من نسق تاريخي،
ييل فرادته ارق والغريب، ويحمل النصّ بهذا التّخفنتاستيكيا ، غارقا  في الخ البنية يتجلى فعلا  

 لات التي تضمرها. لاأي للبحث عن الدّ  أويل؛التي تنبثق من بنيته العميقة التي تنفتح على التّ 
الذين قتلوا أجزاء  وبما أنّ العلاقة مع الواقع تحدّدها لحظات الانتقام من المجرمين

تي العجائبيّة المساهِّمة في بناء الشخصيّة ال يُضفي عليه السّرد بعض المكوّنات ،"الشسمة"
لتي ا هموم الإنسان العميقة ويشكو "الشسمة"عف إلى المثاليّة إلى البطولة، تتطوّر من الضّ 

مسخ فالنصّ ي لأجساد المترامية في كلّ الشوارع،جسدا  يجمع بين ا ،تتجاوز ما وراء الجسد
لاله النصّ أفقا  يسعى من خ الثأريّة المعقّدة أثناء الحركاتيلتقط تفاصيله و الجسد ويُجزّئه، 

تأزيم رمزيّة الجسد واختباره في عوالم السّرد، لذلك سيكون مصير "الشسمة"، متعدّدا ، مختلفا  
ث بالجسد التي تعب ،لطةمنقادة نحو متاهات السّ  يها، ويروم الثّأر لهابعدد الأجساد التي يحتو 

 هي تعاني العنف والحروب.الذّوات و  جسد كلّ  ؛والجماعي الفردي
اضرة ح ق سرديّة ماثلة على الدّوامتتحقّ  ،سمة"في كينونة "الشّ  في سياق تنامي المحكيّ ف
حيثما وآلامه  ،نابضة بالحياة، مضمّخة بحرارة اللّحظة الرّاهنة وبهموم الإنسان العراقيّ  ،مستمرّة

 ة في النصّ.افحلعجائبيّة الطّ يتحوّل النصّ إلى أفق تأويل لا ينفصل عن تلك الحمولة ا كان،

                                                 
حاكم صالح،  م، وعليتر: حسن ناظ، )الخطوط الأساسيّة لتأويليّة فلسفية( مير، الحقيقة والمنهجاغادينظر: هانز جورج  1

 .265ص، 2007، 1الجماهيرية العظمى، ط –دار أويا، طرابلس 
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في ظل  الذي صيغوذلك ما يعني إحساس "الشسمة" بفرديّته، وعودته إلى المكوّن الهويّاتي 
، ويستحوذ السّ الثقافة الغربيّة د على ر ، ليعطي لسلوكه طابعا  إنسانيا ، ويمنح لوجوده معنى 

 المقاومةذه ه جسد "الشسمة" بوصف ، الذي يحتويهمزي بتكوينها الرّ  ارع العراقيّ المقاومة في الشّ 
تشيع في مرحلة المقاومة والتمرّد حلول العنف والقتال من ناحية، »خيارا  لا بديل عنه؛ إذ 

تعطي الانطباع بديناميّة و ، 1«والانكفاء على الجماعة والاعتزاز المفرط بها من ناحية ثانية
ي ظل ف بعيدا  عن الحلول الاستسلاميّةة لطالذي يحطّم السّ  ،ائرالإنسان المقهور والتمرّد الثّ 

 يهدّد أمنها.  وضع سياسيّ 
واعدة تهيّأ تجة لأسئلة نتِّ مُ  سمة"أكثر من إشارة في خطاب "الشّ  عضّد هذا المنحى القرائيّ تُ 

يه القارئ بدافع التوتّر الذي يعيش ف ساؤلإذ لا يكفّ البحث عن التّ  ؛في النصّ بمسالك قرائيّة 
كة. هكذا ببمنحى يتنامى ببياضات مر  للنصّ في خصوصيته وتفرّدهوهو في كنف مصاحبته 

توحة على أكثر مف وهو يشخّص آلامه سردا   ،العراقيّ  التي يبنيها النصّ مع الواقع بقيت العلاقة
 الّتي يتعقبها الفهم ليست بالشيء المتجلي الذي ينتظر الآخر/»حقيقة المعنى  لأن؛ من تأويل

يزيده إيضاحا وتجلية، وإنّما هي، )...( توجد بين بداية مجهولة  ل أن يقبض عليه أوالمؤوّ 
 وأ زمن غير قابلة للتحديد ومن ثم يصعب ضبط هذه الحقيقة فهما  الولحظة متحولة في 

ما يسمح  إذ هو يتوقّف ذلك دوما  على موقع القراءة؛ ،إلا بالمصاحبة المتأنّية للنصّ  2..«تأويلا  
على التّفاعل المستمرّ بين طرفيها، وهي بذلك تحمي المعنى من  للنصّ أن يُنتج معنى  بناء  

 الانغلاق.
ويجلّيها  بغداد"، وهو يصوغ عوالمه وفق نظام سرديّ خاص يتفرّد به نص "فرانكشتاين في

هذا المعنى ب أويل ليوقظ رؤيته الخاصّة.يستقدمها القارئ إلى منطقة التّ  ،أفقا  للإصغاء والقراءة
هو يرهّن و ودلالة مغايرة لما يقترحه النصّ،  واقع العراقي ليعطيه هويّة خاصّة،رد باليعبث السّ 

                                                 
 .99ص مصطفى حجازي، التخلّف الاجتماعي )مدخل إلى سيكولوجيّة الإنسان المقهور(، 1
، 0820، 1، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط)نحو مشروع عقل تأويلي( الهرمينوطيقا والفلسفة عبد الغني بارة، 2

   267ص
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الم القراءة في عو  بحثا عن مكنون هذا البناء السرديّ  ،عبر سرديّة العجائبي الحاضر المأساويّ 
ك" عن هذا ايحتل المقهى بحكايات "هادي العتّ إذ  أويل؛وهي تعثر على تعدّد وجوهها في التّ 

 د أخرى،جسده مع أجسا ة"م  سْ "الشِّّ تقاسم ي النصّ  مركزيا  في محكيّ  حيّزا   لعجائبياالمخلوق 
كان الوقت يمضي ببطء مملوءا بالحضور الثقيل للشسمة، ولكنه مسار أوحى »يقول السارد: 

لهادي بأن صنيعته ليس متأكدا من مهمته هذه الليلة. التفت الشسمة إليه واعترف له بأنه 
إضافة  1.«ر، ويجب أن يقتل المتسبب في موتهمحمد جعفر تطلب الثأمشوش. فروح حسيب 

ة ؤية المسيحيّ الرّ  سمة" يثيركان "الشّ  ،بالجرح والألم العميق الوجوديّ  إلى هذا الإحساس
أكيد على ، والتّ 2«الجسد هو رمز للخطيئة. أما الروح فهي رمز الخلاص» ، وهي أنّ للخلاص

س العهد الجديد لطريقين هو خلاص بال أنّ الخلاص الحقيقيّ  روح وليس بالجسد؛ إذ يؤسِّّ
ح و : طريق الجسد، وهو طريق الخطيئة والموت، وطريق الرّ لوك وللحياة وللفعل الإنسانيّ للسّ 

مة" سفي طلب الثأر، وينطق "الشّ الجسد والروح  ، فيشترك3وهو طريق الخلاص والنجاة والخلود
 جماعة في المفرد في أبعادها الكونيّة. ويقع ضمنها اختزال ال ،ويحمي ثأرها باسمها

من هذا المنطلق التأويلي، يتجلى "الشسمة" جسدا  مضخّما  تُكثَّف في صورته كلّ أجساد 
إلا انطلاقا   يرلا تهبنا التفك» موزمز، ذلك أنّ الرّ الضحايا مستدعاة في نظم متخيَّلة تفيض بالرّ 

يقدّمها النصّ في  ن هذا المصير القسري المؤلمجاة م، والن4«من تأويل يبقى ذا طبيعة إشكاليّة
ناء تفاقم وأث ارع العراقي.ي الشّ شكل فني مفعم بالسخرية المرّة الموجعة عن حقيقة الموت ف

يتداخل البعد الذاتي بالجماعي، فيصبح همّا  مشتركا ،  ،لم والوجع الإنساني عند "الشسمة"الأ
لك ذ التي يحملها "الشسمة" على عاتقه.المعاناة،  وفي الجماعة يتنزّل الجسد رمزا  ينطق باسم

ويحقّق  ،وبان حيث تتعطّل وظيفة العضو/الجزء بمجرّد الثّأر للضحيّةهو الجسد المهدّد بالذّ 

                                                 
 .143ص، 2013، 1ت الجمل، بيروت، لبنان، طمنشوراسعداوي، فرانكشتاين في بغداد،  أحمد 1
لدراسات ل حسن حماد، المقدس والأمل )تراجيديا الإله المخلّص وتجلياتها في السرديات المقدّسة(، مؤمنون بلا حدود 2

 .81ص ،2016أكتوبر  18المغرب،  –لرباط ، اوالأبحاث
 المرجع نفسه، ص ن.ر: ينظ 3
 .195ص، في هيرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور بريمي، السيرورة التأويليةعبد الله  4
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مة" بكلّ يتوسّل جسد "الشس، الواقع بكثير من الأسى والمرارة بذلك هويّة جسديّة مغايرة تقول
وهويّة  وتاريخ، ،يئنّ تحت ثقل ذاكرة وأرض ،تلك مأساتهوته بقاء  لا ينتهي، و عجائبيّ ليحكي م

 هي آلامه وآماله وآلام العراقيين جميعهم.  
 رد؛سّ والانتقام من داخل ال أرينبعث الصوت الجمعي الباحث عن الثّ  ،مزي الرّ  بهذا الفهم

هذا الإغفال نّ لأ ؛ةعات تأويليّ يستعصي إغفالها دون تب ،رةمتوتّ  قرائيّة بؤرةصريح يعدّ هذا التّ  إذ
ارع الذي يريد العدالة في الشّ  صوت الحقّ  الصوت المتألّم والصارا، إسكات لصوت "الشسمة"

سْم ة":  قولي ،العراقي بل أنّ الواجب الأخلاقي والإنساني يدعو إلى نصرتي والوقوف »..."الشِّّ
ة القتل سّلطة وشهو في صفي، لإحقاق العدالة في هذا العالم المخرَّب تماما  بالأطماع وجنون ال

يحمل علاماته الفارقة  ،موتا  خاصا   ويكون الموت ،1«على مزيد من الدماء. المفتوحة دائما  
ا وجنونها، ويغدو تهفي هذا الوضع المخرّب والمأساوي، الذي تحتفظ فيه السّلطة بهيبتها وقداس

ارع ي الشّ قاق الحقّ فوطقوسيّته بطاقته المشحونة بالعدالة وإح ،حاملا  فرادته جسد "الشسمة"
 ي تهدأ.التي تطالب بالثّأر لك ويتعذّب بها وبأرواحها حين يتلظى الجماعةإنّها طاقة  العراقي.

ي يُخرج "الشسمة" الجسد من العاد ،التي يقرّ بها النصّ، ويدافع عنهاوفق هذه الرؤية 
متألّم تنكشف  مقيّا  بواقعربطه عليتفرّد بدلالة الجسد العجائبي في مواجهة الموت، وي ،والمتداول

واقع العربيّ، هذا الجسدا  واعيا  متفاعلا  مع قضايا  ة وألاعيبها، ويغدو جسد "الشسمة"لطفيه السّ 
وجودنا »لك أنّ ذ الخطاب على رمزيّة الجسد وكثافتهغيير، وهو ما يفتح بالتّ  ا  فضاءاته، مؤمنو 

واحد في  إنّ "الشّسمة" 2.«يوميأوسع بكثير من وجودنا في تفاصيل المعيش الفي الرمز 
الذّوات في  كلّ  يُحيل في الذاكرة على ل فيه من خلال اسم مخصوص، ولكنّهالنصّ، إنّه ي مْثُ 
وتلك هي حالته، فهو فرد واحد من خلال اسمه، فذاك مآله وحده، ولكنّه لا  الشّارع العراقي

ه لا يحضر فردا  في المجتمع، وهذا معناه أنّ  جد ضمن الجماعة إلا من خلال ثأره،يمكن أن يو 

                                                 
 .157، صأحمد سعداوي، فرانكشتاين في بغداد 1
العدد ، المغرب –مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط مجلة يتفكرون، سعيد بنكراد، صناعة النص،  2

 .287، ص2018، 12
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بل يتحرّك داخله من خلال تحقيق العدالة، وهي جزء من قصّته في الوجود/الحياة، يكتب من 
 وقصص الآخرين عبر جسده.   ا  خلالها نصوص

ليقة بتوسيع تقيم أسئلة ختنهض دلالة جسد "الشسمة"، وفيه  ففي كنف العجائبي والرمزيّ 
لما يقوله النصّ نفسه، وبما يُكسب هذا النصّ تجذّره في الواقع وبالإصغاء العميق  القراءة،

ن الباحث عالعراقي، وهو ما ينطوي على كل الألم والوجع، والخطاب الفاجع الحزين الأليم 
أنا الردّ والجواب على نداء »من منظور جماعي/ ذاتي، يقول:  "الشسمةالخلاص يقدّمه "

ر ومرغو  ب به ومأمول بصورة ما )...(، أنا الردّ على ندائهم برفع المساكين. أنا مخلِّص ومُنتظِّ
الظلم والاقتصاص من الجناة )...(، سأقتص، بعون الله والسّماء، من كل المجرمين. سأنجز 
العدالة على الأرض أخيرا، ولن يكون هناك من حاجة لانتظار ممض ومؤلم لعدالة تأتي 

تاريخ "الشسمة" في تعدّديّة  هذا المشهد السرديّ ؛ إذ يكتب 1«لاحقا؛ في السّماء أو بعد الموت.
ذّيات سرديّة: ومغ س المقطع السرديّ أيضا ، ويستنطق كلّ روافدأدواره، ومهمّاته النبيلة، ويعك

بعميق الانفعال والإحساس بالوضع الفجائعي. ليصبح الانتقام هو الفعل المقاوم  *"الخلاص"
يكشف و  خترق الواقعلشسمة إلى مخلِّص محمَّلٍ بما يلكلّ إرادات القتلة والمجرمين. يتحوّل ا

 ،مفي لحظته تلك، وعبر ما يتلفّظ به من تمثّل عجيب للعدالة. لحظة الثأر تربط الذاتي بالعا
رجاع لاستومة، الموت، وحمّال قيم ومدخلا  المقا ،العدالة ؛ويصبح جسد "الشسمة" صانع أحداث

 جرمين.الأرض والحريّة، وسلاحا  في مواجهة الم
وي بين القارئ والنصّ إجراء حيأخرى  اتذلك أنّ فتح حوار  ،القراءة مساءلة النصّ تواصل 

 هي ما يسمح باقتراح مداخل قرائيّة أخرى، لا ات النصيّة المتهيَّأة للتأويل؛ إذ إنّ الفجو نتوج

                                                 
 .157/ 156ص ، صأحمد سعداوي، فرانكشتاين في بغداد 1
من الكلمات الشائعة في معظم الأديان، وهي تعبّر عن الأمل الذي يتطلّع إليه البشر » ((Salvationكلمة الخلاص  *

الأطياف مشبّعة بجميعا  من أجل التحرر من بعض المواقف والأحداث الكارثية. وعلى ذلك فإنّ فكرة الخلاص في أصلها 
الدينيّة، لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا  بمنظومة من الأفكار اللاهوتيّة الأخرى مثل: الخطيئة، الفداء، العناية الإلهيّة، المسيا 

حسن حماد، المقدس والأمل )تراجيديا الإله المخلّص وتجلياتها في السردسات المقدسة(، مؤمنون بلا حدود،  «حأو المسي
 .61/62 ص ص
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ها احتمالا  من بين الاحتمالات المفتوحة التي  غري بها النصّ يُ بوصفها قراءة نهائيّة، وإنّما بعدِّّ
وكتابته العجائبيّة في آن. من بين هذه المداخل التي يقترحها نص "فرانكشتاين في بغداد"، 

في »مز يانة المسيحيّة، فمن مقدرة الر ورمزيّته في الد، الحمولة الفانتاستيكيّة لجسد "الشسمة"
من خلاله  وج )...( والذيذاته وفي ثقافة معيّنة أن يفعّل طاقته الدلاليّة على نحو المعنى المزد

يمارس المعنى انتقالا من الطبيعة المباشرة للمعنى إلى ما هو أبعد وأعمق وديناميكي. إنّ 
ذه ظر إلى هوهو ما يلفت النّ ، ولكنه يجعل التأويل مستمرا ، 1«الرمز لا يضعف أمام التأويل

عضائه، بين "الشسمة" وأ  الحمولة وهي تكشف عن ذاتها في هذا المتن السرديّ؛ إذ يتوزّع الحلم
راقي، وتبدأ الفوضى بالانتشار في الشّارع الع ،بثأره من الذين قتلوهويُطالب كل عضو يحلم 

 تا  عاديا ،ولا موته مو فقط  محتلاًّ  إنّه لم يعد جسدا   .العربيّ وهي مصيبة جديدة تواجه الجسد 
بشر: ليس من أجل أكلهم، هذا الموت اليومي هو علامة على نوع جديد من إبادة ال»بل صار 

كما فعلت بعض القبائل البدائيّة، وليس من أجل الاستفادة من أعضائهم كما فعلت إسرائيل 
عنف الهيمنة، وتبلور ديناميكية ال لغرضوشهواتها  لطةالسّ  جنون  إشباعبل من أجل  ،2«الحديثة

 التي أبطلت كينونة الأمل في الشارع العراقي.
جرّ القارئ إلى قد ت صّ "فرانكشتاين في بغداد"عجائبيّة والواقعيّة لنإنّ كثافة المرجعيّة ال

ا  للطريق ز التفكير في فجوات النصّ، وفق مساءلة الجسد والبحث في سرديّة "الخلاص" تميي
في تحقيق العدالة على الأرض العربيّة. ومن ثمّ فإنّ الاقتراب ممّا يحدّد  التي يقطعها "الشسمة"

لأزمة حاولة للخروج من استقيم إلّا بالإنصات لتفاصيل هذا الطريق في محلم "الخلاص" لا ي
الشّارع  لصوت. بهذا المعنى تتسنى مصاحبة القارئ للنصّ حضور الواقع إصغاء  العربيّة

 فالخطاب يستحضر واقعه السياسي والديني ويتحرّك ضمن العراقي، ينطق النصّ بمطابقتها،

                                                 
الأدب، دراسات ن الفلسفة و عبد اللطيف الدادسي، تجليات إنتاج المعنى المزدوج عند بول ريكور، ضمن كتاب: التأويل بي 1

 .219محكّمة، ص
 .229مسكيني، الهجرة إلى الإنسانية، صفتحي ال 2
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للأمّة العربيّة، وهو ما سينصت له البحث انطلاقا   وي والماديّ حدودهما في مواجهة الفناء المعن
 من مسعى الجسد الواعي بقدرته على التحرّر والخلاص.

بينهما  ق الفر على نحو يجعل  الإله الأرضي أو الإله المخلّص يختلف الإله السماوي عن
ه أزلي أبدي، فإنّ الإله السماوي الأعظم ذا حياة مطلقة من حيث أنّ وجود»واضحا ؛ فإذا كان 

ل استشكا .1«الإله الأرضي يموت ويقتل، ومن موته توهب الحياة للبشر وللكائنات والوجود
ت لخطاب ااستشكال يقوم على تجديد موقع بناء الأسئلة بالإنصالإله المخلّص عند المسيحيّية 

ل بطل يقو ة، ئ هذا الخطاب لقبول هذه الحمولة الدينيّ ذلك ما يهيّ  "الشسمة" من داخل السرد،
سْم ة":  المجنون الكبير يرى أنّي أداة الخراب العظيم الذي يسبق ظهور المخلص »الرواية" الشِّّ

الذي بشرت به كل الأديان على الأرض. أنا الذي سأفني البشرية الضالة والمنحرفة والمارقة، 
المسيح  إنّ موتإذ  ؛2«وبمساعدتي في هذه المهمة، فهو يسرع من قيام المخلص المنتظر

موت نيابي عن جميع البشر، فهو يمثّل أكبر تضحية وأعظم فداء في »وفق العقيدة المسيحيّة 
يصبج و  ل رمزيّة المعتقد المسيحي للجسد، وفي الموت النيابي للمسيح تتنزّ 3«تاريخ الأديان

ف في صورته كلّ أجساد الب  ر. شالجسد ناطقا  باسمها، حاميا  لتاريخها، فالمسيح جسد تُر صَّ
التي  ،ؤال فاعلا  عن تلك الرؤيةيبقى السّ  هذا الفهم الديني لسرديّة الخلاصمن منطلق 

فارقة المبنيّة على تناقض واضح يتجلى عبر م ،تنطوي عليها الديانة المسيحيّة لمقولة الخلاص
ن الأخرى اكيف أنّ الله يقدّم نفسه قربانا  لإنقاذ العالم؟ خاصة أنّ القرابين كانت تقدّم في الأدي

فلمن يقدّم الله ذاته وابنه )والأمر سواء(؟ لفداء من؟ ومن  ،للإله والذي كان يقدّمها هم البشر
أجل من؟ ربما يعثر البحث على إجابة عن هذه الأسئلة في رسالة "بولس" إلى أهل "روميّة"، 

ة الخطيئة نحيث تشير هذه الرسالة إلى أنّ الله قد أرسل ابنه )يسوع( في شبه جسد لأجل إدا

                                                 
لدراسات ل ون بلا حدودمؤمنحسن حماد، المقدس والأمل )تراجيديا الإله المخلّص وتجلياتها في السرديات المقدّسة(،  1

 . 67ص والأبحاث،
 .161، صأحمد سعداوي، فرانكشتاين في بغداد 2
 –)تراجيديا الإله المخلّص وتجلياتها في السرديات المقدّسة(، مؤمنون بلا حدود، الرباط حسن حماد، المقدّس والأمل  3

   .80ص، 2016أكتوبر  18المغرب، 
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في الجسد، والتأكيد على أنّ الخلاص الحقيقي هو خلاص بالروح وليس بالجسد، فالجسد هو 
إذ أرسل ابنه في شبه »، أو كما تقول الرسالة: 1رمز للخطيئة. أما الروح فهي رمز الخلاص

جسد ولأجل الخطيّة دان الخطيّة في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس 
)العهد الجديد، رسالة بولس إلى أهل روميّة، الإصحاح الثامن،  «سب الجسد بل حسب الروحح

 (. 4–3الآيتان 
د" هذه في بغدا يستنطق نص "فرانكشتاين ،ذا المعنى الدينيّ لمقولة الخلاصوفق ه

 .المسيحي، وهذا مسلك تأويليّ خصيببما هي رمزيّة متجذّرة في المعتقد  ،الحمولة ويحاورها
ع الفعل ومن موق ،قّ البحث سبيله محاولا  رفع اللّبس عن دلالته من خلال جسد "الشسمة"يش

أما تعلمون أنّ أجسادكم هي أعضاء » ،لدّلالة المسيحيّة للجسدلإنصات إلى ابا ديّ السر 
في  بناء القراءة والتأويل والاستهداء بهذه الحمولة المسيحيّة للجسد يروم البحث .2«المسيح
م الجسد بحمولته التي أضفاها عليه ا ،ى نحو يكشف رهان هذه الرموزيّةعل ،ضوئها لمفهوم ويُفه 
 لدى المسيحيّة، وبإحالته التي شعّب التباسها تأويلهم له. الدينيّ 

رد جسد ي السّ وفي كنف هذه المعايشة التأويليّة لنص "فرانكشتاين في بغداد"، يُجلّ 
طقة تواصلا ، وتفاعلا  معها في من على نحو إيحائيييليّة، رُموزيّة وفق كثافة تخ "الشسمة"

اين تخيّل من خلال "فرانكنشتالتأويل، فإنّ الجسد المتاح سرديا  أمام تمثيلات واقع غربي م
المجتمع  ةلهو أيضا  متاح للتشكّل متى استحضر محمول هذا الرمز في ذاتيّ لماري شيلي"، 

رد التي م سُّ علاقة هذا الجسد بالواقع وبتجربة السّ نحو أفق يولّد أسئلة ت   ،العربي بكلّ مفارقاته
عمق ن في بغداد" في تجربته هاته اليُسائل نص "فرانكشتاي ،تمظهر من خلالها، وبموجبها

، فرموزيّة الجسد 3«ون في تاريخ الأخلاق بأنّهم شعوب الخطيئةيمتاز المسيحي»إذ  الأخلاقي؛

                                                 
 يديا الإله المخلّص وتجلياتها في السرديات المقدّسة(، مؤمنون بلا حدود)تراج حسن حماد، المقدس والأملينظر: 1

 .81، ص2016أكتوبر  18المغرب،  –، الرباط للدراسات والأبحاث
 .38ص، 1997، 1لبنان، ط -)رموزيّة الطهارة والنجاسة(، دار الساقي، بيروت فؤاد إسحق الخوري، إيديولوجيا الجسد،  2
 . 238الإنسانيّة، صإلى  فتحي المسكيني، الهجرة 3
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ذي لا يخلو من رمزيّة عميقة على مستوى الّ  الخطّاء تنخرط في المشهد الأخلاقي المسيحيّ 
 الإنسانيّة، بما أنّ أعضاء المسيح المخلّص، هي أجساد الضحايا التي تطالب بالثأّر.

ي أ جسد في نص "فرانكشتاين في بغداد"؛يسمح هذا التّأويل باستشكال رمزيّة ال
وغ ة. يمكن أن يصبمصاحبتها من داخل الأسئلة الخليقة بأفقها، من غير استعجال الأجوب

؟ ديّ سمة الموت في المتن السر البحث بعض هذه الأسئلة على النحو الآتي: كيف يواجه الشّ 
وكيف تجسّدت سرديّة الخلاص من كافة أشكال الشر، وصور العنف والمعاناة، ومن مصائر 

ند علطة وألاعيبها؟ ما دلالة الخلاص الذي به تحقّقت العدالة البشر وأقدارهم تحت جرم السّ 
 الشسمة؟
تتيح هذه الأسئلة الاقتراب من تصوّر النصّ للخلاص ومن تحقّقه السرديّ في نص  

ة سمة" في الطريق إلى العداللات عميقة عايشها "الشّ "فرانكشتاين في بغداد"؛ إذ ثمّة تحوّ 
سرديّة لا مِّس  أن تُ  ته كما مسّت الزمن والمكان، ما تسنّى للتجربة السرديّةوالانتقام، مسّت هويّ 

رع العراقي، االمقهورين في الشّ ، وهو يتملّك تاريخ الموت والخلاص، استوعبها الفضاء السردي
أويل في ي مواصلة القراءة والتإنّ التوسّل بالأسئلة السابقة ف؛ إذ وتحويله إلى مصير إنسانيّ 

هذه المقاربة  تيقتضي تأمّلها في ضوء الدلالة المسيحيّة لمفهوم "الإله المخلّص"، فقد استدلّ  آن
بتراجيديا »على أنّ الخلاص تجربة مع المقدّس وإقامة فيه. ما يتحصّل فيه يرتبط بشكل خاص 

الإله المقتول الذي يموت وينتظر الناس عودته مرة أخرى: أوزيريس، ديونيسيوس، عيسى ابن 
لإله: لمريم. وفكرة الإله المخلّص تشير من جانب آخر إلى نمطين أو صورتين للمقدّس أو 

الإله المفارق المنفصل المتعالي عن عالم الإنسان، المعاقب المثيب المنتقم المرعب المتحكم 
من عليائه في مصائر البشر وأقدارهم دون التماس معهم. والإله المتأنسن المعبر عن الأشواق 

داع بالإنسانيّة الساعية للخلود وقهر الموت والمتطلعة إلى خصب الوجود ونشوة الخلق والإ
المستقبل و  ،، فيتحدّد الخلاص بوصفه أملا  يرتبط دائما  بالغياب والانتظار1«جددةوالحياة المت

                                                 
لدراسات ل ت المقدّسة(، مؤمنون بلا حدودحسن حماد، المقدس والأمل )تراجيديا الإله المخلّص وتجلياتها في السرديا 1

 . 67، صوالأبحاث
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دود هذه وفي مجابهة لح ،والمجهول، وهو ما يبتغي جسد الشسمة القبض عليه في حراك السّرد
 السرديّة المتملّصة داخل اللّغة وهي تقود القارئ إلى تأويلها. 

لخلاص إذن، وهي تضمر أسئلتها من تركيبة هذا الجسد العجائبي، إنّ مصاحبة سرديّة ا
وتكشف للقارئ عن حدود أدواتها في تأوّلها. وهو ما تطلّب من القراءة الوعي بحدود هذه 

ويل هذه حالاستراتيجية بما هي منفذ تأويلي حيوي انبنى على المنفلت وبه يعمّق الفهم، بغية ت
دت مظاهر وعي الشسمة/الجسد بالفعل الانتقامي وبالأمل إذ تعدّ  الحدود إلى إجراء قرائي؛

وللتوغّل في مجهوله. فقد خصّ هذا الفعل بإشارات دالة، أبانت عن ملامح  ،المصاحب لإنجازه
 وهي تقترب من نصّ "فرانكشتاين في ،هذا الوعي، وعن الأفق الذي بلغته سرديّة الخلاص

 ا  ا أصبح الإله مخلّصلمسيحيّة بإضاءته عندمولعلّ هذا ما تكفّل موقف الديانة ا .بغداد"
لذا حين أنزل من »مستوضحا  عن كيفيّة تخلّيه عن ألوهيّته ليقوى على بشريّته، يقول الشسمة: 

الطابق الثالث ويصادفونني في الممرات أو عند السلم يسجدون على الأرض بسرعة ويغطون 
كل  .في الشارع وأنا أمرّ من خلالهم وجوههم بأيديهم خشية ورعبا  الشباب الذين سجدوا لي

، ففي خفوت صوت الإلهي وتراجعه، يصبح الخلاص 1«الأرضيهؤلاء يؤمنون بأني وجه الرب 
 .ممكنا  ببشريّة الشسمة، وهو يروم بلوغ تحقيق العدالة بما هو سبيل على حافّة الخوارقيّ 

 خلّصناء فكرة المفي بغداد" في ب هكذا ينطوي الرمز، الذي اعتمده نص "فرانكشتاين
رديّة، التي لهذه الس على أسئلة تمسّ هويّة المخلّص من مكان قرائي مثقل بالمعتقد المسيحيّ 

واقع يبحث في ال ،تحيين فكرة الخلاص، وإدماجها في صوغ تصوّر خصيب ومتجدّد تروم
ويستهدي  ورسم أفقه ،الذي حكم كتابته ،رد من غير نسيان الواقعالعربي المتأزّم من داخل السّ 

واقع لعجزها والإذعان لفشلها في تغيير ال ،به المخلّص في تأوّل استسلام الشعوب العربيّة
ه الآمال ، وتتعلّق بوتثويره. تحاول هذه الجماهير أن تجد خلاصها من خلال رمز تلتفّ حوله

 همجرد إسقاط لأمل الإنسان المقهور في الخلاص ولرغبت» والأحلام والمخلّص بهذا المعنى

                                                 
 .170أحمد سعداوي، فرانكشتاين في بغداد، ص 1
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ه هذا الاستهداء و ، بوصفه أملا  ومفارقة ، 1«الدفينة في امتلاك القدرة على مجابهة قدره مُو جِّّ
 .بيّ ى أسئلة النصّ للنّفاذ إلى أسرار الواقع العر الوعي بأنّ الحفر في سرديّة الخلاص استند إل

الإنصات  مرو يالتي تكفّل بها السرد، وهو تأوّل القراءة أفق سرديّة الخلاص، وفي الفهم، ت
 .لمأساويّ ا لفكرة المخلّص في ضوء القضايا المتحصّلة راهنا ، وفهما  معيّنا  لهذا الواقع العربيّ 

عن معجزة  ويبحث ،الذي يستصرا ويستنجد بالمخلّص ،ة" بإنقاذ المواطنم  سْ يتحقّق دور "الشّ 
مي اء، وتحتوعن ملجأ، وملاذ، وهي كلّها سمات الشخصيّة المقهورة التي تتعلّق بالأولي

، تتجاوز التصوّر الشكلي للمخلّص وتقترن 2بالأبطال، وتلجأ إلى الخوارق، وتنقاد إلى الطغاة
بتصور عجائبي يوجّه القارئ إلى منطقة التأويل في مصاحبة سؤال الرّمز مسعى الانتهاء إلى 

يعبّر بعبارته  والتي تُعمّق فكرة المخلّص، وه ،تصوّر بعيد الغور في أقاصي الإنسانيّة المعذّبة
الشهيرة: "المخلّص لا يموت"، وفي الإنصات إلى هذه السرديّة التي يتعيّن استحضارها في 
مصاحبة للبياضات المتخللة له، يتنزّل الجسد في علاقة بالجماعة ناطقا  باسمها وبوعيها حاميا  

اد عة من الأجسلوجدانها. وفي هذا المستوى من الفهم، يتمظهر جسد "الشّسمة" حاملا  لمجمو 
حا  عن كونيّته، تتقاسمه البشريّة وهو يفيض قداسة لجسد المخلّص وينتج تصورا  خاصا  ل ،مُفْصِّ

 رد. يوقّع به عوالم السّ 
 ةوهو ينسكن بقهر منبعه أنظم ،لطةمن أجل هذا، يتمرّد الإنسان الخطاء في عوالم السّ 

ياسة السّ  في عوالم إشكالا  ضايا أكثر مع سلطة مانعة، تثير ق فاسدة تفرّغ الإنسان من أحلامه
ا ينطلق النصّ مع عوالمهو  ،المتفرّدة، يواصل نص "ترمي بشرر..." الغوص في دهاليزها

بسؤال يوجّه القراءة إلى مناطق أكثر غورا في أقاصي السرد، ويحرّكها الإشكال الذي يتقوّى 
وهو يفجّر  ،ءاستراتيجية الجسد الخطاهكذا تتوجّه المقاربة ب الواقع العربي المأزوم في راهنه. في

يفرض و  في شق مسالك للفهم يتطلّب إمعانا   ،أقصى حالات الاضطهاد في عالم عدائي سلطوي 

                                                 
 .113 -92صص  هور(،مصطفى حجازي، التخلّف الاجتماعي )مدخل إلى سيكولوجيّة الإنسان المق 1
 .83، صت المقدّسة()تراجيديا الإله المخلّص وتجلياتها في السرديا ينظر: حسن حماد، المقدس والأمل 2



  مخاصات التشكللعربي في مواجهة السرد: الهوية و الربيع ا                         : لثالفصل الثا
 

 

 
235 

د آخر، هو: بأي لغة يتمر  على القراءة إدماجه في التأويل، يضيف إلى سؤال البحث سؤالا  
 لحظة؟     لّ هد يحمل له خطر الهلاك في كمضط   الإنسان المقهور في عالم قمعيّ 
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نها تولّدت ع ،شكالات متشعّبة داخل نصوص البوكرتتعمّق دلالات التابو من خلال إ
م أكثر ار القراءة عبر عوالوتوجّه مس ،وهي تتسرّب إلى متونها ،الخطاباتأسئلة تمسّ هويّة 

ابات إلى شتغل فيها اللّغة اشتغالا  متفرّدا ، وتتحوّل فيها الخطت .غورا  وتكثيفا  في أقاصي السرد
تي أفردها هذا الفصل: "تجاذبات الأدلجة وسياقات الّ  المسالكأيديولوجيات كما يتبدّى من 

 .ردجربة السّ أويل في تتي وطئها التّ الّ  ،التأويل"، وهو ما يعدّ منفذا  للإنصات للمناطق العصيّة
لهذه الخطابات )سياسة، دين، جنس(، وهي تتوغّل في  رديّ الوجود السّ  لفهم القراءةتعمّقت 

 صوص.عمق هذه النّ 
وّلت ع ،البحث وهي تتدرّج في صوغ إشكال ،هذا المعنى، تواصل "نصوص البوكر"ب

وهي تستنبت الأسئلة على نحو ما يتكشّف في القراءة التأويليّة؛ إذ تمّ فتحها  ،عليها المقاربة
لمقاربة كما ستوضّح ا ابقةالسّ  همحطّاتوجّهت البحث في تي غير تلك الّ  ،على مسالك أخرى 

ه ذي يتمنّع على القبض كلّما استعجل القارئ الاقتراب من معانيالّ  ،وهي تصنع حراكها التأويليّ 
ويفهم  ،لخطاباتهويّة ا وهو يمسّ  ،البحث سبيله يشقّ استهداء بهذه الرؤية رد. القصيّة في السّ 

 هي: يتحقّق في أربعة مباحث توعب الإشكال من موقع متوتّرويس ،حمولتها
 أم بحث عن الجسد الخطاء من داخل السياسة المبحث الأول: تثوير السلطة

 الديستوبيا بين الواقع والمتخيل: من الرؤية إلى التأويل المبحث الثاني:
 دري حرية المرأة في المضمون السياسي بين الإيديولوجي والجن المبحث الثالث:

 المبحث الرابع: المرأة من وراء الطمس: حجيّة التغييب في الخطاب الديني
 
 
 
 
 

 الأول: مبحثال
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 ياسةاء من داخل الس  أم بحث عن الجسد الخط   لطةتثوير الس   
 

كي  على الحكاية، ويتخلّق في خضمّها لـــ "عبده خال" 1يشتغل نص "ترمي بشرر..."
 ،لطةلى السّ فضاء  للردّ عوالواقع، حياة منبثقة من القصر  ،ردمتفرّدة داخل السّ  ،حياة أخرى  يحيا

وهو ينفتح على نحو يكشف عبر السّرد الاستعادي عن عالم  ،والقهر، ويكتسي علامات فارقة
ات تعيش الفقر شخصيلة والمقنّعة، وفي منتهى التضليل أورثتها مالسياسة بسلوكياته المعتّ 

زمن الصراع  ويستقيها من ،ها، يشكّل الواقع العربي حمولتهالحياة وتعقّد أمام تشابكوالقهر. ف
اصرة، تي تشهدها المجتمعات المعالّ  ،والفرديّة على جميع الأصعدة الجماعيّةالمستمر  نسانيّ الإ
ات العربيّة يُتحكّم فيها بصورة سلبيّة، وهو ملمح من ملامح فساد السّلطة السياسيّة أنّ الذّ  بما

فصح ت أن تعيش داخل القصر زمانيّة أخرى ات تتيح الحكاية للذّ . لأخلاقيذي يقوده للفساد االّ 
تنقع الكتابة حفرا  في مسعن المقموع زمن القهر والسلطة، ففي مقابل هذه السلطة تنجلي 

وزعزعة الأنساق المنغلقة على نفسها، ينبثق سرد  ،من أجل خلخلة السّلطة والتشرّد ،الرذيلة
هل  مجتمعوال ،لطةواختلال موازين السّ  ،ففي ظل اهتزاز سلم القيمالسلطة. مضاد لحكاية هذه 

 وبأيّ صوت سيتحدّث؟  ويتمرّد؟إمكان الإنسان المقهور أن يتكلّم ب
الحواري الدائم  فاعلحيث التّ  ،رديتورّط القارئ في فضاء السّ  ،بفعل هذه المواجهة النصيّة

ا  خلفه جملة تارك»كّل الإبداع الإنساني بين النصّ والقارئ يقذف به في عوالم النصّ؛ إذ يتش
خارج أن يملأها. ويقابلها في "المن الفجوات والفراغات والبياضات التي يتعيّن على القارئ 

، 2«الاجتماعيالتاريخ الثقافي و عبر  نصي" الانفتاح الإنساني ذو البعد الثنائي المنتشر والممتد
لخطاب ذاكرة ا»ة إلى العالم، والرؤية هي هكذا تتشكّل الفجوة النصيّة في شكل رؤية خاصّ 

                                                 
 .2011، 5، بغداد، ط...، منشورات الجملرعبده خال، ترمي بشر  1
 .22بية المعاصرة )دراسة تأويلية(، صعبد الله لحميمة، الرواية المغار  2
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ذ لا يمكن القبض على بعض المعنى إ ؛1«والكتابة، وعلى ضوئها تبدأ جدليّة السرد والكتابة
يتم تفكيكها و  ،تي يقترحها على القارئ الّ  ،إلاّ بعد المصاحبة المتأنّية للنصّ عبر سجلاته النصيّة

سطحيّة ويتجاوز التأويل الدلالات ال ة من لدن النصّ دلالة المنشودمن طرفه، ويبني على متنها ال
للنصّ، ويشكّل قراءة فعّالة لمنح النصّ دلالات حيويّة أخرى تكشف عن أبعاد مطمورة في 

 النصّ تنتظر القارئ. 
ت في ابهذا الوعي السرديّ، تنبثق الأصوات المقموعة من هاوية سقوطها كاشفة عن الذّ 

 جماعيّةت في ذاكرته الوالمكبو  ،المغيّبأو  د باستنطاق المخفيّ ر يقوم السّ  جوانبها المظلمة.
 نص "ترميبها ينسكن  إلى مساحة خطيرة -د/صاحب القصرالسيّ  –لطة ذي حوّل السّ الّ 

. 2«تكلّم؟من ي»فالصوت يُجيب عن سؤال  ،ر عن انغماسها في الرذيلةبأصوات تعبّ  "...بشرر
تتكشّف  تجلى كأحد المواقع التي بها ،لسلطة بإهداءالسرديّ لواقع االحضور تنطوي تجربة  هكذا

وتشعّبات لا  ،وتتخفى وراءه حمولة دلاليّة شهدت امتدادات ،لاستراتيجيات البانية لهذا النصّ ا
حة شارة التلوي» :يقول فيه روايةالبطل  فاضل"طارق تنفكّ تُحدّد وجهة الإهداء الموقّع من "

لها،  !أبدا .. فأيّ خيانة اقترفتها حينما لم تلوح من بعد؟ للبعد، للغياب. و)هنو( لم ترفع يدها
م، ذي يُروى بضمير المتكلّ الّ  3«ولبقية من عصفت بهم في طريقي، ينداح هذا البوح القذر

يها قرائيا  لمنطقة منشغلة بأسئلة النصّ، وبما يترتّب ع في مسار النصّ حيويّة ويتجلى منطقة  
ديد ومشرّع على تج ،بالنصّ للاتصال  هيَّأ من هذا الوجهم بما هو خطاب من تأويل، والإهداء

 متى توجّهت القراءة إليه من أمكنة معرفيّة متعدّدة. أسئلته
تتناسل  يجعل منه بؤرة ذي تنكشف فيه تيمة "الإهداء"الّ  ،دلعلّ السّبيل السرديّ المضا

ذه العتبة بما أنّ ه ة معا ،والقراء قارئ تي تهيّئ لقراءته على نحو يوجّه المنها الاقتراحات الّ 
تصرّح بهويّات المُهْد ى إليهم مُم ثَّلِّين في "هنو" وكلّ الذين عُصف بهم في هذا السّيل الجارف 
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يد ا  من شأنه تجسعتبة الإهداء قارئا  مفترض يلة، فإنّ النصّ يستحضر من خلالمن الرذ
رّب كس مضمون النصّ، وهو يتسعي ن خلالها الإهداء مسلكا  قرائيا  يتعيّن م انتظارات النصّ 

حتاج في هذا ت أو بادية ،السّطح عبر هذه البؤرة متخفِّية إليهم إلىوتطفو حياة المُهْد ى  فيه
حضوره و  يستمد حيويّته ، ومن أفق سرديّ التجلي إلى الإصغاء إليها من هذا المنحى التأويليّ 

بهذا قهر. وال ،مفتوحا  للاضطهادفضاء   بلحظاته المتوتّرة مع السّلطة مأزوم من واقع عربيّ 
سّرد ويطرحه ال ،وصمت عنه النصّ  لاستنطاق ما سكتمجالا   يجد القارئ في عتبة الإهداء

 وتفاعلا . والاختلاف تداخلا   ،أفق التمرّد من
يشهد  ،تدار فريد على إنطاق المسكوت عنهذي يأتي على اقوفي هذا الجزء السرديّ، الّ 

لمغيّب إلى مثول او  وّل المستورعبره تساؤلات مختلفة جليّة فيه، يتحويثير  ،له فضاء التخييل
عبر هذا البوح القذر  1واستدعاء المهموس ليصير صيت ا مسموع ا ،فاضح أمام الوعي والشعور

 تي لاسرعان ما يتفشى فيه الشّعور بالخيانة ال الفاعل، ويعمّق هويّته المأزومة وهو يبثّ شقاء
فنحن لسنا سوى ما يمكننا أن نحكيه عن أنفسنا »وسقوطا ،  كّد ضعفا  تُظهر قوة بقدر ما تؤ 

" مأزق ا !فأيّ خيانة اقترفتها حينما لم تلوّح من بعد؟هذا ما يجعل من هذا السؤال: " .2«العميقة
بر الإقرار ع تها الخطّاءةات بما أضمرته عن كينونتصرّح الذّ  .ومادي ا يثير عنف ا رمزي ا قرائيا  

 لا تفسير إذ " في طريقه نحو المجد؛طارق "ف بهم ص  ذين ع  الّ ات من خلال يقة الذّ باكتشاف حق
تريد الهيمنة على العالم، ترغب في أن تكون أكثر ثراء ، » سوى أنّه جشع كائنات لهذا الشر

 ،يمارس تأويله يهيّئ هذا العالم القارئ، وهو مسكون بمؤثرات الحدث لكي. 3«أكثر سلطة
 ة أزماتهلقي بثقله الإشكالي بكاففهما  يفسح المجال واسعا  للواقع أن ي ويفرض عليه النصّ 

 وتغيّب في أفق السّرد. وتنويعاته، ويكتشف ما تخفّى منه

                                                 
 .132: الطيب بوعزة، ماهية الرواية، صينظر 1
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بال سكيلوسون، بول ريكور ومسألة الإرادة، ضمن كتاب: جمالية العيش المشترك، فتحي التريكي، وآخرون، دار  3
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ذلك  والوجع، بل يحتدم ذي يرسم ملامح الخيانةبالسّؤال الّ  بهذا المعنى، ينطق "الإهداء" 
 وديةجو ياب؛ إذ يختزل الإهداء هنا بقسوة وبالغ بعدذي عمّقه الشعور بالالهوس تأكيدا  للألم الّ 

ظور وغير مؤكّد في الأفق المن ،ذي يبقى مغيّبا  الّ  انتظار الجواب، صارمة في لحظة الانتظار
تي طمست بعده الّ  والدّنس وأُثقل بدلالة القذارة ،القيميّةو  ه، بل جُرِّد من حمولته الخلقيّةبإيجابيّت

نسان الخطّاء، وفضحت كوامنه في خطاب السرد؛ إذ السامي، وعثرت فيه عن الإ الإنسانيّ 
كينونة »وهي بذلك تظلّ  ،لسان العربيّ حمّالة وجوه ومعانصحيح أنّ مفردة "القذارة" في ال

وهويّة  وهذا ما يجعل منها كينونة تتماشى، 1«متنقّلة )...( جاهزة لأي استعمالات جديدة
، اووحده السياق يعرف ماذا يريد حاملهوفي النصّ،  ،الحدث، وتتجذّر في الخطاب اليومي

تبدو حمولة هذه اللّفظة مثيرة أصلا  وهي تأخذ بالقارئ  هكذا وهو يمارس قهرا  على الآخرين.
تتخلّق  ةكلّ المعانا مضة، حيث المعاناةإلى معايشة كينونة الحدث من تجربة حياتيّة معتّمة وغا

 لات حضورا  وأيقظته التأوي كلماتما غيّبته الفي رحم السّرد، وتمنح القارئ قدرة التركيز على 
ى المزيد من عل تستّر "الإهداء"القارئ إلى صفة رمزيّة ي يابا  معه، كما تستدعي صفة "قذر"وغ

رد، ويأخذ لسّ ويتجذّر في خطاب ا ،ويتوزّع ،ب الدّلالة الأعمق في جوف النصّ حقيقتها، ويغيّ 
 بماضٍ جليّ  تذكّره غارقة في الآثام ،مضطربة ،ته مختزلة في كينونة قلقةالموصوف منها هوي

وهي  ،هاات وعمّقت في تعتيم صورتتمادى في تخليق معاناة ترسّخت بفعل سلبياتها في الذّ 
أكثر من سلوك ه بدوتجسّ  ،وتزيّفها في طيّ ألمها العميق ،وتخاتل الحقيقة ،تهاعد عن إنسانيّ تبت

لمة يحمل في ذاته دائما  ظ»ذي لإنساني الّ يربطه القارئ بالواقع ا "ترمي بشرر..."في نص 
ويستدرجه  ريكور، ، كما يقرّ بذلك2«وغموضا  يرسمان حدودا  لمعقوليّة تجربتنا ومعقوليّة وجودنا

ة، تفرز مشاعر متنوّع "البوح"مارس وعنفها؛ إذ إنّ الذّات وهي تلطة هذه السّ بفعل النصّ 
نهزام أمام وح والاالوعي بها يغيب في لحظة الب لأنّ  حات غائرة تتساءل عن نوع الخيانة؛وانجرا

ت ف  ص  ، ولمن ع  "هنوذا البوح لــ "ات في وعيها الجريح تصرّح بأنّ هولأنّ الذّ  الآخر المقهور؛
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إلى فضاء  والمغيّب ،وهي عندما تتساءل تنتج لحظة فارقة تدفع بالمكبوت ،بهم في طريقها"
 المتخيّل. 

"، "ترمي بشرر..." الحديث عن تجربة "الإهداءافتتح نص ذي به الّ ولإضاءة هذا التكثيف 
 ،عانيكتظّ بالمتي توهي تنهض على إبراز صفة القذارة الّ  ،السردفي  إلى وقعهايُنصت القارئ 

 ويتها الشيئيّةويُخرجها من ه دةصفة يعضّدها الحقل الدلالي لهذه المفر  عوالم السلطةتفرّد بها وت
حرّكة المنتمية إلى عالم مهترئ له خصوصيته المشحونة )رذيلة إلى الهويّة الإنسانيّة المت

التي  ويكتسب منه خصوصيّته د" قذر، ويأخذ دلالته من الخطيئةتدل أنّ بوح "السار لوشقاء(. 
في  القارئ يرغب إلا أنّ  .خرجت به من الجمود إلى الحيويّة التي تدل عليها مفردة "القذارة"

تساوق ومضمون هذا البوح وتقترب منه بما هو عالم تعجّ فيه ت ،قرار على دلالة بعينهاتالاس
من  هيو متشرذم تحكمه سلطة قاهرة.  الفواحش ما ظهر منها، وما استتر منبعها واقع عربيّ 

الخطيئة  يدلف القارئ عالمو  ،الفحش والشذوذو  ،الرذيلةو  ،س بالخطيئةبَّ ل  مقوّمات هذا الحقل المُ 
 في مستواه التخييلي. هذا 

 والخطيئة تتحوّل عتبة "الإهداء" ،هذه الواقعة اللسانية المحكومة بمنطق السّلطة خلدا
عن منح معانيها  اتصل القراءة بالمقروء، وتتقوّى بتمنّعه يّتها، وانفتاحها إلى منطقة خصبةبحيو 

هذا التأويل  تعود إلى في ضوء ذلك أن تُنسب إلى النصّ تي يمكن فالحقيقة الّ  الكاملة للقارئ،
 مداخلالمضمر في النصّ، وتهيّئ التقود إلى البعيد  نا يتعيّن أنّ دلالة هذا الإهداءته، من هذا

لبوح في خضم استحضار هذا ا ،تي يدعو إليها نص "ترمي بشرر..."الّ و  ،للمصاحبة المفتوحة
صها عن منحتها ما يخصّ  قلت البوح بحمولة شعورية متفرّدةأث غير أنّ مفردة "القذارة" الجريء،

ي تنطوي تمعناها القاموسي، ويفرض بثقله حضور ا استثنائيا  يُربك القارئ شأنه شأن البدايات الّ 
ا خارق ا ،فارقةعلى إنتاج لحظة  ا بتجسيد اللاأخلاقي فيه. هذا ما تمثّل نصًّ نبّه القارئ ي، فاضح 

ن خلالها، م باستمرار إلى ضرورة البحث عن دلالة هذه العتبة والسبيل إلى فهم ما يحرّك النصّ 
باسم النصّ،  وهي تنطقدافعها الحقيقي ويحملها في تكوينه السرديّ، ويكتشف القارئ عبرها 

 وتفصح عن حقيقته من داخل القصر. 
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ودها تبوح فيها الأنا بفعلها إزاء الشخوص، فتثبت وج هكذا، يتجسد الإهداء لحظة مفصليّة
ووضعت  ورونطقت بسف ،رّقها صنيعها، تجرّأتويؤ  يؤلمها، والقذارة ،لةالمتفرّد في عالم الرذي

ا بمدلوله نفسها في مأزق المساءلة راسمة  ملامح شخصيّتها الشاذّة المشدودة إلى اللّذة
نّ وجود إذ إ سع ليشمل كلّ الذوات المعصوف بهااللاأخلاقي. ينداح هذا البوح القذر إذن، ويتّ 

لثقافيّة التي يعدّ موضوعا  لها، والصورة وجود جسدي، والمعالجة الاجتماعية وا»الإنسان، هو 
عن المتغيّرات و  تميّزه، تحدّثنا أيضا  عن الشخص  التي تتكلّم عن عمقه المخبّأ، والقيم التي

التي يمرّ بها تعريفه، وأنماط وجوده، من بنية اجتماعية لأخرى، وبما أنّ الجسد يوجد في قلب 
فهم  جتماعيّة، فإنّه يُعدّ محللا له أهميّة كبيرة فيالعمل الفردي والجماعي، وفي قلب الرمزية الا

مت وفي ص رهن عليه السرد.بو حاضر تجسّد في نصّ "ترمي بشرر..."،  ؛1«أفضل للحاضر
لعتبة في ه هذه اذي تحملبالبوح الّ  ،اتؤال لصالح تحرير الذّ "الإهداء"، وسكوته يختبئ السّ 

لإهداء فكيف يفصح اكجزء من ماهية النصّ نصات إليه حمل القارئ إلى الإ تكوينها اللّغوي 
 ،ردسّ حيث يلتفّ ال اء يرتبط بإثمهيملأ النصّ بحضوره، وعن جسد خطّ  سلطويّ  دٍ د  عن م  

 ومحظور؟ من ممنوعهة في القصر وات المشوّ ويستحوذ على ما تعيشه الذّ 
رئ العلّ هذا ما يسمح بتقنّع هذا البوح، وبحرصه على تأطير مسارات الحكي، ليجد الق

 وعةالنصّ، ويستشرف مناطقه المقم نفسه أمام استراتيجيّة تُساهم في قراءة ما يصنع كون 
ة ر منبعها سلطة جائرة تفرّغ الإنسان من كل فضيلة، وتوجّه القارئ صوبا  إليها؛ إذ تتأسّس البؤ 

 كتابة؛يد الويتعمّق على صع ،ز هذا التوجّه الحاصل في الإهداء يتّسععلى إبرا الدلاليّة للنصّ 
الكتابة الجادّة عندما تروم نقل ونقد الإشكالات السياسيّة، والإجتماعيّة، تجد نفسها »إذ إنّ 

مرغمة على خفض الصوت، واصطناع، وسائل الترميز، والتورية، والإيحاء. وإذا ما تجرّأت، 
قانون لونطقت بسفور؛ فإنّها تضع ذاتها في كثير من الأحايين في مأزق المساءلة؛ إذ يطالها ا

                                                 
، 2ط ،، المؤسسة الجامعية للنشر، بيروتصاصيلادافيد لو بروتون، أنثربولوجيا الجسد والحداثة، ترجمة محمد عرب  1
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ل ط بكلّ أنواعها وأنماطها ، ما تفتأ أن تدلف الكتابة من تحت عباءة 1«والعرف، وتحاكمها السُّ
ارئ، تلقّفها القي ،والواقع جّر الأسئلة الحرجة من رحم السّردالسّلطة برمزيّة تخرق السياجات، وتف

 والتّأويل. ويمضي بها إلى عالم القراءة
لنصّ إذن، تنطلق وقائع ا ء في فضاء السّرد والمتخيّلء بالجسد الخطّامن موقع الاحتفا

 بوصف مكثّف في نص "ترمي بشرر..."والألم  ،ل مصدرا  للمعاناةصهر من جسد يشكّ وتن
 يستحوذ عليه عالم السلطة برمزيّة القصر مشكّل عناصر سجله النصي من واقع عربيّ مأزو 

ليست » فالخطيئة وشذوذا ، ز الجسد خطيئةمة، تُبر الفجور، والآثام، والسلوكات المحرّ  نُ م  كْ م  
جانبا معقولا  من الإرادة، لكنها إحدى العوامل التي تجعل إرادتنا مغتربة وتعيق حريتنا، تكبت 

يجد مسوّغاته في  ،2«روحنا وتجعل الأنا مضطربا . الخطيئة هي إقحام الشر للوجود الإنساني
ية والتأويل لمحكيّ الرذيلة في النصّ وفق خاص يُغري به القارئ لمتابعة القراءة،و  عالم السرد،

نصّ هاية إلى بناء رؤية العالم التي أراد السيرورة بناء المعنى النصي، ويخلص القارئ في النّ 
 بناءها اتجاه سياقه. 

ا لعلّ المشترك فيها هو اتخاذها المهمّشين مدار  و  ،المعنى، شديدة التنوّعبهذا  إنّ السلطة
محاولة اختراق عالم الظلام هذا. يعثر  رّك هذه الفئة على مستوى الهامشحلألاعيبها؛ إذ تت

لينفتح  ما  لا اس لقبا  »البحث على ملمح من هذه السّلطة في شخصيّة السيّد/ صاحب القصر، 
والذين بسببهم ثارت الشعوب العربية  –على كل صاحب سلطة ومال وعلى كل حكام العرب 

مكّن ت لطة متخيّلا  عميقا  بعيد الغور في ثنايا السردللسّ  جعل ؛3«..... -في أكثر من بلد 
ياعها ض د نص "ترمي بشرر..."ومنهارة يجسّ  ،العبور بها إلى هويّات مسلوبة الحريّة، ممزّقة

ة لطويّ تي تخفيها هذه العوالم السلالات الّ ر مصيرها، فما هي الدّ وهو يقرّ  ،والنفسيّ  الجسديّ 

                                                 
 .132الطيب بوعزة، ماهية الرواية، ص 1
 .40ص : جمالية العيش المشترك،ضمن كتاببال سكيلوسون، بول ريكور ومسألة الإرادة،  2
مجلة ، موقع 2012، أبريل 60شوقي عبد الحميد يحي، "ترمي بشرر".. على شعوب العالم، مجلة الكلمة، العدد  3
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 وغير الأخلاقيّ  ،القوّة في الآن ذاته، وتجعل الحدود بين الأخلاقيّ التكثيف، و وهي تتحقّق بهذا 
 تتلاشى في عالم السّرد؟

ا على هذا المسلك التأويليّ   عالم السّلطة فيخييل إذن، على الحفر ، يقوم رهان التّ تأسيس 
خاصّة،  يّ العربالرّاهن، و  هي بمثابة مقاربة للواقع البشريّ  رد إشكالا ، وأثاره تساؤلاته السّ احتوا 

 ذا، وتشكّل معالمه السرديّة المتنوّعة؛ إذ يبرز الجسد في هوالسّلطة بهذا المعنى، توجّه المحكيّ 
 طارق فاضل يقول كوريّة المتأزّمة، ويضاعفهاه الذّ رد حمولتيُعمّق السّ  ا ، انتقاميا  المشهد شاذّ 

ب، أتأمّل رفة التعذيوقفت في غ خسئت روحي، فانزلقت للإجرام بخطى واثقة.»بطل الرواية: 
ة المنتصرة ة، والتأديبيّ عشرات المهمات التعذيبيّ  خاض جسدي العاري الملطّخ بآثار آثامه؛ جسد

ثيرني وإتقان من غير أن ت ،الفاشلة والمتقنة. كنت أقْدم على تعذيب ضحيتي بهمة والمهزومة
متي من غير إخلال أو الاسترحام المنطلق من أفواه الضحايا. أقدم على أداء مه ،الصرخات

د، مع حرصي على عدم إنقاص نشوة التشفي ها السيّ تي أعدّ الّ  ةبأي ركن من أركان الخطّ 
، 1«ينشرح صدره منتشيا  بما أفعل بهمالمجتاحة لروحه، وهو يراني أوسع فجوات خصومه، ف

لأخلاقيّة، ا رة، وتطلّ على العالم بتعثّراتهاوالمغاي ت محدّدة ذاتها من طريق الاختلافاتنطق الذّ 
ماليّة تبع ا لاكتشاف صورة الجسد المثقل بآثار آثامه، واحت وسقطاتها النفسيّة لتستكشف ذاتها

ل إلى تحوّ ي بما شكّل تمايز ا إنساني ا شاذ ا ،يبيّةساعة ممارسته المهمّات التعذ صيرورته سلطة  
 ة.ذارة المعنويّ والق ،ى الماديّ إلى حياة الغن من حياة الفقر أخرجته السّلطة نوع من الوجود العبثيّ 

ي قوم السّرد في نص "ترمي استدعاء هذا الماضي المختلف بذاكرته المؤلمة في خضمّ 
عودة إلى هذه اكرة، والبصفته جزءا  من هذه الذّ  استحضار الانعطافة الكبيرة للجسدب بشرر..."

ويّتها الإذلال، وسلب ههر، و الجائرة بعد شحنها بحمولات القلطة اكرة المجروحة من موقع السّ الذّ 
عبرها يعرفه و  تي بهاالّ و  ،علامة فارقة في النصّ  اءساهمت في بلورة دور الجسد الخطّ  الذكوريّة

 ياع،لضّ منحته طابع ا شاذ ا مركون ا إلى ا ،خييليّ ف القارئ في هذا المتن التّ الغير، وإليها يتعرّ 
ل محور العالم الذي أعيشه بواسطته، ثم هو ما يجعلني أتجذّر في العالم، ب»ذلك أنّ الجسد 
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أنّه بوصفه جسدي الخاص، وجسدي المعيش الذي له تأثير على ذاتي المفكّرة يصبح السند 
طة لتقوم السّ  في هذا الواقع المضطرب باستمرار 1«ي من خلاله كياني الواعي، والمفكّرعِّ الذي أ  

 حين.  بتأكيد بشاعته في كلّ 
يست ل» للاعصمة""العنف، أو ما يطلق عليه بول ريكور ك افإنّ سلو  ،من هذا المنطلق

م "مكانا " ومته الضعيفة يقدسوى إمكانيّة الشر: فهي تعني مكان وتركيبة الواقع الذي في مقا
 الواقع يخترق ، الّذي والموضوع لشر هذه نتيجة الهشاشة بين الذات، تظهر إمكانية ا2«للشر

 ر..."ما لا يغيّبه نص "ترمي بشر  ن، وهذاسانيّة الإنساالذي يهدّد إنر في زمن الصراع المستم
ذوذ والشّ  ،لجسد في متاهات الخطيئةاأغرقت  التي، المكثّف في عوالم السلطة باسم المحظور

 خلاقيا  أ إذ يرفض ريكور أن يجعل من العنف سلوكا  ؛ الثّأرالانتقام و  بدافع الجاثم على الذّوات
تية الواعية للذات في ممارسة العقاب، هو الثأر. فما أن أتأمّل لأنّ الظهور الأول للإرادة الذا»

غرامة العقاب كفعل لإرادة ذاتيّة، )...(، فإنّ العقاب أولا  يعد غير نقي، والعقوبة ليست بادئ 
الأخلاقي ، والفساد 3«ذي بدء سوى طريقة لإدامة العنف في سلسلة غير متناهية من الجرائم

 ،دهاوتعيق حريّة الأفراد بقص وهي تقتحم الهامش باضطهادها ،لطة مسؤوليتهتتحمّل السّ 
 وتقحمهم في ألاعيبها.

لك أنّ ذ ثم على مسافة تحمي دوم ا ذاكرته،رد مع هذا الجسد الآتتأسّس إذن، علاقة السّ 
، والتبدّل، ليتأكّد حضور ا فاعلا  في هذا الوجودة متمنّعة، بحكم سيرورة الاختلاف هذه العلاق
سة، وخلق والسيا ثمة قد وجد موطنه في عالم السلطةر أنّ الجسد الخطّاء بذاكرته الآعلى اعتبا

 لقراءةا والعفّة، وهو الارتجاج الذي يمسّ  ،تمايزيّته عن الجسد الإيتيقي الرامز لمعنى الطهر
وذ ذيكشف أنّ عالم النصّ ينطوي على مدلول الشّ  في مصاحبتها لنص "ترمي بشرر..."

                                                 
 .212(، ص1990-1970لرواية المغاربية )الجنس في ا-السياسة-عبد الوهاب بوشليحة، إشكالية الدين 1
، 2008، 2(، تر: عدنان نجيب الدين، المركز الثقافي العربي، طالإنسان الخطاءفلسفة الإرادة )بول ريكور،  2
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سعت القراءة إلى الإنصات إلى مكمن رغبة النصّ في كشف  .ات النصّ الجنسي بين شخصي
ومبعثرة  ،ةها، لتغدو ذوات مفكّكات كينونتتي تفقد فيها الذّ لطة الظالمة، الّ الأقنعة عن هذه السّ 

 سيوجن ،وانتقام وثأر جسدي ،ذلك إرضاء رغبات "السيد" من عنف هاجسها في كل الكيان
 ر مستمر مع الفاعلين.س على ضحاياه في توتّ ار  م  يُ 

لمها المتمرّد الطة ببشاعته، وضمن استراتيجيّة نصيّة تبعث بععلى مسار تأويل عالم السّ 
شفّي تموضوع ا للانتقام وال لجسد الآثم في نص "ترمي بشرر..."يظهر ا خييلإلى فضاء التّ 

الجانب  ذايتبلور في صلب تمظهرات المدنّس، والاهتمام به حاملا  ذكرياته عبر بوح قذر
ي تربطه الت اكرتهالجسد خطابا  تضمر ذمعه يتساوق  -السلطة –والمغيّب من عالمها  ،المظلم

لحظة اكتشاف  -بما تثيره من شفقة واشمئزاز -آثامه؛ حيث تمثّل لحظة التعذيب  بعالم الرذيلة
 ي علاقة تفرّدف ارتبط اءرد في مشاهد عدّة، فالجسد الخطّ يها السّ ثامه يجلّ للجسد الملطّخ بآثار آ

أساسها تعميق إحساسه ووعيه بألم المرحلة من خلال ذات  وآثامه ،برؤية عميقة إلى الإنسان
تسب وإلى سيل مشؤوم يك مستودع لا محدود للطفرات»تي تحوّلت إلى الّ  ،البطل طارق فاضل

 موقع تتحرّك من كانت الحادثة المؤلمة داخل القصر، ف1«على الرغم من سيولته طبيعة جامدة
 صاحب السّلطة السياسيّة. ،ممارسة الشّذوذ الجنسي مع أعداء السيّد

ا على تتعرّف فيها الأن هكذا ينكشف عالم السلطة بلحظات صادمة ومزعزعة لحياة البطل
الدناءة في بالخسّة و  بوعيها له، ولعلّ إحساس "طارق" ذوذيّ جسدها الآثم، فتثبت اختلافه الشّ 

ؤية تحقيريّة لهذا العالم الغامض صعب ذي يقود إلى استخلاص ر الّ ، هو الأمر ،حياة القصر
ت في ومنذ أن علق»يسوقه السرد عبر هذا الاعتراف، يقول طارق:  والتخلّص منه ،الانفكاك

شباكه، وأنا أفكّر في الوسيلة التي أتخلّص بها من الفخ المحكم الذي وقعت فيه، وأمنية أن 
يمكن للقراءة تفسير ذلك الوعي ، هكذا 2«سوى أن يموتليس لها من سبيل  ،عتهتتباطأ سر 

ذي رد داخل النصّ الذي يتلبّس "طارق فاضل" بطل الرواية في مجمل لحظات السّ الّ  ،الشقي

                                                 
 .271(، ص1990-1970لرواية المغاربية )الجنس في ا-السياسة-عبد الوهاب بوشليحة، إشكالية الدين 1
 .9عبده خال، ترمي بشرر...، ص 2



 تجاذبات الأدلجة وسياقات التأويل     الفصل الرابع :                                              
 

 

 
249 

حة لزيف رؤى فاضيتشكّل عالما مهزوزا للسارد وسط الأقنعة، ويعمل في المقابل على تشكيل 
اة القصر، حي ،راجيدي مغرق في الأسى والألمام ترد باستيهإذ يغلّف السّ  السلطة وألاعيبها؛

سط رد، وهو يزيل الأقنعة و حقيقة نحتها السّ  يف المظاهر، وهزم كل قيم الإنسانويكتشف ز 
 فوضى الحياة. 

لتي لا السّلطة ا بهذا الفهم النصّي، تتأسّس العلاقة مع هذا الجسد الآثم، لتؤكّد عنف
يطرة على قيود، والدفع به نحو سلوكات قهريّة للسّ سوى تسييج الإنسان بكل ال تبتغي في أفقها

 ة الإبداعيّةخلال الكتاب منهذه السّلطة مختلف أشكال الرذيلة، وتتحوّل  علىالجسد، وترويضه 
يتهيّأ النصّ و  على مسافة تحمي دوم ا هيبتها ح عن متخيّلها، ورواسبها البعيدةإلى تمثّلات تفص

ي عتمة هذا غارق ا فوالجراح  ،بموجبها بذاكرة مثقلة بالآلامإذ ذاك لاستقبال أسئلة يعيش البطل 
في كل حالات التعذيب التي مارستها ضد الآخرين كان ثمة جسدان »يقول:  العالم القذر،

 ،وروحان، كل منهما يتعذّب بصاحبه، كمفتاح وقفل صدئ وبينهما لزوجة تطري التصلب
، وهنا 1«معلقا منتظرا مهمة أخرى ليؤدي دوره. وتنهي انغلاق القفل بهزيمة منكرة ليبقى المفتاح

 والروح معا .  لطة في كونها نوع آخر من القمع موجّه للجسدتتجلى قدرة هذه السّ 
هو »يبدو الجنس إذن،  وفي هذا الوضع الموبوء، والمشحون بعلاقة الجسد بالسلطة

هو الخطّاء، و  عوبات الإنسانالسبب البعيد، المسكوت عنه، ولكن الحقيقي، وراء كلّ ص
ء لحظة اباعتباره سردا  للجسد الخطّ  ،رد من موقع السياق في هذا النصّ ها السّ ، ويقرؤ 2«يراهالا

، وفي هو نصّ يستدعي جهدا  تأويليا   ،إذ إنّ الجسد بهذا الفهم السّلطويّ  انغماسه في الرذيلة؛
 لمطمورةا  لها من بنيتها اإيقاظ يمارس القارئ  لالاتوالدّ  ،لمعانيل ضوء ذلك يكون النصّ حاملا  

تراهن على القراءة بانفتاحها على تأويلات متعدّدة في ضوء الوعي بضرورة مواصلة حصر 
 وتذكيرا . ،حول هذا الجسد الخطاء تأنيثا   ،قةالمساءلة المقل
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ويعاته الخياليّة رد بتنأفق السّ  يغوص في عمق الرّاهن العربي غطاهل يرتدّ النصّ من الذاكرة
يقول طارق  1«التي تنشئ مفاهيمنا عن العالمهي »غة بما أنّ اللّ و غويّة، ه التجربة اللّ على هذ
حياتي بقع من الأحداث تومض في ذاكرتي، فأخلط أزمانها ومواقعها. كل الذي أذكره »فاضل: 

تعجّ بالوهم  2«تحت لي بوابة القصر، لأدلف منها إلى حياة متبخرةأني غدوت عبدا  حينما فُ 
لقصر، برغبات سيد ا دةات مقيّ د أنّ الذّ يؤكّ  ذه الزاويةمن ه ومعايشة الكينونة المتأزّمةلم، والأ

 انيّةإنس»ــــف معاناة هذا الإنسان باسم الخطيئة،آلام و وشظّت  ،عمّقتتي وشهوات الجسد، الّ 
قه لّ سد نحو الخطيئة وتعفثمة توجيه للج ،3«هي وبحسب أيّة فرضيّة فضاء ظهور الشرّ  الإنسان
 دكبّل السيّ تي الّ  هذه الذّات،ويكشف عن ماضي  ،لطة بكل تنويعاتهيستهدف عالم السّ  بالرذيلة

ملل إتيان الفواحش خرج من أنفاس »يقول طارق:  ا، وأضعف موقفها،وروحها مع  جسدها، 
ى أنّه خصّص جائزة لمن يأتي بسلوى جديدة لقلبه. اقترف كل المتع، وكلما حتّ  ،سيد القصر
، وجد أنّ الحياة تضيق به، ليتمتع بتشويه خدمه، واستمتع مع أخيه بشراء النكت، عبر إحداها

، الزواج بالمشهورات من الفناناتا على وتراهن اقصات، والمغنيات من أصقاع الأرضوجلب الر 
 والمذيعات، واقتعد أكبر صالات القمار في العالم، وكانت مشاهدة إتيان خصومه آخر

ل غ، وبدأ القصر يتجذّر بلذائذه، وينحو منحى الخطيئة، وانش4«االمبهجات التي وصل إليه
 ل فيه جسد الذكورة القسط الأكبر.شكّ  الجسد بمحرمات مختلفة

قد جندري، وهي تبوح بح ،واقع هشّ ات على نفسها، وتشكّل عالمها الخاص في تنكفئ الذّ 
خطيئة بكل حزح صوب التز يتجدّد تجاه الأنوثة بكل صورها، ويو تاريخي، يتجذّر في ذاكرتها، 

د ضحاياها، يقول طارق:  ،تنويعاتها وهل فعلا اقتصيت لأمي، أم اقتصيت من »وهي تُع دِّّ
بتقطيع أجزاء منها، أو في تهاني بهتك عذريتها، أو أمي  ،النساء مجتمعات في صورة عمتي

                                                 
 .139، ص1990يروت، بمجموعة مؤلفين، معرفة الآخر، المركز الثقافي القومي،  1
 .268عبده خال، ترمي بشرر...، ص 2
 .20ص(، الإنسان الخطاء)بول ريكور، فلسفة الإرادة  3
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انغماس  رديّ لسّ يعمّق المشهد اإذ  ؛1«وعدم الحاجة للمرأة  ،بنسيانها، أو بإتيان الرجال كاكتفاء
رّ ممكنا  فالضعف يجعل الش» فّف بالبوح لحظات ضعفها، وضياعهاتخوهي ات في آثامها، الذّ 

بمعان عدة يمكن تصنيفها في نسق متصاعد من التعقيدات بدءا  بالفرصة السانحة وصولا  إلى 
جعل سان تنقول إنّ المحدودية النوعيّة للإن ،الأصل ومن الأصل إلى المقدرة؛ بالمعنى الأول

 ه الخطأ من كل مكان.يلفّ و ، 2«الشر ممكنا فقط
دي ر وتأويله من خلال راهنه السّ  ،نصّ انفتاح على عمق ال إنّ القراءة من هذا المستوى 

ها  يضاعف وهو يحكي صمتا  مشبو  ،ويجعله تقويلا  لما يتجوّفه ،به "ترمي بشرر..."يقرّ نص 
مساحة رهين هذه ال ،حضورا  ائها، ويمنحها لطة، ويوحي بعنف قائم في فضمن فعاليّة السّ 

 لا في بنية تتسرب الدلالات عبرها؛ لأنّها تستوطن فضاء النصّ إ ،لا يؤكد حضوره الخطيرة
نصّ فما يعايشه القارئ في عمق ال بحيث تخلق بياضات تحرّض القارئ على التفاعل معها،

اني الإقصاء لطة تعمع مساحة السّ  وات الكاتمة للبوح، وهي في تماهيهابتوكيد معاناة الذّ كفيل 
ردعي عقابي بعيدا  عن إذ يمكن لأي ذات انتقاميّة للسيد أن تتعرّض لأي إجراء صامتة؛ 

 ضاحكا: للبهو الذي يقتعده فاستقبلني –على عجل  -دلفت  »يقول طارق فاضل:  المصرّح به،
 !إسعاديو   ى تعكير مزاجهصديقك لم يشأ إلّا أن يعكّر مزاجي، ورأيت أنّك الوحيد القادر عل-

راعني منظر عيسى الملقى على الأرض، والحرس يحفّون بجسده، ويخضعون رقدته بالضغط 
 على بطنه بأحذيتهم، ارتعدت حينما سمعت السيد يوجه حديثه إلي:

ع طاء، وتنز ات الجسد الخات باسم مشهديّ تتكلّم الذّ ؛ حيث 3«عليك أن تنجز مهمّتك الأخيرة-
طيئة عبرها تتسرّب الخرة، ويبوح عن مساحات متوتّ  ،لطةعوالم السّ  ين يفضحعنه طقوسيته ح

تستنطق و  المتجلبب برداء السّلطة تي تؤجّج الانتقامالّ  تكشف عن وضع صداميّ في الأمكنةو 
عتهم الشذوذيّة وباحوا بنز  ،في العمق هؤلاء الذين يعترفون باسم الجسد الملبّس بالخطيئة والإثم

                                                 
 .237عبده خال، ترمي بشرر...، ص 1
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فكيف تحرّك الجسد بطاقته الشذوذيّة، المحرّمة، وكوامنه الانتقاميّة داخل براثن  المعتّم عليها،
 السلطة؟

ى وتمرّد عل ،وسلطوي  ،." إذن، عن هتك لكل ما هو مقدّسيفصح نص "ترمي بشرر..
المغيّب و  ،ه السّرد فضاءات الصمتويُسْكِّنُ  ،يستنطق المعيش اليوميّ  يظلّ ذي الّ  الممنوع

 ،ةويكاشف المحرّم بجرأة تام ،واجتماعي ،سيئة إلى ما هو أخلاقيطته الميمارس سل والمجهول
وسالبا  في لحظة زمنية واحدة؟ وهذه هي  ،كيف تكون مسلوبا  »: طارق  وعري فاضح، يقول

يان الفعل، ك عن إتك الزمن، وإقلاعُ رّ ح  ث فعلا من الأفعال، فأنت تُ حدِّ فحين تُ  –أيضا   –الحياة 
إذن، تبثّ وعيها القلق بولوجها  ، هي الحياة ذاتها1«يات من الأحداثتوصد الباب على متوال

بإدهاش، وحين تكون الحياة أكثر تعتيما  وكمونا ، أو  عالم الآثام، وتجسّد حضورها الفلسفيّ 
في  منيّ ات المسلوبة على أفق ز تنفتح الذّ  نشيطا  للحظات الإنسان في هاويتهوت ،أكثر حركة

حيث  ويعلن سقوطها اتش، ويأتي الزمن شاهدا  على قهر يسكن الذّ العمق على اليومي المعي
 ،عارمة عوالم، حسرة وأسفا ، لتغدو حياة القصر ات توجّعا  وألما  يفصح عن أزمة الذّ  ،ماضيال

وتنفتح  ،الزمن وهي تمتد عبر ،، وتتوغّل بعيدا  في المكان لترمّز كل تفاصيلهاتخترق كلّ ممنوع
 عة والمؤلمة.ا المتنوّ على آفاق رحبة بأحداثه

ا  يفرض فهما  خاصا ، وفلسفة خاصّة أيض ،حركيا   شهذا المنطلق، يغدو اليومي المعيمن 
يوجّه بها القارئ تفاعلا  وانفعالا  معه، ويقرّ النصّ بحقيقة الكائن من داخل هذا الواقع المعيش، 

ي مجموعة ا يعلم أنّ الحياة هفكلن»وقولا  للمغيّب فيه من الأحداث،  ،رد كتابة  يحتفي به السّ و 
وأنّ الحدث قد ينتهي في اللحظة التي ينشأ فيها. ولكنّ  ،ومتنوعة ،كبيرة من أحداث متعددة

 2«ثمة من الأحداث ما يكون تواصلها في الزمن ممكنا من حيث ثقل الحدث، أو من رمزيته
ا  لوضع  عميقإشكالا   ردكنه الحدث، وينفضح في واقع السّ منصهرا  في واقع يس المتحركة
اخل واللّذات د قات المتعة حرّضت على معمّ وحقيقة وجوده خاضعان لسلطة ذكوريّ  ،الإنسان

                                                 
 .116، ص...المصدر نفسه 1
 .61ص، 2009، 1الدار المتوسطية للنشر، بيروت، تونس، ط، فلسفة الحياة اليومية، فتحي التريكي 2



 تجاذبات الأدلجة وسياقات التأويل     الفصل الرابع :                                              
 

 

 
253 

 ةرات مكانيّ غيّ وفق ت دد ذكوريا  مع أعداء السيّ حيث كان السعي لإيجاد فرص انتقام تتجدّ  القصر؛
 وحركة. ،وتنوع ،وكثرة ،وزمانية، واستيعابها من حيث هي تناقضات

 علىينفتح  وهو ،لطةوفلسفتها محاولة لفهم فضاء السّ  ،في الحياةالتفكير هكذا يكون 
جعه فيه إلى متد و ي رز فيه الإنسان مسلوبا ، مقهورا  وب ،اليومي المتغيّر استحوذ عليه أفق السّرد

الذات،  لكينونة الإنسان المسلوب؛ مسلوب نساني المعذّبويتعمّق البعد الإ ،لحظات الرّاهن بقلقه
وذ الشذو  من الآخرين بفعل الخطيئة –السلطة  –ة من طرف السيد، وهو سالبها أيضا  والسلط

 ،لممنوعوهي تعيش ا ،وضعها لا يشرّف، لذلك تغدو الذاتو ، بصورة مفارقة لصيقة بالدونيّة
عيش وحاضرها لت مهزوما  ومقهورا  سُلِّب ماضيها ه الدونيّ جسدا  يائسا  في وضع والمحظور

ناقضاته. لطة بتوهي تلتجئ إلى عالم السّ  ،ردحياتها مبثوثة في طيّ السّ  وات حياة غيرالذّ 
، ويلفّه الصمت يفصله صور/جدار أصم عن عالم القصر/السلطة مكانا  تسوده العتمةفصار 

واماته وليعيش الجسد ه كاسمه يبحث عن عالم سراديبي»الفقر/حارة جهنم؛ أي صار المحظور 
ان  ، ويغدو القصر في الوقت نفسهرئيّ معن كل  1«!اته المحجّبةوملذّ  هتكا  لكل ما هو مُص 

 ارة،يستنطق القذ لطةيظلّ عالم السّ و  ،في داخله كل ما هو محرّم وممنوع ومتستر، ويغيّب
 ويتلبّس بها في كل حين.

 ،لقصر، وهي تتأرجح بين مساحات الظلومتشظية داخل ا ،لأجل هذا، تبدو الحياة مشتتة
مساحات الظل، والضوء هي اللعبة التي تجيدها »نّ: ارق فاضل إقول طوالضوء على حد 

الحياة بإتقان، لكل شيء وجهان، يعتركان، ولا يمتزجان، تقلبهما الحياة بنسب وتصبح مواقعنا 
هي قواعد اللعبة، أيهما يبرز، وأيهما يختفي، والمحظوظ من يأتي على الحرف الجامع لوجهي 

س والمدنّس، الفقر والغنى، الضعف والقوة، الخير والشر، الحزن النور والظلام، المقد 2«!الحياة
عنى وهل هي في مجملها حاملة لم القذارة، الطهر والرذيلة، ...الخوالفرح، الحب والكره، العفة و 
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 اوالحب والكره، ليس ،فالحياة والموت»، !أو النقيض فقط، أم أنّها حبلى بشيء آخر ،الضد
ا كحجر المغناطيس، لا يمكن أن يوجد قطب دون آخر، هما على طرفي نقيض )...(، إنّهم

 ،تباينو  ،وتضاد ،في وحدة تكوينيّة واحدة، أحدهم يكمّل دور الآخر، ظاهريا هما على اختلاف
، أم أنّها تبحث في 1«وتواز، لكن هل الحقيقة تقف على منصة الظاهر فقط لتعلن نفسها؟

اه غير القار، لم في معنوتمكّنها من فهم العا الأفرادوهي تحدّد مواقع  ،بواطنهاعن الخفيّ لتعلن 
تحاول فهم ياة الإنسانيّة في معناها العميق، و تها في عالم الحه بظرفيّ وتتوجَّ المتغيّر والمتحرك، 

حداث فقبل تأويل الأ»ات المعيش اليومي، وتوارى تحت طيّ  ،الوجود الإنساني في ما اختفى
تفاعل مع وتغييره لا بد أن نحيا وأن ن ،تها وقبل تفسير العالموفهمها من خلال مرجعيّا ،اليومية

إمساكها العميقة، وفي  2«وأن نتعلم ما ظهر منها قبل الكشف عن أسرارها ،الحياة اليومية
هما  ما يضمن للقراءة فهم هذا القلق الحياتي، ف المعيش بتلابيب قلق الإنسان داخل هذا اليومي

 في فضاء المتخيّل. وهو يتجلى ،مغايرا  وخلّاقا  
لسّرد رؤيته يكوّن ا اليوميّةت المربكة لوقائع القصر والتوترا ،وفي خضم هذه المعضلات

في و  حث داخل المغيّب فيها عن المختلفوهي تب ،والأخلاقيّة عن هذه الأحداث ،ةالسياسيّ 
حياة، ال فلم يمر أحد قط على هذه»ارد: وهو في مواجهة مع قدره، يقول السّ  ،دواخل الإنسان

ورفاقه الانغماس في عالم الرذيلة وطبيعته الحركيّة ضل طارق"، ، وقدر "فا3«!واختار قدره
طيئة إلى أدت إلى تسرّب الخسكنه، وتبحث داخل القصر حضوريّته، الّتي والتحوّليّة التي ت

نّه مرتبط ا  لأدا  وثابتلا يملك جوهرا  موحّ » والعالم اليوميّ . ، والحياة معا  اتعالمه، وتقزيم الذّ 
ا يجعل من الحياة ، وهذا م4«بالذّات والمجتمع وكلاهما يثبت وجوده في الاختلاف والكثرة

عادة إ الذّات القارئة إلا التعايش مع النصّ و فما على  هذا، لأجل .والاختلاف، عمسكونة بالتنوّ 
ويستبطن  ،مراريتهسترد في ايستوعبه السّ ذي الّ قة في فهم هذا الواقع تنشيط القراءة لتكون خلاّ 
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 لحياةذي حدّد مصيرها في هذه اوهي تنفلت من القدر الّ  ،تةوات المشتّ الوجود القلق لهذه الذّ 
 خييل أيضا .وفي فضاء التّ 

وات قصة في الذّ ابتحريك الكوامن النّ  القراءة تقرّ  ة هذا الفهمأويل، وعلى أرضيّ وفي أفق هذا التّ 
 معاناةيثير في القارئ فضول الكشف عن أسرار الوهو ما  ،ردتة بحضورها المتأزّم في السّ المشتّ 

تضى وبمق ،ات يائسة ومضطربةشحنة من القلق الخبيء، والآلام تهبّ على نفسيّ بما هي 
بل  اوتندفع من أعماقها، فذاك هو البوح القذر أيقظ حزنه ،والقهر تقتضيها فتثور ،عوامل الفقر

ن توحي شيلطة بعين المهمَّ وفي المحصّلة هي السّ  المقهورين حيال السّلطة،بوح بهواجس 
ذي يقود الّ  ةوالثأّر وفساد السّلطة السياسيّ  ،ة تجسيدا  لحدث الانتقامبخضوع كلي بدلالته القهريّ 

 وقتامة المصير تعيشه الشخصيات ذوذيّ إلى الفساد الأخلاقي على منحى هذا الانحراف الشّ 
رجح بين ذوذ، وهي تتأوات ضد عوالم الانحراف والشّ في القصر بحثا  عن مجدها، وتنتفض الذّ 

 مأساة تملأء يعيش الجسد الخطّاء آثار آثامه والضو  قاء والقذارة، ومساحات الظلعالم النّ 
لطة بضحاياها لحظات ضعفهم، أو علاقة المهزوم رد، وهي تُجلّي علاقة السّ مساحة السّ 

تشفائيّة رد طاقة اسفي السّ »أنّ النصّ  ويؤكد ،لطة بأصوات المقموعينبالمنتصر، أو هي السّ 
 تجهرو ما في نفسها، وهي تبوح ب ،خصيات، قادرة على لملمة التشظي الكياني للشّ 1«خلاقة

رد السّ  لطة قد استوطنتبهذا الدور تكون السّ بمصابها، وتسعى لفضح السلطة، وألاعيبها. 
عوالم "حرب  تي لا تهدأ فيا، الّ يستدرج القارئ إلى الإنصات إلى عوالم الديستوبي ،بحراك فاعل

 لطة؟في ظل بشاعة عالم السّ  المستقبلرد كيف يتوقعّ السّ ف الكلب الثانية"،

  

                                                 
 .5سعد محمد رحيم، سحر السرد، ص 1
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 :الثاني المبحث
 الديستوبيا بين الواقع والمتخيل: من الرؤية إلى التأويل

 
لّ منها الماضي ليكون قراءة يط 1يتهيّأ وجود النصّ السرديّ "حرب الكلب الثانية"

اذه في مرهون بمدى نف لم يتخلّق بعد، وهو بهذا الصنيع وما ،والمتوقّع ،والغائب ،والحاضر
 سيّة الحاصلة فيهوالسيا ثقافيّةوال ه في تمثيله للأزمات الاجتماعيّةبنية الواقع العربي، وتوغّل

عديدة المور الأبين  نمهي ، و ساد بتنويعاتها المختلفةاستفحلت فيه وجوه الففهذا الواقع البئيس 
تكسب النصّ  تيد رؤاه، ومنظوراته الّ إلى تعدّ صّ والتهميش، هذا ما يدفع بالن غذّت القمعالّتي 

صطلح ميشير إذ  ؛ينطق باسمها، ويحمل خصوصيّتهاته السرديّة ودلالاته المرجعيّة هويّ 
مع الذي تكون فيه مجتمع مناقض للمدينة الفاضلة، وهو المجت» إلى dystopiaالديستوبيا 

  لوثالأمراض والت عنف وانتشارظروف الحياة سيئة يسودها الفقر والتعاسة والاضطهاد وال
إلى الإقرار من يفضي نص "حرب الكلب الثانية" بهذا المعنى،  .2«وكل ما هو سيئ وفاسد

بنوع سرديّ ذي سمات تمسّ طريقة الحكي وتقنياته، إذ ظلت »ة الأجناسيّة موقع الهويّ 
لخصائص، التي يتمّ استدعاؤها في الحديث عن الديستوبيا وفي تحديد مدلولها، أكثر التصاقا  ا

  3«برؤية استباقيّة؛ رؤية تقوم على افتراض مستقبل مرعب، وتوقّع الأسوإ في الآتي من الزّمن
في  حثيسعى الب وعليه ة.بناء  على تطرّف إيديولوجي، وعلى حكم نظام من الأنظمة الشموليّ 

ذي الّ  ،ا"العروج إلى مفهوم "الديستوبي في ضوء المقاربة التأويليّةو نصّ، ضم الإنصات إلى الخ
فتح  ى يتسنى للبحث أن يُنجز هذه القراءة التيحتّ  ،ضا  لافت ا متى استدعى الأمر ذلكترك بيا

                                                 
 .2016، 1طلبنان،  –بيروت العربية للعلوم ناشرون،  الدار ثانية،إبراهيم نصر الله، حرب الكلب ال 1

2 Diana Lea, Victoria Bull, Robert Dunca,Oxford Learner's Dictionary of Academic 
English, 2014 
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جلات الموجّهة للتّ قوق، واستجلاء مإمكانها، والتي ستسمح بملء الشّ  ت بها اهتمّ يل أو ختلف السِّّ
 المقاربة بأدواتها، وهي تمسّ أسئلة النصّ. 

في إليه  اءةر ت القذي استندالّ  الاستهداء بمفهوم "الديستوبيا" بهذا الفهم، وجب منهجيا  
بهدف استجلاء رؤيته حرص النصّ على تأكيد عوالمها وهي  تأويل نص "حرب الكلب الثانية"

 ،ية للأدبيّةخصائص بان»الإشارة المكثّفة  تنكشف داخل السرد؛ إذ ليست الديستوبيا وفق هذه
 ق الديستوبيا في الأدب كما يمكن أندة لشكل كتابي، إذ يمكن أن تتحقّ ولا هي عناصر محدّ 

بة  ،تتحقَّق من خارجه )...( هة للسرد في الرواية المنتسِّ فالأدبيّة لا تكتسب من الموضوعة المو جِّّ
، إذ ما خصائص أدبيّة مميّزة، ولا هي عناصر شكليّةإلى الديستوبيا. ذلك أنّ الديستوبيا ليست 

بُها أدبيَّتها هو اق ، هذا الرصد يكشف عن موجّهات الحكم 1«بالرواية ترانها في الغالب العاميُكسِّ
يات قنأي من ت ، وإنّما من ورودها داخل الرواية؛على أدبيّة الديستوبيا الذي لا يتم من داخلها

لرّاهن وجد امتداده في ا حاضر مريض أيضأ وهي تفضي إلى  ،السرد، وبناء الشكل الكتابيّ 
 نويعاته.والفساد بكل ت متسارعة، ومع انتشار موجة العنف العربي، وما يحدث فيه من تحوّلات

"حرب الكلب  يا، يعدّ نصفي هذا السياق المتعلّق بما يفضي إلى تحديد متخيّل الديستوب
ذا لرّعب من الآتي المحدّد للديستوبيا، وتلوّن فيها همن النّصوص التي اقترن فيها ا الثانية"

ا تتخصّص في نسج العنف بأنواعه، والألم بم - القلعة –الرّعب بتحوّل الفساد إلى مؤسّسة 
وينطبع وقعها في  ،مختبر فعلي للنفس البشريّة، إذ فيه تتجلى حقيقتها سافرة بلا رتوش»هو 

الألم ماثلا  وحاضرا  في مسارات الحكي ا يبقى ، هكذ2«الذاكرة فلا يطاله سهو ولا نسيان
ب الثانية" رب الكلالتي لا تهدأ، هذا ما كشفه نص "ح الفساد يشتبك مع عوالمهو ، و باستمرار

كان تي بها تحقّقت فيه الديستوبيا، و في مجتمعه السرديّ، وهي الصورة الّ من تسلّط وظلم 
 دعاء السرد، واستجاشة الشعور والخيال.لمتخيّلها مع هذه الحرب الثانية القدرة على است
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قديم رؤية خييل لتوالتّ شتغل على التّرميز هذا ما ترومه الكتابة في هذا النصّ، وهي ت
ا يستمرّ حضور ا بالقراءةويرتهن النصّ إذ ذا ؛النصّ  تمهيدي لعلّ المدخل ال. والتأويل ك وجود 

ألة ة من المتاهات القرائيّة يثير مسفي جمل البعديّ  لعوالم النصّ الذي يضع البناء السرديّ 
إنسانيّة أكثر بؤسا  وفظاعة ، وهي أنّ الإنسان العربيّ بحكم ما يحدث من تحولات في واقعه 

ويّة هذا كّل هالنصّ على استحضار الماضي لتتشينهض فيه و  ،أفقدته هويّته وإنسانيته المتأزّم
 ط والكثيف للماضي الذي ينزل بكلّ الحضور المفر النصّ من واقع متشرذم، وهذا ما يجسّده 

ي ويرخي بظلاله القاتمة على مستقبله في مناا العنف الذ ،قتامته على حاضر الإنسان العربي
 تعجّ به المجتمعات العربيّة الراهنة. 

غارقة في  تنمو سرديّة ،تي تفرض أحداثها في بنية النصّ الّ ففي كنف عوالم الفوضى 
قبل الموتور تمثيلا  لخوف المست ،ذي يستوطن النصّ الّ  يّة الرّعبي تقحم القارئ في زمنالعجائب

تمزج بينها جميعا  و  سرديا  متخيّلا ، وواقعيا  أيضا  الذي يتجلى وجودا   عنفوالمشحون بال والمهترئ 
 ،بفالجهة التي منها ينبثق الرّع»ومرعب تغزوه التكنولوجيا من كلّ حدب،  في عالم مخيف

 متخيّل الديستوبيا. كلّما هيمن التخوّف من ظاهرة في فترة تاريخية معيّنة،هي المادة التي تبني 
غة يتكشّف هذا الواقع عبر عالم اللّ  ،وانطلاقا  منها .1«كان هذا التخوّف بذرة الديستوبيا

 ،ةوإعادة صياغته في صور ومشاهد سرديّ  ،ننا من تأويل الواقعغة وحدها تمكّ اللّ فوالمتخيّل، 
ال اللغة في حد ذاته تأويل، لأنّها تعبر عن حقيقة خارجية يمكن إدراكها قبل استعم»ذلك أنّ 

 ،ته المتفرّدةويقرّ بعجائبيّ  رد والخيالفأيّة هويّة لهذا النصّ الذي يطوف بين السّ  ،2«عنها التعبير
  بحث ا عن هويّة قارّة، وكينونة تخصّه ويسكن إليها؟

ا إلإنّ التصوّر الذي يقدّمه هذا الآتي، واس  ةوتهديدات واقعيّ  ،ى معطيات راهنةتناد 
تهديدات تنطوي على ما يُفضي إلى ترجيح رعب آت من المستقبل، وتخيّل امتداداته في مراحل 

                                                 
 .115، ص )في البحث عن المعنى( مرح القراءةخالد بلقاسم، 1
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خطيرة على أكثر من صعيد يجد في الواقع العربي توكيدا  له، فالنصّ مفتوح  1ة لاحقةزمنيّ 
والتماهي مع ما مضى  ،ا وعطاء  ومع نصوص أخرى أخذ   ،يغتني دوم ا بتفاعله مع الواقع

د محرّكُ  لحرمان القهر والكبت وا»ه الأساسي هو الرّغبة في فضح ألاعيب السلطة؛ إذ متى وُجِّ
والتي لا  ،والقمع توجد المعاناة الإنسانيّة التي تسفر عن جروح وكلوم عميقة في النفس البشريّة

ي يحياه الواقع العربيّ في ظل الوجع هديد الذ، ونتيجة هذا التّ 2«تجد المجتمعات فكاكا منها
وكثيفة ذات بعد رمزي متشابك يقرّ بها النصّ في  اع أمر تؤكّده رؤية سرديّة عميقةوالضي

 عوالمه.
 "حرب الكلب الثانية" بمناص منسوب إلى الحكيم لنص السرديّ تستهلّ تجربة الحضور 

حوادثه  ا يدور أرسلت بعضولكي أصدّق م»: يقول فيه ،ضع النصّ في سياقهيو  ،الأندونيسي
إلى الماضي وبعضها إلى المستقبل فــــ ... أنت  في الماضي والمستقبل أكثر مما أنت  في 

بير عة إلى العالم هي التّ ذي جعل رؤيته العامّ هذا ما برهن على أحداث النصّ، الّ ، 3«!الحاضر
رها ويؤطّ  والم النصّ ذي يؤدي إلى عالّ  ،سرديّ عن فكرة لا تُدرك بمعزل عن هذا المناص ال

ذ المسار الحقيقي للقراءة يتّخ»خييل يُهيِّّئ القارئ ويُوجّهه توجيها  وثقل في التّ  ،زماني ا بلغة كثيفة
والتأويل في هذا النصّ. توجيه من شأنه أن يؤدي إلى اكتشاف نوع من الوصاية على المتلقي، 

ة ذي يلتقي مع مقصديّ الّ  ،ن هذا المناصالمرآوي بي ؛ إذ إنّ هذا التناظر4«والسلطة على تأويلاته
 فيكتشف أنّ هذا المناص يستمرّ في جسد النصّ  ،النصّ تجعل البحث يعيد القراءة مرة أخرى 

ا بالنصّ وهو لأنّه كذلك، فهو يخلق التحام   أيضاحضورا  ليس بما يكونه فقط، ولكن بما يصير 
، لذي تحدثه علاقات الرأس بالجسدليضمن به نشوء اندماج يؤسّس لقراءة من خلال التلاحم ا

 فبأي معنى نفهم هذا الواقع العربي المتشرذم؟ 
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يستحضر هذا المناص المكثّف، ويفصح عن رؤية النصّ من الآتي، ويضيء حمولة 
الواقع الذي تطبعه ظواهر ومحدّدات تولّد الخوف من المستقبل، بما أنّ كل حاضر هو انفتاح 

حو صار الماضي يغذّي متخيّل الديستوبيا، وكل مستقبل على الماضي بكل حمولاته على ن
وامتداد لهذا الحاضر حضور ا يجرّ كلّ وقائعه إلى المستقبل كما لو أنّ النصّ "حرب  ،هو توقُّعٌ 

على المستوى ف لماضي ويتابع توغلها في المستقبلالكلب الثانية" يصوغ نسقه من امتدادات ا
في ذاته، على ما يكرّس الرعب ممّا يجري فيه، وممّا يتوقّع يبدو الواقع اليوم قائما، »العربي 

 عميق تمزقاته وتشرذماته ومعاناته،واقع لا يعمل إلا على تفي ، 1«له ومنه في الآتي من الزمن
 ويتوقّع الأسوأ من الآتي. ،على نحو صار يغذي متخيّل الديستوبيا

تشراف علمي والديستوبيا واسولعلّ نص "حرب الكلب الثانية"، وهو في ضيافة الخيال ال
رثيّ، إنّه واقع لكاويتوقّع الآتي ا ،ويعيش الحاضر المأساوي  ،المستقبل يستعيد الماضي الأليم

تجسد الفكرة و  ،وفي ظل ضعف الحكومات ،سخينشر الفوضى والتّكاثر بالنّ  ديستوبي معيش
لإنسان لا يتعلّم من لأنّ ا ؛وإلغاء الماضي ،الأسطوريّة القديمة عن عالمي الظلام والنور

اء استشراف اوية ور إذ إنّ الرؤية الثّ  ؛بموجبها واقعا  مأزوما  وسوداويا   يغدو الواقع العربيّ  2أخطائه
مرتبطة أساسا بتصوّر الروائي للزمن، إذ متى كان الخوف من »المستقبل في الديستوبيا 

ي من وامتداداتها في الآت وعن استجلاء خطورتها ،المستقبل متولّدا عن تحليل ظاهرة معيّنة
الزمن، كان استشراف الآتي قائما على ظواهر من صميم ما يعيشه الإنسان وما تعرفه 

لى والتحذير من تهديداتها، اعتمادا ع ،وتفكيك امتداداتها ،المجتمعات، بغاية تفكيك الظاهرة
حرّكا  للحاضر ، ويكون الماضي م3«حس نقديّ يجسّده الروائي في متخيّل عن الآتي من الزمن

 ومتغيّرات الصراعات الاجتماعيّة والسياسيّة المحتدمة. ،على مستوى رهانات
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كلب يقيم نص "حرب ال ذي يتجلى من خلاله الواقع السرديّ وفق هذا المنحى الرمزي، الّ 
ت غير مفتوحة، بل محكّمة وخاضعة لغايا»الثانية" علاقة إحاليّة بواقعه وسياقه لكنها علاقة 

بل  سياقاتهيم علاقة مباشرة بواقعه و الجماليّة والفنيّة في حد ذاتها. فالنصّ الروائي لا يقالرواية 
فير ميز والتشر إنّه يُدخل إلى نسقه التخييلي جملة من العناصر الواقعيّة والسياقيّة، ويُخضعها للتّ 

لة اأو كما هي في الواقع، بل نجدها دائما في ح ،فهو لا يأخذها بشكل صريح بشكل كلي،
، هكذا يستطيع النصّ أن يبوح 1«والانحراف ،والتحويل ،رار للتشويهاختزال، وتتعرض باستم

اقع إلى هذا المقطع السرديّ الذي يُقرّ بو  اللقارئ بشيء ما عن الواقع الذي يتصوّره، واستناد  
.. إنّ زوجي في بيت عزاء، وكانت تلك البيوت منتشرة في تلك »محكوم بهواجس الماضي: 

يام، فقد كان الناس يموتون فرادى، ولم يكن الموت الجماعيّ أمر ا معروف ا سوى في مذبحة الأ
، يمتزج هذا المشهد بوصف أحداث ترتدّ إلى ماضٍ 2«أو مذبحة هناك، تفصلهما سنوات.. ،هنا

دم ذلك الهوس معبّرا ويحت فشى فيه الموت الفردي بكل طبيعتهسحيق بكلّ عفويّته وبراءته يت
 سياسيّة، فالموت أ ل قه لدواعٍ  العربيّ العربي في ماضيه ف ق د مع الحاضر التشبّث بالواقع عن ذلك 

الذي يحكي عنفه عبر عوالم "حرب  أساويّته من ثقل الواقع العربيّ ذي يشحن مالجماعي الّ 
واجع إلى الموت الجماعي وتسرّبت الف تشظىكثافته من الواقع المتشرذم  استمدّ  ،الكلب الثانية"

 الراهن العربيّ هد يشو  التنوّعات العنفيّة والمأساويّة، بشتى نسجته، فغدا الواقع العربي مسكونا  أ
ويُنبئ عن الفساد القادم، وعن الظلام الكثيف الآتي من  ،على هذا العنف المريع بشكل أليم

 مستقبله. 
يا  بذي خلّف وضعا  عر والموت الجماعي، الّ  ف أسوار العنفوبموجب ذلك التواري خل

ت وقد لاح ذلك جليًّا في إصرار تمثّل المو  وعدم وضوح في الشارع العربيّ، ،ك اارتبامأزوما ، و 
نزيف »قلق وحيرة، ولكن وت العربيّ غدا موت الإنسان مصدر بل إنّه من كثرة الم ،الجماعي

ير تث أو تخليده في الفن والأدب ،الموت في الحياة العربيّة من كثرته صارت مسألة تصويره
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تبحث عن أجوبة في الواقع العربيّ  1«تساؤلات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة ووجوديّة كثيرة
تباقيّة تقوم برؤية اس ويعزّزها العامل السياسيّ التصاقا   ،يهاالغاصّ بالمشاحنات المحتدمة يذكّ 

 واقع متدهور يعجّ بالوجع والألم. ة علىعلى افتراض تجربة سرديّة مبنيّ 
عربيّ الواقع ال تي وسمتالّ  ،الموت الجماعي لظاهرةلمنطلق، فإنّ النصّ بطرحه من هذا ا

قد عبّر  كان ،تي طبعت الماضي العريقالّ مقابل الموت الفرديّ في فرادته، و  المعاصر في
كثيف، ولكنّه قد أحاطها بفراغ نصّي عريض، فهو لم يفصل في  عنها النصّ بطابع رمزيّ 
يعة بشكل دقيق، بل اكتفى بطرحها كشاهد ثبات على طب قع العربيّ تناول تلك الفكرة في الوا

ل سيكشف فعل القراءة من خلا؛ إذ تي تعانيها المجتمعات العربيّة راهنا  المعاناة والأوجاع الّ 
فيه لمساءلة الواقع الاجتماعي ومواجهته، القدرات الكامنة عن ص "حرب الكلب الثانية" ن

 وقات الاجتماعيّة والطبقيّة والسياسيّة والاقتصاديّة وهرمياتله وبصورة فعّالة الفر وستظهر 
 تراتبيّة أخرى. 

ئبيّة بالتخييليّ ليحكي السّرد واقعا  عربي ا مأزوم ا بكثير من الفجائعيّة والعجايتعالق الواقعيّ 
يّ تقنزوع ال، فمع الاكتساح الفادح للآلة وللنّ 2«لا شيء أكثر إثارة للبشر من اختراع جديد»فـــــ 
ا متد رعب من داخل التخوّفات الّ يتولّ  ا تي تولّدها التقنيّة، فيبدو الواقع العربيّ بإزائها واقع  وحش 

 ،عب من كل جهة يعيد القارئ بموجبه صياغة فهم آخر متفرّد لهذا الواقع الديستوبيّ يحاصره الرّ 
عات من مسّ المجتميُغيِّّر مصدره وفق ما ي»وهو في استضافة السرد؛ إذ يتبيّن أنّ الرعب 

وإعادة صوغ هذا الاكتساح  ،فباكتساح التقنيّة للحياة ،3«تحوّل، وما يمسّ الحياة من تغيّرات
 التي تتحكّم بالإنسان.مح الآلة لنمط الوجود الإنسانيّ يأخذ الرّعب ملا

خييلي ا ت إنّ نص "حرب الكلب الثانية" في سعيه الحثيث إلى الحفر في الواقع العربيّ 
حكّم ويت ،عن ملامح الخلل ومظاهر العطب، ويحتفظ بما يرسم مشهد رعبه من الآلة يبحث  
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في تفاصيل متخيّله؛ إذ يلمس القارئ لهذا المتخيّل بشاعة الآلة ومدى تكثيفها لهشاشة الواقع 
يه" في بلأنّها الموجّه لصوغ العلاقات المتوتّرة بين شخوص الرواية، وعلى إدماج "الشّ  ؛العربيّ 

ؤال ، فهذا السّ 1«هل خطر ببالك أننا مجرد مرايا للمرايا التي نحدّق فيها؟»ي، يقول السارد: اليوم
ن م موز الصوفيّة وما لهاعلى واحدة من أكبر الرّ ، بقدر ما هو رمزي؛ إذ يؤشّر بقدر وضوحه

في  ما تدركك الصوفيّ وهي "المرآة"، فالمرآة لا تُدرك في الفكر  ،دلالة متفرّدة عند المتصوّفة
ا فاصلا  بين ا»بوصفها المرآة في الفكر الصوفي تدرك الفكر غير الصوفي، ف لحقيقة والوهم حد 

ينها، وتكون الذات، ح  أو الخيال. إنّها تؤشّر على اللّحظة التي تُدرك فيها الذّات صورتها
ن م طلاقا  تها انإذن برمزيّ المرآةُ تستفرد بهذه الحمولة ، 2«مدركة يقين ا أنّها لا ترى صورتها

 .التي وردت في سياقها المرجعيّة الصوفيّة
"المرآة" بوصفها  العلاقة معوبكثافته تتبدّى  ،ذا الوعي الصوفي للمرآة بحيويّتهفي ضوء ه

لا  بل إنّ مفهوم المرآة في المقطع السرديّ أعلاه ،استراتيجية يتعيّن على القراءة الانهمام بها
التجربة   يختلف عن عبءة. عبء هذه التجربة السرديّة لايملك أيّ معنى خارج تجربة الصوفيّ 

 أنّ تجذّرها في هذا المتن السرديّ يحمل دلالة أخرى  إلاّ  ،لأنّ الوشائج بينهما متينة الصوفيّة؛
راءة ؤال الآتي: ما دلالة المرآة في قفي أقاصي السرد، والعلاقة تضمر في مختلف نواحيها السّ 

وفي ثناياه عن الكشف طور ا أنّ الدلالة  ،أويلتكفّ من داخل التّ  هذا المتن السرديّ؟ وهي لا
 وهي تتأمّل أحوال البشر في كلّ مكان انشغلت بالحفاظ على هذه ،التي تنخرط فيها هذه التيمة

لانخراط ومن ثمّ فإنّ هذا ا من استنبات أسئلة جديدة فيها الكثافة حيّة في هذا النصّ انطلاقا  
لعربيّ، يمسّ تجربة الإنسان ايقترن سياقها العام بسؤال الواقع الذي ليّ يعي أنّها فعلٌ تأوي

 ن بما تخلّفه الآلة من رعب ودمار.فمصيره في هذا الكون مرهو 
ا إلى هذه ا لاقة تي يروم البحث بناءها فهم عالّ  لموجّهات السرديّة تبتغي القراءةاستناد 

ومن ثمّ ضرورة الانخراط في مساعي هذا  رد، وبالواقع العربي،"المرآة"، وهي في حراك السّ 
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اءة ذي انشغل بحمولة هذه التيمة وكثافتها في قر المتن السرديّ لنص "حرب الكلب الثانية"، الّ 
تخيّل و  ،وبرهن عن تعاطى النصّ مع إشكالات الحياة نحو توصيف الآني ،الوضع البشري 

اذ إلى فلة تيمة "المرآة" بغاية النّ من مساء لقارئ إلى الإنصات إليه، ويمكّنهويستدرج ا ،الآتي
وطغيان الحروب، تأخذ الكارثة  ،تمزّق المجتمعات»وهو يسرد أبعاده، ففي  ،أسرار النصّ 

تشكّل عبر حراك سرديّ مأخوذ ت 1«المتخيّلة في المستقبل صورة الانغلاق والكراهيّة والاقتتال
ت سوى سطح زجاجي عاكس ليس»ؤال وقلق التفكير، فالمرآة عند المتصوّفة بجذبة السّ 

ولا من قبل المرآة. كما أنّها  ،فإنّها لا تدرك من قبل الذات ،للمظاهر، أما الباطن/ البواطن
المرآة تعكس صورة المتجلي أمامها على غير حقيقتها الماديّة الوجوديّة، فهي تظهرها كبيرة إذا 

متخيّل الديستوبيا لعلّ . 2«راصغيرة إذا كان جرم المرآة صغي كان جرم المرآة كبيرا، وتعكسها
نابع من تصور صوفيّ خاص يعتبر الإنسان  الكلب الثانية"، "حرب نص الّذي ينكشف في

 مرآة تعكس ما ينطوي عليه الكون من عناصر.
 ،لعالميتعمّق النصّ بهذا الفهم المرآوي ل لمأساة، ومع توالي فعل السردوفي كنف الطرفة وا

قول والرعب المتسلل إلى النفسيات ي يحكي الخوف حكي ساخر م الواقع وتشوهاته عبرفيقدّ 
 وأنت، هل رأيت أحدا يشبهك؟ سأله راشد. -»السارد: 

، ولكنني أخشى منذ العصر أن أنظر في المرآة فأكتشف أنني بتُّ أشبه  - حتى الآن لم أر 
ا غيري. إنّ أسوأ مكان يمكن أن ينظر فيه الناس اليوم ليروا أنفسهم، هو   3«!االمرايواحد 

فالمقطع السردي من حيث محموله الدلالي يتناول الرّعب من انتشار الشبيه بقوة، وانتشار 
وهو يُحرم من السعادة في المستقبل؛ إذ يجد القارئ تساكنا  دلاليا  عميقا بين المرآة  ،الفوضى

محتوم لا  روهذا الشبيه، الذي تمّ استحضاره عبر مشهد كارثي، وأيقن الفرد العربي أنّه مصي
اختيار فيه ولا فكاك منه، ويرسم المستقبل فظاعة الواقع العربيّ من داخل السرد بانتسابه إلى 

ا يتعيّن بالرعب الذي يسري فيه، ذلك م ،عالم عجائبي راهنت عليه الكتابة لتحتفظ للمتخيّل
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ليه، ويتسنّى لها نصات إالإتحاول المعتَّم والمتمنِّّع فهمه، و  إلى تنفذوهي  ،هُ ي  عِّ على القراءة أن ت  
 يها.ف والانخراطتوجه إليها التأويل إلا العلى تدخل إلى مناطق قصيّة في النصّ، وما أن 

يتقوّى القارئ إذن، بهذه الدلالة في مصاحبة نص "حرب الكلب الثانية"، وهي تغذّي 
ه في كنف ولبما يترتّب عن ذلك من اصطدام بين هذه المرآة، وما تروم ق ،متخيّل الديستوبيا

السرد، لتتكشّف هذه العلاقة من سريان هذه الدلالة في التجربة السرديّة، وفي تأويلها تكون 
 قبلالديستوبيا بما هي رؤية للمستلها الإنصات لمتخيّل  تهيّأ ،القراءة أمام دلالات متشظّية

ا  ممكنا يظل بهكذا يغدو الواقع العربي يعيش رع ،في عوالم "حرب الكلب الثانية" عليهاتعثر 
وفق هذا و  ، ومصيره في هذا العالم،ذي يتهدّد الكائن البشريّ الّ  ،موشوما  بالخوف من الآتي

المغيَّب  العربيّ  الهامشله امتثل  ،المنظور ينجلي النصّ بكثافته الديستوبيّة منطلق ا تأويلي ا
اخرة، أو كما يقول ة سستقبليّ تغدو المدينة الفاسدة الم ،سردي ا، وبهذه الامتداديّة الفانتاستيكيّة

يد  ا ساخر ا» David Seedديفيد سِّ ن غاية متخيّلها تأوّل تكو  1«قد تحمل المدن الفاسدة بعد 
اتيجيّة بوصفها مجاورة لليوتوبي، ويعمد القارئ إلى تبنّيها استر الفوضى في المجتمعات العربيّة 

 قرائيّة تمنحه القدرة على الحفر في الواقع وتشرذمه.
ر فلتغدو الموذج، على تدمير النّ ا كلِّه، كان مفهوم المرآة دالا  في رمزيّته لهذ  ا  وضى تحرُّ

يتشكّل هذا الانتهاك للنّسق على أنّه إستراتيجيّة رغبة في "عودة المكبوت"، أو  ،لطةمن السّ 
أي مطلق الحريّة، ذلك ما يصرّح به محمود درويش في مديح  لطة؛الفوضى خلاص من السّ 

ذي يتوقَّعه المتخيّل في مدينةٍ فاسدةٍ الّ  هذا الرعب من الشبيه، 2عالي "حريتي فوضاي"الظل ال
حقّق ووحشيّة الإنسان فيها، وفيها يتسنّى للهويّة العربيّة المشوَّهة أن تت ،تعاني خللا  بظلاميّتها

ف الهامش/المغيّ  وتتجدّد، ،به تتغذّىذي من الرعب الّ  على  برُعبٌ منفلت دوم ا حتى يتكشَّ
 نف والدمارسعادة، ففي يوميات العنحو تبدو فيه مدينة المستقبل مشوّهة تفتقر إلى الحلم بال
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ارثة الفوضى والكنتهاك ينتهي عالم النظام والقوّة، وينبثق عالم وبالا»تنتهك السلطة 
وخرق نموذج السلطة الباني، والممثّل  ،، ولعلّ هذا الهاجس القائم على تشويه1«والاضطراب

شهد ظلّ متكشّف ا بقوّة في رواية "حرب الكلب الثانية" بمالذي ولمضمونها  ،متخيّل الديستوبيال
ي إلى تشوّهات ضِّ فْ بيه المُ أي الشّ  ع الشكّ والتفكّك في خطاب السلطة؛ذي يزر بيه الجارف، الّ الشّ 

وذة حذي حوّل "القلعة" إلى سلطة مستالّ  عن الجانب المظلم والمسكوت عنهالمجتمع، ويكشف 
وذج ملأنّ انفصالا  عن النّ  ؛وتحوّل الفرد إلى مهمَّش في عوالمها ،على كل مفاصل المجتمع

 يجرّ معه اغتراب ا عن الأصل. 
يمكن  ،ةبين النموذج والنسخ ،ي بين الأصل والشبيهوفي ديناميّة هذا التجاذب الاشتباك

ا على هذا المقطع، الّ  التمثيل لها التجأ  وفي ضوء شحّ الموارد»د: ذي فيه يقول السار واعتماد 
 2«ر بالنسخالتكاثالاستنساا، فاعتمدوا فكرة تكاثر الخلايا، أو  العلماء للإفادة من إنجازات علم
ا لرعب »يقوم هذا المقطع السرديّ على  وضع مرعب في ذاته، أي أن يصير الواقعيّ منافس 

النصّ بمشهد الشبيه الجارف، الذي يتداخل في  3«ومنذر ا بتجاوز هذا المتخيّل نفسه ،المتخيّل
رّ والتوحّش كما أنّ نزعة الش رحيم بالإنسان، ويعترف بإنسانيته،خاب ظنّه في العثور على زمن 

ا؛ إذ يثير النصّ بؤرة دلاليّة مهمّة رورة يكرّر النموذج على نحو هزلي في صي»وهو  ،تزداد سوء 
 يؤكد السّرداخر الوعي الحفري السّ  بهذا .4«وهالته السلطويّة ،مفارقة تعبث بأصالة النموذج

نص الف ص الأصوات المقموعة من عمق قهرها،لطة، وتشخيالسّ  واقعدوره في تخييل، وكتابة 
 والآتي من المستقبل، ويروم الحرص على الإسهام ،والحاضر ،يكتب في زمنيّة الرّعب الماضي

 ة، وتقتصر على تهيئة مداخلتعوّل على الحفر والمساءل ،لطةساء ذاكرة مضادة للسّ في إر 
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ذا ويتكشّف بإنصات، وانخراط القارئ في ملء ه ذي يحتفظ ببياضهالّ  ردللقراءة من داخل السّ 
 البياض على نحو منتج للدلالة يقتضي تأمّل عوالم الديستوبيا الغامضة.

ا ثورهالسّلطة، ويُسهم بع عوالمرد في ترميز الذي يقتدي به السّ انطلاق ا من هذا الدور 
 استحوذي ذبيه الّ إيقاظها لتحديد الرؤية من منظور هذا الشّ بعلى المستقبل المضم ر فيها، و 

غها بعد أن تسلّل الخراب إلى السّلطة وأفر  ،الديستوبيالواقع تشكّل من هذا و  الحكي،هذا  على
 ،طةلتحوّل إلى ضدّ من موقع السّ عندما ت ،الأنظمةمن النظام. إنّه اللانظام الكاشف عن إرهاب 

 ،لطة، وتحويل الحضور الممتلئ للسوتشيع الفوضى في كسر هذا النموذج المثقف السلطويّ 
بفعل انتهاكات المحاكاة الساخرة إلى حضور فارغ لم يعد الإنسان قادر ا فيه على التمييز بين 

بيه نّ الشّ لأ رهان ا على المستحيل؛ ،هه أم قاتلهذي يقف مقابله هو شبيما إذا كان الإنسان الّ 
وخرقها  ،ر من قيود السلطةوالانتساب إلى الفوضى والتحرّ  ،والنظام يروم الانفصال عن النسق

 موذج معها.وإسقاط النّ 
ا إلى هذه الموجّهات النصيّة، وانطلاق ا من استنبا  ي نصت أسئلة السّلطة والواقع فاستناد 

بتعد موذج لا يفإنّ النّ  ،"حرب الكلب الثانية"، وما يحتمله من تأويل ومعنى، وفي ضوء ذلك
فقط عن أصله، بل يبتعد حتى عن ذاته. من هنا يمتلك مفهوم الشبيه بما يحمله من كسر 

نحراف المميّز الّذي يزعزع موقع السلطة، للنموذج/السلطة خصوبة قرائيّة في مصاحبة الا
صات لا إن رئ امواصلة الإنصات للنصّ الذي لا يتمّ إلّا بالمصاحبة من طرف الق ورهان ا على

لقاهر وفقها. اتي ينتظم هذا الخطاب السلطويّ الّ  ،يستقيم إلّا بالتنبّه إلى الوشائج المضمرة
 لطة في جسد السرد، وقاد القراءة إلىتتكشّف هذه الخصوبة القرائية من سريان خطاب السّ 

حديث لمفهوم المثقف في علاقته بهذه السلطة، بعد أن أفضى النبش في مفهوم الشبيه إلى ا
 .لهاعن كسر النموذج بما هو تشويه 

طل لطة الذي يُقِّرّ به النصّ، ويتمثّل في فقدان البففي استحضار المبدّد في نسق السّ 
ا من السّلطة  ،لكينونته بما يحرّض النصّ على القراءة والتأويل، انطلاق ا من عدّ المثقّف جزء 

ها مكان ا في هذا العالم الجديد، فودّع أقنع نفسه بأن تجد ل»ذاتها، وعن ذلك يقول السارد: 
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، 1«ماضيه دون الإحساس بأيّ شكل من أشكال العار الذي يلحق بأولئك الذين يُغيّرون قناعاتهم
لنفس اف خفايا ارد إلى استنطاق مكنون "شخصية راشد" الباطني، وإلى استكشعمد السّ هكذا 

رد، سّ رجّح سريان دور المثقف في الرد هشاشة تُ لطة تضمر من داخل السّ وعليه، فالسّ  وطمعها.
طقة لطة إلى منف بالسّ رد لعلاقة المثقّ وهو ما يحرّض على هذا التأويل؛ إذ إنّ اجتذاب السّ 

لقضايا التي رد اممارسة قرائيّة دالّة يستحضر السّ  ،وإعادة بنائه للعلاقة في ضوئها ،التأويل
؛ إذ يقدّم لمضادرد النقد تكفّل بها السّ لطة في كتابة تعوّل على الفضح من موقع اتثيرها السّ 

ا ا نقيض  من »ي أ رد إلى كينونة مشوّهة؛ي عوالم السّ تحوّل ف ،محكي المثقّف "راشد" نموذج 
رديّة ات رهين سالإيجاب إلى السلب، من المثاليّة إلى الشيطنة، )...(، بحيث يكون مسار الذّ 

ا على مستوى الصيرو  ةلا خطيّ  ارتداديّة  ،لطة، ففي سياق تمجيد عوالم السّ 2«رةيعكس نكوص 
فة في عمن أحد المداخل القرائيّة المس انطلاقا   ،يتعيّن الإنصات لتفاصيلها في جسد النصّ 

 نحوهان سيّجه النصّ على الر  روع في تأمّلها بناء  على رهانهاأي الش ؛الاقتراب من عوالمها
وميّتهم ت أنّ القوميين الذين بالغوا في قإني رأي»ذي يتوجّه إلى مسكوت هذه السلطة بالقول: الّ 

ا للمبادئ التي يدافعون عنها. دون  قد تحوّلوا دائم ا إلى فاشيين، وإن لم يتحوّلوا صاروا نقيض 
طة لف له عن مسوّغ السّ مع المقروء، وتكش، وهي منطقة تأويليّة يفتحها القارئ 3«أن يدروا

 الفاسدة في عوالم "حرب الكلب الثانية".
لة لافاعل النصّي الحاصل بين النصّ والقارئ ستقوم بالكشف عن هذه الدّ يرورة التّ إنّ س

ت، ومستقبليّ آ ون الواقع بما يضمره من متوقَّعٍ يك ذاكهقع التشرذم والتمزّق، الديستوبيّة لوا
د المستقبل؛ إذ إنّ  ،ا يزيد تخوّفه بمختلف وجوههللإنسان ممّ  منذورٍ   ادة الديستوبيام الذي يتهدَّ

الذي تعالق فيه  ،السرديّ  في الواقع العربي تعزّز ما يتيح بناءها وفق رؤية شكَّلت سؤال النصّ 
حاضرها، و  ماضيهاوانبثق من رحم الأرض العربيّة الموجوعة والمفجوعة في  ،لالواقع بالمتخيّ 

                                                 
 .20نصر الله، حرب الكلب الثانية، ص إبراهيم 1
 . 73الهويّة إلى سياسات الاختلاف(، صمحمد بوعزة، سرديات ثقافيّة )من سياسات  2
 .24نصر الله، حرب الكلب الثانية، ص هيمإبرا  3
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إلى ل يتسلّ ي ذالّ المستقبل الخوف من قلقها من ب وتوحي ،وتتجسّد رؤية المستقبل من خلالهما
 رد.السّ  عوالم

فيها كل  تي يغدوهكذا، يبني نصّ "حرب الكلب الثانية" متخيّله على صوغ رؤيته، الّ 
من  بنييشيء قائما  على الرعب من الآتي، وبه يرسم "حرب الكلب الثانية" عوالمه الممكنة، و 

يؤدي  تواصلا  ها ى يعقد بحتّ  ،لقارئ له، فكانت استراتيجياته مقترحة على امتخيّ  الواقع العربيّ 
لسّرد لطة الفاسدة؛ إذ تسنى له بوساطة ابه إلى الانفتاح على إمكانات قرائيّة تثوّر عوالم السّ 

التّخييلي تقويض مركزيّة السلطة السياسيّة، وعليه فإنّ النصّ يتعيّن عليه تعزيز ما يتيح بناء 
من الزمن؛  ومنه في الآتي ،ههذه السرديّة بين الواقع والمتخيّل ممّا يجري فيه، وممّا يتوقّع ل

إنّ الثابت في الديستوبيا هو هذا الرعب من الآتي، الذي يحتكم بصورة رئيسة، متى تمَّ »إذ 
الحديث عن الديستوبيا مقترنة بجنس الرواية، إلى تصوّر الروائيّ عن الحاضر، وإلى الرؤية 

صر هذا الواقع العربي حد عنا، على نحو صار الألم والتمزّق هما أ1«التي بها يتخيّل المستقبل
خييل على تعميق معاناته وتمزّقاته من الرعب الآتي، والمتوقع من المستقبل، عمل التّ المتشرذم 

 عبر مسارات حركيّة يكشف بها عن هويّته الواقعيّة. ،ويتحكّم في تفاصيل متخيّله
عميق يكثّف  ليّ يلنص "حرب الكلب الثانية" بنسق تخي إنّ التسليم بالمرجعيّة العجائبيّة

ع وأحداثه؛ إذ مع الواق مستمرا   ا  أصبحت فيه الكتابة حدث ،في بنيته أحداث ا في حركة متدفّقة
، وينتقل يهلمي/الشبطافح بأحداث إنسانيّة تجنح إلى الخيال الع تتوثّب في ظلّ مناا أسطوريّ 

حويل لى المدلول، من التطح إلى العمق، من الدال إمن السّ »الديناميّة  السيرورةالقارئ في هذه 
ا للدلالة الروائيّة المنتشرة بين مستويات  إلى الرحم. ويكون انتقال القارئ هذا انتقالا  فعالا  ومنتج 

، فالكتابة في علاقتها بواقعها تقيم دائم ا في هذه الوضعيّة المزدوجة للكتابة: 2«التفاعل النصي
 بة الروائيّة القائمة على هذه الوضعيّة تسعىبين الإصغاء والشك، الإذعان والتمرّد. فالكتا»

إلى الكشف عن العمق الصافي والنقي في الإنسان، ترمي أيضا، وفي الوقت نفسه، إلى كشف 

                                                 
 .115القراءة )في البحث عن المعنى(، صمرح خالد بلقاسم،  1
 .241ية المعاصرة )دراسة تأويليّة(، صعبد الله لحميمة، الرواية المغارب 2
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النزعات التعتيميّة على الأحوال غير الإنسانيّة للفعل الإنساني التي تقوم بها الإيديولوجيات 
في  فالنصّ الروائي هو جابة تخييليّة عنهاصّ في جوهره إ، ويأتي الن1«السائدة في المجتمع

ما يعتمل في السياق من قضايا وإشكالات، عن حدّ ذاته نظرة تأمّليّة ذات طابع تخييلي 
ليّة وجدت هي بمثابة تأمّلات تخيّ  ،والقضايا الدلاليّة التي تطفح في نص "حرب الكلب الثانية"

والألم  فحال وجوه الفساد ومظاهر القمع والبؤسامتداداتها راهنا  في الواقع العربي المتشرذم واست
 ويغذي الخوف من الآتي. ،فيه، يتوقّع الأسوأ

ليس »ييل خرفة والمأساة؛ لأنّ التّ يتمرّد النصّ ويروي وقائع فانتاستيكيّة بكثير من الطّ 
ا بنائي ا ه منبثق عنه،عالم ا متعالي ا عن المعيش، بل إنّه  مًّا لقياس افإذا كان التخييل يعتبر أساس 

يقوم على إبطال مرجعيّة الخطاب العادي، وبناء  عريّة الخطاب السردي عامة، فإنّه بالمقابلش
فؤا تكا»، فالمتخيّل يتميّز بامتلاكه 2«ابعة من هذا الواقع الخارجي نفسهمرجعيّة دلاليّة جديدة ن

لكونه اللامكان مضاعف ا من جهة المرجعيّة: يتوجّه إلى الخارج. ربما إلى لا مكان؛ لكن 
أحبّ أن  تبعا لما ع بشكل غير مباشر إلى هذا الواقعبالمقارنة مع أي واقع، بإمكانه أن يتطلّ 

أسميه "إيهاما بالمرجعيّة" جديدا )كما يتكلم البعض عن "إيهام بالمعنى"(. هذا الإيهام الجديد 
 وهمومه.  هبكل سوداويت 3«بالمرجعيّة ليس سوى قدرة التخيل على إعادة وصف الواقع

تأويل عمليّة ال»ولما كانت غاية البحث هي القراءة المؤوّلة، فلا يمكن للقارئ أن يمارس 
بدون عمليّة الفهم، لأنّ الفهم سابق على التأويل. وغاية القراءة التأويليّة هي البحث عما لم 

ر سق المضمعن النّ هكذا تكون مرام القراءة التأويليّة الكشف ، 4«ق ا ممّا قالهيقله النصّ انطلا
ص "حرب نّ تلميح نفي النصّ الذي يتجاوز القراءة الفاهمة إلى القراءة المؤوّلة لبنى النصّ. إ

والرعب في حياة الشخصيّات الروائيّة هو حضور لنسق  ،إلى أشكال الخوف الكلب الثانية"

                                                 
 .110ص، ية المعاصرة )دراسة تأويليّة(عبد الله لحميمة، الرواية المغارب 1
 .173، صالمرجع نفسه 2
 .170، ص )أبحاث التأويل( بول ريكور، من النص إلى الفعل 3
 .246عبد الله لحميمة، الرواية المغاربيّة المعاصرة )دراسة تأويليّة(، ص  4
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يه الشخصيات تقول فوالوجع الإنسانيين فيه، و  ، ويفاقم من الألمالعربي هذا الواقع مغيّب يغلّف
لى ما ذي ينطوي عوالمستقبل الّ  والحاضر ،ذي مضىها يتمثّلها ألم الماضي الّ قهرها وعذاب

 ا يحدث بعد، وتخيّل امتداداته في مراحل زمنيّة لاحقة.مَّ يفضي إلى ترجيح رعب آت منه ل  
تي على هذه المخاوف الّ  -حرب الكلب الثانية–تتكئ الكتابة السرديّة في هذا النصّ 

ات على تخييل امتداداتها في مستقبل الشخصيعمل النصّ  تتسرّب إلى نفوس الناس كل يوم،
على استنطاق  ايد  فر  ا  ونقد الواقع العربيّ، هذا ما يبيّن أنّ للسرد اقتدار  ،وهي تروم نقل ،الروائيّة

ة المتخيّلة تبدو ؤيؤية الواقعيّة إلى الرّ والتحوّل من الرّ  ،لاحمد لهذا التّ وفي ترصّ  ،المسكوت عنه
كيف امتثلت ف ،في نصّ "الطلياني"، وهي تلامس حدود المرأة  غورا  لطة السياسيّة أكثر عوالم السّ 

 يل؟ خيوالإيديولوجي في عوالم التّ  بين الجندريّ  ياسيّ حريّة المرأة في المضمون السّ 
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 المبحث الثالث: 
 ديولوجي والجندري حرية المرأة في المضمون السياسي: بين الإي

 
غذّته  ،راء  وإغ العربي بالجسد، وهو يفيض إغواء   اقترن وجود المرأة في الواقع السياسي

 حركة الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة في»إذ تعدّ  تي تعاقبت عليه؛الّ  الإيديولوجيات
تكلّف هو و  ،الخمسينيات من القرن العشرين حينما دعا امرأة إلى نزع غطاء شعرها و"سفسارها"

ة معترك الحياة ، إيذانا  بدخول المرأة التونسيّ 1«شخصيا  بذلك الأمر أمام عدسات الكاميرا
كبّلة وهي م ،هاجس مستمر تعيشه الأنثى .فع من مكانتهاوالرّ  ،والسياسيّة ،ةوالفكريّ  ،ةالاجتماعيّ 

 لواقع العربيّ أنّ ايفصح عن توتّر قائم بين الضحيّة والجلاد، ذلك  بمضامين الهيمنة الذكوريّة
لّ ظ دفعته إلى ترسيم مشهد سياسيّ  والرجل المقموع اليوم يفرض علاقة مشوّهة بين المرأة 

فرادة  ة المرأة مستلبة بعمق، وذاتتي جاءت بعده، فكانت حريّ يتكرّر مع الأنظمة السياسيّة الّ 
وغطاء » ع الحجابوأصبح نز  خدمة أهدافه،ذي سيّس الحجاب لالّ  العربيّ  في المشهد السياسيّ 

الرأس علامة من علامات الثقة بالنفس لدى المرأة، ومؤشّرا  على دخولها إلى الحراك 
، وعلامة فارقة على رغبة المرأة في التخلّص من كل القيود 2«والسياسي ،والفكري  ،الاجتماعي

 لمرأة.ا ورمزيّته، ويرسّخ مصيرا  لتجربة تهليسكن الواقع بقوّ  ،الدينيّة والثقافيّة للجسد
لا » السّلطةذلك أنّ  لسؤال السّلطة أن يطفو إلى السطح،انطلاقا  من هذا الفهم، وجب 

لذلك لا يكون البشريّ "شخصا " إلّا عندما ينجح في الظهور في مساحة  ترى غير نفسها،
وترعاه سلطة ما، وسلطة السلط العميقة هي سلطة الأب /الحاكم /الإله.  ،المرئي تضبطه

من أجل هو ضرب من التجاوز، و و  ،من السّلط 3«تمرّد على هذه الشبكة السابقة ولذلك كلّ 

                                                 
مجلة  ،في رواية "ثلج" للأديب التركي: "أورهان باموق" عبد الرزاق القلسي، الحجاب: تعدد الأصوات السرديّة والرؤى  1

: إ ، سا18/12/2022: ، ت إhttp://www.alkalimah.netموقع الكلمة،  ،2010و ، يوني38الكلمة، العدد 
15:00.  

   .المرجع نفسه 2

  .28ص انية،فتحي المسكيني، الهجرة إلى الإنس 3

http://www.alkalimah.net/
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 ياسة والحجاب ينطويان على شعور بثقل إشكالي، والإحالة إلى هويّة بعينهاذلك، يبدو أنّ السّ 
ولئن كانت السّلطة تهتم دوما  بما يخدم مصالحها، فهي تحرص على تكبيل حريّة الأشخاص 

ذي لم يكن له أي وجود يذكر، أصبح الآن فاعلا  الّ »مقدّس، فالحجاب  تحت لواء كل ما هو
من فواعل الرواية مثلما هو رمز مثير للجدل من رموز الهوية، ومؤشر على الانتماء 

، بحكم إيديلوجيّة السّلطة السياسيّة في واقع يمتد تأثيره في هويّة المرأة ويفرز 1«السياسي
 وقضاياها. ،هاموضوعات لا حصر لها تخصّ مطالب

غمار تجربة لغويّة  خوض نص "الطلياني" لشكري المبخوتمن منطلق هذا الفهم، ي
ف، ويُجلّي هو يكتشكئ عليهما فعل القراءة، و تعيش واقعا  سياسيا  له خصوصيّة، وفرادة يتّ 

  على التوجّه، ويصرّ والجندريّ  يظل فيه مفهوم المرأة مشحونا  بسلطة السياسيّ  ،مسالك التأويل
ه سلطت ياسيّ ينجز الخطاب الس ته إلى عوالم تكشف عن هذه الإشكاليّة في فضاء تخييليّ برمزيّ 

ينتسب إلى  لأنّه ؛رات بشأنهعن موضوع تباينت التصوّ  فيه بتمثّل خاص للواقع التونسي
ليس مردّ الاختلاف إلى تعدّد التصورات، وإنّما إلى غموض هذه الإشكاليّة و  ،الاختلاف العقيم

وعلى أسرار ما تحيل عليه في آن. إشكالية جذبت اهتمام  ،ن من انطواء الأفهام على كنههاالبيّ 
 طابهام في خورجال الدين، وظلّت محتفظة دوما  بالمعتَّ  ،وعلماء الاجتماع ،اسةوالسّ  ،الفقهاء

 ذنلحجاب إ، فاوهي بذلك تتأسّس على الاختلاف قدرا  لها، وعلى الإقامة في الإخفاق أفقا  لها
الإشارات الأخرى الدالة على الإسلاميين مثل اللحى غير المشذّبة، وكذلك مسيّس، أكثر من »

ذي ، الّ 2«خلع الحجاب لا يخلو من تسييس، بل هو في صلب المشروع السياسي والجمهوري 
 نهضت عليه تونس منذ عهد بورقيبة.

اقع النصّ من خلال و  رصدهالذي  شرذم"الطلياني"، ليعرّي هذا التّ  لأجل هذا، يأتي نص
 در عن هذه الإشكاليّة من داخل السّ وهو يفصح  ،ومن موقع لن يكفّ  ،مأزوم تونسيّ  سياسيّ 

                                                 
موقع الكلمة،  ،2010، يونيو 38دد عبد الرزاق القلسي، الحجاب: تعدد الأصوات السرديّة والرؤى، مجلة الكلمة، الع 1

http://www.alkalimah.net :17:00، سا إ: 22/12/2022، ت إ.  
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خ لمساراتها، إلاّ و  ينفصل »أنّ الكتابة من داخل هذا الأفق تجعل القارئ  ينتج اختلافه المُر سِّّ
بة إلى تجربة قل من تجر التي يعيشها لكي، يعيش تجربة النصّ. معنى هذا أنّه ينت ،حظةعن اللّ 

تلقفها وي  ، يقول تجربته وهويته سردا  1«أخرى إنه يتحول عن عالمه لكي يعيش عالما  آخر خياليا  
ي عوالم فالنص يمنح القارئ المشاركة ف ما هو نوع من التورّط في القراءة.القارئ فهما  وتأويلا  ب

حب يعيد بناءه وتتجاوز واقعه إلى أفق أر متخيّلة تقلق خبرته، وتُنشّط ذخيرته النصيّة السابقة، 
هي تستجلي و  ،فاعل بهذا المستوى طرحٌ لأحد أوجه القراءةعبر القراءة الفاعلة والمنفعلة، والتّ 

 وتحرّر النصّ من جموده بفعل دلالاته المطمورة بقوتها المتشظّية في فضاء النصّ  ،المعنى
 من أقاصي النصّ، والنّاطق بشهادة الحضور دها حاملة معها المعنى المنبعثدون حد ينهي تعدّ 

 المتأزم للمرأة الممتلئ بالإقصاء والتهميش في علاقة قلقة مع الرجل، تستجيب مكرهة لسلطته
 في حين يدّعي الخطاب السياسي تحريرها.

ل يعوّ  رد والواقع،وقمع حريته داخل السّ  ،في مسعى استقصاء إشكاليّة إقصاء المؤنّث
ث به فضاءه وأثّ  ،ذي تحصّل فيه هذا الصّراعالّ  المناا الفكري والإيديولوجي البحث على إبراز

 تأسيس فني لرؤية متفردة للوجود والعالم )...( تضع الإيديولوجيا»واية ، بما أنّ الرّ السرديّ 
 ، تُدخل القارئ في قلق هذا الوجود2«والتاريخ موضع مساءلة لا تنتهي ،والمجتمع ،والسياسة

سة السّرد ذي تهيّأ من ملاملامست فيه الإشكالية حدود السياسة والدين. إنّه المعنى الّ والمساءلة 
يّأت ه اع المتحقّق في رواية "الطلياني".ر لأقصى ممكنه في سعيه الحثيث للاقتراب من الصّ 

الكتابة لأن تنتسب إلى الصراع، وأن تتوغّل في الهوّة القائمة بين تحييد المؤنّث والإعلاء من 
ل الحقيقة تتحمّل مسؤوليّة قو »دّها سرديّة ع  يؤوّل نص "الطلياني" حريّة المرأة بِّ كزيّة الذّكر. مر 

رد الهويّة الجندريّة في ذاكرة النصّ؟ ولكن، كيف صاغ السّ ، 3«في إطار كون خطابي تخييلي

                                                 
 .132ص  مليكة دحامنية، هرمنيوطيقا النص الأدبي في الفكر الغربي المعاصر، 1
لكولونيالية أدب ما بعد ا –السيرة والسيرة الذاتيّة  –لفنون السرديّة: الرواية )دراسات في ا سحر السردسعد محمد رحيم،  2
 .23ص ،أدب الاستشراق( –
  .ن.، صالمرجع نفسه 3
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ة لمرأ وكيف يقصي الرجل ا ة المرأة بين الجندري والإيديولوجي؟وبأي معنى يمكن تأويل حريّ 
 من الفضاء العمومي؟

تنصت القراءة إذن، لهذا الصراع بتوجيه من السرد، ما يعني الإنصات إلى المناا 
 اني"تدرجا  لمظاهره في نص "الطلييقتضي إنصاتا  م وآليات إنتاجه ،والإيديولوجي ،فكري ال

بعد أذي يسري في الخطاب، وبما يلامس الأقصى في هذه الإشكاليّة بتوجيه لكشف المنفلت الّ 
 قراءة أي نص تتضمّن مواجهة بين صورة العالم لدى»يهتم بالغياب في إنتاج المعنى، بما أنّ 

القارئ وصورة العالم كما يصوّرها النصّ، تتقابل الصورتان وتدخلان في صراع، هذا الصراع 
 ريّةو وهي تنبع من عقليّة ذك ،ية استجلاء حمولاتها، بغ1«هو ما يشكل لب عمليّة الفهم والتأويل

يقع على و  رأة إلى تابعة للمذكَّر ذليلة له،وحوّلت الم ،هي التي حكمت هذه القسمة الضيزى 
عاتقها مسؤولية رعايته، وهي علاقة يلفّها الصمت، وتخضع فيها المرأة لسلطة الرجل تحت 

أجاب »ذي يحمل وشم الرفض لهذا التغيير، دعوى الطاعة، يستحضره السّرد عبر الانتقاد الّ 
بُ المدير  بأنّ زينة ابنته وله كامل الصلاحيات والتفويضات لضربها وقتلها إن شاء. أفهمه الأ

فهي ابنة بورقيبة الذي جعل النساء مستقويات على الرجال والآباء والإخوة.  ،أنّه لا يتحكّم فيها
   2«فكيف سيكلّم ابنة متعلّمة متفوّقة في دراستها وهو لا يعرف، كتابة اسمه على الجرّة؟

ويمارس عليها التصميت في فضائها المعيش قلّص وجودها إلى كينونة منهزمة تحت شحنة 
حرّك تحت تهمة وهي تت ،اغية في أوجّ تجلّياتهاكورة الطّ ذكوريّة مستبدة، ويرشّح في المقابل الذّ 

 ومنطقها الفحولي.  ،الهيمنة
جسها وتنبني وهوا ،س المرأة وهي تنسكن بأنفا ،بهذا المعنى، يحتوي السّرد هذه الإشكاليّة

على ما هو ذكوري، فلا زال المذكّر يشكّل مغذيا  عميقا  في جملة ما تعانيه المرأة راهنا  وقلقا  
نى ويرتفع إلى مستوى التهميش والاحتقار. بهذا المع ،ويشوّه حضورها في الواقع ،مستقبليا  

الرجل  كوريّة ضدّ النساء ويختزلترتسم ملامح البعد الذكوري طاغية، وتتسرّب العنصريّة الذ

                                                 
 .130دبي في الفكر الغربي المعاصر، صمليكة دحامنية، هرمينوطيقا النص الأ 1
 .47شكري المبخوت، الطلياني، ص 2
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ركه أو جسد مشاع تح ،والتقاليد ،والأعراف ،والعادات ،في جسد سجين البيت»كينونة المرأة 
ويصل إلى حدّ طمس الواقع الوجودي  ،، ومن صلب هذا الإقرار ينبع إقصاء المرأة 1«الرغبة

 مختلفةووظائفه ال ،تعددةجوهر في الوجود له أبعاده الم»أنّها  ،ويتناسى الرجل حينها ،لها
، ففي مجتمع الإقصاءات 2«وفي صلب المجتمع على مرّ التاريخ ،والفعّالة في صلب الأسرة

شهد تبقى كينونة المرأة مقهورة ومستلبة من فعليّتها، ي المتنوّعة؛ خوفا  ومنعا ، كلاما  وتصميتا
لة واحتمت تحت منطق الفحو  ،الهيمنة الذكوريّةهواجس لها السرد، والواقع مما جعلها سجينة 

 وتحكّمت في هويّتها المقهورة ،حواجز الخوف من المنعتي سرت طوعا  وكرها  في الّ 
 والمضطهدة. 

يتمرّد نصّ "الطلياني"، ويحكي رؤية العالم من منظور أنثوي، رؤية سرديّة متراكمة 
حوّل قيق ذاتها، يترهق يئست فيه المرأة من إمكانية الوصول إلى تحغلق مُ ومؤلمة لواقع مُ 

حيّنه و  الّذي طمسه الواقعالضّعف إلى إمكانية التمرّد والانتفاضة في دفاع مرير عن وجودها 
رد دفاعا  عن كيانها الجديد، فيضع قارئه في مواجهة تخييليّة مع نص "الطلياني" في أفق السّ 

ذه الذكر. تقدم ه ويسلبها حقّها في المساواة مع ،وهو يمارس عليها الاضطهاد ،هذا الواقع
يقول السارد على لسان "نجلاء" حين تقارن جيلها  ،السرديّة "المرأة" وكأنّها عالقة بين عالمين

التي اعتبرتها قد وجدت، مع نساء جيلها، حرّيتها داخل القيود الاجتماعيّة رغم »بجيل أمّها 
 يرحم. يطلب منها أنهيمنة الرّجال الظاهريّة. أمّا هي، وبنات جيلها، فضحيّة لمجتمع لا 

في واقع تتشاركه  3«والفضاء الخاصّ دون توزيع حقيقي جديد للأدوار ،تكون في الفضاء العامّ 
كرة الجماعيّة تجذّرت في الذا ،مع الرجل، وتحت هيمنة شرّعها الذكر لنفسه وفقا لعادات تعسفيّة

بقى غير مؤكد الذي ي»غيير التّ نسان العربي. تحاول المرأة تكسير حاجزها الكتيم في انتظار للإ

                                                 
، 1ن، طلبنا –دار الطليعة، بيروت خطاب الديني والخطاب الإعلامي، ى بين المحمد عبد الوهاب يوسفي، جسد الأنث 1

 .82ص، 2009
 ص.ن. ،المرجع نفسه 2
 .190شكري المبخوت، الطلياني، ص 3
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، تستحضر المرأة من الذاكرة العميقة ما هو 1«في الأفق المنظور، بل سرابا  في الأفق المأمول
ذ يتخفّى إع من الحريّة داخل دائرة الجندر؛ وهو يتمتّع بنو  ،استثنائي من جيل لم يعد موجودا  

ل المجتمعات العربيّة من خلا ويوقظ الجرح القديم في ،بلبوس الذكورة رديّ هذا المشهد السّ 
الصوت الأنثوي من موقف ذكوري يفرض تسلّطه في واقع منحاز تحضر فيه الأنثى منتقصة 

 لا يستقر لها وجود فعلي. ،الهويّة
ي نة الحضور الذكور وفي كنف التهميش والإقصاء، ومن منظور استعلائي يجذّر هيم 

اغية كر، ومحيطا  يؤثّث فعاليّة البؤرة الطمجرد صدى لصوت الذ»تغدو الأنثى  ردفي بنية السّ 
 جاه واحدطبيعة أفقيّة تمضي في ات والنتيجة أنّ نسق التفاعل يغدو ذالنشاط الرجل وهيمنته. 

يفعّلها النصّ من  2«وتنتفي عن صورها إمكانات الجدل المولد للفعالية المتبادلة بين الطرفين
ح هامشيّة لامات فارقة للتغييب والنفي تفلح في فضتستجلي عو موقع الرؤية الاستعلائيّة للرجل، 

في  رديّ يل السّ مثفي توجيه التّ هنيا  من حيث قيمة الحضور، تستمر وذ ،وعاطفيا   ،المرأة جنسيا  
في صور  ةا للهيمنة تشظي الهشاشة الأنثويّ نص "الطلياني" صوب بؤرة كثيفة تتحوّل مصدر  

بتها حتى قبل أن تعيش تجر »قف نجلاء من الزواج وهو ينقل مو  ،اردمن الاستعباد، يقول السّ 
المرّة مع ممثّل الأشرطة الإباحيّة. فسّرت له أنّ الزواج للمرأة حدث محرّر من المجتمع وقيوده 

 ن لها أنّ السبيل إلى حريتها الحقيقيّة لايَّ الصارمة. كانت تعرف ذلك. ولهذا فإنّ طلاقها ب  
 ت إنّ حريّة المرأة في تونس اقتصرت على حريّة اختياريمكن أن يمرّ عبر رجل يستعبدها. قال

، وعلى مسار سرد 3«ولا تمكّنك من اختيار إحساسك بالحياة ،السيّد الذي يتحكّم في أنفاسك
قمع الحريّة في مؤسّسة الزواج منبعها ذكوريّة ممهورة بثقافة الاستعلاء والاستعباد، أضحت 

 ا  يُحتكر باستمرار من قبل المؤسّسة الذكوريّة.المرأة مع هذه القيود كيانا  مست عْب د

                                                 
 .22جيا الفعل إلى استطيقا التلقي، صياسين سليماني، سؤال الدراما: من أنطولو  1
 .52ية في السرد العربي(، صساق الغير شرف الدين ماجدولين، الفتنة والآخر )أن 2
 .190 /189ص شكري المبخوت، الطلياني، ص 3
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 سبق أن ألمح إليه القارئ، ووفق مسار نصي يعمّق هذه الرؤية انطلاقا  من منفذ قرائي
ويسمح بإعادة ترتيب علاقة القارئ بالنصّ، ويشيد بدور هذا المنفذ التأويلي في تعميق معاني 

 وتجربة سردها -حريّة المرأة –ق هذه الإشكاليّة تي فيها تتحقّ الّ  ، وتعميق الوعي بأنساقهالنصّ 
ت ورغبات المرأة آثارا  سلبيّة، إذ صار  ،والروح ،خلّف تقييد الجسد»إذ  وهي تبحث عن بديل؛

الأمر  وحتى عندما يتعلّق تعرف سوى ما يريده الآخرون منها المرأة تجهل نفسها وجسدها، ولا
مكتفية لصالح امتلاك  صامتة 1«فسها تتخبّطبمشاعرها وأحاسيسها وعلاقتها بالرجل تجد ن
غدو جسدها ي ر، بقدر ما تتأزّم فيه ذاتها، بلذكوري، لا تتمتّع المرأة فيه باستقلاليّة المشاع

، يترك أثره على ذاتها، ويتلمّس من 2«نفسه منزوع الذاتيّة، إذ يصبح هو نفسه موضوعا  له»
ب ح عن موقع تعامل فيه المرأة كينونة تقتر ذي يحظى به الجسد، ويفصخلال المنع والقمع الّ 

 وإقصاءات تجعلها في وضعيّة متأزّمة. ،ر، وتعيش عذاباتمن بؤر التوتّ 
ت قرائيّة اامية إلى فتح إمكانتي يخلقها نص "الطلياني"، والرّ ة الّ في سياق هذه الديناميّ 

فلكل  ون في ذلكقرّاء يختلفالقارئ، واللالات المبثوثة في ثناياه في انتظار تأويل من لتعميق الدّ 
 افية فيهلالات الغويستهدف إيقاظ الدّ  ،اقة الداخليّة للنصّ وهو يتجاوب مع الطّ  ،منهم قراءته

تحُ قراءة مرتبطة بالبناء والتفكير. بهذا المعنى، فإنّ القراءة الخلّاقة تف»ة أويليّ بما أنّ القراءة التّ 
ت الممكنات التأويلية مشروطة بفرضيا فتصير دة،النص الروائي على احتمالات دلاليّة جدي

تقرّب القارئ  3«وبناء دلالات جديدة القراءة وعمليات التأويل واستراتيجياته، وبــ "قوة" فهم النصّ 
ويقمعها  ،ة يدين المرأ  سرديّ وتوسّع فهمه من منظور  ،وهي تنجلي في النصّ  ،من حقيقة الواقع

 ظلّ  وهن يقبعن في ،البناتت أكثر حريّة من عصر كورة، ويصبح عهد الأمّهاتحت لواء الذّ 
مجتمع مجحف بحقهن تحيط بهن القيود من كل جهة، وعلامة على معاناة المرأة تقتضي 

                                                 
 ،أسماء معيكل، الاعتراف والسيرة وإشكالية الهوية الأنثويّة، مجلة يتفكرون، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الرباط 1

 .153، ص2014، صيف 04المغرب، العدد 
 .26، ص(وعةإبراهيم محمود، الشبق المحرم )انطولوجيا النصوص الممن 2
، جامعة مولاي إسماعيل، ص 53عبد الرحمن التمارة، السرد الروائي ونظرية الاحتمال التأويلي، مجلة علامات، عدد  3

49. 
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كال ده في الخطاب تعدّد أشيتوسّل بالمنافذ الواعدة في مصاحبة هذا الإشكال يجسّ  إنصاتا  
 .يّ ردوالتهميش يتعيّن تأوّلها من داخل الأفق السّ  ،الإقصاء
هو  ،ويلأكثيف في منطقة التّ هذه الخطابات، وهو يعوّل على التّ  جسّد نصّ "الطلياني" 

 فكاك ذي لاالّ  تي تهب هذا الإشكال امتدادا  لا حدّ له في النصّ إذن، عبء هذه الإشكاليّة الّ 
 را  قد حدّة الإشكال، ويجعلهكثّف ذي يلحريّة المرأة منه، وتفتح هذه المنطقة على التأويل الّ 

يتحدّث عن المساواة وعن تحرير المرأة، ولكنه لا يستطيع التخلي عن امتيازاته بسهولة. »فالرجل 
وعلائقيّة. فهي ما زالت  ،وتناقضات داخليّة ،وهكذا يعاني كل منهما من صراعات نفسية

 عمحافظة مقيّدة داخليا  مع تحرّر ظاهري، وهو ما زال متمسّكا بوضعيّة السيّد وامتيازاته م
وتأييد حقوق المرأة. وبالمقابل فإنّ المرأة تخشى الإقدام على تحمّل مسؤوليّة  ،ادّعاء المساواة 

، لذلك حرص الرجل على هذه لأنّ تبعيّتها تعزّز قوته الذكوريّة؛ 1«مصيرها، وفرض ذاتها
كنا  ويصبح مم ر بطريركيتهتي تسمح باستمرار هذا التفاوت، ويؤمّن تفرّده باستحضاالمهمّة الّ 

 تقديم المرأة على أنّها تابعة للرجل، مقيّدة داخليا  مع تحرّر ظاهري.
انطلاقا من واقع تعيشه المرأة، وهو ما يرسّخ تحقّق هذا الخطاب  ،ولعلّ ما يتيح هذا

بوصفه مفارقة؛ إذ ليس ثمّة إلا طرف واحد يمارس حريته، فلا بد من مهمّش وصامت لتتأسّس 
ر ، ويتراجع ليتمظهعلى أحدهما أن يخفتوانفتاح صوت الرجل ، صمت المرأة، سلطة أخرى 

سّلطة وتجهد ال ،وهي تحسّ بثقل المهمّة ،الآخر. وهكذا تتراجع المرأة إلى مكانتها المألوفة
ومن ثمّ القضاء  ،وسياسيا وتسخيره اقتصاديا واجتماعيا ،استغلال الجسد الأنثويّ »السياسيّة في 

  2«ه في بعد واحد هو بعد استهلاك القيم والقبول بهاعليه كجوهر حيّ وجوديّ، وحصر 
 لة على نحو ما سيتكشّف في التأويوتسييجها لدى الرجل، تكشف هذه العلاقة ألما  ومفارق

ذلك ما  بل تنتفض من إسكات صوتها وإلغائه،الإلغاء، ية التي ترومها المرأة ليس أفقها فالتسو 
 أنّ المرأة كائن مهمّش.   رد التي تقرّ يمكن تأوّله من مشاهد السّ 

                                                 
 .207، ص(مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور) التخلف الاجتماعيمصطفى حجازي،  1
 .5ص اب الإعلامي،الخطاب الديني والخطمحمد عبد الوهاب يوسفي، جسد الأنثى بين  2



 تجاذبات الأدلجة وسياقات التأويل     الفصل الرابع :                                              
 

 

 
280 

ير من خلال بنيته الغائبة والمبثوثة في فراغاته وبياضاته يسعى إلى تفجفإنّ النصّ  ،هكذا
ة وسيلة ثقافيّ  هإنّ  المقهور، تي يحياها الواقع العربيّ وتعرية نواقصه الّ  ،مواطن العجز والقصور

 ،في مجتمع يعبّئ كل إمكانياته 1بالكتابة عن مواطن القلق، ومظاهر المعاناة والجرح للردّ 
يمنة في وليس استفحال اله ع بها إلى التحوّل إلى جندر راضخ،ويكثّفها ليؤرّق المرأة، ويدف

مّة عوة إلى طاعة المرأة للرجل )...( دعوة عاالدّ »لهذا الواقع، لتصبح  تأكيدا   إلاّ  كوريّ بعدها الذّ 
رجل كرّرة والعجز عن التصدي لها، فيلجأ الفي المجتمع المنجرح ذكوريا بتأثير الطّعنات المت

وهو يرنو إلى تحقيق  –، يحرص الخطاب السياسي 2«المنجرح لممارسة سطوته على المرأة 
لّ ظ ه عودة إلى خطاب ذكوريّ وكأنّ  ،على تعميق الجرح -حريّة ظلّت مؤجّلة في جندر الرجل

ح بهذا والبو  ،لمرأة إلى الكلامالمعيش دفع ا حريّة المرأة في مناطق صامتة من اليوميّ يكبّل 
 من خلال تمنّعها من المكوث تحت سلطته، واختزال كيانها في جسدها. الفرق الجندريّ 
رأة السّرد، وهو يبتغي إسكات الم ذي تكفّل بهالّ  هذا الواقع السياسي المتأزّم في ظلّ 

السياسيّة على و  ةلط؛ الذّكوريّ السّ هاجسا  تتقاذفه ، لتصبح حريتها والتخلّص من عبء كلامها
الأعراف ه عن تهجّم شهدت المولود من رحم الموروث العربيّ  كوريّ فوذ الذّ حدّ السواء، ويكشف النّ 

لمطمور ا الامتلاكمسكون بهواجس  إقصاء، وهو إقصاء وتهميش وهي تمارس عمليّة ،والتقاليد
هويّتها  جديد في مرأة على انجراح، وبرواسب الماضي، وحين تستفيق الالعربيّةفي الذاكرة 

قّها من وتحرم المرأة ح ر هو حامل لمعاني القوة والسيطرة، والذكيفضي إلى هيمنة الذكر عليها
في در وهو يتحوّل إلى ق تفرض بقوة جديدة حول جسدها الحريّة، وتصبح تلك الحريّة قيودا  

ستبد، في م وجود كيان ذكوري بطريركي»ة إسلاميّة معطوبة تقوم على تشكيل مجتمعات عربيّ 
، يبحث عن كينونة متمايزة ومتفرّدة تخصّه، وتميّزه 3«مقابل وجود كيان أنثوي مهمَّش مضطه د

 عن وهم الذكورة المفرطة، ويؤسّس لحياة تشاركيّة بينها وبين الذكر.

                                                 
 .277ية المعاصرة )دراسة تأويليّة(، صعبد الله لحميمة، الرواية المغاربينظر:  1
 .44، ص(قراءة في خطاب المرأة ) نصر حامد أبو زيد، دوائر الخوف 2
 .92، ص)الرواية والقصة في السعودية( لمناصرة، مقاربات في السرد حسين 3
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معه  لالات الغافية في نص "الطلياني"، وتعيشتتتبّع القراءة هذا الصّراع، وهي توقظ الدّ 
القارئ إلا  ىاته فسحة للقول، فما علارس قراءات، فإذا كان النصّ يتيح لشخصيّ تأويلات، وتم

ورقيبة لقد أعطانا ب»والفهم تواصلا  وتحاورا  مع النصّ، تقول نجلاء: أن يجيد فن الإنصات، 
ذّر عقيدا  جديدا  ظننّاه انعتاقا  فتورّطنا. لم يعد بإمكاننا أن نعود إلى الوراء. وإذا أردنا أن نتقدّم ت

علينا ذلك. أمّا البيت فسجن صغير وأمّا الشّارع فسجن كبير. أحدهما يعمّره سجّان بليد لا 
تنتهي طلباته. طفل صغير دلّلته أمّه ولم يستطع في الغالب الفطام منها، والآخر يعمّره السّفلة 

. 1«أة تعرية  ر بتحرّشهم بالنّساء وعنف لغتهم الجنسيّة النّاضحة كبت ا ونظراتهم التي تعرّي الم
لألم اة ويفضح اضطهاده وهو يعمّق مصادر ويعرّي الذكورة المخيّبة لآمال المرأ  ،يكشف النصّ 

، قساوة 2«إذ يختزل الجسد هنا بقسوة وجوديّة صارمة» ،سرعان ما تتوتّر لتشتد بؤسا  وجرحا  
 السرديّ  ا المشهدمن هذ الشعور والحياة والمجتمع، تبيّن أنّ الخطاب السياسي المؤدلج انطلاقا  

توسيع و  ،على تعميق سلطة الرجل، وتنوير وعيها بقدر ما عمل لم يعمل على تحرير المرأة 
لوعي عند يمثّل ا الهوة بينهما بشكل سلبي ضاعف من معاناة المرأة وتسييجها بقيود جديدة.

خر ن ظلّ الآحتى وإ»ل كانت المرأة بحاجة إلى أم جديدا  في واقعٍ مجحف بحقها مأزقا   "المرأة"
على موقفه الرافض لأيّ هويّة مستقلة للأنا الأنثويّة عن سطوته الأبوية. المدجّجة بآليات 

 يسوّق لهما في خطابه إليها  3«الترهيب والتخويف وتقزيم الأنثى مقارنة بالتمجيد والتقديس
ه المرأة بين يقيّة فاضلت فإذ إنّ الوعي هنا أنتج حالة إيتي يصبّ كل اهتماماته على الذكر؛و 

وهما متشابهان، وفي محاولة  والوضع الذي كانت عليه ارت إليهالوضع الذي ص وضعين؛
 ورةجندريّة مفارقة لهويتها المقههويّة الممارس ضدّها، وبناء للمرأة من التحرّر من الاستلاب 

ك بِّّلا  لها، وانبعاثا  مُ قا  للتأزّم والمستلبة تجد حواجز البطريركيّة تراودها، ويغدو التحرّر نفسه سيا
ي وجه رع إلى فضاء مغلق فوبذلك تحوّل الشا ،يانها في ظل سلطة رافضة لتحرّرهامهزوزا  لك

                                                 
 .190شكري المبخوت، الطلياني، ص 1
 .22جيا الفعل إلى استطيقا التلقي، صياسين سليماني، سؤال الدراما من أنطولو  2
 .32، صالمرجع نفسه 3
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خيّبة للآمال في م ن بورقيبة"، وعلّقت عليها آمالهاتي نالتها المرأة "زموبدا أنّ الحريّة الّ  ،الأنوثة
 يه حقوقها.تمارس ف ،ن فضاء للحريّةتي تحاول النأي بنفسها بحثا  عكنف القيود الجديدة الّ 

 من أجل هذا، تُستحضر المرأة من موقع السّرد والمتخيّل بحثا  عن الحريّة المستلبة في
ية بعد كل فشل سياسي يجب التفتيش في البنى الثقاف»إذ  عالم ذكوري أفقدها كيانها الخاص؛

الانعتاق وتنتهك ادة الأفراد في التحرر و لا شعوريّة واختراقية تتجاوز إر ى ن  للبلد. البنى الثقافية بُ 
الوعي بالحريّة فتقلبه في غالب الأحيان وعيا  زائفا . إنّ مسألة المرأة تقع في قلب هذا الوعي 

، يتداخل الألم باليأس، ويتلبّس بالإحساس المأساوي للخيبة لتنبثق الأسئلة 1«الزائف بالحريّة
وإحكام السيطرة عليها وشل حراكها »ام الرجل الوجوديّة في لحظة التراجع، والانهزام أم

  ، بتحويله إلى سلعة لا يواكب الواقع المعيش2«الاجتماعي، )...( وتحرير جسدها نحو الأسوأ
  تتحرّك في عالم مذكّر يتجرّأ على حصانة الأنثى الأخلاقيّة ،إنها حريّة عرجاء إلى حدّ الفجيعة

كيفيّة تخليه  حا  توضمس تي كبّلها بهاا عن القيود الّ ويسكت عن إثبات كينونتها المتفرّدة بعيد
 عن قيد ليقوى على قيد مغاير.

لأنّه  قا ؛ريركيّة، يجعل هذا التحرّر شاتي تنطوي عليها البطالّ  ثقل هذه القيود المضاعفة
مْلٌ يُرهق المرأة. إنّه عقاب ذكوري؛ إذ إنّ هويّة المرأة   غير ،من الوجهة الأنطولوجيّة قائمة»حِّ

لذي ينتمي وبين الوجود المتحرّك ا ،لذلك فهي بين الوجود السكوني أنّها إيتيقيا  ليست فاعلة،
تها اتبدو شبه يائسة بانتفاض 3«إلى دهشة المساءلة الخلّاقة للحياة بكل أصدائها وعمق هواجسها

فرّدة تيستحيل الانسحاب من موقف تتهيّأ فيه لصنع حالة حريّة م المتأزّمة على هامش الحريّة
نحو الانعتاق والتحرّر، والاستسلام للرضوا والانتكاسة لإهانة كينونتها، وتُعلن نتيجة عدم 

لمُم ارس ل السّلطوي االآخر من حيث خصوصيّة الفعال شرط الحريّة تحت تصرّف الجندر اكتم

                                                 
، الجزائر، 21ورات القرن إسماعيل مهنانة، كتابات على جدار الأزمنة )انسداد السياسة والثقافة في الجزائر(، منش 1

 .143، ص2016
 .101ب الديني والخطاب الإعلامي، ص، جسد الأنثى بين الخطامحمد عبد الوهاب يوسفي 2
 .26)من أنطولوجيا الفعل إلى استطيقا التلقي(، ص ياسين سليماني، سؤال الدراما 3
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وم ر ، ومن أجل إنتاج لحظة فارقة عنها تمن خلال يقين استعادة الهويّة المغيّبة على المرأة 
 إذن، تحقيق حريّتها الخاصّة، وإسكات صوت الذكورة الطاغية. المرأة 

ورة يظلّ ذي تمنحه الذكأنّ الحل الّ  منحى القرائي، يجد الواقع العربيوتأسيسا  على هذا ال
لرجل أي الحلول التي يقرّ فيها ا نّ الحلول المتكافئة غيرُ ممكنة؛لأ في نظر الأنوثة ناقصا ؛

سكاتا  لأنّ سلطة الذكورة ليست إلا إ هذه الحلول مستحيلة؛و  فسه من حقوق،لن للمرأة بما يقرّه
المذكّر العربي أن يجد حلا  للتحدّي الأنثوي في تاريخ هويّته »لكيان المرأة؛ إذ لم يستطع 

الجندريّة، لا يبدو أنّ السبب الرئيس للتحرّش هو الجنس، بل سياسة الجنسانية واضطراب 
، وحتى في افتراض هذه الحلول 1«ذكر/ الرجل العربي المسلم الحاليال الجنوسة في مخيّلة

هُ حلم السيطرة ه    المثاليّة، فإنّ شيئا  أساسيا  ينقص هذه العلاقة وهذه الحلول، ذلك أنّ الرجل وجَّ
  لأنّ البطريركيّة تقوم على إسكات صوت المرأة  ين؛ر هكذا لم يسع إلى جعل الطرفين متحاو 

  ن استضافة الآخر بما هو المختلفعتراف بالاختلاف أفقا للحوار يمكّنه مفعندما يكون الا
رّش فمن يتح الفضاء العمومي، وحقيقة كل علاقة،ويمنع الرجل من أن يكون المسيطر على 

ر الأمر لذلك لا ينحصالأخلاقيّة ويحوّلها إلى طريدة. هو يجرّد المرأة من حصانتها »بالأنثى 
عترف نثى لا ي، بل في مشكل جندري عميق. فمن يتحرّش بالأفي مطلب غريزي أي جنسي

أة ين المر لأنّ العلاقة ب ويزعزع ثقتها بنفسها؛ ،را  لكيانها، ولم يعط حضو 2«بها بوصفها "امرأة"
 تغذّيها سلطة بطريركيّة متحيّزة في المجتمع.  والرجل قائمة على تبعيّة ومحو،

نواة الإشكال في تاريخ النساء لدينا: إذ »" هو هكذا يكون الفرق بين "الأنثى" و"المرأة  
 يميل صنف ذكوريّ من الرجال إلى إلغاء "المرأة" بوساطة ردّها إلى "الأنثى"، إلى مجرد الأنثى

نعني إلى اللحم البشري القابل للصيد بكل الحواس المتاحة. وذلك أنّ التحرش يجري على وجوه 
، بما 3«أو الشمّي والسمعي،... ،أو العضّي ،والذوقي ،واللمسي ،عدّة: فهناك التحرّش البصري 

                                                 
 .60/61صص مسكيني، الهجرة إلى الإنسانية، فتحي ال 1
 .61، ص المرجع نفسه 2
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 هو نوع من تلطيخ الهويّة الأنثويّة، ومن النصّ ما يدعّم هذا الفهم القرائي، قالت نجلاء مضيفة:
عقابا   1«أنت لا تشعر بالعنف القبيح بواسطة العين واللّسان، عنف مدمّر لنا نحن النّساء»

التحديث، ومسببا  للإحباط والقلق ومحاولة عنيفة لإزاحة رمزيا  على خوضها غمار الحريّة و 
المرأة، ونفي لآخريّتها بما هي كيان مفارق يفصح عن قوّة اضطهاديّة يمارسها عليها الرجل 

 والانتقاص من مكانتها في الدور الجديد. ،كنوع من الإهانة
عنف ع المثقل باللوضغة الإبداعيّة هذا اتستوعب اللّ من هذا البعد الإشكالي انطلاقا  

حتاج الاغتصاب ي»، ويفرّق البحث حينها بين التحرّش والاغتصاب؛ إذ ربما الأنثىالمسلَّط على 
  أو رغبة جنسيّة جامحة ،إلى شروط أمنية خاصّة: مكان معزول، شخص أعزل، استفراد، كبت

له   علاقةالخ... لكنّ التحرّش لا يحتاج إلى أيّ من ذلك. بل نكاد نجازف بأنّ التحرّش لا
  ثة"وبالذات مع المرأة "الحدي سيّء من نزاع الاعتراف مع المرأة بالجنس. إنّه على الأرجح ضرب 

...  دها،المستقلّة بنفسها، المالكة لجس ة، العاملة، المقتدرة، المتعلّمةنعني المرأة العموميّة، الحرّ 
ليات جم سياسة بورقيبة مع عق؟ وهل تنسرديّ ، فما علاقة هذا الفهم بمنطوق المشهد السّ 2«الخ

 بالمرأة إلى الإقصاء من الفضاء العمومي وأدخلتها في متاهات جديدة لا تنتهي؟ دفعتجديدة 
ل في ضجيجا  وجدانيا  وثقافيا  يتيح مواصلة التأوي المرأة بهذا الفهم القلق للحريّةتعيش 

ة ندر/الذكر( بمفارقتحت سلطة واحدة مع )الج صب المرأة في علاقة صراعأفق السرد. تنت
إذ  متسلّطة، وهيمنته الوهي تراقب عن كثب كل مسكوت عنه يُطوّقه النظام البطريركي ،مرهقة

عني ن المتعة الجنسية عليها بل إهانتهاإنّ الذكر الغاضب من المرأة الحديثة لا يقصد فرض »
وهي مهدّدة  3«جديد"والفج من تصوّرها الجديد لنفسها كذات جندريّة "من نوع  ،تجريدها العنيف

عادة ترتيب كبيرة في إ  تقطع أشواطا  ، فالمرأ وتحاول على الدوام نفيها ،دوما بسلطة لا تثق بها
على المرء بشكل حتمي أن يتوصّل إلى الاعتراف بأنّ المرء لا »هويّتها الجندريّة؛ إذ يجب 

                                                 
 .190ص شكري المبخوت، الطلياني، 1
 .61مسكيني، الهجرة إلى الإنسانية، صفتحي ال 2
 .61مسكيني، الهجرة إلى الإنسانية، صفتحي ال 3
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ا كانت الحريّة المنشودة ، فإذ1«يمكنه أن يُمثّل سوى نصف التجربة الإنسانية في أقصى الأحوال
متمنّعة في الواقع العربي، ما دام تحقّقها يبقى حبيس الاستحالة، فإنّ وضعيّة المرأة تكشف 
أكثر عن جانب التأزّم، معناه أنّ التجاذب بين الجندرين ابتلاء لا فكاك منه تتحقّق معاناة المرأة 

 من داخله بوصفها تجربة مفارقات.  
ي أ موزّعة بين فضاءين؛ تعيشه "المرأة" تجاذبٌ مقلقٌ  لنصّ لأجل هذا، ينكشف في ا

 ل ممكنة؛تصبح سلطة الرج وتراجعه ،دة، وفي خفوت صوت المرأة بوضعيتين تعيشهما ذات واح
ليست الحريّة بهذا المعنى تبادلا  للأدوار بين الطرفين، بل صوتا  متولِّدا  عن قهر وصمت. إذ 

مال حصاد مخيّب لآ»تحاول صنع حالة حريّة خاصّة هي وهي  ،تطالب الأنوثة بعلاقة عرفان
كثيرة، وخاصة تلك التي حسبت أنّ الثورة هي أنبل فكرة عن استعمال الجسد في العصور 

فه إلا بوص ، غير أنّ المرأة لا تتقبّل هذا التحرّر2«هي الحريّة بواسطة مستطاع الجسد الحديثة:
تاذ ، تقول زينة وهي تواجه الأسالمقطع السرديّ  على نحو ما سيتكشّف في هذا ومفارقة ،ألما  

الذي قضى على مستقبلها حينما تعلّل بأنّ الأوراق كانت بدون أسماء حفاظا على سريّة 
بدون أسماء يا ابن الفاجرة ألأنّني لم أمكّنك من نفسي بعد تحرّشك بي، ألأنّك لم »الاختبار: 

لطمة  بصقت عليه. رفعت يدها. لطمتهتذق من عسيلتي تدمّر ورقتي بموضوعيّة قضيبك.. 
وتلعنه ببذيء الكلام الذي لم يسمعها عبد الناصر تنطق  ،سُمِّع  صداها يتردّد. هاجت تسبّه

تي ترومها المرأة ليس أفقها التحرّش في الفضاء العمومي الذي تهدف ، فالحريّة الّ 3«مثله البتّة
م كات صوت لصالح آخر، بل تروم تقاسإليه النزعة الذكورية الإلغائيّة، وهي تحاصرها، وإس

صبحا صوتا  دة بينهما، لييضمن للحوار أن يسري فيه، وتتلاشى الحدود المقيّ ذي الّ هذا الفضاء 
 واحدا .

                                                 
توزيع، دار الحوار وللنشر وال ،: عدنان حسن)النسوية والاختلاف الجنسي( تر ثنائية الكينونةنيكول فرمون وآخرون،  1

  196ص، 2009، 2اللاذقيّة، ط –سورية 
 .62ى الإنسانيّة، صسكيني، الهجرة إلفتحي الم 2
 .278شكري المبخوت، الطلياني، ص 3
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تواصل القراءة محاورة النصّ مستدعية القارئ إلى مواصلة الانغماس فيه، واستخراج 
على أرضيّة فتتطوّر مع تطوّر النصّ،  وهي ،والتأويل المخبوءة من خلال تجربة القراءة دلالاته

إلاّ أن يمتلك  ويتلقّفها القارئ، وما على القارئ  ،تي يمسك بها التأويللة الواقع الّ السّرد تنبثق أسئ
ياء معاني ة تقوم بإحفالقراءة التأويليّ  ا فعل القراءة والفهم،تي يمارس بهالمعاول والأدوات الّ 

 لنصي،لفهم المقترح والممكن اوذلك بتحريك عوالمه  اته،المتخفّية والمطمورة في طبق صّ الن
يِّم العام الذي لا أعرف أ»تقول زينة حين ردّت على تهديده بتهديد أقوى:  ين إذن ستنتقم للق 

يّة العقليّة الذكور ف، 1«وتعادي سياسة الدّولة ،ذهب؟ أنت "إخوانجي" أعرف ذلك، تكره المرأة 
هكذا يتمظهر  ،طريقة فارقةبوتؤدي إلى التملّك  ،م بالنساءكّ تتحالمتكئة على مرجعيّة دينيّة 

المكبّلة و  طة التقاليد المتجذّرة في واقعها،وهي تعاني من سل ،المرأة في الفضاء العمومي حضور
ا تكتسب تعريفا  مختلفا  في الخطاب النسوي، إنّه»و"العدالة"  قيمتي "الحريّة"، لأحلامها؛ إذ إنّ 

من  والسياسي المسلّط على جنس الإناث ،والاقتصادي ،ستغلال الجنسيتتعلّق أكثر برفع الا
إلى  قة  تواوالمكبّلة ، فأرادت الأنثى أن تخرج من صلب هذه المنظومة المجحفة 2«طرف الذكور

 .الأخلاقي في بعدهاالحريّة 
من هذه الرؤية التي تعمّق الوعي بمعاناة المرأة، ومن موقع محاولة التحرّر والانعتاق 

ف وعي المرأة في نص "الطلياني"، وهوك  من هذه الهيمنة الذكوريّة، والتّوق إلى الحريّة ت    شَّ
يا  بمآزقها وع وهي تتهيّأ لهذه الحريّة ،المرأة  يخوض معتركا  سرديا  ينهض على رسم معاناة

إلى  القارئ هذا المشهد يزجّ ب .وصادرت حريتها ،تي كبّلتهاالّ  ،لتعبّر عن رفضها لهذه القيود
التعرّف إلى الشخصيات وانكساراتها مع الحريّة المجهضة، حيث انسحبت زينة من الجامعة 

رأة من أجل هذا، تسعى المبلد الحريّة.  رحل مع عشيقها الفرنسي إلى فرنساومن تونس لت
باستمرار إلى إثبات ذاتها بينما هي تتحرّك ضمن شبكة الأعراف، والتقاليد باسم المؤسّسة 

                                                 
 .47، صشكري المبخوت، الطلياني 1
، 1إسماعيل مهنانة، العرب ومسألة الاختلاف )مآزق الهوية والأصل والنسيان(، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط 2

 .155، ص2014
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تي في تحريرها لها أغرقتها مرّة أخرى في وابل من السّلط والمعاناة ة، وباسم السياسة الّ الذكوريّ 
 تي بالغت في تقييدها والتحكّم فيها، وهي تقصيها من الفضاء العمومي بسلوكات غير إيتيقيّة. الّ 

 المرأة وفق ثالوث الذكورة، الدينة ذي رام إيقاظ إشكاليّ من موقع هذا الاستقصاء الّ  
ويعج  ،سياسة، تقع الأنثى ضحية للاستلاب في المخيال الذكوري الذي يقزّم هويّة المؤنّثال

، وتوجّهها صوب تكبيل  بالإيديولوجيات في مجتمعات مضادة للأنثوي تُف رِّغ المرأة من كلّ حقٍّ
دة وهي تبحث عن حريتها المفقو  ،وتقييدها منعا  من تقاسم الفضاء العمومي معه ،هويّتها
ها الحراك الاجتماعي والسياسي بحثا عن كينونتها الفارقة. تتمظهر الإشكاليّة عبر ثغرات ودخول

لِّي الممنوع والمحظور في  رديّ تخترق النسيج السّ  بما أنّ النصّ الأدبي مساحة تخييليّة تُج 
فضائها، ففك القيد الذكوري للأنثى في واقع عربي مقموع يفرض علاقة مشوّهة بين الرجل 

ي المجتمع طة السياسيّة فلرد صراعا  بين السّ في مناا سياسي وإيديولوجي يُجلّيه السّ  والمرأة 
  والمستندة إلى التراث البورقيبي، وبين قيود المؤسسة الذكوريّة باسم الأعراف والدين التونسي

طاب ئم بين خالقا مستوضحا  ليقوى على قول مغاير، وفي استقصاء لهذا الحراك الجدليّ  ،سائلا  
لرّاسخة في الواقع اليّة ايظل البحث مسكونا  بحيويّة تتبّع هذه الإشك المرأة، وباقي خطابات التابو

ربة الأنثويّة العالقة جك التلوإنصاتا  لت وتتعمّق على صعيد القراءة والتأويل فهما   ،تتّسع العربي
، ويقول اذباتهوهو ينسج تج  أسّست لأدلجة الخطاب الديني في نص "طوق الحمام" ردفي السّ 

اغ وهو يلغي المرأة ويُغيّبها باسم المقدّس، فكيف ص ،كلاما  آخر يبتغي فضح قصوره وعجزه
 وهو يتلبّس بالذكورة؟ ،الخطاب الديني مفهومه للمرأة 
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 المبحث الرابع:
 ينيغييب في الخطاب الد  مس: حجي ة الت  المرأة من وراء الط   

 
لت عمو  فضاءه التخييلي رؤية خاصّة أثّث بها ،لرجاء عالم 1يحمل نص "طوق الحمام"

كن متي يتّكئ عليها الخطاب الدينيّ على أنّها يقينيّات لا ية الّ على خلخلة المفاهيم الدينيّ 
سويّة نويفضح ما صمت عنه الواقع في العمق، تسعى الكتابة ال ،المساس بها أهّلته بأن يعرّي 

الأخلاقي السياسيّ و و  ينيّ ه وعي ا ذكوري ا يصوغ الدسلبياته، بصفت»، وإظهار ونقضه ،إلى اختراقه
بما أنّ المسكوت عنه، أو المحرّم، أو المقدّس أهم إشكاليات هذا  ،2«لمصلحته بالدرجة الأولى

النصّ، فإنّه يلج بذلك متاهات التابو على مسافة تحمي دوما  انغلاقه، وهذا ما تتحمّله القراءة 
ساءلة  ذا الخطاب الإشكالي تكشّف بطرياركيا  في النصّ، يُحْيِّي مبحكم سيرورة التأويل وتبدّله، ه

ي ذتُموضع المرأة في مقابل الرجل المستحوذ عليها، ويهيّء السّبيل إلى ولوج الاستنطاق الّ 
يبعث الروح في جميع التساؤلات تغلغلت في مجتمع يثيره النصّ إبداعا  وتخييلا ، تتحمّل فيه 

ي خلخلة له قلق مكتوم فتاريخ متراكم تحمله المرأة يتخلّ  إذ ثمّة قسوة؛ة ثقل المعاناة والالمرأ 
 تها.وسلب حريّ  كينونتها

 ديّ ر في الكشف عن تلك الرؤية المتأزّمة في الخطاب السّ  من أجل هذا، ورغبة من البحث
يّة وهو يجترح أنساقه عبر تواصل ،للخطاب الديني طوق الحمام"تي ارتضاها نص "الّ  النسوي 

اعتبار  را  فاعلا  في هذا الوجود النصّي علىيّة يتوطّن فيها العجز إشكالا ، ويتأكّد حضو تخييل
هذه في بناء أزمة الخطاب الديني، وأمكن ل خلق تمايزيّته عن السّرد الذكوري  أنّ السّرد النسوي 

كتشافها او  ،الإشكاليّة أن تتسرّب إلى المتخيّل السرديّ مستدعية القارئ النموذجي للتفاعل معها
لا يحمل في ذاته دلالة جاهزة ونهائيّة، بل هو فضاء دلالي »فالنصّ  من خلال عمليّة القراءة،

                                                 
 .20113،المغرب، ط –ء المركز الثقافي العربي، الدار البيضا رجاء عالم، طوق الحمام، 1
 .85، ص)الرواية والقصة في السعودية( حسين لمناصرة، مقاربات في السرد 2
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، والتجاوب 1«وإمكان تأويلي ولذا فهو لا ينفصل عن قارئه، ولا يتحقّق دون مساهمته أيضا  
 .ا  خصيب ا  تأويلي ا  مسلك بعدّهتنصت له القراءة  لتفاعل والتأويلمعه في مناطق ا

من حالة السّكون إلى ينقله  ج ما يكون النصّ إلى قارئ نموذجيطلاقا  من ذلك، أحو ان
أي »بل ويفتح معه آفاقا  للقراءة والتأويل علّه يمسك ببعض من دلالاته؛ لأنّ  حالة الحركة،

 إلى تحقيق المتعة الجماليّة فحسبعمل فني على وجه العموم، لا يهدف في نظر غادامر، 
 التي تتوجّب المواجهة القرائيّة معه، 2«أساسية، باعتباره "حاملا  للمعرفة" بل يظهر، وبدرجة

صّ عبر نوعميقة في ال ،يكشف عن دلالات غائرة –القارئ  –والتفاعل مع بنياته، وهو بذلك 
 في وأن يؤوّل عالم النصّ  ،هو أن يفهم رئ فالهدف الكلي للقا بياضاته، وسد فجواته، ملء

يل، وهو ما لتأو لات النصّ الكامنة فيه تستحضرها القراءة عبر منافذ لن يوقظ دلاامتداده، وأ
يتيح مواصلة السّؤال من دون أن يوجّهه مسعى الاطمئنان إلى جواب يوهم بالقبض على 
الدلالة النهائيّة في النصّ، ومن ثمّ الانغلاق، وإنّما تبقى سيرورة التّأويل في تبدّل تحمي النصّ 

 من هذا الانغلاق. 
حاملا  لمعرفة منبعثة من مآزق الخطاب الديني يحياها  كذا يتجلى نصّ "طوق الحمام"ه

ضي هذه تفالذكوريّة، وهي تلبس لبوس الدين؛ إذ  السّرد في عالم صمتي مسكون بالهيمنة
لن تكون مجرد متعة جمالية خالصة، بل ستقوم على نوع من »المعرفة إلى عمليّة الفهم التي 

وهي تتشظى في  ،في محاولة استيعاب إحراجاته 3«فة التي يحملها النصّ المشاركة في المعر 
لاتها وأن يقدّم نقده الذاتي لهذه الاحتمالات في تشكي ،فضاء المتخيّل أمكنه تحديد موقفه منها

 لإشكال؛نيّة، جنسيّة تتطلّب خرقا  وتقويضا  لالتي لا تكتمل إلا عبر مستويات عدّة سياسيّة، دي
ا بالقصور الذي يؤمّن له امتداده، واستمراره نحو أفق يتيح ولأنّ الخطاب  الديني يتحصّن أساس 

                                                 
 ،لبنان - وت، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بير (قراءات تأويلية في الثقافة العربية)والحقيقة  علي حرب، التأويل 1

نصّ الأدبي في الفكر الغربي المعاصر، منشورات اتحاد ، نقلا عن مليكة دحامنية، هرمنيوطيقا ال9ص، 1995، 2ط
 .132، ص 2008الكتاب العرب، دمشق، دط، 

 .37ت التأويل إلى نظريات القراءة، صعبد الكريم شرفي، من فلسفا 2
 .37، صالمرجع نفسه 3
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وبناء خطابها حتى من داخل ما يمكن أن ينتسب ظاهريا  إلى الدين  ،للأعراف تحصين ذاتها
القارئ يتفاعل بشكل قوي مع النصّ الروائي، ويشكل منظوره »ذي يجعل نفسه، وهو الأمر الّ 

جلى من خلال تسرّب الخطاب الديني تتالّتي ، 1«ع رؤيته الفنيّة والفكريةويتماهى م ،الجمالي
غاير خلق أفق مو  ،مطالبا  بتصحيح مساره تي يحياهاالإكراهات، والمآزق الّ  المستمر تحت

كيف و  فكيف صاغ الخطاب الديني مفهومه للمرأة وهو يتلبّس بالذكورة؟ يضمن له الاستمرار،
سائط لا بو وإلى فضاء مقدّس لا يعبر إليه إ مرأة إلى جسد حرامحوّل الخطاب الديني جسد ال

 وشرائط معيّنة؟ وكيف انتفض جسد الأنثى في عوالم طوق الحمام؟
إلى الخطاب الديني عمقا  يهبه مأساويّة أكثر  ذا المعنى، يضيف نص "طوق الحمام"به

حاول أن  لسرديّةسئلته ال، وفي استنطاق أتعيشه الشّخصيات موقفا ، وسلوكا  في فضاء المتخيّ 
 لنصّ نسكن بها ايالّتي  جعة حمولته المفاهيميّة المكتظّةيؤسّس لفهم مغاير للخطاب الديني بمرا

يانا  رد إلى خلخلة بطريركيته التي تفهم وجود المرأة كدفعت بالسّ  وهو ينطق باستبداديّة الرجل
زعومة السلطة انحرافاتها الم محمولا على جسد مسربل ببيولوجية النقصان والخطيئة، لجمت»

هذا الانتقاص الفاضح  ، ليؤكد2«بأن حصرت وظيفة الجسد الأنثويِّّ بالإنجاب لحفظ البقاء
ذّرها في وظلّت تتكرّر مع سكونيّة أثبتت تج ،تي توارثتها الأجيالانسداد الرؤية الّ  لإنسانيتها

 ة بين النصّ خلقت فجو  ضبابيّة ذاكرتها التاريخيّة اختزلها الواقع العربي، وتحولت إلى رؤية
عن  دا  لبوس اليقين بعيدة لهذا النصّ ألبسها ي بما هو فهوم متعدّ المصدري، والخطاب الدين

مر مرجعا  قارا  ليست أيّة مساءلة، نافرا  من أي تبدّلعلى هو عصيّا   والتّحوير ،قابليّة التّعديل
 راسخا  في المنظومة البطريركيّة.

رد في نص "طوق الحمام" وطّنها السّ تي أزمة الخطاب الديني الّ  من أجل هذا، فإنّ  
أعلن عن انسداد أفقه في فضاء المتخيّل، وهو بهذا المعنى، نقيض  تُصنّم واقعا  مأزوما  

 الواقعالخطاب الديني في السّرد و تي تعلي من مكانة المرأة التي أقصاها الّ  النّصوص الدينيّة
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وعمل على تجاوز ذاته بذاته في المتن  ،دها عن الواقعومسخ حضورها، وتمكّن من تحيي
 ة السّائدةقيّ لاالانغ ؤيةبحثا  عن فهم معتدل في مسار تصحيحي تجاوزي محفوف بالرّ  رديّ السّ 

سطوة رق ختي تتوهو يعلن قصور هذه الرؤية الّ  ،مع المحمول الدينيخلق أفقا   واشتغاله تخييليا
المرأة فيه التنصّل من هيمنة إقصاء بثاق من الصمت تحاول هذا الان ، وعمق المعاناة.الواقع

ان فالخطاب الديني مزلق فكري يسرّب إلى الأذه وتجاوز به المحظور وهي تزيح أفقه،صوتها، 
مرأة كيانا  وتعامل مع ال نص "طوق الحمام" يشتّت الوعي احتواه و  ،ذي يتّصف بالقصورالفهم الّ 
 . ، مهمّشا  مقصيا  

ساسا  على تقوم أو  ،والتقاليد لفهوم مقيّدة بالأعراف ا المعنىديني بهذيخضع الخطاب ال
كثافة مفاهيميّة تتّكئ على وعي يثقل كاهل المرأة في علاقة محمّلة بعلامات توحي بعلاقة 

ي ذغير متكافئة بين الرجل والمرأة، تقول عائشة في إحدى رسائلها إلى الطبيب الألماني الّ 
شئتنا في عوالم شبيهة تحت الأرض، وحين يُسمح لنا بالخروج فلا بد ... إذ تمت تن»عالجها: 

 من طمس وجوهنا بالأسود طاقية إخفاء تُحيلنا للاوجود، فلا يلحظنا العالم المُذ كَّر. لقد تمّ 
ترويضنا بحيث نعمى عن التذكير، هذا التذكير الذي تم إخصاؤه بحيث فقد قدرته على تقديم 

ائي إقص ،إذ ثمّة تاريخ قمعي إرادة المرأة بالطريقة التي يشاء؛كر ، يوجّه الذ1«الخلاص لنا
تها والطمس بهذا الشكل يحدّد هوي ارس عنفها المادي والمعنوي عليها،يشدّها إليه، وسلطة تم

  لتها بذرائع فقهيّةكبّ تي وقوّتها الّ  ،ودي تحت سلطة المؤسّسة الذكوريّةويلغي كيانها الوج ،الفارقة
ي المجتمعات ورها معا  فوتقصي صوتها وحض ،تُصمتها ملفّقة ومستحدثة ،تماعيّةواج ،وشرعيّة
  كائن ناقص، يجد معنى وجوده، ومغزى حضوره، وغاية تواصله في الحياة»فالمرأة  العربيّة،

من خلال آخر، هو الصورة الأصل، أي الرجل/الكائن، بوصفه مقياس وجودها ضابط وعيها 
ه تي تعلي من شأنوعلى الأعراف الّ  ،ما حاولت التمرّد عليهكلّ  تجد سياجا   2«ووجودها أيضا
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لط التي لا تستطيع فكاكا  من تلك السّ  فسها في دائرة ذلك الانغلاق نفسهعلى حسابها وجدت ن
 ويعوقها على تحقيق ذاتها. ،يقلقها، وتغدو هاجسا  لها تحاصرها

صوتها نثى رغبتها في الجهر بتثبت الأ هذه العوالم البطريركيّة وفي كنف المواجهة مع
ول اوهي إذ تنبعث من صمتها تح ، وتقترب من واقعها المنغلق،نسانيّ الإ وحضورها البشريّ 

ي والقمع مشحونة بتاريخ من القمع المتجل»ولكنها ككيان تبقى  التنصّل من هيمنة الرجل عليها،
حن ن أة: صورة  الخفي والمتخفي، والصمت الموزع على أكثر من صعيد، حيث تظهر المر 

راسموها، وليست صورة تطابق صورتنا، أو فكرة تضاهي فكرتنا عن أنفسنا، كرجال "قوامين 
سلطة ذكوريّة تحمل معاني التملّك وكأنّها مفارقة تحت أفق  ثُ حدِّ ، هذا ما يُ 1«!على النساء"

نص "طوق  ءة الكشف عنه فيتواصل القرا شكالمرأة التكيّف معه، ويقين لا يقبل القدرٌ يجبر 
   تي تبدي ما يضمره الخطاب الدينيمتى تجدّدت أمكنتها بحكم سيرورة التأويل الّ  الحمام"

 ويؤمّن قصوره المستمر بمختلف وجوهه الذي يتهدّد المرأة.  
إذن، لرؤية حاملة لوعي المرأة الصوتي، وتفصح معه عن  يؤسّس هذا المشهد السرديّ 

وبروزه في ظل ذاكرة مليئة بالجراح تفصح عن  ،حيازتهذي أخذ قصور الخطاب الديني الّ 
  ميراث فارض سلطانه الطقوسي والطقسي، وفارض قداسته التي لا تمس»تها من خلال رمزيّ 

بل تعاش وتصان. هو ميراث يحدّد الآتي بوصفه ناقصا ، فعليه أن يكتمل من خلال نموذجه 
و الذي يمتاز بكذا وكذا وكيت من المبارك، الماضيّ التليد الكامل المكتمل. )...( فالولد ه

كقيمة، كعلامة جنسيّة، كمرتبة اجتماعيّة مجتمعيّة كسلوك  –سلفا   –السمات. إنّه محدّد 
وفقا لهذه الرؤية لا تكتمل إلا بسكناها إلى هذا الرجل فالمرأة  ،2«رمزي، كممارسة حياتيّة

لى تهميش ربيّة من اعتقاد يعمل عيغذّيها ما يجري في المجتمعات الع يةوتبعيّتها له. هذه الرؤ 
 الأنثى وتصميتها، وعزلها عن هذا الكيان المختلف في مقابل الإعلاء بالذكر. 

                                                 
 .8، ص(في أصل المخفي والمكبوت)إبراهيم محمود، جماليات الصمت  1
 .8، صالمرجع نفسه 2
 



 تجاذبات الأدلجة وسياقات التأويل     الفصل الرابع :                                              
 

 

 
293 

ة أبويّة / القاموسيّة الميراثيّ »تنبجس  ذي يعجّ به المشهد أعلاهتعصّب الّ بهذا الفهم الم
صمت كل ، أي تبطريكيّة، وليست أموميّة. إنّها بهذا الشكل ترفض ما هو مغاير لطقوسيتها

  ما لا يتطابق مع حروفيتها. وهناك سلوكات اجتماعية، وتكوينات قيمية، وأعراف، وواجبات
مدوّنة في القاموس الاجتماعي المجتمعي. يصبح القاموس السلطة التي لا تعلوها سلطة 

ر بين استمراريّة التوتّ  تي لا تزال تدل أمام هذه السّلطة على، إنّه تسرّب للأعراف الّ 1«أخرى 
 متدادا  لتاريخ مقهور بحق المرأة ترفض الذكورة زحزحته باسم الدين والعرفوالأنوثة االذكورة، 

حين تتساوى فإنّها تتساوى بالرجل، وحين يسمح لها بالمشاركة فإنّها تشارك الرجل »فالمرأة 
مساس الطاغية التي ترفض ال 2«وبؤرة الفاعلية ،وفي كل الأحوال يصبح الرجل مركز الحركة

 وحاضرا . تي أقرّها الواقع العربي ماضيا  لّ بهيمنتها ا
والتوتّر، وهو يلحّ على خلخلة  النّفاذ إلى مناطق الأزمة يواصل نص "طوق الحمام"

يتيح  لبحثذي ألمح إليه االّ  إذ إنّ المنفذ التأويلي لمحاصرة للمرأة في الخطاب الديني؛المفاهيم ا
تقول عائشة في رسالتها إلى صديقها الألماني: مق الإشكال، مواصلة القراءة، ويوجّهها إلى ع

الرووس مشكلة مع البنات؟ ربما هي أن: الحياة بيض عقرب ينبعث على ظهر  يلأب هل»... 
  لرووسا يموت. كل حركة نأتيها هي لدغة لأبأمه فما إن يفقس ويكبر حتى يلدغها حتى ال

كم رأسا  تنبت مكان الرأس التي نجرؤ على  ه الأخطبوطية. هل تعرفلرؤوسه المتعددة وأذرع
لنا دُمى أس الآخر يتخيّ ، وبالرّ الرووس أبكارا  غير قابلات للمسّ  قطعها؟ برأس يتخيَّلُنا أبو

ة عن نصفها نسخ ف ننجح في أن نكون المرأة السوبرالتحدي الذي نواجهه هو كي للجنس.
لآخر نسخة ونصفها ا كلن مع أزواجهنبرقعهن حتى حين يأجداتنا البدويات اللواتي لا يرفعن 

 ، يعرّي هذا المشهد السردي ويفضح واقعا  مضطربا  3«كل مغنيات وراقصات الفيديو كليب من
وهي  السّلط، تتقاذفهبؤرة متناقضات  صراعا  يفرضه عليها، ليغدو جسدهاتعيش المرأة فيه 
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بالمؤسّسة  وتنشحن دينيّ تنسكن بحضور الالّتي  ، والأعرافا  تطال التقاليدمتناقضات أيض
 قذف به في فضاء الممنوعفمن جهة يريدها ملجأ  لرغبات تتلبّس جسدها، وت الذكوريّة،

كم إلى إسكات يحت رد كيانا  مقصيا  ها الخطاب الديني في ثنايا السّ ومن جهة يستعيد والمحظور،
حقّق جسد تي يركيّة تلبس لبوس الدين والأعرافصوتها لصالح صوت الرجل تحت سلطة بطر 

المرأة من داخلها بوصفها كيان مفارقات، فهل تُعرفُ المرأة انطلاقا  من ذاتها أم من جسدها 
 العورة؟

ا  لا يُعتدّ انا  ناقصعدّ المرأة كي ما أتاحه المنفذ التأويلي السابقيصرّ الخطاب الديني ك
ة في نص "طوق ته الدلاليّ واصل به سؤال القراءة امتداده باحتمالا طة الرجلتابعا  لسل بإنسانيّته

 شريعيّةحلّ الأحكام الفقهيّة التتي تحلّ مالحمام"، وفي عمق ذاكرة مجتمعات الأعراف والتقاليد الّ 
ن مآزقه تي انبنى عليها، وهو ما يكشف عالّ  قينياته، وتقويض أحكامه العرفيّةيرفض خلخلة ي

سعى وي في ذاته، بهذا المعنى، يد الكشف الذي ينطوتجدّ  ،د الانغلاقفي جدل مستمر بين تجدّ 
ع يجد رد والواقومظاهر القصور في أتون السّ  ،يثا  إلى التنقيب عن ملامح الخللالنصّ حث

ارد: سّ يقول ال ، والخوفوالقمع ،القارئ اعتداء  على حقّ المرأة، وهي تتحرّك في حيّز القهر
دافع ت زّاح، أم المهاجر أحمد."خافوا ربكم استروا عورة القتيلة." كرّرت كوثر زوجة الن... »

...( )الجمع حول حدبتها التي تحجب عنهم القتيلة. شيخ بلحية برتقالية اقتحم بعكازه المشهد، 
إذ  ؛1«يشلّه هاجس وحيد: "أعيذُ ابنتي عزّة أن يكون لها جسد كهذا لا يستحي حتى في موته"

 –نيّة ق هذه الشخصيّة الديوهو ينمّ  ،مضمرات الخطاب في هذا المشهد تفضح هذا التخفي إنّ 
نوي ا بموتها المادي )جثة(، والمعفــ "عزّة" رغم غيابه فرضية انتهاك الجسد الغائب، -شيخ ال

العلاقة بين المرأة »تنتهك كرامتها بالنّظر إلى جسدها الميّت بشبقيّة تفضح  وتصميتها ،بنفيها
و كانت صورتها المنتهكة حتى لوتبقي على  ،ومجتمعها. وهي العلاقة التي تنفي إنسانيتها
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ي ترى في مثل ت، إنّ الشيخ بلحيته البرتقاليّة ليس إلّا )النحنُ( الدينية، الّ 1«مجرد جسد مسجى
 هذه السلوكات تبريرات مستهلكة، وتبيحها باسم العرف والمجتمع.

  يحضر النظام البطرياركي داخل المجتمعات المنغلقة إذن، وهو يتحقّق من مناطق عديدة
دوام ولة على والمسؤ  ض؛ أي تقويض هذه الأعراف السائدةوبمفاهيم مكثّفة، لذلك يحتاج التقوي

  مهافي عمق معضلاتها لمراجعة مفاهي رديّ استدعاها النصّ السّ  التجلّي لمثل هكذا إشكاليات
لبس ولكي يمنع الشيخ مزاحم القتيلة من ت»يقول السارد:  هو يُجلّي مآزقه التي انبثق منها،و 

ابنته كرّر لنفسه: "عزّة بازيّة، البارحة حين صفعتها نهشتني عينها. عزّة لا تحيا بمثل هذه 
اللهم إني أسألك ميتة سويّة ومردّا غير مخز  !ولا تموت بمثل هذا التهشيم للوجه ،النوابض

يؤكد هذا المشهد على رؤية بطريركيّة بمحمول دينيّ تتجلى ، 2«بأحواض الحور العين وبعثا  
 ه الأنثى كينونة ناقصة فاقدة لمكانة الهويّة الإنسانيّة يوهم بها الرجل في هذا المشهد السرديّ في

ده؛ إذ في إعطائه خصوصيّته التي تفرّ  سعى الخطاب الديني ويمتلك هيمنتهفالذكر حاضر، 
تمع تحكمه ي مجوصوت ا ف ،ليتأكّد الغياب فعلا  رمزا  للقتيلة "عزّة"،  رد على تغييب المرأة عمل السّ 
لحاجة يتأكّد غيابها حضورا  أكبر لمشكلتها، ويجذّر او والتقاليد باسم المؤسّسة الدينيّة،  الأعراف

ه هذه ذي تحظى بوالانغلاق الّ  قا  من الحرص على التصدي للتصلّبالملحّة لقراءتها انطلا
مردا  على تحضورا أكبر لمشكلتها التي تعد »وغيابها  ،يبدو موضوع مقتل عزّة المجتمعات.

إذ  ؛3«عةوالمتاب ،والمراقبة ،كيان المؤسّسة الدينيّة التي بدت صارمة في قدرتها على العزل
 يشهد معه الخطاب الديني قصورا   "عزّة" تحت مبرّر موتهارديّ وجهة نظر غيّب الخطاب السّ 

هله لأن ؤ وحضورها، ويتها وينتقص من إنسانيّ  بما هي المرأة الإنسانبيّنا في التعامل معها 
 ويُلغي مكانتها. ،يُسكت صوتها
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ي فتترجم قصور الخطاب الديني  أعلاه رؤية إقصائيّة رديّ هكذا، يسوق المشهد السّ 
ولعلّ  لا ،وكما ل كائنه الوجودي تمام ايحوّلها إلى كائن لماّ يكتم تعامله مع "المرأة"، وهو بهذا
اوالسيطرة عليها ج ،ستحواذ عليهاوالا ،لامتلاكها –الرجل  –هذا ما يفسّر سعيه الدائم   سد 

ا ارقا  وجوديا  ذي يبيّن فأوّل عتبات الإدراك، الّ »وهو يغيّب إنسانيتها، وهو بهذا المعنى،  ،وروح 
 المسيطر المتعالي بجسده الجمعيّة التي يحملها هذا اللّفظظاهرا  بين "الذكر" بالحمولة 

تتراجع احتمالات صمودها أمامه بحكم الحمولة تي /القوي/المتسلّط، الغالب/أمام "الأنثى" الّ 
/ الضعيف / الخاضع / المغلوب ما  هذا، 1«الجمعيّة ذاتها، بحيث تكون هي في مقابله الجسد 

البا  ما ارتبط وضد إنسانيتها غ ،سم الدين، وتشقّ مسارب ضد المرأة تروم البطريركيّة تحصينه با
تشهد  تيالرجل من أجل صون حرية المرأة الّ  ةوالتقاليد، وذلك ما يضاعف مسؤوليّ  بالأعراف

 طمسا  فاضحا . 
سلطته على المرأة بوصفها كيانا  تابعا   لخطاب الديني في نص "طوق الحمام"يمارس ا 

ضد مأسسة الدين، وضد تسييسه. فهو خطاب »يغدو خطابا  لسلطة الرجل، وبهذا المعنى، 
إذ إنّ قصور الخطاب الديني في هذا النصّ  ؛2«يقاوم ذوبان الفرد في سياق المؤسسة الدينيّة

يشهد تمددا ، وهو يشقّ مسالك للقراءة والتأويل، ويكشف عن تراكمات العادات والأعراف ضمن 
هت القراءة تي وجّ ومكاني معيّن يصعّب مراجعتها، وهذه الذهنيّة المنغلقة هي الّ  ،محضن زماني
واقع عث من ، وهي تنبكاليّةط تأويله لهذه الإش، وأطّرت أشكال الفهم، وأنمارديّ في حراكها السّ 

لذي عالجها: لألماني اتكشفه الشخصيات، تقول عائشة في رسالتها لصديقها الطبيب ا متأزّم
... بقراءتي العلنية أعرف أنني أتحدَّى ليس فقط والدي وإنّما كل رؤوس أبو الرووس.. بما »

ق أنّ المرأة التي عالجت هفيها رأسي.. لقد تربَّى فينا الخوف من عالم الخ ا ارج.. قد لا تُصدِّّ
رْ في طريقٍ وحدها، ولم تنفرد  ودعوت ها لم تتواجد ور جُلا  غريبا  في غرفة واحدة قط، ولم ت سِّ

 أكبر مخاوفي أن أفيق بلا بذاتها قط، لم تغادر فقاعة الخوف لتعرف ما هي قادرة عليه..

                                                 
 .21يا الفعل إلى استطيقا التلقي(، صياسين سليماني، سؤال الدراما )من أنطولوج 1
 .97يل )مقاربات في خطابات السرد(، صحسن النعمي، بعض التأو  2
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 1«العنوان( أتوقُ إليهل )عنوانٍ خارج أنت أوّ  الرووس.. عنوان.. وأن أركب ولا أنتهي لأبي
اوز فمن خلال فعل البوح تُجهكذا تبدأ بوادر تشكّل أفعال التمرّد على حدود المنع والخوف، 

المرأة إكراهات السّلطة الأبويّة، وقمع الأعراف اليوميّة أمام محاصرة جسدها، ويعكس البوح 
 تطرّفة على الجسد الأنثوي باسم المقدّس.وفهومه الم ،ينيّ أيضا  سيطرة الخطاب الدّ 

ن خلال فعل م وتهميشها ،سْكِّتُها، لتؤكّد ضعفهاوتُ  ،كوريّة المرأة تُخْرِّس المؤسّسة الذّ 
خوف من »هو أيضا   أعلاه، وهذا الخوف رديّ المشهد السّ "الخوف"، وقد طفق على سطح 

ح دود قد تزداد حدة لتصب"الحدود" التي يمكن أن تفصل الرجال عن النساء، وبعض هذه الح
حيث تنوب عبارة "لقد  واقع المرأة أكثر حصارا  وعنفا ؛ ، ويغدو2«قانونا  ثابتا  لا يمكن مناقشته

من  ىتربى فينا الخوف من عالم الخارج"، عن كل فعل تواصلي مع الآخر، وهو خوف يتغذّ 
الي سة الذكوريّة وبالتقد يدفع إلى كراهية الآخر: المؤسّ »اغط على فضاء المرأة المنع الضّ 

تي تتحرّك داخلها الأنثى ، هذا ما يعكس الحدود الضيّقة الّ 3«انقطاع الفعل التواصلي معها
يث ح وحركاته بالمحرّمات والممنوعات؛د تي تقيّد الجسبعيدا  عن فوضى العالم الخارجي الّ 

ة" كساردة عائشرد "خذ السّ يتّ . ويصمت لغته ،استمرّت ثقافة المنع في مجتمع يسكت الجسد
لها الإلكترونية رسائات عبر الرووس، وتتحكّم في خيوط المحكيّ نساء أبو  ة تنوب عن كلّ رئيسيّ 

 إلى صديقها "الطبيب الألماني".
بوس هيمنة بطريركيّة تلبس لإذن، كاشفا  عن  يأتي البوح الأنثوي في المشهد السرديّ 

زوم مأو  العميق المشدود إلى واقع محاصرن والأعراف، وتقزّم حق الأنثى، وتجعل الباط الدين
ث تحافظ المضمرات العرفية على هيمنتها، وتأتي الأنثى لتؤثّ  وثقافته يستدعي عنف المجتمع

ه الموانع ت ذاكرتها قابضة على هذوالقمع في معيشها اليومي، وظلّ  ،بلغة المنع رديّ المشهد السّ 
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أبوسعك   اكرتي بمُك عَّبٍ أصفر محشو بسواد،سيظلّ الانتقالُ يرتبط بذ»والحواجز، تقول عائشة: 
لِّم ا ( 1985ت خارج أبو الرووس. الزمان: تخمين ما هذا المكعّب؟ )المكان: معهد إعداد المُع 

، واحذرْ: ما هو؟ يُغْلِّقُ الحارسُ باب  معه  بابلدنا بسلسلةٍ وقُفْلٍ، وخلف اأضعُ المكعّب  أمام ك 
: بأسود ثقيل: نحن بنات المعهد ماعز غارقة في ا دُّ لح رِّ وروائح البلوغ. وعلى عجلٍ نست عِّ

فَّاف: طرحة ، طبقة، اثنتان نرتدي عباءاتنا، ونُرخي على !عباءة. وأسود ش   وجوهنا الطَّر ح 
إنّ هذا الطّمس إذ  ؛1«ثلاث، أربع.. نتفاخر بتحطيم الرقم القياسي لعدد الطبقات بدون أن نتعثَّر

يربك المرأة في علاقتها بجسدها، وعن قهريّة الرجل من موقع ذي شاهد على المكبوت الّ 
على أزمة  برهن نص "طوق الحمام" ؛ إذذي يمتد إلى كلّ جسد المرأة نة الّ الامتلاك والهيم

 لهايختز »وهو يلحقها برجولته، حيث  ،خطاب المرأة المهيّأة للاستحواذ من طرف الذّكر
ي العلامات والصفات المميّزة، ويلحقها بــــ "مملكة ويختصرها، ويصادرها من إطارها الأنثوي ذ

الرجل". والنتيجة هي أنّ حضورها ليس حضورا مستوعبا، ليس حضور وعي عمقي، بقدر ما 
وفي بوحها رغبة في تحطيم هذه الحواجز، وهذه  2«هو حضور جسد مصموت، ووعي مكبوت

 ويهمّش المرأة  ،لها في اتجاه يقصيوتأوي ،ينيّةصوص الدابعة من الفهم الخاطئ للنّ الرؤية النّ 
 ويعلي من شأن الرجل.

س ، ويعكمن أجل هذا، يحضر الجسد المؤنّث ليعلن أزمته الصّارخة من قبل "عائشة"
، إقصاء وتهميشا ، نفيا  وإلغ وانين عرفيّة تفرغ كينونة المرأة بطريركيّة الرجل وفق ق لكن هذا اء 

وت مثى من خلال أزمة معيشها اليومي، وبؤرة المصتؤثّثه الأن الجسد، وهو يستوطن السّرد
 عورة»مرأة يرى ال ذي يلبس لبوس التطرفاب الديني الّ فالخط والمكبوت خلف معاناة المنطوق،

رة مغيّبة، فتغدو الأنث3«ومصيدة الشيطان فتغطيتها من أوجب الواجبات اص  ة، مُح  يَّج   ى، مُس 
مؤدلجا بما أنّ قاب والحجاب بهذا الشّكل سلوكويبدو النّ  ة "الوجه" أو "الوجهيّة" ليست منّ »ا  
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أخلاقيّة أو جماليّة على الآخرين، بل هي عنوان التواضع البشري أمام الكائنات التي من 
ي ، وكرّسه الخطاب الدينرديّ ذي ورد في المشهد السّ بالشكل الّ  ، و"النّقاب"/"الطمس"1«جنسنا

لى أنحاء من التكبّر ع»ألا ينطوي على  سم المقدّسقاليد باالمؤدلج، ورسّخته الأعراف والت
ومن الخيلاء عليهم والعجب بالنفس والاستسرار عن الناس وحسّ الاصطفاء والتعالي  ،الخلق

القراءة  تتوجّه إليه رخى على وجه المرأة وهي تُ  ،تؤكّده طبقات هذا النّقاب 2«تبة البشريّةعلى ر 
ممتدا  في  ممّا يجعل المنفلت رديّ في هذا المشهد السّ كوت عنه من منفذ تأويلي ينقّب في المس

، طبقة، اثنتان... ونُرخي على وجوهنا الطَّ »هذه الإضاءة ذاتها، تقول الساردة:  أربع..  لاثث ر ح 
وتزاح  ،تُستبعد ، بهذا المعنى3«سي لعدد الطبقات بدون أن نتعثَّرنتفاخر بتحطيم الرقم القيا

إليها ا وتعلن تبعيّته ،ما دامت تمتلكها لمهيمنة عليها باسم الطّمسلطة االمرأة من دائرة السّ 
جي تحت سلطة و سلوكا  دينيا  مشحونا  بالهاجس الإيديول ،بهذا المعنىليغدو "النّقاب" باستمرار، 

هو نوع من و  ،ثلة في الرجلما ،مقدّسة ،ة مشرعنةتمنح نفسها مركزيّ الّتي  المؤسّسة الذكوريّة
يانا  وفق يستحوذ عليها ك ؛ لأنّها الكائن الناقص في نظرهيمارسه عليها والطمس ،التصميت

من القمع أو  وبهذا الفهم نوعٌ  سلوكات يفرضها عليها تكشف هيمنته، فهل النّقاب بهذا الشكل
 من الخيلاء؟ ضربٌ 

ه، وهو يستند وضيّق ا بتر الفهم المصدري ا ضيّق  ب الديني بهذا المعنى أفق  ينتهج الخطا
وثقافية  مزية دينية أولا  » قصاء لصالحها، فإذا كان "الحجاب"ة ممهورة بالاستحواذ والإكوريّ إلى ذ

 ا  خصوصية ثانيا ، ومعرفة سلوكية ثالثا ، إنّه يمثل تمايزا  جنسيا ، وسمة للحفظ والوقاية، ومسار 
هوية للبيان الاتزان الواعي في الحفاظ على قيم المجتمع وخياراته، فضلا عن توافق صيغ ا

، فإنّ الخطاب الديني يرى في 4«الشخصية مع سردية الحدث الاجتماعي في ظل المجموع

                                                 
 .245الهويّة في الفلسفة المعاصرة(، صفتحي المسكيني، الكوجيطو المجروح )أسئلة  1
 .244ص الهويّة في الفلسفة المعاصرة(،فتحي المسكيني، الكوجيطو المجروح )أسئلة  2
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لحجاب عن وهو يحيد با ،رمزا  للمرأة المسلمة، وقد تضاعف هذا القلق الحجاب بكثافته الدينيّة
 الامتلاك؛باسم الاستحواذ و  جوهر النصّ المصدري باسم الأعراف والتقاليد، وغذّته البطريركيّة

المرأة المطلوبة، وفق مقاييس الرجل، وتكونت » ذي صنع بهذا الفهمالّ كوري أي أنّ الوعي الذّ 
نتيجة هذه الثقافة أمميّة نسويّة ضمن دائرة الحجاب، وتغليف جسدها بأكثر من حاجز مرئي 
ولا مرئي مكثّف وكتيم. وأصبح الصمت والتصميت المبثوثان والمكثفان من العلائم الكبرى 

ويغدو مفهوم الحجاب بهذا المعنى، مجاوزا   ،لذلك وفقا   ، وتهيئتها1«زة لشخصيّة المرأة المميّ 
 لحدوده المشروعة.

ستعوّل القراءة في خطوة أخرى على الإنصات لموقف ينمو  وانسجاما  مع هذا التأويل 
ملة على معا ذي يقتصرالّ  في تسلسل نحو نهاية ما، وترصد الاختلاف الموجّه لفضح هذا الفهم

وننعجن، لا يفصل بين العباءة  ،نحتشد»البنات في معهد إعداد المعلمات، تقول عائشة: 
رُ كميّة الهواء المندفع لرئاتنا. ينشقّ   لوي على شيئالباب، ويكبنا: لا ن والأخرى شعرة، وتُّخت ص 

(، ما دوحلّت طرحة رفيقتك، محمولا بين البابين )الحافلة والمعه ،لا تعرف أين انتهت عباءتك
رُ بك  غدا في طوابير الصباح. على باب الحافلة تحتاج أن تكون  هِّّ يبينُ منك في الحافلة يُش 

نقل =بهلوانا على رأس الهجمة لتظفر بمقعد. الأنفاس ممنوع، الكلام ممنوع، ضحكات لا يوجد
والمغايرة  لافحدّدة معاناتها من طريق الاختتنطق المرأة مإذ ؛ 2«تعليم البنات. الأغلبية وقوفا  

ة تمّت استعادة هذه الإشكاليّة من داخل الحمولة الفكريّ  بإيديولوجيا الذكورة باسم الدين محكومة  
 شرخا  في كيانها تي أحدثتاتها الّ المتشبّعة بسلطة "الرجل"، وتنبثق من السّرد لتستكشف تعثّر 

كن عدّها متي يخر الّ في مقابل هذا الآخر المختلف عنها، ففي السّرد تحقّقت سلطة هذا الآ
ا عام ا للمرأة  هو و  يمكّن القارئ من استجلاء بعض ما انطوى عليه هذا الخطاب الدينيّ  سياج 

وتقويض  ،لّ محكوم ا برغبة ملحّة في تعريةينفذ إلى مواقع التأزّم في هذا المشهد السرديّ ظ
 ما سكت عنه الواقع الغاص في بطريركيّته.

                                                 
 
 .147، ص(في أصل المخفي والمكبوت) إبراهيم محمود، جماليات الصمت 1
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ق وتضيي ،ب الديني، هو تفعيل سلطة الرجلنظور الخطامن م ما يصون حرية المرأة 
واختزالها في المرأة الجسد بعيدا  عن إنسانيّتها المغيّبة، وتكون إذ ذاك منذورة للاحتفاظ  ،حريتها

اج إلى يقظة تحت رّة في امتلاك هذا الجسد الأنثوي ة مستملطة الذكوريّ ة السّ بها كي تبقى آليّ 
مات معهد تكوين المعل –ا يحدث في الوقائع من مكان الدراسة وم ،تتابع ما يجري في اليومي

لعلّ هذا ما تبدى في العديد من و  ،فمهمة الخطاب الديني تأمين انكشاف المرأة وظهورها -
يد إذ كثيرا  ما تحوّلت فيها الأعراف والتقال تي يقدّمها نص: "طوق الحمام"؛ة الّ المشاهد السرديّ 

 لحديثةلديني متاهاته في الحياة اويغدو للخطاب ا ،ن لتؤمّن امتدادهة باسم الديإلى أحكام شرعيّ 
وإسكات ،لمرأة افي والإلغاء لهذه مانحا  البطريركيّة من أن تقوي سلطتها فضلا  عن اعتمادها النّ 

خلّلها نبذ ة هذا الكائن، يتصوتها باسم الدين وتحت هيمنة الفحل تمسّ حتى أدق تفاصيل حيا
لامة وهي عوع، الكلام ممنوع، ضحكات لا يوجد = نقل تعليم البنات"، "الأنفاس ممن ورفض

سة ؤسّ وتعاقب عليها باسم الم ب كل سلوكات البنات إذن، بدقةاق  تر   فارقة في تحديد الهويّة
 بوتة تاريخي امك»فالمرأة  الجسد الأنثوي إلى بؤرة مضطهدة،ر تي تختصكوريّة الّ الفقهيّة والذّ 

ن يشكّل النصف الآخر للكائن المتكامل، هو الإنسان. نصف يساويه عقلا  لأنّها مغيّبة ككائ
وشعور ا. إنّها مكبوتة لأنّها ملغاة، تكتب بلغة غيرها: لغة ذكوريّة. لهذا تظلّ تنتقل من عالم 

يمارس هكذا ، 1«تصوري لآخر، هو في مجموعه مصاغ رجولي ا بالمعنى السياسي للكلمة
ش والضغط بطرق شتى عليها ككيان ه في ضبط سلوكات الأنثى إذن، دوره كوريّ العنف الذّ 

 وضعيف يعيش لأجله في نظره.

 نساني اإ ظر إلى المرأة باعتبارها كائنا  ورغم وجود ما يؤكّد وحدة أصل الرجل والمرأة، وضرورة النّ 
جَ ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ  مثلها مثل الرجل، قال تعالى: ُ لِلرِ  اللََّّ الِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ََ

 الناقصة ةتت صورة المرأة السلبيّ تي أعطيت للرجل ثبّ الامتيازات الّ  ، لكن2﴾(228عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
رَ أَحَدُهُمْ ﴿وَإِذَا بُ لأهلها قال تعالى: تي تجلب العار المرأة الأنثى الّ  الشيئيّة ،اللامنضبطة شِ 

                                                 
 .148 /147ص راهيم محمود، الجنس في القرآن، صإب 1
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ا وَهُوَ كَظِيمٌ )بِالْأُنْثَى ظَلَّ    دون سبب تي تدفن للتخلّص منهاوالأنثى الّ ، 1(﴾58وَجْهُهُ مُسْوَدًّ
، هذا ما يرومه 2﴾ (9( بِأَيِ  ذَنْبٍ قُتِلَتْ )8﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ) :تعالى لقوله لأنّها أنثى إلاّ 

ربي عبر ذّرت في الواقع العوتج ،وطّنت لبقائها سلوكات بعينها وهو ينقدُ  نصّ "طوق الحمام"،
يساهم الرجل والمرأة سويّة في إدامتها: الرجل انطلاقا من قناعات ورؤى »حيث  ،تاريخه الممتد

  وثقافية ،اجتماعيّة معيّنة، والمرأة انطلاقا من أشكال ترويض وإغراء وترهيب وترغيب نفسية
ذي لشكل الّ ياغة شخصيتها باودينيّة، تبقيها داخل حدود هذه اللغة، بحيث تعيد هي نفسها ص

  المهزوز، بما هي هويّة جندريّة ، على حساب كيانها الأنثويّ 3«ن"الآخريترضي فيه وبه "
جت قناعتها وتحافظ على دونيّتها كامرأة نس ،متفرّدة تشرعن بذرائع ملفّقة تخدم بطريركيّة الرجل

وتضعها  ،رهابسلطة تسيّ  دة دوما  لكن المرأة تبقى مهدّ  متسلّط يمسّ كيانها العميق، ق وعيٍ في أف
 والمحظور.  ،في ذاكرة المسكوت عنه القائمة على المكبوت
ر على لا تقتص ديني المقترن بالسّلطة الذكوريّةلأجل هذا، فإنّ حيويّة هذا الخطاب ال

ا هذه الحيويّة من صفت  التّ  ير واللّعن بوصفه في؛ التكهميش والإسكات وحسب، بل تتكشّف أيض 
 نذ البدء، وهو ما جعل هذه الصفاتأي متجذّرا في جسد الخطاب الديني م مضمرا ؛ خطابا  

والم رد منسجمة مع تعقّد عداخل كل خطاب دينيّ، لذلك كان انبثاق هذه الإشكاليّة من قلب السّ 
 هذا ما وسّعو  التّكفير، وهو يحتفظ لهذه الإشكاليّة بتفرّدهاذي غالبا  ما استدعى اللّعن و الواقع الّ 

 وسوّغ شرعيّة التساؤل: من يصنع الأزمة؟  ،حمولته الدلاليّة
ديني الخطاب ال رد في نص "طوق الحمام"من هذا المنفذ التأويلي، يتتبّع السّ  انطلاقا  

ن قتل نفسا  }.. م... »يقول السارد: قناعا  للخطاب السياسي، ويثير إشكاليّة التديّن الشكلي، 
كأنّما قتل الناس جميعا  ومن أحياها فكأنّما أحيا الناس بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض ف

جميعا ...{ شيء برأس يوسف تفجّر لسماع تلك الآية، في لمحة كان على سطحهم وفي اللمحة 
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فه من اختط حتى انتهى لمكبّر الصوت)...(  الزقاق بخطوة واحدة،إلى التالية كان قد قفز 
ها اح)...(  تحت أنف الإمام داوود "أنت بيسراك تبني سجنا   تقاره إلى الشيخ مزاحم،مُو جِّّ

را  بالإيمان، أي إيمان؟ الإيمان ببنتٍ تئدها كل يوم، يعلم  وبيُمناك تبني مسجدا ، وتخطب مُب شِّّ
يرهّن الخطاب الديني في إذ  ؛1«ك ستحاسب أمامه يوم الدين على هذا الركوع والسجود"الله أنّ 

ر ذا التصوّ وه لمرأة كيانا  معادلا  للجسد وحسب.لا  من اهذا المشهد موقف "وأد البنات" جاع
ي عليه انطوى هذا المشهد ذالّ  إذ إنّ الخطاب الدينيّ المؤدلج واقع المعيش؛اليتغذى من 

المآزق  لعلّ أوّل هذه اهد متعدّدة الوجوه يستعصي حصرهالم يكن سوى مشهد من مش السرديّ 
حة اء المجتمع وفظاعة مسايكشف عن ريسياسي، و ب الديني كقناع للخطاب الهو أدلجة الخطا

رجع مركّزا على المظهر دون الجوهر، ويست تمظهر فيه الفرد بالتديّن الشكليذي يالّ  المحظور
هذا المشهد "وأد البنات" من الثقافة العربية؛ إذ يخوض هذا المشهد معتركا  في تبنّي رؤية 

النصّ على  دفمنذ البدء يؤكّ  يتعلّق بالمرأة في المجتمع فيما  معاكسة للخطاب الديني السائد
 غييبسعيا  إلى فضح آليات التّ  2ة المؤسّسة الدينيّة في تبني ظاهرة غياب المرأة/ عزّةمسؤوليّ 

 وما يتلبّسها من ترميز. ،منحها حضورا  يخصّ نظرته الدونيّة لهاو 
زق الإكراهات والمآفي ظل  تأزّم الواقع العربي عن طوق الحمام"من أجل هذا، ينبئ نص "

شحن بها النصّ رديّ وينإنّ الخاصيّة المحرّكة للكون السّ وتكبّله؛ إذ  ،تي تعيق الخطاب الدينيالّ 
طرحه لفكرة "الجثّة"، وغياب المرأة بطابع رمزيّ كثيف أحاطه بفراغ نصيّ عميق جعله شاهدا  

أزّم، فأثناء المرأة وواقعها المتعلى مأساة المرأة في كنف الواقع العربي اليوم تفضح العلاقة بين 
سيرورة فعل القراءة لنص "طوق الحمام" سيكتشف القارئ الرمزيّة الكامنة فيه وهي تسائل 

وهو  ،وستظهر له بصورة فعّالة في كونه النصيّ  ،الخطاب الديني في مواطن قصوره وعجزه
 لاستلاب.هذا اوكيف تقع الأنثى ضحيّة ل ،يحتوي هذه الإشكاليّة
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 روتشخيصه للفهم القاص ،يواصل نص "طوق الحمام" تفاعله مع الخطاب الديني هكذا،
ي ويستدع منها وتحديد رؤيته ،وهو ينفذ في نسيج السّرد، ويستوعب مكامن العجز محاولا  بلورتها

 ديّن الشكليّ من الت "يوسف"أين يروي السّارد استهزاء واحتقار  النصّ قارئه إلى التّفاعل معها
سجدون وت ،يا لكم من مؤمنين، ما الذي تفعلونه هنا؟ تركعون »و الرووس بقوله: لسكان أب

؛ إذ 1«كالآلات بينما الإيمان في الخارج، في البيوت والشوارع، في أعمالكم صغيرها وكبيرها
ما  لّ صمت في طقوسيته كويُ  يمان في سلوكات يقوم بها المؤمنيختصر الخطاب الديني الإ

 ته من فهم النّخبة الدينيّة. وهو يستمد مرجعيّ  ،لهذا الدين يتطابق مع فهمه الخاص
ة وعنف حدّة اللّهجب من أجل هذا يبدو الخطاب الديني وهو يخوض حراكه الجدلي متلبّسا

متى تمّ  فروالك ،والشيطنة ،واتهامه بالإلحاد ،ذي قُوبل به كلام "يوسف"الّ  مدى الرّفضو  ،الرّد
 ات المحظورة؛سيّة لمثل هذه السلوكته السياوخلفيّ  ،الجمعويّة الخطاب الديني بحمولتهاستيعاب 

ح بطرحه يلرؤيته المعاكسة للخطاب الديني السائد في العالم الإسلامي، و  يتبنى النصّ إذ 
... بينما »ينفذ بها إلى مناطقه الممنوعة والمحظورة، يقول السارد: وهو  ،لأسئلة الفهم والخلخلة

ه البرتقالية مؤجّجا حميّة الرجال: "خافوا على دينكم، الشيطان أسفر الشيخ مزاحم عن لحيت
يسكن في جسد هذا الولد الملعون، اقذفوه إلى الجحيم، لا تأخذكم به رأفة. "ارتجفت يده بمسبحته 
السوداء تحرّض المسعفين ورجال الشرطة على إجلاء الشيطان، ورجّع صداه الإمام داوود: 

منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها.. لهم في  "زبانية إبليس، ومن أظلم ممن
، ذلك أنّ الدين في العرف السائد هو "السبحة" و"اللحية" يستمدها من أعراف 2«الدنيا خزي.."

د هي تي شرّعها الدين، وتصبح الأعراف والتقاليالمجتمع الذكوري بعيدا  عن الأحكام الفقهيّة الّ 
 ضاتخبة الدينيّة وأفضليّتها رغم التعار ويؤكد نقاء النّ  ا سلطة أخرى،تي لا تعلوهلطة الّ السّ 

 رد.تي يحياها الخطاب الديني في بنية السّ والشروخات الّ 
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هيمن كي يفي واقع يقوم على نظام بطريار  هكذا تحاول المرأة تحقيق وجودها الأنثويّ 
دينيّة السائدة وال ،اف السياسيّةنقاب" باسم الأعر يطمس هويّتها وراء "العلى ذاتها وكينونتها، و 

  متأزّما وتظهر المغيّب فيه متمزقا   ،المجتمع أزمةوهي تفصح عن التي تُكبّلها، 
منظور »هو  بماو  ،مآزقه باسم الذكورةوالفهوم ذي تصنعه القناعات الّ  ينيّ يعمّق الخطاب الدّ إذ 

 كما أنّه عن والتكفيرلّ حين يكتسب صيغة ال 1«بشري للدين، وكيفية تطبيقه في حياة الناس
ي تاجتهاد بشري لفهم النصوص الدينيّة وتأويلهم، فهو بذلك ليس بمعزل عن القوانين العامة ال»

حين تأويله، وهو يستحضر في  معاصرا   يمنحه حضورا  ، و 2«تحكم حركة الفكر البشري عموما
ها جسدا  مسكونا  ى ويحيلل النص، ويستعيد مأساة الأنثيتخلّ  ويستحوذ عليه إشكالا   ،ردحيّز السّ 

 غائب في الواقع باستمرار يتبدى متأزّم الخطابات متداخل –صوت المرأة حاضر نفا  ونفيا . إنّ ع
مع ضاغط عن مجتلتعبر  الدينيّة بشريا ، وتموّهت سرديا  صوص عندما تحرّكت النّ  ،الأفهام

 والحرجة. ي مناطقه القلقةوتصحيح لهذا الخطاب الديني ف ،يحيل أزمة كهذه إلى فاعليّة مراجعة
ة النسويّة تحاول الكتاب ،وفق امتداد سرديّ  يلتقي القارئ بالنصّ  ،على أرضيّة هذا الفهم

المؤسّسة  هاوقيّدتها ب ،تي كبّلتهاإخراج المرأة المقموعة من دوائر صمتها، ودوائر خوفها الّ 
وصياغة  ،أة وتقييد وجودهاتقنين سلوك المر »يحاول الخطاب الديني الذكورية باسم الدين؛ إذ 

يرغمها و ، 3«قالب معيّن أو أنموذج ثابت يصوّرها على أنّها الجسد "التابو" الجسد "الإغراء"
عيش المرأة ت ،كوريّة باسم الدينلذّ سة اتي رسمتها المؤسّ على الصمت، وعلى احترام الحدود الّ 

ل رد عبر الرسائالبوح/السّ  جوء إلىعلى الخوف من المحاصرة داخل هذه الحدود، لذا كان اللّ 
نفلات ومحاولة الا ،بعيدا  عن ضغط الرّقابة ،الالكترونيّة هروبا  من هذا التّسييج والحصار

 سيّجهو  ،قيّد الجسد هكذا يغدو خطاب المرأة مشحونا  ومكبوتا  بالهاجس الإيديولوجيّ  ،منها
في عوالم "طوق  4«منتفض هو نفسه جسد»فهذا يعني أنّ الجسد المقموع  ،وحين تنتفض المرأة 
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زيح وبناء رؤية جديدة ت ،الحمام"، هكذا يروم الخطاب الديني تصحيح مساره في عوالم السّرد
ر به المرأة، بما أنّ  لمنغلقهذا الفهم ا هذا الخطاب يظلّ شديد الارتباط بدلالة الّذي تُحاص 

اقصا  رأة بوصفها كيانا  نيحدّد الم وهي تفصح عن مأزق جسد المرأة في الواقع العربيّ  ،أعمق
 لا يكتمل إلّا بالرّجل.
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 خاتمة
يث القائمة على الممنوع في تأث ،عبر الاشتغال على روايات البوكر أنتج البحث سؤاله

موطّنة حيث كشف تتبع خطاباتها ال مفتوحة على تحيين البعد التاريخي،محمولها السردي، وال
رهّنت من خلالها ، بيع العربيّ هي ثورات الرّ  ؛عن تدفّقها في زمنيّة خاصّة ييليّ خالتّ في فضائها 

 ات القارئة على الإنصات إلىأرغمت فيه الذّ  لحياة في حبكتها، واقتضت تأويلا  وقائع ا
عا  في متون حكائيّة ،ابو في خطابهااتها، وهي ترهّن سؤال التّ استراتيجيّ  نقلته من وجوده  ،مُسْتود 

ت ت بَّع البحث  ،النصيّة السرديّة لروايات البوكرخييل، ودلّت عليه ي الواقع إلى وجوده في التّ ف
 لياتهليصل عبر أدوات التأويل وآ ،قامت عليه، وصنع حراكها السرديّ  ذيإشكالها العلائقي الّ 

 أهمها: ،ه إلى جملة من النتائجوإجراءات
ه البحث محطّات أس - 1 اسيّة في قراءة خطاب المحرّمات عن علائقية كشفت مصاحبة ما عدَّ

 ليبيّن سبيل القراءة من خلالها ،اجهة الالتباس الحاصل بين حدودهاأنجزها البحث في مو 
خصّها ته و اعتمدها البحث لملامسة إشكاليّ  تي انطوت عليها المقاربة،مسالك الّ ويحصر ال

 بإنصات متأنّ أفضت إلى أربع نتائج:  
ن ذي قام عليه البحث، افتتحت المقاربة الحديث عهذا التّكثيف العلائقيّ الّ  من أجل تبديد -أ 

تبتغي  ا تُدر كوبما هي سيرورة بتجدّده تقييد، واية في علاقتها بالواقع، ونفورها من كلّ تجربة الرّ 
ذلك  دّد رهانها؛واية به يتحتحقيق ديمومة مسكونة بتحوّل لافكاك منه، فالتحوّل صفة لتبدّل الرّ 

حه مع ذي تفتبل هي إمكانات رهينة بالحوار الّ  ،تون الروائيّة ليست معطيات جاهزةأنّ الم
الواقع اقتصر البحث في الإشارة إلى هذه الانعطافة الروائيّة زمن الثورات العربيّة بما هي لحظة 

يّة، ثمّة عاختمار تحوّل تاريخيّ وسياسيّ، وككلّ لحظات التحوُّلات التّاريخيّة، والسياسيّة النّو 
لنّوع واية هي ايساوق الحراك المجتمعي. لذا لا غرابة أن تكون الرّ  ،قلق يسكن الوعي والأدب

 على نحو مكّن من العثور على علاقة ،ذي تنبجس معالمه في واقع الحياةلّ او  ،الأكثر اهتماما  
 ه الثّورات.ذجدليّة قائمة بين الرواية بما هي تخييل مع الواقع العربي بكلّ تخبطاته زمن ه



 خاتمة
 

 

 
310 

فقه زمن راطها في دواية المعاصرة بالواقع العربيّ المتأزّم، وانخبعد فكّ وثاق علاقة الرّ  -ب 
تكفّل البحث في مرحلة تالية بمهمّة رفع حجاب الإشكال عن علاقة الرواية  ،بيع العربيالرّ 

قاربة في ة المحفرت هذه العلاقة وجه ،اب التابو )سياسة، دين، جنس(العربيّة المعاصرة بخط
رد مما هيّأ فهما  خاصا  دخلت به القراءة منطقة التّأويل؛ إذ توسّعت مساحة الممنوع إلى السّ 

ى تجربة معها، وهي تعوّل عل موضوعات أخرى اكتشفها السّرد بما هو سبيل إلى تحقيق اللّقاء
 ممّا ألزمها تأويلا  خاصا  لحظة انبثاقها في روايات البوكر.  حيّة
سعى البحث إلى الإنصات لها في منطقة  ،ؤال العلاقة بين السّرد والتاريخضوء س في -ت 

اتها بعضها في نة ذابت مكوّ ذي ينشأ في منطقة حرّ إنّه التخيّل التاريخيّ، الّ  ،، والتماهيالتّخوم
ين رفع بها البحث ذلك الالتباس القائم ب ،ها في هويّة سرديّة مختلفة جديدةوأعيد دمج ،بعض

اريخ ليغدو التّ  ،ت التطابق مع الوثائق والأرشيفاتذي يتخفّف من إكراهاريخ والتّخييل، الّ التّا
ل فتح الخطاب هذا ما يجع ،والصّرامة الانصياعوائيّ كثافة منفلتة متملّصة ترفض بالنسبة للرّ 

سّرد وربطه بالحاضر، فعبر ال التاريخيّ على السّرد الروائيّ ضرورة ملحّة لتأويل الماضي
 لروائيّ يمكن مواجهة مآسي الماضي، وتحيينها تخييليا  لتقرأ الحاضر.ا

نصت من التّحديد يُ  متملّصٌ  منهجي   بما هو إجراءٌ سعى البحث إلى الكشف عن التّأويل  -ث 
وهو يستنطق مدلولها، استشكال يقوم على تجديد موقع بناء الأسئلة  ،من خلاله إلى النّصوص

بما أنّ  ،ائيّةوالفعاليّة القر  صوص، واحتفاء  بها من موقع الممارسةلنّ ات ابالإنصات لاستراتيجيّ 
اد ما تحقّقت للنصّ دلالة عؤال والجواب، فكلّ النصّ يتحدّد رهانه من خلال الإقامة بين السّ 

جعل  ،ضبأي إلى كلّ ما يتمنّع عن الق عدها ليلفّه من جديد مع قارئ آخر؛الاحتياج للقراءة ب
ما هو باستثناء ما هيّأته له لحظات القراءة في تكريس التعدّد ب مؤجّلا  بنهائيّتهكن التأّويلات مم

 استراتيجيّة في بناء المعنى، وشقّ مسالك للقراءة.
ة يّ تي اشتغل عليها البحث عبر المقاربة التأويلالّ  وفي ضوء الإنصات لنصوص البوكر - 2

خطاب ة منها لفهم الوجود السرديّ لاستفرد كلّ فصل بواحد ،وقف البحث على إشكاليات ثلاث
ن الكشف الأوّل عبعد إنصاته لما أرسته نتائج الفصل -التّابو، وبهذا الوعي حرص البحث 
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مجهولها و  على اجتذاب إشكال البحث صوب منطقة السّرد باستراتيجيّاته اللا محدودة -العلائقيّ 
 لتّأويل للكشف عن الأفق الإشكاليّ بما هو مكان ل ،سرديّ وقد هيّأ هذا الاجتذاب ال المتجدّد،

على نحو أتاح  ع دَّ هذه الممارسة بؤرة مضيئة في ، ي فيه مارست نصوص البوكر القراءةذالّ 
احتمال الدّلالة بتعدّدها، وهي تقارب سؤال التمثيل التأويليّ لخطابات الممنوع، وما كان لهذه 

ي اقترحتها ت بمقاربة استراتيجيّاته، الّ القراءة أن تفصح من داخل السّرد عن بعض تأويلاتها إلا
     :على القارئ، فكانت نتائج الفصل الثاني

صادفه  د النصّ نفسه في صراع مع رمزيّتهصوص، وجفي مسعى استقصاء المنفلت في النّ  -أ 
أسهمت في تجذير حضورها اللّغوي وتعميقه في البعد الخفيّ للنصّ القارئ في عتبة العنوان، 

 انطلاقا  من قراءات ،إدهاشيّ، رحّال إلى عوالم النصّ يتحدّث باسمه عنوان خطاببما أنّ ال
ان وينقّب عنها عميقا  في صمته البليغ، فعنو  ،تطاله، ومن دلالات داخله يستكشفها القارئ 

بل  ،اها في البعد الظاهريّ لما تقوله"ترمي بشرر..." عتبة ناطقة باسم النصّ، لا يتجلى معن
استعادت إشراقة على بصيص نورها بحث القارئ على المرجعيّة  ،مق الخفيّ لهاتجذّر في الع

القرآنيّة التي اتّكأ عليها من موقع التناصيّة معه بدلالة "النار التي ترمي بشررها"، فإنّ فحوى 
حين أسعف  على المستضع فين. فيدة التي ترمي بشررها هذه العتبة أنبأ بعوالم السّلطة الفاس

عتبة "موت صغير" بامتلائها الرمزيّ في ملامسة انتساب تجربة الحب إلى الأقاصي الحفر في 
لة في دواخل الكائن الصوفيّ من غير أن يتحقّق لها وسم الدّيمومة، هكذا انتهت القراءة  الموغِّ

ل به منطقة ودخ ،عليه البحث راهنالّذي ة الصوفيّة هو الفهم الممكن إلى أنّ الحب في التّجرب
 على رؤية المتصوّف في العبور من العالم المدنّس في نقصانه ة في أقاصي النصّ عوّلتأويليّ 

   إلى العالم المقدّس في كماله وطهرانيّته.
وفي الصوفيّة إصلاح للكينونة في كونيّتها بما هي خلاصة التّجربة الروحيّة للإنسان في  -ب 

ر للمتصوّف الأكبر "ابن عربي" عب وفعّل التّاريخ الروحيّ  ،الوجود، رهّن نص "موت صغير"
ى لوطفا إ ،وغاص في الماضي ،ذي دخل إلى مكنونات التاّريخالّ  ،استراتيجيّة المخطوط

 الرّحلة والإيلام في الواقع العربيّ، وعبر استمرارا  لنسغ الأسى، الحاضر صانعا  حراكه السّرديّ 
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اولة لترميم بحثا  عن الكمال في مح ،هيّةلإلالّتي تمّم بها نقصه للوصول إلى التّوافق مع الذّات ا
تصوّف العالم بكمال يقابل الم ،والافتقار تلك الهويّات الملوّثة بشيطانيّتها في عالم يعجّ بالنّقص

 وليس بالنّقص البشريّ.  ،الله
سعى نص "ساق البامبو" إلى البحث عن الهويّة من خلال رمزيّة "البامبو" وهي تترحّل  -ت 

 الضيافة مكانهجد ا، لتغدو بذلك مشروعا  إنسانيا  للمواطنة تنخرط فيه الذات؛ إذ تعبر الثقافات
أرقى شكل  هيو  ،كونيّة متسامحة بروح اتولغيري ،دةمتعدّ  اتصيغة مكثّفة لهويفن و  يبما ه

في ظل لقاء أخلاقي داخل اللّغة، بما هي سكنى للوجود الإنساني  للكينونة والوجود مع الآخر
النصّ  قترحا ا وصلت إليه شعوب العالم من مآزق.في ظل م ،هويّات تنافرا  خاصّا  تعيش فيه ال

يّن هشاشة الانتماء تكفّل به السّرد وب ،ذي تتفاعل فيه القيم الفرديّة والجماعيّةالوجود الإيتيقي، الّ 
 ا.الآخر المختلف عنه رفضتسعى إلى تي باسم الهويّات الّ 

جلات سّ في بنيته، وحيّنه السّرد مكثَّفا بفضل ال خ التونسيّ اريرهّن نص "الطلياني" التّ  -ث 
فنيّة  ثتي طمرها أفق الماضي وهي غائبة إلى أحداتي حوّلت الذّاكرة السياسيّة، الّ النصيّة الّ 

اة الحمولات التّاريخيّة المبثوثة في نسيج المحكيّ من المأساتّخذت  خييليّ حاضرة في عالمه التّ 
 ، وهي تقرأ أحداث الرّاهن العربيّ في ظل الثّورات.التونسيّة مرجعا  لها

جه تي حقّقها الفصل الثاني عبر نتائنجم عن هذا الملمح القرائي استنادا  إلى الإضاءة الّ  - 3
قرأ في  سلكالتنبّه إلى م ،ذي ظلّ ساريا  بين بياضات الفصل الثالثوفتح مسارب للإشكال الّ 

تهدى به البحث اسو نصوص "البوكر"،  ة السّرد تكفلت بهفي مواجه بيع العربيّ الرّ ضوئه سؤال 
ل  وتقليب الاحتمالات الّ  ،لإنتاج الأسئلة ت تي تتولّد من القراءة ذاتها، فكلّما تقوّى الإشكال وع 

خ مطلب البحث عن مسالك أخرى للقراءة، وهي تبحث  ته تقوّت الحاجة إلى التّأويل، وترسَّ دَّ حِّ
ما يضاعف التّأويل من جهة، ويجعله معلَّقا بين  لمرحلة.الصمت الثاوي في خطابات ا في

إلا  قترب منها القارئ أكثر من احتمال، توغّل البحث بالإشكال إلى منطقة القراءة التي لا ي
 فتعمَّق الوعي بالإشكال قاد البحث إلى النّتائج الآتية: بالتّأويل، 
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ف بهاهتدى البحث إلى مفهوم الفارمكون، الّ  -أ  بكا  في عوالم ر حراك الرّبيع العربيّ مُ  ذي تكشَّ
مّا مكّن م ملامسة منطقة تستوي فيها الأضدادوتسنّى له  ،تكفّل به نص "بريد اللّيل" ،السّرد

 بيع العربيّ يكمن في أنّه أليما  حتىّ في الحالات التي كان فيها شفاء  التّأويل من عدّ جوهر الرّ 
وضى ترتدي لبوس الدين حينا ، وترتدي لباس وترياقا ؛ إذ وصل إلى طريق مسدود خلق ف

ملا  أ عارات الديمقراطية وحقوق الإنسانالطّائفة والعرق حينا  آخر، حاملا  في الوقت نفسه ش
 الأسئلة لاستنبات مدخل قرائيًّ في تحقيق طموحات الشّعوب وأشواقها. ورجّح البحث اقتراح 

بعدما كان  م2011طال الشّعوب العربيّة منذ  ذيعلى مفهوم "الأ سْر"، الّ تّأويل، عوّل وتفعيل ال
بعثرت و  لعربيّ مع الأرض اهتزّت بلا رجعةخصيصة فلسطينيّة تنُبئ أنّ علاقة الإنسان ا

هويّات الشّعوب عبر أمكنة بملامح إنسانيّة بدل الانتماء إلى الأوطان، وباسم ضحايا 
 ،اسم النّكبةكرة الجمعيّة للفلسطينيين باريخ بموجّهات ما اختزن في الذّااحتفظ التّ  الهولوكوست

كوست م، اقترح نص "مصائر كونشرتو الهولو عبّر عن خصوصيتهتلا  ى خر أ ةمكنأفي  همتذويبو 
ق سرديّة وفي محاولة لخل ،في عمليّة الصفح« الضحية والمجرم»وضعيّة "وجها  لوجه" والنكبة" 

 ويا .نة، وتنشر أخلاقيّات للعيش سللحوار والاعتراف، تتجاوز الخلافات، وتبني هويّات هجي
عمّق التطرّف الدينيّ دوّامة العنف، واستمدّ الشّهيد أمارته الفارقة باسم المقدّس في عوالم  -ب 

"القوس والفراشة" انزاحت معه الشّهادة إلى حدث روحيّ للنّفس، واستعمل الجسد باسم الجهاد 
ي السّرد ا الكتابة إلى أقاصمسوّغات تقذف به وعبر رجه من أفق الشّهادة التّوحيديّة.ذي يُخالّ 

القراءة المتطرّفة جاثمة على فهم أحاديّ للدّين تفجع الوعي الإيمانيّ بين فهم بشريّ تظهر 
منابع  من ا  منبعالتطرّف الدينيّ من خلالها تمظهر  مُعيَّن، وبين حقيقة النصّ المصدريّ 

كان عقبة ف بر حركات وتيارات فكريّة وعقديّةى عواللاأمن اتخذ أشكالا  مختلفة، وتجلّ  اللاتسامح
 على الجمود والتحجّر. إصرارو أمام التّساكن والتّسامح، 

مسّ نص "بريد اللّيل" تجربة الهجرة، انطلاقا  من رصْدٍ متأنٍّ لعوالمها في أقاصي السّرد  -ت 
الأوروبيّ موذج ذ يبرز النّ وهي تتأوّل واقعا  متشرذما  بفعل العنف والإرهاب زمن الربيع العربيّ؛ إ

والعنصريّة، ويفصح عن استبعاد المغاير ليتجلّى بهذا النّموذج الأقرب إلى الطّرح بمنطق القهر 
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ات في ع الذّ تقلوافدة إلى دياره باسم الإرهاب، و الهويّات االّذي يسعى جاهدا  لتحقير لمنغلق ا
ل رحيل فوراء ك ،ماج مع هويّات غيريّةذي لا يسمح لها بممارسة التّعايش والاندالّ لعجز مركز ا

 مضطربة عدوانيّة ومتأزّمة. ،إلى الآخر إفراز غير مرغوب فيه لذوات مشوّهة
هافت على جسد المتتوجّهت القراءة في نص "فرانكشتاين في بغداد" إلى استراتيجيّة ال - ث

 العراقيّ  لطة في الشّارععنف السّ ليؤكّد  ة"؛م  سْ ترحها النصّ عبر رمزيّة "الشّ اقإحقاق العدالة، 
يّة الخلاص في رداستيكيّة تحكي سالمحمّل بمرجيعات ما ورائيّة وفنتوهو ينفتح على المقدّس 

استعاد السّرد عبرها عوالم "فرانكنشتاين" "لماري شيلي" في نظم متخيّلة  ،المعتقد المسيحي
كونيّة، وخرج أبعادها التفيض عجائبيّة وقع ضمنها تضخيم المفرد واختزاله في روح الجماعة ب

 لدّهشةغارقا  في فضاءات ا ،فاجعا  الجسد بفعل هذا الفهم إلى مجال رموزيته ليصبح خطابا  
  والخارق.

ب يِّّنٌ إجرائيا  أنّ الاقتراب من هذا الأفق لا يستقيم إلا بالاتّكاء على نتائج الفصل الثالث  - 4
ذبات تعيشها ذي يكشف عن تجاالتّأويليّ، الّ واصل البحث تعميق إشكاليّته في ضوء هذا المنفذ 

خطابات المحرّم داخل السّرد، بما هي مفارقة مارسها البحث منصتا  ومؤوّلا  من داخل الوجود 
السرديّ لخطابات التابو، وانكبّ في وجه من وجوه القراءة على مقاربة موقع للتأّويل عمّا سلكه 

المعنى ساءلت نصوص البوكر المحظورات البحث في مصاحبة الخطابات المؤدلجة، بهذا 
ب والحفر علت منها موقعا  للتّنقيفي مناطق توتّرها، ووهبت هذه التّجاذبات شرعيّة تأويليّة ج

 ذي أتاحته النّصوص، بوصفها خطابات المرحلة بامتياز بما يُهيّئ لمسالكي نْضاف إلى الموقع الّ 
  لمسعف في التوغّل بالتابو )سياسة، دينويستفهم حمولتها، وهو المنطلق ا ،أخرى للقراءة

جنس( إلى أقاصي أبعد تنطوي على أسئلة تمسّ هويّة الخطابات ورهانها، أسئلة تنتظر بناء  
تأويليا  من مكان قرائيّ يُنصت له البحث لصون فهمها، وتأوّلها من داخل زمنيّة قلقة حديثة 

تائج أفقها يتعيّن استحضارها في نورسمت  ،تي حكمت كتابتهامن غير نسيان السّياقات الّ 
 الفصل الرابع:
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حمل وصنع حراكه التأويليّ، و  ،أنتج الجسد الخطّاء ماهيّته المفارقة داخل عوالم السّياسة -أ 
ي قادته إلى فساد تمكنونه الشّذوذي المتفرّد، وهو يطلّ بتعثّراته وسقطاته في عوالم القصر، الّ 

اسة لسّيتحوّل معه سؤال ا ،عوالم نص "ترمي بشرر..." لالأخلاق وقتامة مصير الذّوات داخ
تجاوز الفهم السطحيّ ليقترن بتأويل بعيد الغور في  ،والتّأويل إلى مأزق مطروح للمساءلة

السّلطة  خصيب لعوالم ليوالإنصات بما هي منفذ تأوي ،أقاصي السّرد مقترحا  عوالمه للقراءة
 ة لمساءلة الرّاهن العربيّ.اعتمادا  على السّياقات الموجّه الفاسدة

 يشهد نص "حرب الكلب الثانية" من داخل حبكته على عوالم السّلطة التي لا تهدأ ف -ب 
ة استجابت ووقائعه المفجع سيما في زمنيّة الرّبيع العربيّ  ،واقع ديستوبي في راهنه المأزوم

الكتابة  كأتاتها؛ إذ لظرفيّة تسمح بمقاربة متنها السردي، وتأويل خطابها في دلالة تستغرق
النصّ  عمل ،تي تتسرّب إلى نفوس الناس كل يومالسرديّة في هذا النصّ على المخاوف الّ 

لواقع العربيّ ونقد ا ،على تخييل امتداداتها في مستقبل الشّخصيات الرّوائيّة، وهي تروم نقل
 اقعٍ يوتوبي.و  في استنطاق المسكوت عنه أملا   في فاعليّةوهو ما يبيّن أنّ للسّرد  ،متشرذمال

ويهمّش باسم السّلطة الذكوريّة إلى التمرّد على  ،سعى خطاب المرأة في واقع يقصي -ت 
ة انبثاقها في ة خاصّة لحظبحثت فيه المرأة عن حريّتها المستلبة، وهي تقترن بتجرب ،أعرافها
ات التّرهيب جة بآليتكفّل بها نص "الطلياني" المسكون بهواجس السّطوة الأبويّة المدجّ  ،السّرد

ة وتقزيم الأنثى هيّأ لها الوعي الأنثويّ ببناء الهويّة الجندريّة المفارقة لهويّته مستند ،والتّخويف
التحرّر معها  داغ قيود جديدةفي المرأة  فتورطت ،إلى التّراث البورقيبي باسم السّلطة السياسيّة

 .   للتأزّم نفسه سياقا  
 أُحيل جسد المرأة في الخطاب الدينيّ إلى جسد النّقصان والخطيئة ومن منفذ تأويليّ آخر، -ث 

التي يحياها في عوالم "طوق  محكوما  بثقل الإقصاء المضاعف تحت الإكراهات والمآزق 
 وظلّ الخطاب الدينيّ محتفظا  بما يفصله عن المُبْت غى، وهو يُصمت في جعبته تغييب ،الحمام"

ركيّة والاستمرار تحت سلطة بطري ،ذي يؤمّن له الامتدادالّ ر المرأة وطمسها، ويتحصّن بالقصو 
النصّ المصدريّ والخطاب الدينيّ بما هو فهوم متعدّدة  باسم الأعراف والدين، وخلق فجوة بين
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وخلق  ،سارهمطالبا  بتصحيح م ،راسخا  في المنظومة البطريركيّة مرجعا  قارا  ليستمر  ؛لهذا النصّ 
 اوز الرّؤية الانغلاقيّة.   يضمن له تج مغايرٍ  أفقٍ 

مّ إبدال ى تمت البروزطويا  على إشكاليات مضمرة تبحث عن ابو منهكذا يغدو خطاب التّ 
لكتابة ابغاية مواصلة الاقتراب من أسرار  ،وهي تخطّ لمسالك مستقبليّة ،مواقع طرح الأسئلة

  ة أخرى لبحث لمسالك قرائيّ يوطّئ اانطلاقا  من تجارب البوكر، وعبر هذه المقاربة و  .الإبداعيّة
 على الإنصات في أفق حرص البحث في مواطن عديدة ،تخبّئ حقائق كامنة في النّصوص

ة الثّاوية خالقا  بذلك عتبة بما يزعزع اليقينيات ويستنبت الأسئل ث والتنقيبيبتغي مواصلة البح
تحمي من و  ،نفتاحفي أقاصي النّصوص بمقاربة متحرّرة من كلّ ما من شأنه أن يعرقل هذا الا

لى وهو ما يستلزم فتح الإشكاليّة ع ،كل انغلاق، وبهذا يستمرّ السّؤال عبر مسارب التّأويل
حيويا   كي يبقى عن العمق اللانهائي لهذا الإشكالوعملها في الحفر  ،مشاريع بحثيّة قادمة

  ضيق النّصوصلئلّا تو  ة للانغلاقوتبقى آليّة القراءة مستمرّة مانع ،تي لا تنتهيبتساؤلاته الّ 
ل في الاستهلاك.  وتُخْت ز 
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 ملخص:
يهدف هذا البحث عبر وسيط المقاربة التأويليّة، إلى الكشف عن التجربة السرديّة التي خاضها خطاب 
التابو، أو الثالوث المحرم )سياسة، دين، جنس( في روايات "البوكر" في مساءلة، وتثوير، منقبا عن مآزقه التي 

لحرية والمواطنة مؤولة روايات ذلك الحراك العلائقي تطرحها رهانات التحول من عهد الظلم إلى عهد الديمقراطية وا
بين السرد وزمن الثورات العربيّة في انتقالاته السياسيّة المتعثّرة، حيث تحوّلت معها الرواية إلى متن أيديولوجي 

ليشمل موضوعات جديدة؛ الشذوذ الجنسي، الإرهاب  التابو واتسع معها لتبرير خطايا السلطة اتجاه الشعب،
  عارضة.والم

  الهوية السردية، التمثيل التأويلي، الاعتراف، الثالوث المحرم، السلطة، الربيع العربي. الكلمات المفتاحية:

Résumé 
Cette recherche vise par l'intermédiaire dune approche interprétative à déceler l'expérience 

narrative menée par  le « discours tabou » ou celui de la trinité interdite (Politique, Religion & Sexe)  
dans les romans de « Poker », et ce, par questionnement et par révolte pour la recherche de ses 
dilemmes posés par les enjeux de transformation de l'ère de l'injustice à l'ère de la démocratie, de 
la liberté et de la citoyenneté. En effet, cela s’effectue par l’interprétation des histoires de ce 
mouvement relationnel entre la narration et l’âge des révolutions arabes dans ses accès politiques 
défaillants, qui, par lesquels, le roman s'est transformé en un corpus idéologique afin de justifier 
les erreurs du pouvoir en place envers son peuple. A cet effet, le tabou  en question s'est élargit 
pour inclure des nouvelles thématiques; l'homosexualité, terrorism et l'opposition. 
Mots clés : L’identité narrative, La représentation interprétative, La reconnaisaance,  
                       La trinité interdite, Le pouvoir, Le Printemps arabe. 


